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تقديم المراجع 


أما قبل ... فكتاب «فن السيرة فى العربية : عصر المأمون نموذجا» , لمؤلفه مايكل 
كويرسون c‏ من أحدث وأهم الكتب التى صدرت Gage‏ فى الغرب (كيميريدج » ۲۰۰۰) . 
إذ يتناول جانبا شديد الأهمية من الحياة العربية الإسلامية e‏ بل من تاريخ الحضارة 
الإسلامية بشكل عام . ومؤلفه - أى كويرسون - ليس ببعيد عن الشأن العربى 
أو الاسلامی e‏ فهو مدرس للّغة العربية وآدابها فى قسم لغات الشرق الأدنى وثقافاته 
بجامعة كاليفورنيا بمدينة لوس أتجيليس . 

وريما كان هذا GUSH‏ الدراسة الأطول فى الإنجليزية » التى تحاول سبر أغوار السير 
والتراجم العربية الكلاسيكية c‏ منذ نشأتها وتطورها , حتى ازدهارها فى العصر العياسى 
خصوصا . فالمؤاف يبين كيف أن العلماء المسلمين الأرائل توسلوا بفكرة «الوروث» 
مضموئًا » بوصفهم «ورثة الأنبياء» , وكذا بجنس «الرواية» شكلاً » لتوثيق جهود وأنشطة 
الجماعات والطوائف الدينية والعلمية والسياسية آنذاك . فلقد استخدم الکتاب العرب 
فى صدر الإسلام «فن السيرة» لترجمة حيوات بعض من أيرز الشخصيات التاريخية 
من أمثال الخليفة العباسى المأمون (۱۷۰ ه - ۲۱۸ ه / VAN‏ م - ۸۲۳ (a‏ والإمام 
الشيعى على الرضا (۱۶۸ه- — ۲۰۳ ه / ۷۱۵ م — ۸۱۸ (a‏ وإمام dill Jai‏ أحمد 
ابن حنبل VAE)‏ ه - ۲۶۱ ه / ۷۸۰ م - ۸۵۵ (a‏ والزاهد بشر الحافی -A VoY)‏ = 
-a ۷‏ / ۷۱۷ م - ۸۶۱ c (a‏ الذين يمثلون المادة التى تقوم عليها فصول هذا الكتاب . 

ومن ثم فالمؤاف یصدر كتابه هنا بقصل تمهيدى c‏ يعرض فيه لتطور لون من الكتابة 
النوعية , أى السيرة gh‏ الترجمة c‏ قبل أن یخصنص فصلاً مستقلاً عن كل تلك الشخصيات 
الأربعة , غير أن المؤلف لا يعتمد فى تقديمه لكل واحدة من خلال ما كُتب عنها فقط من تراجم , 
وإنما أيضًا من خلال ما كتب من سير عن الشخصيات الأخرى . إذ أن كل شخصية 


من تلك الشخصيات الأربع كانت ترى فى واحدة - على الأقل - من الشخصيات 
الثلاث الأخرى إما Caila‏ لها آو مواليًا Duaig‏ . وعلاوة على ذلك » يرتكن المؤلف فى 
رسم صورة كل شخصية » إلى الأنثربولوجيا وعلم مقارنة الأديان وعلم التاريخ « بل 
وعلی النقد الأدبى Cast‏ إذن الكتاب - من التاحية الشكية = يقع فى خمسة فصول 
عدا - بالطبع - المقدمة الموجزة والخاتمة » علاوة على الملحق وقائمة تثبت الصادر 
والمراجع والکشتاف (ويعض الحواشى التمهيدية) + 

آما من ناحية الضمون , فالكاتب يرى أن السير والتراجم خرچت من عباءة القص 
القديم c‏ ثم اتخذت منحى آخر مع مدارس الجرح والتعديل » التى تناوات رجالات 
الحدیث النبوی . وقد بدأت السير فى شكل قوائم عن الأسلاف c‏ ثم تطورت تدريجيًا 
إلى الشکل الحالی » الذی يتبدى فى ls‏ الأمون c‏ فالامام الرضا » فالامام أحمد ابن 
حنبل » فالزاهد پشر الحافی على التوالی . وکم كانت هذه الشخصیات شديدة الأهمية 
فى مسيرة التاریخ الاسلامی e‏ لیس فقط لما آثارته من اتفاق أى اختلاف حولها « ولکن 
أيضًا لا لعبته من دور بارز فى حركة الحضارة الاسلامية . ولعل ما یلفت الانتباه أن 
هذه الشخصبيات آینعت ویلفت قمة شهرتها فى اانصف الول من القرن SIL‏ الهچری . 
وعاش ثلاث منها عاشت فى بغداد » عاصمة الخلافة العباسية وة وقتذاك » حيث تبدت 
الدينة مركرًا زمانیا للأحداث , بینما عاشت الرابعة - الامام الرضا - بين الدينة ومرو . 

وقد التقط الکاتب مادته عن کل واحدة من هذه الشخصیات c‏ وعن تطور صورتها 
من التراج جم التی تناولتها , حسب ترتیبها الزمتی » أى من الأقدم إلى الاحدث » حيث 
آثارت كل شخصية غبار النقع من حولها » اتفاقًا أى اختلافًا « عداوةٌ أو Da‏ 3 
حیاد المؤلف ومنهجه الاکادیمی شبه الصارم ومحاولة استشهاده بالنصوص , بل 
واستنطاقها أيضا » دون أدنى SR‏ منه » فإن وجهة نظره c‏ مشفوعةً بخلفیته الثقافية 
والفكرية « تظل هی الحرك الأساسی للاراسة » ومن ثم فهو یتحمل وحده تبعة آرائه . 
فهو یقسو - كما لا یخفی على القارئ «Lll‏ - على شخصیاته أحيائًا « بل ريما تحامل 
علیها » لا سیما فیما یمس الامام الرضا عند حدیثه عن وجود وریث أو خليفة له , 
وكذلك محنة الامام أحمد فى قضية «خلق häl‏ . وقضية «خلق القرآن» هذه من 
الوضوعات التى يجب الإمساك غنها » فهى قضية معقّدة شغلت سلفنا Gay‏ من الزمن , 


ويا ليتنا الآن نضع الأمور فى نصابها » وحسب أولوياتها c‏ وبخاصة فى هذه اللحظة 
التى تتعر ض فيها أمتنا لخطر داهم » بعد أن أصبح العدو فى داخل دار الإسلام c‏ 
يقاتلنا مجاهرا غیر مساتر ‏ ویسعی اتغییر ر با التى هی - فى حقيقة الأمر — 
العقبة الكؤود التى ثقف e dalal‏ وتحول ~ لسوء حظه - دون تحقيق مآريه . 

ولعلى أتوجه بالتحية هنا لمترجم هذا الكتاب » الذى اشتغل وعينه على أهل 
الاختصاص , سنةً وشیعةً وصوفيةٌ وأصحاب فكر + عساهم أن يطلعوا عليه » ليفيدوا 
منه » أو يردوا على ما جاء فيه من الهنّات - قصدا أو هفوا - من المؤلف . لقد أن Gl‏ 
أن نعرف صورتنا الحقيقية عند الآخر كما يراها هو بالفعل ؛ لا كما نحلم أن يرسمها 
Ul‏ » ون نضع تلك الصورة - سواء أكانت جميلة af‏ شائهة بين يدى القارئ المثقف 
بخاصة أو ذلك العادى بعامة . ail‏ آن لنا أن نسعى ونجتهد ليكون لنا زمام المبادرة 
والمبادأة » Yig‏ تكون حركتنا رد فعل تجاه ما قام به الآخر . 

لقد يدا الآخر فى «الفعل» منذ زمن طويل » منذ أن تهنا فى غياهب «القول» . 
فبعد أن هدأت حركة الفتوحات الإسلامية c‏ وخمدت حركة الترجمة التى ازدهرت مع ارتقاء 
الحضارة الإسلامية » أخذ الغرب زمام المبادرة » وقام بحركة مضادة لمعرفة الأسباب 
التى أدت إلى ازدهار الحضارة العريية الإسلامية , تلك الحضارة التى كانت منافسة له ومغايرة 
فى مرجعيتها » تلك التى سحبت البساط من تحت قدميه . فكانت حركة الاستشراق الباكرة 
التى ظهرت بوادرها فى القرن العاشر الميلادى e‏ أى منذ ألف سنة » على الأرجح . 
فكانت أول ترجمة (لعانی) القرآن الكريم إلى اللغة اللاتينية عام 41١١م‏ (أى فى بداية 
عام ۰۳۸ ه تقريبا) على يد «رويرت أوف كتن» c‏ إبان اشتعال الحروب الصليبية , وقد 
تمت تلك الترجمة بتكليف من بیتر (بطرس) المبجل , وكانت بمنزلة المرتكز الأول 
للتهجمات النصرانية الغربية الشرسة على الإسلام » وهی - للأسف الشديد - ترجمة 
مغلوطة فيها ما فيها من تحريف . ثم أخذت ترجمات (معانی) القرآن الكريم تترى » 
ولا غرو فى ذلك » فهو GUS‏ المسلمين الأول » وهو الأقدس c‏ وهو مركز نهضة الأمة . 

ولكن يد الآخر لم 3 تمتد إلى القرآن الكريم فحسب e‏ بل امتدت Gad‏ إلى أمهات 
الكتب العربية , دراسة وبحثا وتنقيبًا , بعد ترجمتها ترجمة شائهة ‏ انطلاقًا من نفس 
التوجه سابق الذكر e‏ وهو الوقوف على مسببات النهضة العربية الإسلامية » فى وقتٍ 
كانت أورويا تتحسس فيه طريقها فى ظلام العصور الوسطى الدامس . وثمة سؤال 


جوهرى يطرح نفسه هنا » ينطوى على افتراضية جدلية (ماذا لو ؟!) » أى «ماذا كان 
سيحدث لو تمت ترجمة (معانی) القرآن الكريم الأولى تلك على يد مترجم مسلم يجيد 
اللاتينية حينذاك » وتحت سمع ويصر مرجعيات إسلامية لتدقيقها وضبطها ؟» إن 
المسلمين الأوائل كان بإمكانهم فعل ذلك » » لا سيّما على أرض الأندلس وجزر البحر 
التوسط » حيث تلاقت العربية واللاتينية » ثم تمازجتا معا ليكون الظفر للعريية » على 
تلك الأرض فى حقبة من آلع حقب التاريخ الإسلامى . أما كانت صورتنا لدى الآخر 
ستصبح أفضل بكثير مما هى عليه الآن ؟ أما كان تصور الآخر لكتاب المسلمين 
الأعظم « ولرسولهم الخاتم سيكون أكثر عقلانية وتفتحا ؟ وهل رأينا الإنجيل يقوم 
بترجمته من هو غير نصرانی ؟ إذن .. فلماذا كان الأمر مباحا مع القرآن ؟! 

غير أنه من الضرورى - من ناحية أخرى - معرفة صورتنا الحقيقية لدی الآخر » 
مهما کانت قسوتها . فنظرة واحدة علی ما كفي عن السلمین Canad‏ - علی وجه 
الخصوص فى الادبیات الغريبة - تصيب الرء بالفزع Y c‏ سیما فیما یختص بالرسول 
الاعظم محمد (صلی الله عليه وسلم) . ولعل المثال الاوضح - إن لم نقل الابرز - على 
ذلك هو ما فعله دانتی آلیچییری فى «الکومیدیا الإلهية» » حيث یضم الرسول فى 
النطقة الثامنة من مناطق الجحیم e‏ ولا يأتى من بعده إلا ligga‏ الاسخریوطی وبروتوس 
وکاسیوس الرومانپین . ولکن ذلك كان متوقعا من عقلية العصور الوسطی فى JE‏ 
الصورة الشوهة التی قدم بها الاسلام لاأوروبيين » فى ظل التعصب الذی کانوا - 
ولم یزال بعضهم - پحملون بين جوانحهم لنا . ۱ 

ولكن الأدهی من ذلك كله أن تظل هذه الصورة الشائهة Ge‏ مجهولة لنا . فقد قام 
الدکتور حسن عثمان » فى ترجمته الرائعة لكوميديا دانتی الالهية (القاهرة ۱۹۰۵) ۰ 
بحذف الجزء الخاص بالنبى محمد ¢ واکتفی بالتعلیق على ذلك فى هامش مبرر) 
الحذف . وكذلك فعل عبد العزيز توفيق جاويد عندما ترجم «كتاب ه t:‏ . وياز» موجز 
تاريخ العالم حیث حذف آراء المؤلف فى السيرة النبوية لأنها معادية مغرضة , لا تقد 
الرسول حق قدره » بل وأضاف کلمات من asie‏ ولكنه أثبت ما کته «ويلزه بجعلته فى 
«معالم "e‏ الإنسانية» t‏ بل وعقّب عليه نقدا [iis‏ ی 
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يفكر الآخر فيها » وكيف يرانا » وإذا به یفاجثنا فى عقر دارنا » يُسقط عاصمة الخلافة 
الإسلامية » ويحتلّها فى أكبر أكذوية عرفها التاريخ . فليتنا نكون أمناء « صادقين مع 
آنفسنا » فنصافح أعيننا بتلك الصورة المرعبة التى يرسمها الآخر لنا « ونضعها أمام 
من يهمه الأمر من أبناء الأمة ليتصدى الآخر لنا « ونضعها أمام من يهمه الأمر من 
أبناء الأمة لیتصدی لها . مدافعا عنها . 

وربما كان منهج الترجم هنا بقعة ضوء على الطريق الصحيح . فهو حاول أن 
بعايش الچو الزمانى - على الأقل - للكتاب » cod‏ يرد النصوص المترجمة إلى 
مصادرها الأعبلية , s‏ ما استطاع إلى ذلك سبيلاً Gi Gau Ys‏ کاتت من ES‏ کان : 
C‏ وق ad soa‏ وكا eh as‏ المیت ios coi‏ ا الكتاب 
احتوى على حوالى ألف استشهاد أو اقتباس « أى بمعدل مائتى استشهاد apii‏ 
كل فصل (والكتاب فى خمسة فصول كما سبق الذكر) . وقد اعتمد 23 
مصادر متنوعة زمانًا ومكائًا ولغة ila‏ المصادر حوالى مائتين وأربعين مؤلقًا لهم 
حوالى BLADE‏ کتاب » منهم قرابة الثمانين كتابا باللغة العربية . فكان على المترجم 
اجو انی sli ads‏ الكتب المصرية (ذاكرة الأمة) » ومكتبة الأزهر الشريف (العامة) . 
فى رحلة بحثه عن تلك المصادر » ويخاصة مصادر المذهب الشیعی ومولفات الامام 
أحمد بن حنبل » مثل كتاب «العلل فى معرقة الرجال» ؛ أو الكتب المؤلفة عن الامام 
نفسه مثل «ذکر محنة الإمام أحمد» لإسحاق بن حنبل ؛ وكذلك «سيرة الامام أحمد» 
لابنه صالح e‏ إن لم نذكر المراجع العامة عن الشيعة والصوفية والسنة . 

ولكن يبدى لى أن المترجم اعتمد فى إرجاع نصوصه فى الفصل الثالث (الخاص 
بالإمام الرضا) على كثرتها وتنوعها وزخم مصادرها إلى ثلاثة مراجع أساسية e‏ 
ألا وهی «موسوعة أعيان الشيعة» لمحسن الأمين » وكتاب «الحياة السياسية للامام الرضا» 
اجعقر العاملی e‏ ومؤلف «بحار الأنوار» لصاحبه المجلسى . ذلك GY‏ معظم النصوص 
التی أُخذت عن مصادر الشيعة الأخرى وردت فیها . 

أما بالنسبة للتصوص الأخرى فى بقية فصول الكتاب e‏ فقد ردها الترجم 
إلى مصادرها الأصلية e‏ وحينما لم يتيس الرجوع إلى المصدر الأصلى > كان الاعتماد 
ماما ENS RHET‏ أوردت الرواية ؛ ففى كل النصوص التى ردت 


il 


إلى مصادرها (مباشرة أو بشكل غير مباشر) تم الإشارة إليها فى الهامش وهی 
تسبقها علامة (x)‏ ؛ مما یعنی أن كل الهوامش التى تسبقها هذه العلامة من عمل 
المترجم › « وكذلك ما ورد بين العلامتين [] . وجدير بالذكر هنا أن المترجم رد حوالى 
)740( من النصوص الانجليزية إلى أصولها العربية مباشرةٌ » liag‏ جهد يحسب له . 
Laf‏ بالنسبة لهوامش المؤلف » فهذه أرجأها المترجم إلى ما بعد كل فصل . 

ثمة ملاحظة شكلية أخيرة حول الترجمة . إن المؤاف يصدر كتابه بتقدمة موجزة 
(تمت ترجمتها) وبمجموعة أخرى من الحواشى » لم يلتفت إليها المترجم ؛ OF‏ المقصود 
بها إفادة القاری الأجنبى (قارئ الإنجليزية) , el‏ قاری العربية فهى غير ذات نفع 
بالنسية له » وهذه على الترتيب هی : «كلمة شكر» و «قائمة المختصرات» و «ملاحظة 
حول طريقة نقل الحروف العربية إلى مشیلتها الإنجليزية» و «ملاحظة حول نظام 
التأريخ» و «مسرد» بالصطلحات مع شرح لها . وبالنسبة ل «الكشاف» الذى پذیل به 
cil‏ كتابه فلم يلتفت إليه المترجم cM > Cad‏ تفاصيله تتعارض والنسخة (as ill‏ 
اللهم إذا تم | إعداد کشاف جديد يتماشى والنسخة الجديدة من الكتاب « والمترجم فى 
حل هن Lef . [Sia‏ قائمة «ثبت المصادر والمراجع» التى تسبق «الكشاف» فهذه بقيت 
على حالها فى نسختها الاصلية » کی يفيد ويستزيد منها القارئ إن أراد » ولكى تكون ` 
مرجعا Gle‏ لجميع الهوامش التى وردت فى Ga‏ الكتاب . 

أما بعد .. فلن أذهب مع من قال : «أيها المترجم mE‏ الخائن» « بل على العكس 
أقول : «أيها الترجم .. أيها الأمين» » ذلك GY‏ الترجمة التى بين أيدينا تكشف عن 
مترجم شاب تواقرت اديه بعض من الشروط الأساسية للترجمة , على ما لحظ الجاحظ 
Cyst‏ . فهى عارف me Gb‏ التى يترجم منها c‏ ومتخصص Lui‏ يترجم 
» بل أزيد وأقول dil:‏ أيضا tle‏ شق لما يقوم بترجمته c‏ ومن ثم دقته الشديدة . وأقول 
قولى هذا (isis‏ لقارئ العريية الاستمتاع بترجمة الكتاب . 


هذا ولله الأمر من قبل ومن يعد . 
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a^ 


"وجدت النفس تستروح إلى مطالعة أخبار من تقدم» ومراجعة آثار من خرب ربع 
عمره وتهدم؛ ومنازعة أحوال من غبر فى الزمان وما ترك للشعراء من متردم؛ إذا هو 
cà‏ لا يمل من إثارة دفاين دفاتره, ولا i‏ جوانح من آلفه إلا بمواطن مواطرهء كم من 
ناظر اجتنى زهرًا ناضرا آوراقه, وكم من ماهر اقتنى قمرًا سافرًا لان الطلع على 
أخبار من درجء إلى سماء السيادة وعرج» ومناقب من ضاق عليه خناق الشدة إلى أن 
فتح الله له باب الفرج» يعود كأنه thle) pole‏ وجلس معهم على نمارق الأسرةء وشكا 
بينهم على وسايد e DNI‏ واستجلی أقمار وجوهم ما فى هالات الطيالس أو دارات 
الترايك» وشاهد من آشرارهم شرر الشیاطین, وفض له فضل أخيرهم قى ملآ ا ملايك, 
وعاطاهم سلافة عصرهم السالفء ورآهم فى معاركهم ينشقون رياحين السيوف 
ويستظلون القنا الراعف» فکانما أولئك القوم لداته وأترابه» ومن ساءه agia‏ أعداؤه ومن 
سره آحبابه, لكنهم درجوا فى الطليعة من قبله, أتى هو فى الساقة على مهل . 
) الصفدى , الوافى ؛ ج ۱ ۰ 4 ) . 
"الرجال yi‏ مبادئ الطبيعة فقط هم الأقدر على التأثر بالأشياء التى لها علاقة 
خاصة بالدين وكذلك بالأشياء الأخرى. فقد يكون شخص - مثلاً - بطبيعته Lii‏ 
عرضة للتأثر بقصة ا مسيح عيسى ويا معاناة التى احتملها وقد يكون Cad‏ متأثرا بأية 
قصة مأساوية آخری, ريما يكون أكثر تأثرا بها من الاهتمام الذى تصور أن الإنسانية 
وجدته فيهاء أجل Lai e‏ يكون متأثرًا بها دون الإيمان بهاء تماما مثل من يتأثر 
Las‏ يقرأه فى حكاية خيالية أو بما يراه ممثلاً على خشبة ا مسرح. فربما تأثر بوصف حى 
بليغ لكثير" من الأشياء السارة التى تستحضر حالة ا مترفين فى النعیم, وريما eha‏ 
خياله وصف رومانسى للسعادة فى أرض الخيال أو ما شابهها ومن ثم فقد تکون . 
لشخص لديه آراء مؤثرة عن أشياء فى الاین» دون أن يتوافر لديه النور الروحانى . 
فالطبيعة البشرية ريما يكون مكونى ذلك: فالإنسان ریما يعطى آخر UL‏ مورا عن 
أشياء مقدسة بمجرد عون عام , ولكن الله وحده هو القادر على استجلاء تلك الأمور . 
(Jonathan Edwards, “A Divine and Supernatural Light,” p. 71)‏ 
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إن كان الشعر ديوان العرب فإن التراجم والسير هى ديوان المسلمين. فالأدب 
العربی فيما قبل العصر الحديث يحتوى على تراجم لمئات الآلاف من المسلمين (وأحيانًا 
غير السلمین) من الجنود والعلماء إلى العشاق والمجانين. ومع اختلاف الأغراض يأتى 
اختلاف الأشكال التى تتراوح من القوائم البسيطة للأسماء إلى القصص محكمة 
التفاصيل. فى حالات قليلةء وقبل ذلك بالنسية للنبى محمد [صلى الله عليه وسلم]ء فإن 
کتاب التراجم جاهدوا للتغطية المفصلة لحياة الشخصية من الميلاد حتى الوفاة. والأكثر 
شیوعا agit‏ جمعوا آسماء کل الشاهیر. bal,‏ الشهورات» الذين عاشوا فى مدينة 
معينة ومارسوا مهنة واحدة, أو الذين وافتهم النية فى قرن بعینه(() والمداخل فى مثل 
هذه llb e‏ سا ك clay fan datis‏ أن تحال الات us‏ كانت 
كبيرة لدرجة أن المؤرخين كان باستطاعتهم أن يدققوا فيها Lay‏ عن معلومات عن 
القرابة والزواج والتحالفات السياسية والعمل والوضع الاجتماعى ونقل المعرفة فى 
مجتمعات المسلمين فيما قبل العصر الحدیث.( ولقد فضل علماء الأدب العربی» من 
جانبهم» تناول مداخل مفردة تحتوی على أوصاف ونوادر وأبيات من الشعر. وکما 
حللوا استخدام المؤلفين للمصادر وتتبعوا التغییرات التی طرأت على تقدیم الشخصية 
الواحدة عبر الزمن؛ وسلطوا الأضواء على أفكار الترجمین عن الحبكة والتشخیص 
والوضوعات الأخلاقية.(؟) 

مع التنوع فى شکل ذلك النوع الأدبی, ريما يتسساط الرء إن كان مصطلح 
الترجمة ينطبق عليه أساسا. فمن المسلم به, أن مجرد الإشارة إلى قائمة أسماء بعينها 
على أنها عمل من التراجم أمر فيه مجازفة. كما أنه من غير اللائق أن نفرض es‏ صارما 
بين القائمة الجردة وتلك المفصلةء أو بين هذه الأخيرة وواحدة أخرى تحولت فيها 
الملاحظات إلى توادر. علاوة على أن التراث نفسه كان ينظر إلى مثل كل هذه الأعمال 
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على Lil‏ مروية. ففی مناقشتهم للتاريخ والتأريخ, وصف الكلاسيكيون المتأخرون 
الترجمة على أتها نوع عتصره البنائی بل الوضوعی هو ذات الإنسان.( ( وعملیا كان 
ذلك النوع متميزا عن التاريخ الحولى حيث يؤدى مهامًا مرتبطة به. ومن ثم كان کُتاپ 
التراجم أقل 52( من هذه النقطةء غير أن الدراسة الدقيقة لأعمالهم إنما تكشف عن 
فهم متميز لمشكلة التقصی التاریخی . ۱ 

كما هو واضح من ذیوع الاعمال العنية بطوائف من الناس. فان کتاب التراجم 
العرپ لم یعتبروا مهمتهم على أنها تکمن Caled‏ فى إحياء ذکری حیوات الأفراد. غير 
آتهم استخدموا قصص الحياة ليوثقوا ویخلدوا ترات السلطة البتی على العلم الذی 
تحمله وترویه, آو تدعیه فقط, طوائف من الأفراد التخصصین. فمن خلال تسجیل 
أنشطة أعضائها الشرادی. سعی GUS‏ التراجم نحو إثبات مشروعية الوضوع الختار 
لدی الطائفةء وأيضمًا مکان الأشخاص الفرادی فى التراث. وفی البحث عن تفسیر 
للأشكال الأدبية الحضة والأشكال التوثيقية للنوع, ats‏ هذا GUSH‏ أن يبين (من بين 
أشياء أخرى) أن تأثيراتها الأدبية نشأت ردًا على الحاجة إلى تناولها الأزمات فى 
تاريخ الطوائف التى أخذ كتاب التراجم على عاتقهم تسجيل حياتها العامة. 

من بين كل تقاليد المعرفة التى ناقشتها وفندتها الطوائف لم يقع الخلاف حول 
شىء مثلما وقع حول حديث النبى [صلى الله عليه وسلم] الذى يقول etai‏ حسبما 
يروى: "إن العلماء ورثة الانبیاء :(*) وقد صور المشاركون والمراقبون التاريخ الدينى 
والسياسى لمجتمعات المسلمين فيما قبل العصر الحديث على أنه صراع جين من ادعوا 
حق توارث هذه المعرفةء وخصصوا كثيرا من الاهتمام العلمى لتحديد هذا الادعاء. لقد 
اخترت أربع شخصيات من القرن الثالث الهجرى (التاسع الیلادی) وأجريت مسحا 
تاريخيًا للنصوص التى تناولت حیواتهم. وذلك لتوضيح كيف طبق كتاب السير والتراجم 
فكرتهم عن النظام الاجتماعى على تلك الرؤية المشوشة لذلك الظرف التاريخى . 
كل من هذه الشخصيات الأريع - الخليفة العباسى المأمون, والإمام الشيعى على 
الرضاء وإمام أهل السنة أحمد بن حنبل والزاهد بشر الحافی - ادعی وراثته لحمد 
[صلى الله عيله وسلم]» أو قيل عنه ذلك من قبل من كتبوا سيرته. وعلاوة على ذلك فإن 
ادعاءاتهم الشخصية تراوحت ما بين التطابق التام إلى التناقض الواضح. ولعل أكثر 
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ما ساعدنا على تحقيق أهدافنا أن كل واحد من الأربعة كان له أيضًا اتصال مهم على 
الأقل بواحد من الثلاثة الآخرین, ونتيجة لذلك فإن كتاب تراجمهم > اضطروا لمواجهة 
الادعاءات التى أوردها giaa‏ الطوائف الأخرى النافسة, ولهذا فحيوات الأريعة من 
واقع اللصوص الجمعية تسمح بفحص تقابلى للسبل التى تناول کتاب سيرهم 
ادعاءاتهم التنافسية للسلطة . 

والعصر الذى تالقت فيه الشخصيات الأريعةء وهو النصف الأول من القرن الثالث 
الهجری (التاسع الميلادى) الذى كان عصرا Gale‏ بالأحداث الدرامية. شملت الصراع 
بين المأمون وأقاربه لتأمين الخلافةء وتعيين على الرضا وليا للعهد ثم محنة [خلق 
القرآن] . كل هذه الأحداث جعلت لها سمات خاصة متميزة فى تراجم من كتبت عنهم, 
وهی أيضًا دالة على تيارات آوسم. فیبدو أن المأمون كان يختبر الأفكار الطموحة 
لسلطة الخلافة. ففشل فى GIS‏ مبادرتيه الرئيستين وهما: تعيين الرضا وليا لعهده : 
والمحنة [محنة خلق القرآن] مما مهد الطريق أمام مصالحة نهائية مع المذهب السنی. 
فالذهب السنى نفسه اتخذ أولاً هوية عقدية وسياسية متميزة فى تلك الفترة. وقد ظهر 
أولاً على أنه مجموعة من الأفعال والآراء منسوبة لأهل التقى مثل أحمد بن diis.‏ ثم 
آصبع المذهب الرسمى للخلافة العباسية . أماالمذهب الشيعى فكان ما يزال فى مرحلة 
التكوين رغم أن عقائده الأساسية كانت قد تبلورت بالفعل, كما أن الفهم اللاحق لدور 
الامام فى التاريخ استقى الكثير من تجارب أئمة القرن الثالث الهجرى؛ بمن فيهم 
الرضا. بينما ظهر الزهد فى البداية Balac Cats‏ (فى بغداد على الأخص) مع 
المذهب السنی, على أنه طريقة متميزة للتقوى» فشكل الإطار لظهور التعاليم الصوفية 
الجديدة» وهی مذهب التصوف. إن دراسة ممثلى التراث الاربعة الرئيسيين لوراثة 
النبى؛ تسمح برؤية شاملة للصراعات والتصالحات التى شكلت فيما بعد الاعتقاد 
والعمل به كما أنها تشيد بجهد كتاب التراجم والسير الذين تحتوى رواياتهم حول 
أبطالهم على معظم العلومات التى كان من الممكن أن نحصل عليها عن ذلك العصرء 
المؤسس الحقيقى للحضارة الإسلامية . 
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Wensinck Conconrdance, IV : 321 العلماء ورثة الأتبياءء‎ Gin (e) 
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الفصل الأول 


تطور النوع 


أندرى : أريد أن أعود إلى أبناء ele‏ أريد أن أعرف عن سيرة 
حياتك بوصفك Gt‏ للقبيلة . 
الشيخ خلف : عنى IGE‏ عن حياتى ؟ 
آندرو : أجل . 
الشيخ خلف : لا باس, فى بادئ الأمر كانت قبيلة عباد . 
وكان شيخها حينذاك قايد بن خطلان شيخ شیوخ قبيلة عباد O),‏ 
أندرى شرايوك 
Andrew Shryock‏ 
من كتاب «القومية وخيال الأنساب» 
الأخبار والحديث والسيرة : 
حتى وقت قريب كان البحث العلمى (جريًا على نهج أتولوث (Otto loth‏ يميل إلى 
افتراض أن السير والتراجم العربية الكلاسيكية نشأت من الارتباط بدراسة الحديث 
النبوى ورواته( ail‏ شرع علماء المسلمين ‏ كما وصلنا ‏ فى جمع المعلومات عن ثقة 
الرواةء فامتدت تحقيقاتهم إلى «الطوائف الأخرى؛ من علماء الشرع والأطباء وأعلام 
الصوفية..» لتبيان «إن تاريخ المجتمع الإسلامى إنما یتمثل فى الرواية المتصلة للحقيقة 
والثقافة الإسلامية dasa ll‏ )( 


19 


وهذا الفهم دقيق فى بعض الجوانب : لا سيما أن التراجم العربية القديمة 
تؤكد» دون شكء فكرة الرواية Transmission‏ كما أن liai‏ من السير المبكرة تذكر 
بالفعل fase‏ من رواة الحديث . غير أن هذا التوع نفسه لم يتأصل بين alale‏ الحديث . 
Uy‏ كان الأمر كذلك فإننا نتوقع أن المصنفات الأولى كانت تتكون على سبيل الحصر 
من مداخل عن الرواة؛ ولكن مجموعات تراجم الشعراء والمغنين والقراء والقضاة كانت 
على الأقل قديمة قدم تراجم علماء الحدیث» وكان ويلى هيفننج Willi Heffening‏ أول من 
لحظ Dells‏ بل Gil‏ كانت أقدم من مغازى النبی [صلى الله عليه وسلم] وسيرتهء التى 
آحرزت أهمية کبری قبل ظهور تراجم [علماء] الحديث. 
هذا التنوع المبكر يحظى بقبول أكبر إذا Gala‏ بأن التراجم نشأت بين هؤلاء 
القصاصين والرواة وعلماء الجرح الذين سماهم ابن النديم (ت ۳۸۸ ه/ ۹۹۸م) 
الاختاریین والنسابين وهات الشدز Us‏ هولاء | لاشخاحن اومن پسمون 
الاخباریین, على نحى آدق, بلغوا حظًا Ge‏ من الشهرة فى بلاط الخليفة معاوية 
ابن أبى سفيان (حكم من LU Zale 4١‏ ١14م)‏ ( فتعمقوا فى علوم الجاهلية 
والشعر والأنساب القبلية كما كان بعضهم حجة فى سيرة النبی وعصره » حيث 
آصبحوا الأساس الذى ali‏ عليه صحيح الحديث والسيرة . وأعمال الإخباريين البکرة - 
حدق aut‏ على Ji DT‏ ۷ قاتها توجد فقط فى eol pta T‏ تارم غير آنه من 
الممكن إعادة تشكيل الطرق التى أوضحوا من خلالها اتجاهات التأريخ العربی المبكر, 
بما فى ذلك التراجم؛ وكيف كانوا يسلكونها . فكثير من المعلومات التى جمعها 
الإخباريون تتكون من - آو تشتمل على - قائمة أسماء غالبا فى شكل أنساب . وفى الواقع 
يكاد الاستشهاد بالأنساب puas‏ شيئًا مستحيلاً GY‏ الأسماء العربية احتوت على 
سلسلة من الکنی (مثل ابن فلان وبنت فلان) ترجع لعدد من الأجيالء giy‏ عن ذلك أن 
كل اسم بصورة خاصة يحتوى على تاريخ الأسرة, ويستخدم على أنه نواة للتراجم 
الجماعيةء فعند ذكرهم شخص بعينه كان الأخباريون الأوائل يتوقفون طويلاً ليعلقوا 
على أسلافه المذكورين فى نسبه . فيبدأون من شجرة الأسرة ثم يحكون قصة مختصرة 
عن بعض أو كل الشخصيات التى فى القائمة» كما فعل الشيخ خلف فى مقابلته مع 
أندرى شرايوك Andrew Shryock‏ ( . سند وفائدة هذا العمل؛ فى الماضى والحاضرء 
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أنه يستخدم للقصص والشعر التى تعضد الادعاءات القبلية فى أمجاد الماضى وحقوق 
الحاضر . فإن لم يكن المحاور يعرف سمعة أسلاف المرء فالقائمة الجرداء لا تكون 
نسبا مؤثرًا . هذا النوع الأخير ‏ وريما البکر جدا - من التراجم والسير العربية يبدو 
أنه تكون من نسب تصحبه Lai‏ . وقد Bal‏ فيرنر كاسكل «Werner Caskel‏ ومن قيله 
جولدتسيهر » الارتباط الوثيق بين النسب والقص فى الأدب العربی فى مرحلة ما قبل 
العصر الحدیث(, ومنذ عهد قريب جداء أثبت شرايوك الاعتماد المتبادل للشكلين مغ 
فى التواريخ الشفوية لبدى الاردن(). ومن المنطقى أن تظهر القوائم الصريحة عندما 
يرفض الراوى أن يتحدث لصالح قبيلة أو آخری, وقد وجد شرايوك أن التواريخ القبلية 
فى الأردن (وهى النسب والقص) تتحدى Caled‏ ادعاءات العشائر والقبائل المجاورة. 
وكان علماء القبيلة LaS)‏ يسميهم من أخبروه) معارضين لسرد تاريخهم خوفًا من إثارة 
رد الفعل العدائی من المنافسين المجاورين. ويعد جلسة قصيرة جدا مع alle‏ القبيلة 
يذكر شرايوك أنه نجح فقط فى تسجيل سلسلة من النسب المجرد : فالکون القتصصی 
«قد تداعى تحت وطأة جهد المشاركين فى التفاوض على رواية مقبولة»(۱۱). وفى كثير 
من الحالات؛ وقد تكون القوائم التى نعثر عليها فى المصادر العربية المبكرة من تألیف 
الإخباريين الذين عملوا لفترة طويلة بعد أن هدأت» أو ثسیت, النزاعات الخاصة. فى 
حالات أخرى قد تكون القوائم نتاجا لتاريخ مكتوب dyla‏ جاهدا تأکید ssla‏ . 


وإلى چانب احتواء المصادر المبكرة على الأنساب فهى تحتوى أيضًا على أسماء 
أشخاص ينسب لهم أعمال خاصة أو أفعال فريدة آو صفات تميزهم . بيد أن بعض 
هذه الأسماء يعود إلى العصر الجاهلى : لمشاهير القبيلة مثل الحكماء وقصاصى الأثر 
بل والعداءين» (Ww)‏ وما Bal‏ ليدر deder‏ فإن هذه التسميات «تعبر عن الوحدات 
الاجتماعية المنغلقة والفاعلة بصورة مستقلة» OO‏ وفى العصر الإسلامى طبق 
.الإخباريون aia‏ مشابها للتصنيف على مجال أوسع من الأشخاص. فهؤلاء الأشخاص 
منهم الأنبياء والخلفاء والتابعون والقضاة وعلماء الحديث وقراء القرآن ورواة الشعر 
والنوادر والمعلمون والمتهاجرون والناس الذين كانوا أول من فعل شيئًا «cna‏ وأهل 
العاهات من aiall‏ والعرج وأصحاب الأمراض الاخری 9'). لأن المعنيين فى 
التسميات الثانوية : يرد ذكرهم ساسا بأية طريقة آخری, ومن ثم فإن الولفین 


21 


أضافوا GLAT‏ خاصة مثل تلك الملحقة بالأنساب C9‏ ومرة أخرى فإن قوائم الأسماء 
[التسميات] الواضحة ممكنة من الناحية النظرية » ومفهومة lal‏ ومع ذلك Glai‏ 
ما نجد القصء أو على الأقل الوصف الذى بلحق ببعض أو كل الموضوعات القائمة . 

وكما يشير ale‏ الأنساب وتشير الأسماء فان المترجمين العرب الأوائل (آی 
الإخباريين) لم يحصروا أنقسهم فى دائرة جمع المعلومات عن علماء الحديث؛ ولعل هذا 
الرأى يؤكده اكتشاف هيفننج لأعمال مبکرة عن الشعراء والمغنين وأمثالهم. غير أن 
أقدم مجموعة وصلت إليناء وهی الطبقات الكبرى؛ تبدى كما لو كانت فهرسًا لرواة 
الحديث؛ آلفها الواقدی (ت ۲۰۷ه+/۸۲۲م) وابن سعد (ت + 7؟هكره84م): وهذه 
احتوت على مداخل لفترة شديدة التفاوت عن مسلمى الأجيال الستة الأولى. كما تقدم 
فى كثير من الأحوال ui‏ لصداقية أصحابها بوصفهم رواة» وعلى أية حال « تحتوى 
الطبقات على أحداث كثيرة لا تؤثر إلا قليلاً فى مصداقيتهاء مثلما تحتوى السيرة 
الأساسية للنبى . وبالتاكيد فان هذا النوع أقدم من تراجم الحديث؛ وتنسب الفازی 
ul?!‏ لابن إسحاق الذى توفى عام ۱۵۰ه/۷۱۷م. ويبدى لنا من الوهلة الأولى أن 
مؤلفى الطبقات اقتبسوا السيرة بالإضافة إلى شكل قوائم [التسميات] من الإخباريين. 
كما aa‏ لنا Caf‏ عند التدقيق SEM‏ فى الأمر أن الواقدى واين سعد WIS‏ إخباريين . 
Gi‏ ضبط تراجم الحدیث. وقد كان متأثرًا بلا شك بنموذج الطبقات حيث ظهر بعد ذلك 
فى ظل ظروف مختلفة , 

وكيما نبرر هذا التقییم. لايد أن ننظر بإمعان فى الظروف التى ظهرت فيها 
دراسات الحديث بوصفه caia Úle‏ عن مجموعة الأخبار. ففى العصر الأموى أصبح 
الحديث ‏ وهو الأخبار المروية عن النبى ‏ سندة هذه النصوص ولحمتها. ولعلنا نجد أن 
کثیر! من الإخباريين الذين نشطوا فى المدينة ودمشق فى بداية القرن SGH‏ الهجری 
(التاسع الیلادی) قد اكتسبوا خبرة فى الوضوعات التى تضمنت - دون تمييز واضع - 
مجموعة ذات قداسة من النصوص هی "الحدیث". فمثلاً الإخبارئ الدمشقى محمد 
أبن مسلم الزهرى (ت عام (pVEV/-AVYE‏ ينسب له العلم بمغازى النبى؛ وتاريخ ما بعد 
النبى وكذلك "الحدیث" AY‏ وفحوى هذا التصريح توحى «بأن معاصريه قد اضطروا 
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حينذاك إلى دعم ومساندة أى تصنيف دقيق الموضوعات المتصلة بالسيرة. (Y)‏ 
وكان الزهری, كما روی» أول من استخدم الإستاد لغريلة وتحقيق الحديث الصحيع . 
ويرى جاينبول Juynboll‏ أن الغريلة المنظمة للثقات بدأت فى ذلك الوقت 
(حوالى ۸۱۳۰-/۷۶۷م» مع شعبة بن الحجاج) . ومع ذلك فإنه وضع مصنقا مبويًا فى 
الحديث ويعده جاء أول جامعين لكتب الإسناد (كتب من الأحاديث رتبها الرواة) 
وكلاهما توفى فى عام ۵۲۲۸-/۸۶۷م)(). 

وقد أثبتت جوزيف شاخت. فيما يبدو الظهور البطىء والقاجم؛ لصحيح الحديث. 
كما Bal‏ أن القاضى العراقى أبا يوسف (ت /AVAY‏ ۷۹۸م) كان يستشهد إجمالاً 
بأحداث تاريخية على قضايا فقهية مهمة دون إسناد؛ فى الوقت الذى كان فيه معاصره 
الأصغر؛ الشافعى (ت ۲۰۶ه-/۸۲۰م) يفرق بين السيرة النبوية والحديث النبوى ؛ لأن 
الأخير فقط هو الذى احتوى على إسناد أفضل O9)‏ ومعنى ذلك أن التمييز الدقيق بين 
الحديث والانوا ع الأخرى من التاريخ؛ وأقصد بها السيرة والغازی LAY ly‏ جاء 
Galia‏ ولكنه رسخ أقدامه - فى هذه الحالة على الأقل - خلال جيل واحد . 


التركيز الجديد على «الحديث» بوصفه [rote egi‏ وعلى الإسناد بوصفه 
مصاحبًا القص التاريخى يستبعد الإخباريين استبعادا تاما . ویروی عن عوانة بن الحكم 
(ت ۵۸۱۶۷/ ۷۱۶ - هكلام آو ۵۱۵۸/ VVE‏ ~ ۷۷۰م) أنه C‏ قال : «تركت الحديث 
بغضًا منی للإسناد»!*). حتی منتصف القرن الثالث الهجرى (التاسع الیلادی) Losie‏ 
هجر الاخباریون الحدیث. أصر العلماء على اتهامهم (أى الاخباریین) فالبخاری 
ویحیی بن معين مثلاً قالا إن عدی بن الهیثم كان LISS‏ والدارقطنی Kug‏ ابن الکلبی 
بانه راوية متروك C‏ فى بعض الحالات لام النقاد الاخباریین على تجاهل صحيح 
الحدیث, وفی بعضها الآخر استنكروا فشلهم فى تطبیق معاییر الحدیث على سيرة 
النبی وعلی القصص التاريخية الأخرى . وعلی Ui‏ حال من الواضح أن alale‏ الحدیث 
کانوا وافدین جدد/ وتطلب معرفة نواتهم الهنية إدانة التراث الاخباری Asa‏ 


۰ و : ۱۲۳۵ , تحقیق إحسان عباس‎ t معجم الادپاء‎ (x) 
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والاکشر tax.‏ بالنسبة لناء غير أن رجال الحديث صبوا انتقادهم أيضًا على إخبارى 
الأجيال السابقة. فاين إسحاق (ت ۸۱۵۰/ Wia (aW.‏ اعتبره معاصره الزهری 
ثقةء ولکن بعد قرن من ذلك انتقده أحمد بن حتبل (ت ۸۵۵/۵۲۶۱م) "لترکه أشياء 
وتغییرها" فن سرده لغازی call‏ 

وبصورة X Ga‏ ما یسمی بحدیث آبی مخنف (ت ۷۷۶/۵۱۰۷م) فقد آعلن 
يحيى بن معين (ت ۸۶۷/۵۸۲۳۲م) بأنه «باطل» . تموذج الادانة التکرر خلق 
انطباعا خاطنًا فحواه أن الإخباريين الأوائل كانوا علماء حدیث غير مبرأين, 
وفی الحقيقة gli‏ ما يمكن وصفه di‏ «حدیث» وجد بوصفه منهاجا منضبطًا فى تلك 
الفترة المبكرة . 

ومع ذلك فمن المفارقات أن تشكيل معايير الحديث الدقيقة ترك سيرة النبى 
بخاصة والأنواع التاريخية وتلك المعنية بالسيرة فى أيدى الإخباريين. وفى بداية القرن 
الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) استظهر علماء الحديث نصوصهم طبقًا للمؤلفات 
المرتبة من قبل الراوی أو الرتبة حسب الموضوع C9‏ . (ومهما يكن) فإن ale‏ الحديث 
استفاد من السرد المتتالى لسيرة النبی [صلى الله عليه وسلم] . ومن المسلم به, أن 
الحديث المعلوم JE‏ مطابقًا بصورة أساسية للحدث فى السيرة: فكلاهما تكون من 
قائمة من الرواة جمعت وصف شاهد العيان الأولء وتلك كانت - فى أغلب الأحيان - 
روايات متعددةء وإذن كل أحداث «الحديث» كانت ترتب حينذاك عن طريق الراوى 
أو حسب الموضوع (مثل الصلاة والمواريث والعقود.. (fell‏ بينما بقيت الأحداث فى 
السيرة مجموعة متعاقبة من القصص )0 ومع تداخل الحدود المكانية celis‏ استطاع 
الإخباريون أن يكتبوا عددا من السير النبوية دون ان يصطدموا بعلماء الحديث 9 
وهكذا là‏ الواقدى (ت ۸۲۲/۵۸۲۰۷م) أطلق عليه آنه allen‏ بالمغازى والسير واختلاف 
الناس فى الحديث والفقه والأحكام والأخبار *)» وليس مستغرياء «آن عددًا من علماء 
الحديث اعتبروه ضعيقًا» فهو رد فعل نموذجى - كما رأينا ‏ لمثل هذه التجرية الواسعة. 


(+) الفهرست « اين النديم » ج ۱ : ۲۳ . 
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ولكن حتى هؤلاء الذين عجموا معرفته الحديث كانوا يأملون أن ينكروا مرجعيته فى 
المجالات الأخرى «بقدر ما هو متصل بأخبار الناس والسير والقضاء والعلوم الأخرى, 
يكون مرجعية ثقة بالاجماع) 9 ويصورة مشابهة فإن الناسخ والتابع ابن سعد 
(ت ۲۳۰ه-/۸۶۵) عرف بانه «كان ثقة مستور Úle‏ بأخبار الصحابة والتابعين (*)» 
وهى ليس بعالم (ease‏ ومن المسلم به أن الطبقات التى كتبها الرجلان مسندة 
بصورة جيدة» وهذا يدل على أن ابن سعد» على الاقل» كان قد برع فى كتاية الصحف 
الموثقة لعلماء الحديث. ومع ذلكءفإن الكتاب كما اكتشف جاينيول Juynboll‏ « لايحتوى 
إلا "بالکاد على مواد يمكن أن تصنف تحت «الحدیث» حتى فى تراجم الصحاية الذين 
يتوقع المرء أن يجدها فى مداخلهم(۲وهکذا يرسم مضمون الطبقات المدى الذى 
وصلت إليه التراجم BS‏ حتى [سير] النبی» وهی من عمل الإخباريين وايست 
خاصة بعلماء الحديث . 


كما يدل مضمون الطبقات على أن الإخباريين افترضوا الثقة فى سيرة النبى كما 
افترضوها أيضا فى حياة الصحابة والتابعين . والسبب واضع: فى البداية على الأقل 
فإن تاليف سيرة نبوية تطلب خبرة بالأنساب فى الجاهلية وتاریخها, تلك الجالات التى 
ظلت لفترة طويلة الفرع المعترف يه من قبل الإخباريين. وفى عصور متأخرة لم يظهر 
التماثل اللصيق لمضمون السيرة فى كتب علماء الحديث: وإنما ظهر فقط فى أعمال 
الإخباريين» خاصة على المدائنى (ت AYA /aYYo‏ -۸۶۰م) وهی بلا شك إخبارى: 
تتناول أعماله تاريخ قريش والفتوحات والخلفاء والشعراء» ومثل هذه الموضوعات غير 
ذات الأفمية كحفلات الزفاف وصك العملة أو من اشتهر يمجونه. (۲۱) ویتسب له أيضا 
سبع وعشرون عملاً عن النبى تغطى وصفه الحسى وعظاته ورسائله وأعدائه وحملاته 
العسكرية ووفوده التى أرسلها للقبائل... إلخ . وهكذا فإن موضوع الأعمال المتأخرة 
تتناسب مع التقنيات الأولى لمعرفة سيرة النبى (وهى لابن هشام وابن سعد)؛ وتشمل 
هذه الوضوعات التاريخ الجاهلى لبلاد العرب ويعثة النبى والتصدى للاسلام والهجرة 
للمدينة ومفاوضات محمد [ صلى الله عليه وسلم ] وحملاته العسكرية , 


)+( المصدر السابق , ۱۷۶ . 
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ولذلك نشأت التراجم بين الاخباریین» وليس بين صفوة علماء الحديثء فأصبحوا 
بوضوح فى القرن الثالث الهجری (التاسع الميلادى) GUIS‏ لكتب. ومع بداية القرن 
الثالث الهجرى ‏ وليس قبله ‏ اهتم العلماء على وجه الخصوص بالحديث ويدأوا يدينون 
الاخباربین» بمن قیهم الأجيال الأقدم» لفشلهم فى دعم القواعد التى ظهرت Ésa‏ 
لرواية الحدیث . وفی نفس الوقت فانهم آنکروا على معاصریهم من الاخباریین الحق 
فى تاليف السيرء بما فیها سيرة التبی . هذا alli‏ ظهر لینجح جزئیا ؛ لان کثیرا من 
الاخباریین اکتسبوا كفاءة ومقدرة, فى الصحف الموثقة للحدیث . 


الترجمة الجماعية والتخصص المهنى : 


آصبح تاريخ الأخبار بعد عام (۲۰۰ه تقريبًا/ ۸۰۰) هو تاريخ المجالات 
المتتشرة للتخصص الذى انيثق منهاء وهذه المجالات لا تشمل فقط «الحديث» النبوى 
ولكن تشمل CAS‏ فروع الأدب المختلفة (علوم لفوية وأدبية) والتاريخ. طور كثير من تلك 
الفروع تراث الترجمة الخاص e‏ وما كان مشتركًا بين التراث كله هى فكرة الانحطاط, 
والذى آصبح الآن مفهومًا Logi‏ مجازيا أكثر منه فهمًا حرفیا, وفحص كتب التراجم 
الأولى سواء أكان من قبل الإخباريين al‏ من قبل علماء الحديث عضد Genie‏ واحدا 
من ull was‏ هوزانی بان كاب ارا tall‏ استهيش) تن ن ا متسه 
ومع ذلك فإن هذه الرواية لم تكن متصلة فى «الحقيقة» كما يفترض البرت حورانى. 
وبالتحديد إنها كانت متصلة بالعرفة. التى هی خاصية من خصائص الشعراء والمغنين 
Casts‏ رواة الحديث. وكما رأينا فإن رجال الحديث أصروا على تقييم الرواة (آو بدلا 
من ذلك) تقييم الروايات نفسها التى رووها. وأيضًا فإن كتاب تراجم المغنين والشعراء 
والنحويين شعروا بالحاجة إلى تاليف فهارس الخبراء فى فروع خاصة من المعرفة. 
وأوضح LK‏ تراجم الأدب» فى مقدمات دفاعية الحقوها بأعمالهم؛ ما كان Éli‏ فى 
تراجم وسير [رجال] الحديث c‏ خاصة فكرة أن الشرعية الهنية انبثقت منها الرواية 
الموثقة للمعرفة. 
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أعمال الرجال وتراجم علماء الحديث : 


لعل باكورة التراث السيرى لاسيما الخاص بدراسات الحدیت يتمثل فى «ديوان 
الرجال» , وهذا يتكون من قائمة من الاشخاص ترد أسماؤهم بوصفهم ثقات فى Jii‏ 
الروايات C‏ وأحد أقدم الأمثلة الباقية يدعم رأى هیفننج فى أن النوع يمثل تطبيقًا 
خاصا لتقنيات التأليف المستخدمة حينذاك بين الإخباريين. فهذه طبقات خليفة 
ابن خياط (ت عام ١٤ه/ (e Ao — ۸٠٤‏ التى يجمع Yad‏ الرواة عن طريق الجيل والقبيلة 
وأماكن الاقامة. AS lly‏ تاريخًا تسجيلياء ومع ذلك فهو ريما كان إخباريًا لتلك 
الائوا ع. وعلى كل فلا تاريخه ولا طبقاته تحوى GLAT‏ كثيرة. والمعلومات الأكثر أهمية 
فى الطبقات تخدم أهداف الحديث ‏ أى أين ومتى كان الراوى نشطًا ‏ لابد أن يشار 
إليها من خلال مكانة الراوى بين طبقات جيله وقبيلته وإقليمه . 

كان کتاب «العلل ومعرفة الرجال» الذى ينسب لأحمد بن حنبل (ت ۵۲۶۱ / 
Mo‏ م) هو الأكثر تفصیلا ومع ذلك يبدى جامعوه قليلاً من الاطلاع على التقنيات 
الأساسية المستخدمة بين الإخباريين: فتعليقات الإمام على الرواة والنصوص وضعت 
فى الترتيب حسبما اتفق » كما تصادف أن نوقشت فى أثناء حلقات الحديث . والعمل 
المعاصر GAT‏ كان "تاريخ البخارى الکبیر" ( توفى البخارى عام (Ato fao‏ 
وفيه أخذ البخارى أسماء الرواة على أنها وحدة تنظيمية ثم وصفها فى قوائم على حسب 
حروف المعجم لسهولة الرجوع إليها . ومداخل البخارى هی مختصرات AGB‏ يذكر 
فيها فقط أساتذة الشخص وتلامیذه, مثلاً: «إسماعيل بن سعد بن رومانا اليمنى» سمع 
عن ابن عمر؛ روى die‏ يوسف بن عبدالصمد». C‏ أجزاء من sii»‏ الرجال» المنسوب 
للعجلی  agli‏ (ت عام ١57هث/ره1مم)‏ هی فى المتناول إلى حد ما: يقول كان أحد 
الرواة «فظًا وسىء الخلق» لكنه كان يعرف السنة» (*۲. كما تشير هذه الأمةء فان alis‏ 
الرجال كان لديهم قليل من الاهتمام بالأخبار فى حد ذاتها. وكانت تعليقاتهم إسنادًا 
أكثر منها GIU, Coad‏ ما تتكئ على مصداقية الشخص Gsh‏ هذا لا يعنى أن التراث 
لم يستطع أن ینمو » وإنما الأمر على النقيض من ذلك» فالطبيعة الصعبة لنقد «الحديث» 
انتجت مزيجا من الأحكام ‏ مع أو ضد ‏ اضطروا لإلحاقها بالمداخل عن أفراد الرواة. 


(*) لم أتمكن من ضبط هذا الاسم فى المصادر التى رجعت إليها . (المترجم) 
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Gaal‏ فان هذه الطريقة بلغت الذروة فى المؤلفات الضخمة للذهبى 
(ت عام ۱۲۶۸/۵۷۶۸م) وابن حجر العسقلانى (ت۱۶۶۹/۵۸۰۲م). وعلى أية حال 
فهى تنتج تراجم قصصية تشتمل على نوادر من النوع الذی فى طبقات اين سعد, حتى 
المداخل الطويلة فى كتب الرجال المتآخرة دعمت التقييم الموجز ( وإن ام يكن کثیرا 
منها) فى السياق السردى الطويل . 

ومع ظهور المذاهب المتميزة للفقه أصبحت المعاجم مخصصة لاتباعها الذين كانوا 
غالبا رواة «كما كانوا قضاة» C‏ هذه المؤافات - على العكس من كتب الرجال - 
لم تكن مهتمة بالتخلص من الرواة غير الثقاةء وفوق ذلك فإن المؤلفين كانوا يهدفون إلى 
إثيات الإسهامات المتميزة لمذاهبهم. إلى حد أن مثل ذلك المشروع استلزم مدح الأتباع 
ونقد المنافسين» وجمع بعض المترجمين حكايات ونوادر بنفس الحماس الكبير عند أى 
|خباری (بالنسبة للتراث الحنیلی » انظر الفصل الرابع) . وعلى كل حال فان آخرين 
ما يزالون مهتمين فقط برواية الحدیث» وليس بالحديث بشكل ple‏ ولكن يتسلسل 
الأساتذة الذين كانوا جز منها. ومن ثم كانت أعمالهم تتكون من قوائم أسماء مزودة 
بالحد الأدنى من المعلومات الأساسية مثل تاريخ الوفاة والأساتذة والتلامیذ . 

. فى دراسة عن تلك الجموعات» أشار رودولف سيلهاين Rudolf Selhein‏ 
(جریا على رأى إبراهيم مدكور) أن ٍیجاز الدخل يؤدى إلى إرباك المؤلفين والحط 
من قدرهم 9( ولكن هذا الكلام الدقيق الذى تم رصده ينطبق فحسب على السيرة 
الذاتية LS)‏ يحدث؛ فهو ليس صحيحا أيضا) وقد ناقشت S‏ فى أن المداخل الطويلة 
عن علماء الحديث نحتاجها فقط عندما تناقش عضويتهم فى الجماعة أى فى کتب 
الرجال. ومن ناحية أخرى فإن قوائم أساتذة الشخص هى توثيق للنسب المجازى 
ATEM‏ للنبی, بدلاً من الأبوةء فإن العلاقة المناسبة تكون على حد ا متتایعة 
من السماع والروايةء هذا القص الضمنى التتالی إلى النبى؛ وليس خصائص أى من 
الرجال الواردة أسماؤهم فى القائمةء يقدم أفضل محاجة فى ثقة المرء فى رواية 
الحديث. ومع ذلك فالسلسلة المتصلة للمداخل شبه الغامضة لم تفشل فى أن تخل فى 
حسابها الشخصية الفردية. بل AST‏ من ذلك أنها نجحت فى استبعادها . 
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TE 


ثمة مثال شديد الوضوح على توكيد الذات العامة يأتى من الجاحظ (ت۲۵۰ه/ 
1 ۸۱۸م) فى رسالته عن المغنين حيث يقول : «ثم Gh‏ وجدنا الفلاسفة المتقدمين 
فى الحكمة؛ المحيطين بالأمور معرفةء ذكروا 5 أصول الآداب التى منها يتفرع العلم 
لنوی الألباب أريعة : فمنها النجوم وبروجهاء وحسابها الذى يعرف به الأوقات والأزمنة, 
وعليها مزاج الطبائع وأيام السنة. ومنها الهندسة وما اتصل بها من الساحة والوزن 
والتقدير» وما أشبه ذلك . 

ومنها الكيمياء والطب اللذان بهما صلاح المعاش وقوام cola]‏ وعلاج الأسقام 
وما يتشعب من elli‏ ومنها اللحون ومعرفة أجزائها وقسمهاء ومقاطعها ومخارجها 
ووزنها حتى يستوى على الإيقاع ويدخل فى الوتر وغير ذلك مما اقتصرنا من ذكره على 
أسمائه وجمله , اجتنابا للطویل, و توخيًا للاختصار. وقصدنا للأمر الذى إليه انتهيناء 
وإياه أردنا والله الموفق والمستعان. ولم يزل أهل كل علم فيما خلا من الأزمنة يركيون 
مناهجه؛ ويسلكون طريقه؛ ويعرفون غامضه, ويستهلون سبيل à yall‏ بدلائله, خلا 
الغناءء فإنهم لم يكونوا عرفوا tlle‏ وأسبابه ووزنه وتصاريفه؛ وكان علمهم به على 
الهاجس وعلى ما يسمعون من الفارسية والهندية. إلى أن نظر الخليل البصرى فى 
الشعر ووزنه» ومخارج آلفاظه, وميز ما قالت العرب منه. وجمعه Lilly‏ ووضع فيه 
الکتاب الذى سماه العروض, وذاك أنه عرض جميع ما روی من الشعر وما كان به 
Le‏ على الاصول التی رسمهاء والعلل التى بینهاء فلم یجد أحدًا من العرب خرج 
منهاء ولا قصد دونها. فلما أحكم وبلغ منه ما بلغ؛ أخذ فى تفسیر النغم واللحون, 
فاستدرك منه شيئًاء ورسم له رسمًا احتذی عليه من خلفه؛ واستتمه من عین به. وکان 
إسحاق بن إبراهيم الوصلی أول من حذا casio.‏ وامتثل هدیه, واجتمعت له فى ذلك 
آلات لن تجتمع للخليل بن أحمد قبله منها معرفته بالغناءء وكثرة استماعه إياه وعلمه 
بحسنه من قبيحه» وصحيحه من سقیمه") O‏ منذ ذلك الحين كان لكل دهر دولة للمغنين 


(+) رسائل الجاحظ , 
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يحملون الفناء عنهم ويطارحون به قتيان agile‏ وجواری عصرهم. وقد استقادوا من 
سابقيهم ذلك إلى جاتب مهارتهم الموسيقية فإنهم أدخلوا تحسينات مختلفة على 
الأسلوب» ولسوء الحظ فإن المترجمين لم يكتبوا شيئًا عن الفنین المشهورين فى زمن 
الجاحظء ولينصف معاصريه منهم. فإنه ألف رسالة عنهم . يقول الجاحظ : «وخصصنا 
فى أيامنا وزماننا بفتية أشرافء وخلان نظاف انتظم لهم من آلات ill‏ وأسياب 
المروءة ما كان محجويًا عن غيرهم» معدومًا من سواهم فحملنى الكلف والمودة لهم 
والسرور بتخليد فخرهم وتشييد ذكرهم والحرص على تقويم أود ذوى الأود منهم حتى 
JULI Jal Gah‏ فى صناعته, والفضل فى معرفته على تحيز طبقة منهم؛ وتسميه أهل 
كل طبقة بأوصافهم وآلاتهم وأدواتهم: والمذاهب التى نسبوا إليها أنقسهم؛ واحتملهم 
إخوانهم عليها. وخلطنا جدا بهزل Gajas‏ تقريعًا بتعریض, ولم نرد sali‏ ممن سمينا 
سوءاء ولا تعمدنا نقدًا ولا تجاوزنا A as,‏ 

لم تبق pal all‏ ولذلك فالجزء الثاتى من مشروع الجاحظ ‏ وهو قصص حياة 
الأفراد داخل القصص الرئيسية لطبقات المغنين - لم يدرس tas‏ ومع ذلك فمقدمته 
تزودنا بمثال كامل ومبكر نسبيا للقصص السببية, بمعنی أن سرد الترجم يخبرنا 
بإجازة طبقة الأشخاص ووضع الأساس لعرض مزايا النماذج الفردية داخل الطبقة, 


الشعراء : 


لقد pial‏ الإخباريون الأوائل اهتمامًا خاصا بالشعرء الذى مظه مثل الموسيقى 
والغتاء ما لبث أن وجد المدافعين عنه( *, والأرجح أن الرؤية الإسلامية للشعر 
والشعراء كانت عدائية. ورغم إن الشغر انتعش مع ظهور الإسلام, فإنه بحكم الظروف 
تخلى عن دعواه بالإلهام فوق الطبیعی ) ۲ ولیس aa‏ أن المترجمين الأوائل 
للشعراء لم يوردوا أسبايً أو علل لمن ترجموا لهم. وبدلاً من ذلك؛ تجادلوا حول أهمية 
کون المرء ali‏ على تمييز الشعر الجید, » فالهواة فقط لا يأملوا فعل ذلك. فى التراجم 


)+( رسائل الجاحظ . 
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المبكرة جدا عن الشعراء يشكو ابن سلام الجمحى (PAEAS YE)‏ من تدنى 
المعاييرء «وفى الشعر مصنوع مفتعل موضوع كثير لا خير فيه ولا حجة فى عربيةء 
ولا أدب پستفاد, ولا معنى یستخرج» ولا مثل يضرب ولا مديح رائع» ولا هجاء مقذ cf‏ 
ولا فخر معجبء ولا نسب مستظرفء وقد تداوله قوم من کتاب إلى كتابء لم یأخنوه 
عن أهل البادية ولم يعرضوه على العلما» وليس لأحد - إذا أجمع Jal‏ العالم والرواية 
الصحيحة على إبطال شىء منه ‏ أن يقبل من صحيفة: ولا يروى عن aala‏ 9( 9( 
وفی رده على الرجل الذی أعلن أنه استحسن قصيدة کاملة دون أن يمال شوت راز 
[جاب ابن سلام الجمحی "قال قائل لخلف : إذا سمعت آنا الشعر استحسنه فما آبالی 
ما قلت أنت فيه وأصحابك, قال: إذا آخذت درهما فاستحسنته, فقال لك الصراف: انه 
ردیء ۰ فهل ينقعك استحس انك |یاه؟" CD‏ . كان ذلك التوچه یوازی (وإن لم ینبم 
پالضرورة) ما كان لدی علماء الحدیث, قالقدم وا لأصالة كانتا تمنحان النص مصداقية, 
حتی وإن صمد المتن بممیزاته دون موافقة الخبراء. 

ومثلما حدث فى دراسات «الحدیث» فإن الحاجة للأصالة تطلبت من التراجم أن 
تقتحم تأسیس الأسماء والاعمال الأشد ثقةء» يقول ابن سلام الجمحی إنه : US»‏ 
العرب وآشعارها والشهورین العروفین من شعرائها وفرسانها وآشرافها وأیامها ... 
فانتصرنا من ذلك على ما لا یجهله calle‏ ولا یستغنی عن dale‏ ناظر فى آمر العرپ, 
فبدأنا بالشعر. ففصلنا الشعراء من أهل الجاهلية وا لاسلام والمخضرمين الذين کانوا 
فى الجاهلية فأدركوا الاسلام فنرلناهم متازلهم» واحتجچنا لكل شاعر بما وجدنا له من 
حجة وما قال فيه CD)... Lal‏ والنتيجة هی «عشر طبقات. أريعة رهط فى کل 
طبقة متکافئین معتدلین»(***). عکس ابن سعد وخليفة بن خياط؛ فإن ابن سلام 
الجمحی, یبنی طبقاته على التمیز ولیس على الجغرافیا أو العصر. التمیز, بدوره, 
یعتمد على معیارین اثنين هما الأصالة والجودة. كانت يعض القصائد أكثر أصالة من 
غيرها وكذلك بعض الشعراء أو أن القدماء كانوا أكثر أصالة من المحدثين: وقاطنى 
. البوادى أكثر أصالة من قاطنى الحضر. وعلاوة على ذلك كان داخل JS‏ طبقة بعض من 


. ابن سلام الجمحى‎ c طبقات فحول الشعراء‎ (a) 
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الشعراء أفضل من بعضهم الآخر, وهنالك لعبت الاعتبارات الجمالية توافت از 
فامرق القیس مقدم على الشعراء القدامی الاخرین علی حد سواء Lar 4X‏ قال ما لم 
يقولواء ولکنه سيق العرب إلى آشیاء ابتدعهاء واستحسنتها العرب واتبعه فیها الشعراء: 
استیقاف صحبه, II‏ فى الدیار ورقة النسیب..»() 0 . وأى توسع فى التراجم 
فيما وراء wall‏ الأدنی لهذه الحقائق لیس ضروریا للمناقشة النقدية الشعر. فمعظم 
الداخل طبقًا لذلك - تحتوی على تسجيلاً لقصائد أكثر منها للنوادر والحکایات . 
يقدم ابن قتيبة (ت عام ۲۷۹ه۵/ (aAA‏ وکان مترجم الجیل التالی» تبریرا أكثر 
وضوحاء يقول : “كان قصدى المشهورين من الشعراء: الذين بقع الاحتجاج بأشعارهم 
فى الغریب» وفى النحو وفی كتاب الله عز وجل وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم" (*. 
وهو مثه مثل ابن سلام الجمحی الذى دمج هذا المعيار الفلسفى مع العیار الأدبىء 
والذى يعتبره القدماء النموذج الأعلى» ومع ذلك فريما ue‏ يعض یت 
التكافؤ مع القدماء طالا احترموا التقاليد» يقول ابن قتيبة 
TER ae‏ له. سبيل من 
li‏ » أى استحسن غيره ء ولا نظرت إلى التقدم منهم بعين الجلالة لتقدمه, 
وإلى المتأخر منهم بعين الاحتقار لتأخره؛ بل نظرت بعين العدل على 
الفريقين, وأعطيت كلا حظه؛ ووفرت عليه حقه . 
فإننى رأيت من علمائنا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم ABLA‏ 
ويضعه فى متخيره e‏ ويرذل الشعر « ولاعيب عنده إلا أنه قيل فى زمانه » 
أو أنه رأى قائله . 
E‏ ا ES SS‏ 
قوم دون قومء بل جعل ذلك مشترگا مقسومًا بين عباده فى كل دهر» وجعل 
كل as pasā‏ فى عصره» (**) (EV)‏ 


( + ) طبقات فحول الشعراء « اين سلام الجمحى . 
(xa)‏ الشعر والشعراء ‏ اين قتيبة 
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تراجمهم دون إخلال ببنية العمل, الشىء الذى كان مستحيلاً فى موضوعات طبقات 
ابن سلام الجمحى. وعلاوة على ذلك» فلدى استخدام تاريخ وفاة الشاعر» وليس الجودة 
أى القدم لاشعاره, بوصفها محورًا للتنظيم؛ وضع ابن قتيبة الشاعر فى الطليعة بوصفه 
محور الاهتمام» على عكس مداخل ابن سلام الجمحىء التى حوت الشىء الكثير 
من الاشعار إذ اشتمل مؤلف ابن قتيبة على معلومات من الشعراء وأزماتهم. يقول 
ابن قتيبة : «هذا الكتاب ألفته فى الشعراء» واخترت فيه عن الشعراء وأزمانهم 
وأقدارهم وأحوالهم فى آشعارهم» وقبائلهم» وأسماء آبائهم» ومن كان يعرف باللقب 
آو بالكثية منهم» وعما يستحسن من آخبار الرجل ويستجاد من شعره؛ وأخذته العلماء 
عليهم من الغلط والخطإ فى ألفاظهم أو معانیهم وما سبق dall‏ المتقدمون فأخذه منهم 
(MG stall‏ ويقول ai‏ إن الأسماء المجردة لا تضيف إلا القليل إن لم تكن 
مشفوعة بحكايات «وإذا كنت أعلم أنه لا حاجة بك إلى أن أسمى لك أسماء لا أدل 
علیها بخير آو زمان؛ آو نسب أو نادرةء gf‏ بيت يستجاد أو بستفرپ».(*] )£5( 


قد يكون ابن قتيبة أول من نظر فى تراجم الشعراء الحدثین» ولکن الفضل يعود 
إلى کاتب GAT‏ هو ابن العتز (ت عام ۵۸۲۹۱/ ۰۸٩م)‏ الذی تناول سير هولاء الشعراء 
بوصفهم أشخاصًا جدیرین بإحياء ذكراهم. وذلك فى کتابه «طبقات الشعراء المحدثين» 
الذی يركز على شعراء العصر العپاسی فقط, وإن كان يذهب آبعد مما فعل ابن قتيبة 
فى تدوينه أحداث التراجم والسير والأشعار وأیضاء كما دافع فى النوادر والحكايات 
عن قضية الشعراء «المحدثين» باقتراح التواصل بينهم وبين أسلافهم القدما» ومثل 
القدماء كان لدی المحدثين أساليب غريبة وفسوقّا واستهزاء بالتقاليد. فالشاعر 
آبوالهندی - -Sia‏ توفى إبان سقوطه من سطع فى غیبوبه سكرء GI‏ أبى نواس فكان . 
يؤلف الشعر وهو سكرانء وأبودلامة ذهب إلى حفل خمر بدلا من اصطحاب سيده فى 
رحلة حج إلى بيت الله الحرام. وفى تعليقه النقدى على الشعر لا يشير ابن العتن إلى 
«القديم» أ «الأصالة» وبدلاً من ذلك لا يفت يكرر امتداح البديع؛ وه أداة متميزة لدى 


)4( الشعر والشعراء , ابن قتيبة . 
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المحدثين C9‏ وفى عمل آخرء «كتاب البدیع» يحاجج ابن العتز بأن البديع موجود فى 
القرآن والحديث والشعر القدیم. والنقاد المحدثين ليس لديهم الحق فى رفض 
معاصريهم الذين يستخدمونه. فى الطبقات يوضح أمظة للبدیع ويمتدح عمل الشعراء 
المعرفين بتفضيلهم هذه التقنية. C‏ ولقد أنتجت تعليقات ابن المعتزء الوزعة على . 
مداخل spol sll‏ خاصية تطبيقه لتك التقنية والتی اطمأن إليها واعتمدهاء لتبرير 
موضوعه عن الشعراء المحدثين. ومؤكد أن مشروعه كان ناجحا: ففى الوقت الذى ألف 
فيه بو الفرج الأصفهانى (ت GES (oA TW. Ja o‏ «الاغانی»» كان من المقبول تناول 
القدماء والمحدثين بوصفهما موضوعين للتراجم. بلا نظام خاص فى الكتاب . 


النحويون : 

مشل دراسات الحديث ونقد الشعر, تبلورت علوم اللغة بوصفها lale‏ متميزة 
فى تاريخ مبکر نسبياء فاول أعمال التراجم عن النحاة. كانت متقارية فى القدم مع . 
الأعمال الباكرة عن الحديث والشعراء OT)‏ يبين ذلك أقدم النماذج الباقية وهو 
المرزيانى (ت عام ۹۷۹/۵۳۹۸م/ آو؛۹۹۶/۵۳۸م) الذى روى Latia‏ عن طريق 
Bilall‏ اليغمورى (ت عام /AWY‏ ۱۳۷۶م) والأصل المنقول عنه oe.‏ 
للنسابین Cd‏ لعلماء اللغةء ولكن الكتاب كما يبدو اختص بالنحو والنحويين 
وعلی فرض Ol‏ الاختصار حذف مواد ASÍ‏ مما أضافء فان کتاب الرزبانی آدی 
خدمتین مهمتین للنحاة» آولاهما : أنه قرر أن النحو مختص بحراسة اللفة العربية 
وحمایتها التی كانت وسيلة الوحی الالهی إلى محمد [صلی الله عليه وسلم] وأحاديثه 
ثانيهما : أنه یوثق نقل المؤسس هذه الثقة GALA‏ فقط , مثل علماء الحديث والشعراء 
والمغتين أفصح النحويون عن ale‏ متميز له صوله على امتداد الأجيال . 

aas‏ المرزيانى سلسلة من الأقوال تنسب للنبى وشخصيات تاريخية أخرى شهيرة 
تحض المؤمنين على تبنى النطق الصحيح والنحو . ثم يورد الحكاية تلو الأخرى: سواء 
أكانت جديرة بالذكر أم لاء التى تبين للمسلمين اقتراف اللحن فى اللغة. بعد آخر 
نادرة, التی فیها gal‏ عمرو ين العلاء (ت عام (eV VY /-a Noo‏ استنكر اللافتات المكتوية 
thà‏ الخاصة بتجار القطن . جعل المرزيانى بطله أبا الأسود الدؤلى e)‏ عام 19ه/ 
(eM‏ يقول : إن آبا الأسود الدؤلى تعلم مبادئ النحو عن الامام على بن أبى طالب. 
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بعد ذلك كلفه الوالى زياد بن أبيه بتعليم الناس LS‏ الإعجام «لأن الناس اضطرب 
لسانهم», تجاهل أبو الأسود التکلیف حتى كان يومًا يمشى على جانب النهر بالبصرة 
il‏ سمع مصادفة É lā‏ للقرآن يلحن فى ellus LAK‏ غير معنى الآية METERT‏ 
a‏ نس يوم اج Fa‏ أن الله برع من daa i‏ ۰ ثم قال 
لنفسه : aln‏ يعد مسموحًا أن أتجاهل الناس؛ » واستمر اختراع نظام نَقْط الإعجام 
للنهايات المعرية الذى dale‏ له الامام ciple‏ “فعمل حالة الرقع والجر والنصب, فهرع إليه 
Gull‏ ليتعلموا العربية الفصحى". ‏ هذه الحكاية الأساسية التى وردت فى روايات 
متعددة تظهر بناءً واضحا. CY‏ لقد رفض أبوالأسود الدؤلى أن eii‏ النحو, أو ريما تم 
حرمانه من ذلك » مما أفسح المجال لا حدث » Gali‏ أنه سمع Gal tha tasa‏ 
فتراجع عن موقفه؛ وذلك لإنقاذ المجتمع من شفا الانهيار آلشائن, يسبب جهل أقراده 
بأحوال النحو. وبالطبع لم يستطع أن يفعل ذلك واقعاء GY‏ عدا ممن اتهم باللحن فى 
اللغة عاش طويلاً بعد ذلك . OM)‏ ولكن ذلك التنافر آفاد Cau‏ كتاب التراجم فى تحقيق 
هدفهم: فلى نجح أبوالأسود الدؤلى فى اجتثاث الخطأ مرة واحدة على الدوام, ما كانت 
هناك حاجة لنحويين آخرین. 
وبعد وصف الرزبانی أصل النحى الوصفى وفائدته؛ راح يؤكد بأن علم أبى 
الأسود الدؤلى انتقل إلى الأجيال التالية [تنقلت علومه من طبقة إلى طبقة] وهكذا يروى 
أن أشهر تلاميذ (أبى الأسود الدؤلى) والأكثر حفظًا كان عنيسة بن مدين الفيلء 
وعندما مات أبوالأسود هرع الناس إلى عنبسةء ولا مات عنبسة درس الناس مع أفضل 
تلاميذه درپة ميمون الأخرس . ® وكل واحد ممن ذكر سيكون له مدخل بعد ذلك فى 
الكتاب» وكل مدخل سيذكر أسماء التلاميذ لین حملوا بدورهم esl ill‏ وأحيانًا كان 
يضيف المررزبانى قصة تحكى كيفية التحاق شخص بحلقة الدرس. سيبويه الشهير 
مثلاً شرع فى دراسة النحى عندما وپخه أستاذه فى ale‏ الحديث لسوء استخدام أداة 
النفی «ليس». لقد استمع الرزبانی مثل ابن المعتز مع شعرائه بالقصص التى ترسم 
نوادر شخصياته. غير أن تلك القصص كانت تؤكد موهبة النحاة المتميزة. gii‏ عمرو 


.  ةيآ‎  ةيوتلا سورة‎ (x) 


ابن العلاء Sa‏ كان سعيدًا حين عرف بوفاة الحجاج بن يوسف الثقفی لا لأن 
الحجاج كان يطلبه فحسب وإنما GY‏ النعى رسم النطق الصحيح لكلمة أشكلت عليه. 
ونحوی آخر هو عيسى بن عمر عوقب لرفضه إرجاع بعض القماش الذى ثرك معه على 
سبيل TL‏ وحتى عندما كان يُضرب بالعصاء كان يستخدم تصغيرين شاذين 
للاحتحاج على ضریه, )9( 

ولعل مصتقات تراجم علماء الحديث والمغنين والشعراء والنحاة الباكرة توضح 
تكوين ما اسماه ليدر الموضوع الثانوى للتأريخ المبكر (يتطبيق مصطلحات نوث Noth‏ 
وكونراد (Conrad‏ التى تعكس حرفية العلم لدى المسلمينء فى القرن الثانى الهجری 
(التاسع الیلادی). C)‏ لقند آلف علماء الحديث قوائم للرواة فى شبه سلاسل نسپ 
ترجع النبى» وكانوا يأملون بذلك تأکید الثقة فى رواياتهم. ورجع الجاحظ إلى العصر 
الجاهلى ليقيّم المغنين c‏ وبحث مترجمو الشعراء والنحاة لیبرروا تميز موضوعاتهم 
وذلك بالقول بالريط بين اللغة و«الوصى». وأكد كتاب التراجم فى كل حالة أن الطائفة 
فى dale‏ ماسة للخبراء فى مجال أو فى آخرء بتكوين قوائم لهؤلاء الخبراء» وقدموا 
دليلاً Gu‏ على الثقة فيهم بوصفهم نقادًا. وفى الأدب كما هو الحال فى الحديث واعتبر 
كتاب التراجم تدخلهم ضروريا لتأسيس مجالات جديدة تحددها التجرية نفسها. 


نموذج الطائفة : 


من خلال الصياغات المتكررة لهوية الطوائف التى ظهرت مع الإسلامء فان ما كان 
مفيدا بالنسبة لكتاب التراجم هی إثبات وراثتها للنبی OX,‏ بيد أن الخلفاء كانوا أول من 
اقترض هذا العطاء. وتطلبت هذه الناورة قمع الدعاوى التصلة بأهل بيت النبی, تلك 
الدعاوى التى كانت تعاود الظهور فى الجدل الشيعى عن الوراثة. وعلى أية حال فليست 
كل تفسيرات أوامر النبى مطلقة. وكان الصوفية هم الأكثر تأثيراء وهم الذين صاغوا ' 
خططًا مختلفة لتقسيمات وظائف النبى بين ورثته. والخطة الأكثر تفصيلاً هى تلك التى 
أوردها أبونصر السراج (ت عام (PAAA - ۸۸۸ /-AYVA‏ حين قسم «أولى العلم» إلى 
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معين : الحديث وتفسير النصوص والتصوفء وكل فريق له طرقه ومصطلحاته الفنية 
وأعلامهء وفوق ذلك فإن كل فريق كان يختلف خبرة (أى لابد أن يختلف) عن 
الآخرين9'"). ولان أبا نصر السراج لم يكن من كتاب التراجم ؛ فإننا Y‏ نستطيع أن 
نستخدم أعماله کی نفهم كيف طبق نظامه فى التصنيف أو الكتابة عن الشخصيات 
التاريخية, ولكن مخططًا شبيهًا لتقسيم أصحاب تلك الطوائف الدينية ظهر تقريبًا فى 
الوقت نفسه. فى عمل آخر لأبى طالب المكى (aAA / AT Aes)‏ الذى أسس موضعه 
على حديث النبى الذى يقسم المسلمين الأوائل إلى طبقات» أربعين Cale‏ لكل طبقة OY),‏ 
واعتمادًا على ابن الجوزى ((ت۵۰۹1-/۱۲۰۰)» فإن آبا طالب المكى بنى على هذا 
الحديث القائمة التى فيها الخليفة القائد والفقيه وعالم الحديث وقارئ القرآن والزاهد 
فى كل جيل وهذا الوضوع استند إلى العلماء المتتابعين الذين استمروا فى إضافة 
أسماء من الأجيال التأخرة. فغطت القائمة الناتجة أريعة عشر جيلاًء كل جيل يمتد 
أربعين Le‏ وتُسمى من cous‏ أركان الدين الخمسة بإتقان فى كل جيل. فى الجيل 
الخامس مثلاً كان "الخليفة.. المأمون بن هارون الرشيد, والفقيه عبد الله بن إدريس 
الشافعی, وعالم الحديث يحيى بن معين الحضری» Laf‏ الزاهد فمعروف الکرخی(**) 
وتقدم تفضيل أبى طالب المكى لحدیث النبى مشروعًا للتراجم والسير العربية 
الكلاسيكية فى صورة مصفرة للعالم. فى البداية » استهدف أبوطالب المكى قسم من 
يؤدون فرائض الدين. عكس أبى نصر السراج الذى لم يصف هذه الفئات على آتهم 
'ورثة الأنبياء' وإنما على مبدإ التقسيم الوظيفى نفسه. ثم يذكر ممثلين لكل قسم على 
طريقة الهيثم بن عدى وابن حبيب وابن قتيبة وإخباريين آخرين » ولأن تنظيمه اعتمد 
على الجيل فإن مصنفه أصبح مفتوح النهايةء ويمكن أن يستمر حتى الوقت الحالى من 
قبل رواة متأخرین. هذه التقسيمات الواضحة لمن يؤدون فرائض الدين ريما انبثقت 
بصورة مقبولة من النظريات الصوفية اتنال لنفسها مكانة فى الشكل الهرمى بصورة 
غير واعية بالذات المسيطر Yale‏ علماء الحديث والفقهاء(*. 

ومهما كانت أصول تقسيم العمل فان نموذجه أصبح فى النهاية مثالاً منتجا 
للتراجم العامة. وأصبح المصطلح الأكثر Gus‏ للطوائف نفسها "أنها جماعة تثق ثقة 
كبيرة فى أسس المعرفة أو النشاط الخاص بها". وقد طبقه ياقوت الحموى 
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(۱۲۱۵ه-/۱۲۸۲م) “على العلماء والملوك والأمراء والوزراء والشعراء". ريما كان 
الفهرس الأطول ذاك الذى صنقه شمس الدين الذهبی (ت ۵۷۸-/۱۳۸ح) والذى 
آورد فيه أريعين طائفة من الأشخاص الذين كتب عنهم التراجم. وهؤلاء تنوعوا ما بين 
الأنبياء والملوك إلى العشاق والمجاذيب والمغامرين. وصدّف المعاصر الأحدث din‏ خليل 
ابن أيبك الصفدى (ت14/اه-/؟112م) عشرة طوائف هم : الصحابة وعلماء الحديث 
والخلفاء والملوك والموظفون والقضاة والقراء والعلماء والشعراء وطائفة متنوعة تشمل 
أولياء الله الصالحين والخطباء [الوعاظ] والأطباء وعلماء الفلك والنحاة والققهاء 
والمثقفين. وذکر السيوطى (۱۵۰۰/۵۹۱۱)» ويمثل ذروة التراث الکلاسیکی, ستة 
عشر طبقةء تتضمن الأنبياء والصحابة والخلفاء والمفسرين والحفاظ والنحاة واللغويين 
والأصوليين وأولياء الله الصالحين والفروضيين والبيانيين» أى أرياب الإنشاء 1 
الخط المنسوب وشعراء العرپ الذين يحتج بكلامهم والفقهاء والقراء والقضاةل""'). وكما 
توضح هذه الأمثلة فإن الطائفة استطاعت أن تکون مجموعة مهنية Calls Ueli‏ فئة 
مجردة لموضوعات التراجم والسير. والبعض (كالقضاة) انسجم مع المهن المعاصرة 
بیتما كان الآخرون (کالانبیا ( مستلهمين عبر الماضى » كما كان آخرون 
مولعین Cast‏ بالتأمل وأحيانًا بالوصف. وهم الصوفية. فمثلاً هم الطائقة التی لم تعين 
آعلامها الأولى باتفسهم كما ینبفی. بل على العکس فان الترجمین لم یکتبوا عن 
طوائف مهنية آخری فلم يؤلف آحد - على حد معرفتی - تراجم للموذنین أو للقوابل 
آو جامعی القمامة, والذين ریما كان لدیهم كلهم |حساس بالتکافل الوثیق شبیه بذاك 
النسوپ إلى أعضاء الطوائف الاکثر شهرة . 

وقد حدد أبى نصر السراج أعضاء كل واحدة من مجموعاته الشخصية الثلاث 
بوصفهم «عارفون» وورثة للأنبياء. ومع ذلك» فلم يكن فى مقدور کل الطوائف أن تدعی 
آتها اتحدرت من نسل محمد [صلی الله عليه وسلم] أو ارتبطت بالعلم الدینی. من 
الستة عشر طبقة التی عند السيوطى - Sia‏ - ثلاث فقط (وهم : البياتيون وأهل LAII‏ 
التسوب والشعرام) كانت لها علاقة عرضية Ryall‏ أو ليس لها علاقة على الاطلاق. 
ومع ذلك فمن ترجموا للطوائف هذه سعوا لاعطاء الشرعية لمجال الوضوعات موضع 
الاهتمام. وکانت الاستراتيجية الشائعة التأكيد على أن عملهم, مهما كان مچاله بعیدا؛ 


38 


فإن هدفه النهائى هو التعبير عن شكل من أشكال الإلهام. مثلاً وصف ياقوت الحموى 
علماء الأدب بأنهم خبراء فى القرآن والحديث؛ وإن كان كثير منهم ليس اديه شىء يقوله 
بعضهم عن البعض الآخر. ومع ذلك فقد فهموا العربية بوصفها المعرفة التى هی من 
«الدين نفسه». كما كانت هناك استراتيجية أخرى وهی التوسع فى تحديد ماهية 
المعرفة. ومع زيادة التأویل فان الأحاديث عن وراثة الأنبياء أشارت إلى أن امتلاك نوع 
من العلم يميز الطائفة بالوراثة ويحدد لها مكانًا. فى التراجم. يقول ابن أبى أصيبعه 
فى التقدمة لمؤلفه عن الأطباء: "إن صناعة الطب من أشرف الصنائع وأريح البضائم, 
وقد ورد ذكرها فى الكتب الإلهية والأوامر الشرعية. حتى جعل ale‏ الأيدان قرينًا لعلم 
الأديان" 9( من هذا تنبع ضرورة الكتابة عن "هولاء الذين اختصهم الله بهذا العلم, 
من الوثتیین والنصارى والمسلمين على السواء 9 

Jalg‏ أعضاء الطائفة المعيارية مثل أعضاء الثسب الواحد لهم سلّفهم المتميز: وهو 
الشخص الذى يكتسب المعرفة أو يضطلع بالنشاط التمیز للطائفة. علاوة على ذلك» فان 
كل جيل من أجيال النسب يعطى میلادا للجيل التالی» كذلك الطائفة الهنية أو العلمية 
تنقل علومها من جيل من أصحاب الطوائف إلى جيل آخر. وتمامًا مثل الأفراد نوی 
النسب الشترك, يتداخل أعضاء الطائفة - نظريا - فيما بينهم . فكلهم يعرف أو يفعل 
نفس الشىء كما تنبثق مكانتهم من الدرجة التى يحفظون فيها الأوامر التى تلقوها عن 
الجيل الأول. ولدى مناقشته للقصور البين فى معاجم التراجم التى آلفها العلماء» راح 
طريف خالدى يؤكد أن GUS‏ التراجم «جعلوا الاحتكام الضمنى أو الجلى إلى عقيدة 
الصفوة, بواسطة هؤلاء العمال الذين يعيش الدين فى حياتهم والذى ينتقل بينهم من 
جيل لآخر»('). وبالطبع فإن صورة الماضى هذه جاءت بالضرورة من تشويه مؤكد 
للمدونة التاريخية فى مناقشته لإثبات الإدراك الذاتى بين مفكرى القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الیلادی). Bal M‏ ولفهارت هينريشن Wolfhart Heinrichs‏ أن العلماء 
استخدموا حكايات الأوائل والإسقاط الارتدادى "لخلق انطباع بأن نفس النوع المقسم 
إلى أجزاء والذى واجههوه حينذاك هوالذى كان سائدا GUL‏ عام أو AST‏ قبل ذلك" (") 


. عيون الأنباء » ابن أبى أصيبعة‎ (x) 
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وفى كثير من الحالات فإن US‏ التراجم هم أنفسهم الذين أخضعوا التاريخ المبكر 
لطائفتهم GT‏ كان التماسك الذى بدأ عندها bitis‏ « وغالبا ما يمتد تاريخها إلى الوراء: 
إلى الزمن الأول وأحيانًا فيما وراء ذلك. ولقد وظّف GUS‏ التراجم بصورة نموذجية 
مقدمات أعمالهم لتمثل شرحًا ممنهجًا لنفوذ طائفتهم وأهميتها بالنسبة المجتمع. كما 
استخدموا أفراد طائفتهم بوصفهم لسان حال مثل تلك الشروح آو - وهذا هو الأكثر 
شيوعًا - أن يجعلوا فحوى كلماتهم وأفعالهم تؤكد ادعاء الطائقة لتلك السلطة. ولعل 
الدراسات فى هذا الفصل وفى الفصول التالية توضح كل هذه العمليات بالتفصيل. 
ورغم فشله فى الاتساق التام مع الحقيقة التاريخی؟ والاجتماعپه» فان نمودج 
لطائفة لم يكن YLA‏ من الترجم أيضًا. وإنما واقعا اتسق مع بناء مهم لتقدیم الذات 
وفهم النفس, وعلی الصعید الأکبرء كما يبين روی موتاهده Roy Mottaheda‏ لدی ذکره 
جماعة البویهیین» فان مسلمی القرون الوسطی اعترفوا بالعضوية فى خلیط معقد من 
المجموعات التقارية والقسسات الأسرية والجماعات Ligh!‏ والزمر الاقليمية والجمعیات 
العرقية. وهکذا فان حكومة البویهیین تألفت من کثیر من الطوائف الاجتماعية التداخلة 
ll‏ وشيه الستقلة (والتی دلت على التنوع كالطبقة والصنف والجنس) وارتبطت معا 
بعلاقات الولاء الشترك بين الأعضاء التمیزین. ثم تفاعلت شبکات الولاء على کل 
مستویات الجتمع» من رجال الحکم حتی بائع الخبز وبائم الخرق والاسکافیین(۲, 
وعلى کل حال ففى مجتمع البویهیین» کحال c‏ فوع اجن o‏ طوائف اجتماعية 
معينة فقط — الطوائف الثقفة Lalay‏ العلماء - ترکت شهادة أساسية مؤثرة عن 
مفاهیم نواتهم ومفاهیم الطواتف الأخرى. فکانت تلك الفاهیم منظمة بصورة لافتة النظرء 
بوصفها Sula‏ على تصنیفات الذات لدی العلماء لفئات التخصصین. وفی دراسته عن 
الحركة الانسانية (الأدب) الاسلامية الكلاسيكيةء بين جورج مقدسی كيف أن العلماء 
میزوا - علمیا ونظریا - آصحاب العلوم الديتية والادبية, فى کل فئة من تلك الفثات 
الواسعة؛ بين الچالات الفرعية التعددة. كل زمرة من الخبراء ادعت امتلاك العرفة 
[ad Cota‏ علیهم أو رغبة للآخرين فى التعلم أو حاجة الجتمع بصورة عامة. 
ورغم أن fads Úle‏ ریما حصل على خبرة فى أكثر من مجال (وكثيرون فعلوا «(ells‏ 
فان ممثلين لطائفتين متميزتين فى ترجمة جورج مقدسی, وهما أولى العلم (علماء ' 
الدين) والادباء (الانسانیون) غالبا ما أكدوا اختلافهم بشکل آثار التنافر المتبادل A)‏ 
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ولا مناص فى هذا السح من إضافة بعد آخر لتطور التراجم العربية الكلاسيكية 
ألا وهو أن مؤلفات التراجم تشمل أفرادًا من طوائف مختلفة وهنا يحظى ابن خلكان 
(ت ۸۱۸۱-/۱۳۸۲م) بمعايير العلم الحديث بحکم أنه صاحب أول معجم تراجم کامل, 
ولكن هذه الثقة فى المعجم تحددت منذ قرنين ماضيين فقطء ومن الأمور القابلة للجدل 
أن أول خطوة للوراء تجاه الشمولية تمشت فى تاليف المعاجم التى احتوت على يعض 
الاستشهادات أكثر من اعتمادها على الدمج الطائفى بوصفه ساسا لذلك الضم . فلقد 
ذكر الخطيب البغدادى مثلاً (ت 477ه/1١1م)‏ فى كتابه تاريخ بغداد كل salg‏ ذا 
أهمية ممن قضوا أوقاتًا فى بغداد. ومع ذلك فهذا الكتاب يحتوى على تراجم لأفراد من 
مختلف الطوائف إذ يشتمل على «"الخلفاء والملوك والأمراء والوزراء والأشراف" "من 
علية الناس وسائر طبقات حملة العلم' والنحاة والحرفيين والبيانيين واللغوین والقراء 
والمفسرين المحدثين والمتكلمين من 'سائر النحل" والمنطقيين والأصوليين والمجتهدين 
والفقهاء والقضاة والفرضيين من سائر المذاهب" والزهاد والنسكاك والتصوفة 
والقصاصين والوعاظ والرياضيين والحساب والمهندسين والفلكيين والموسيقيين والأطباء 
والصيادلة والجراحين والكتاب والخطاطين والمتأدبين والإخباريين والنسابين والمؤرخين 
والفروضيين والشعراء والرماة والفرسان وحذاق Ug Lll‏ ويعد قرن من ذلك 
التاريخ اتبع ابن عساكر الخطوات نفسها فى سوريا فى كتابه "تاريخ دمشق" dagg‏ 
قرن آخر » تحرك ياقوت الحموى فى طريق مختلف ليضم ويظهر يعض الطوائف 
الأخرى. فقد جمع تراجم 'للنحوبين واللفويين والنسابيين والقراء الشهورین 
وا لإخباريين والمؤرخين والوراقين العروفین والكتاب المشهورين وأصحاب الرسائل 
المدونة وأرباب الخطوط المنسوية المعينة Ky‏ من صنف فى الأدب تصنيفًا أو جمع فيه 
als‏ ثم إيثار الاختصار والإعجاب فى نهاية الایجاز, ولم ألو جهدا فى إثبات الوفيات 
وتبين المواليد والاوقات وذكر تصنيفاتهم ومستحسن أخبارهم والإخبار بأنسابهم وشىء 
من أشعارهم فى تردادى إلى البلاد ومخالطة العباد" C969‏ کل هؤلاء وضعهم فى 


۰ 1١ج تاريخ بغداد‎ (x) 
(YA: ۱ معچم الأدباء » ج‎ (ex) 
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كتاب آسماه «إرشاد الأريب إلى معرفة الأدیب» والأدياء هم أهل الثقافة. ويعد ذلك 
ألف ابن خلكان كتاب «وفيات الأعيان». الذى يشتمل على مشاهير المسلمين فى تنوع . 
واسع فى العصور والطبقات» وحيث يرتب المداخل على حسب حروف العجم» وهو 
الشكل الذى استلزم الخلط بين القدماء والحدئین» وخلّط أفراد المصنفات المختلقة A)‏ 
كما يقول المؤلف. وتبدو الصور متشابهة GY‏ السياسة البعيدة للشمولية تظهر فى 
النهاية بصورة كبيرة مثل تلك الأعمال الوسوعية كما فى سير أعلام النبلاء 
للذهيى e)‏ ۸ ه/۱۲۶۸م) والوافى بالوفيات للصفدى (ت۷۱۶ه-/۱۳۱۲م). فكلا 
المؤافين حاول جاهدا أن يضم فى عمله كل مسلم ذا شأن (طبقًا لتعريف محدد للشأن 
أو الأهمية : المؤذنون والقوابل وجامعو القمامة [الزبالون] لا يشكلون شيئًا فى أى من 
العملينء بمعنى أن هذا التوجه يهدف إلى الرجوع إلى الباعث الأساسى عند ابن سعد 
وزملائه الذين أخذوا كل المسلمين نوی الشان موضوعا لهم. وپمعنی آخرء أنه سبق كل 
الطموحات الشاملة لمثل هذه الأعمال الحديثة كموسوعة الإسلام . 


التاريخ والتراجم (spall)‏ : 


لم يتفضل Gale‏ مولفو القرنين الثانى والثالث الهجريين (التاسع والعاشر 
الميلاديين) بمناقشات عن النوع الذى يجب أن تصنف فيه آعمالهم. . وحتى لو كان الأمر 
alls‏ فان أعمالاً كثيرة تحمل عناوين موحية بضرورة الاهتمام يقصص الحياة أكثر 
من Walrad!‏ . تشمل هذه العناوين السير والمناقب والمثالب والقاتل, والطيقات, 
والتاریخ ويصورة أوسع آخبار الناس (وصف الأشخاص العروفین) . وفى العصور 
المتتخرة وجدنا أن الناقفب ب والسير تك شونا فى تراجم أشخاص (adl‏ 
فيما استخدمت الطبقات للتراجم العامة فى ترتیب زمنی. ویشیر مصطلع «التاریخ» بصورة 
مضطريةء إلى التواريخ الحوليةء كما يشير إلى مجموعات التراجم التى 0 تواریخ 
وفاة الأفراد. . وبصورة مشابهة فان مصطلح «الأخبار» ینطبق على الأعمال التى تروی 
Glsai‏ تارد خيةء ولکن لیس سنة بسنة» ولهذا ينطبق Cd‏ على مچموعات النوادر» فى 
eol ill‏ عن شخص مفرد عادة AY)‏ 
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وريما يسيب هذه الالتباسات الاصطلاحية» غالبا ما كان يكتبه المؤلفون المتأخرون 
كما لو كان «التاریخ» » أو على الأقل التاريخ الذى بهمهم» مجرد مجموعة من التراجم (A),‏ 
وهكذا فإن إرشادات تاج الدين السبكى الشهيرة للمؤرخ وهى (أدب المؤرخ) التى هى 
كانت بالفعل إرشادات GUS!‏ التراجم C‏ ويصورة مشابهة فان مديح الصفدى, 
للتاريخ كان هو فعلاً وصفًا لقواعد وأسس قراءة التراجم. ولكن هذه الأمثلة مضللة : 
نظريا وعملياء إن یظهر مؤرخو التراث الكلاسيكى المتأخرون ونقاده Ls]‏ واضحًا 
للتمییز بين النوعين . وبالنسبة للصفدى فإن التميز ينبع من ترتيبهما الخاص للمواد : 
«جرت عادة المؤرخين أنهم يرتبون مصنقاتهم Lal‏ على السنين وهو 
الأليف بالتاريخ GY‏ الحواديث والوقايع تجئ فيه مرتبة متتالية ومنهم من 
يرتبها على الحروف وهو الأليف بالتراجم» فإن الرجل المذكور فى الحروف 
يذكر ما وقع له فى السنين التعددة فى موضعه دفعة واحدة اما بالاجمال 
وهی الأكثر وما بالتفصیل وهو القلیل, OM)‏ 
هذا التعریف يشير إلى أن النوعین متداخلین فى المحتوى» وفی الحقيقة هما 
يعملان Visa‏ مثلاًء تكشف النظرة السريعة إلى تراجم السيوطى للخلفاء أنه أخذ 
Mads‏ من مادته من تواريخ الحوليات. ولكنه بالتاکید أحس بضرورة اقتباس تلك الادة 
وإعادة صياغتها بوصفها ترجمة . وفى مقدمته؛ يبن الأسباب . إن التواريخ التسجيلية 
تخلط معا آفرادا من طوائف مهنية مختافةء مما يشكل صعوية فى معرفة أعضاء US‏ 
طائفة. وليزيد المعلومات فان الرء لابد أن يؤلف أخيارهم منفصلةء ويؤكد السيوطى هذا 
الاختلاف يتقسيم مصادره إلى نوعين : CAS‏ عن التاريخ (الحوادث ؛ أو الأحداث) 
وكتب عن مواد أخرى (غير الحوادث). تتكون المجموعة الأولى من تواريخ الحوليات 
(مثل التى ألفها الذهبى وابن كثير). أما المجموعة الثانية فتحتوى على مؤلفات التراجم 
(مثل مؤلفات الخطيب البغدادى وابن عساكر وأبى نعيم الأصفهانى). Carly‏ من آعمال 
الأدب مثل (الكامل للمبرد والأمالى للثعالبى). ومن تم فالسيوطى يرى أن الترجمة 
تؤدى وظيفة مختلفة عن تلك التى تؤديها التواريخ الحولية. وفوق ذلك فهی» بوصفها 
نوعاء تقع فى نفس الفئة لأنها كتابة فلسفية وأدبية . 


)+( الوافى بالوفيات , الصفدی , 1۲ . 
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إذن ماذا كانت الوظائف المميزة للتراجم بوصفها مقابلة للتاريخ الحولى ؟ يأتى 
الوصف المناسب من طائفة الخلفاء الذين بدا أنهم وضعوا موضعا بين الاثنين. التاريخ 
الروی يتتبع أنشطهم فى تفصيلء وكذلك معظم الحوليات الختصرة ao S‏ بحكم 
الظروف ياستمرار. فى نفس الوقت نجد مداخل تراجم مخصصة لهم كأقراد واضعة 
إياهم LJ‏ فى نظام الحکم» أو مختلطین مع مداخل عن الشخصيات الأخرى 
الشهورة(). ومع ذلك فالخلفاء يقدمون السيب الأمثل الذى يهدف إلى التفريق بين 
التصوير الترجمى والتصوير التاريخى؛ وبصورة أوسع فإنهم يتحدون فكرة الترجمة 
للطائفة. فالخلافة هی المثال الأول لوراثة النبی» ولايد أن تخضع iudi‏ عن طت خاطو 
لنموذج الطائفة الذی لخصته. ومن ناحية الشكل؛ فإن الترجمة للخلفاء تتطابق مع 
النموذج sal Jalg.‏ أقدم المؤلفات الياقية عن الخلقاء هو تاريخ الخلقاء لابن يزيدء 
يقدمهم بوصقهم آفرادا فى القائمة التى تبدأ بمحمد [صلی الله عليه [els‏ على 
حين أن واحدا من الأعمال المتأخرةء وهى عمل السيوطى الذى يحمل نفس الاسم 
السابقء يتناولهم يوصفهم طائفة معروفة من السلالة القرشية وپانهم والقسسة التى 
تمثل القوة الفعلية UD‏ حتى وإن كان الأمر cellis‏ فإن تراجم الخلفاء كانت تختلف فى 
T‏ شديد الأهمية عن التراث ث الآخر الذى تم رصده قبل ذلك. وهؤلاء الذين 

بقوا حياة علماء الحديث والنحويين ومن شابههم كانوا هم أنفسهم pliael = tale‏ 
d‏ ا أو على الأقل مدافعين عن دعواها المعرفة. وعلى كل حال فان 
ابن يزيد والسيوطى وکل من ترجموا للخلفاء بيتهما لم يكونوا أنقسهم من e LALAN‏ 
ولكن (ab‏ ما عرضوا توجها ممنهجًا لدعم ادعاء الخلافة للحكم . 


وكما بين نوث وكوتراد فقد انقسم الخلقا ء المبكرين إلى قسمين : تناول تاريخى 
وتناول ترجمى [سيرى gi‏ حياتى] . يذكر التناول التاريخى الخليفة Losie‏ كان يلعب 
m‏ فى الحدث الموصوفء ولكن الحدث - وليس الخليقة - كان مركز عملية السرد. 
Laf‏ التناول الترجمى الخلفاء فکان, على العكس من ذلك يتعامل فقط مع الخلفاء 
أنفسهم ويتكون من جداول منظمة للإحصادات المهمة y‏ من النوادر والحکایات(۹). 
وهناك أيضًا قسم مشابه يحمل حقيقة الأعمال المتأخرة والتواريخ؛ مثل تلك التى عند 
اليعقوبي (ت ٤۸۹۸/۵۲۸م)‏ والطبر ی (-۲۱۰ه-/۲۳٩م)‏ حيث تسیر فى ترتيب 
زمنی» le‏ بعد عام. فهى تسجل تولى الخلافة لكل خليفة وموته, كما تسجل أحداث 
حكمه. slg‏ لا يلعب الخليفة دور فى هذه الاحداث ولذلك فهو غائب عن عملية السرد. 
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ومن جانب آخر » تتكون الأعمال الترجمية من مداخل الخلفاء آفرادا, وتميل إلى إيراد 
الأخبار فى نظام مخطط آکش منه فى ترتيب زمنى. . وأحيائًا كانت النماذج الترجمية 
وتلك التاريخية تتواجد معًا فى عمل واحد. ومع ذلك كانت تلك الحالات تظهر فى 
أقسام متفصلة, مثلاً يحتوى تاريخ الطبرى على قسم حوليات اسرد الأحداث: وقسم 
متفصل لسیر الخلفاء . 

وفی نظرة أكثر تفحصنا لترجمة خليفة daly‏ وهو الآمون (موضوع الفصل 
الثانی), نجد عملین یعوقان التمییز بين التاریخ الحولی وتراجم الإخباريين» ألا وهما: 
«کتاب بخداد» A‏ الفضل آحمد بن أبى طاهر طیفور (ت )۸٩۳/-۵۲۸۰‏ ودمروج 
الذهب» لعلی بن الحسين السعودی (ت (Ao "Y £o‏ ورغم ذلك إذا ما استخدمنا 
معاییر نوث وکتراد لوجدنا أن كلا العملین أفاد بوصفهما سيرة ولیس تاريمًا. ففی 
«کتاب بغداد» الأمون هو مركز الأحداث. ویظل Cla‏ الشخصية الرئيسة للرواية 
والتوادر. وعندما لا یکون cell‏ غالبا ما يذكره أو يصفه الآخرون. وإذا استطرد التص 
فى آخبار عن حاشیته» فالوضوعات الختارة هی على الأصح التی یقتضیها تطور 
سيرة الخليقة. Col‏ فى «مروج الذهب» - بصورة مشابهة - فغالبًا ما یبتعد المأمون عن 
مركز الحدث, ولکن حکمه هو وحدة التنظيم التى تشکل کل الأحداث فى مدخله. وعلاوة 
على ذلك فان 45S‏ من الأحداث تعرض بصورة خاصة للتعلیق على الاحداث التاريخية 
الواردة فیما بعد» وربما ليس على الاطلاق . 

ولنفهم كيف یختلف هذا النوع فى التناول عن تناول التواریخ الحولية, من الفید 
أن نعقد مقارنة آکثر دقة كنموذج على التناول الحولی, Cali‏ نئخذ القسم التاریخی من 
تاريخ الطبری» الذی یحتوی على وصف آکثر تفصيلاً والوصف الختصر الاکش شيوعا 
عن عصر gy a‏ یتکون النص من Gilly‏ كما یتکون من أحداث وروایات تم 
سردها. الوثائق تشمل وثيقة مكةء والتی فیها atui‏ الخليفة هارون الرشید الحکم بين 
ابنيه الأمين والأمون, وكذلك تشتمل على الراسلات التبادلة بين الأخوين غير 
الشقيقين وعلاقتهما المتدهورة والخطابات التى al‏ المأمون فيها بالموافقة على مسالة 
خلق القرآن. وتشمل الروايات وصفا للحرب الأهلية بين الأمين والأمون» وتعيين على 
اين موسى الرضا وليا للعهد ثم وفاتهء وكذلك وصفا مفصلاً للصراع الحزبى فى بغداد 
قبل عودة المأمون للسلطة فيها وروايات أخرى تذكر المناصب الرسمية والعصيان 
المسلح فى الأقاليم, وخاصة التسلسل الطويل الذى يصف محنة العلماء لإقرار ولائهم 


45 


بعقيدة خلق القرآن. تدوين أحداث عام ۲۲۸ه-/۸۳۳م ينتهى بالحديث عن وفاة الخليفة 
[المأمون]» يليها سيرة منفصلة أو قسم للتراجم 
ويصورة مدروسة كما يبدو فى بعض الأوجه - وخاصة فى الاستشهاد بالوثائق - 
فإن جزءًا من حوليات روایات الطبرى لا هی ترجمة كاملة ولا هى تاريخ مكتمل. 
فالطبرى لا يخبرنا بشىء تقريبًا عن حياة المأمون قبل أن يصبح خليفة. فهو يظهر 
باختصار foun Losie‏ كواحد من ورثة والده ومرة أخرى عندما تندلع الحرب الأهلية. 
وحتی عندما یتناول cl)‏ الطبری) سنواته الأولى فى الخلافة. فان وصف الحوليات 
ينحصر فى السياق الخارجى MT‏ فالوصف كان Gai‏ على Lll‏ ع والصراع 
والحرب ويعطى انطباعًا أن حكم المأمون» مثل حكم الخلفاء الآخرينء تكون 
من صراعات مسلحة واحدة تلو الآخرى. وعلاوة على ذلك يتحاشى التعليق والمناقشة 
وتقديم الدليل مع أو ضد أى تفسير واضح لسلوك المأمون(". ومن السلم به أن النص 
يحتوى على وثائق مثل (الكتاب) الشهير "مرآة الأمراء" لطاهر بن الحسين وخطايات 
Gall‏ للخليفةء ولكننا لا تعلم Gad‏ تقريبًا عن الاهتمامات الأدبية والفكرية التى أدت 
إلى تاليف هذه الوثائق. لم يكن هناك أى ذكر لتطور العلوم الدينية والدنيوية 
والفنون والعمارة والحركات الدينية والاجتماعية. إلا إذا لجأ ممثلهم للعنف. أما مصادر 
التراجم: وهی تكملة قسم السيرة عند الطبرى c‏ فتمدنا بصورة مختلفة 
عن حكم المأمون. ومع ذلك فلکی نقوم الأهداف فإن أفضل مثال لا يأتى من الطبرى 
ولكن من «مروج الذهب» المسعودى. ففى يوم ما استدعى الخليفة القاهر (حكم ۳۲۰ - 
YY‏ ه/۲۲٩-۳٩م)‏ بين يديه محمد بن على العبدی [الخرسانى الاخباری]. 
وكان القاهر به أنيسًا قال [محمد بن [ule‏ خلا بى القاهر 
فقال : اصدقنى آو هذه وأشار إلى بالحرية - فرآیت والله الموت lee‏ بينى 
وبينه ٠‏ فقال : أصدقك يا أمير ا مؤمنين Las : Jc‏ سالك عنه ء ولا تغيب 
عنى Éad‏ ولا تحسن القصة, ولا تسجع فيها ولا تُسقط منها شین قلت : 
ثم يا أمير المؤمنين . قال : أنت علامة يأخبار uis‏ العباس فى أخلاقهم 
وتسمیهم من أبى العباس السقاح فمن دونه » فقلت : على أن لى الأمان 
يا أمير الومنین, قال : ذلك لك ) 9 وكان حديثه عن المأمون الآتى : 


(*) أورد المؤلف الكلام uina‏ وأوردته نصا . (الترجم) 
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«.. فقلت يا أمير المؤمنين : نعم ثم أفضى الأمر إلى المأمون » قكان 
فى بدء أمره - لمأ غلب عليه الفضل عن سهل وغيره - يستعمل النظر فى أحكام 
النجوم وقضاياهاء وينقاد إلى موجباتهاء ويذهب مذاهب من سلف من ملوك 
«ساسان» كأردشير بن بابك وغیره, واجتهد فى قراءة الكتب القديمة وأمعن 
فى دروسها وواظب على قراعتهاء فأقتن فهمهاء ويلغ دراستهاء فلما كان 
الفضل من السهل ذى الرياستين على ما اشتهر وقدم العراق اتصرف عن 
ذلك کله. وأظهر القول بالتوحيد والوعد والوعيدء وجالس المتكلمين وقرب إليه 
کثیرا من الجدليين المبرزين والمناظرين کابی الهذيل وأبى إسحاق إبراهيم 
بن يسار النظام وغيرهم من وافقهم وخالفهم, وألزم مجلسه الفقهاء وأهل 
العرفة من الأدباء وأقدمهم من الأمصار وأجرى عليهم الارزاق» فرغب 
الناس: وتعلموا البحث والجدل, ووضع كل فريق كتبًا ينصر فيها مذهبه 
ويؤيد بها قولهء وكان آکش الناس عفواء وأشدهم Glial‏ وأحسنهم مقدرة 
أوجودهم JUL‏ والرغيبء وأبذلهم للعطايا وأبعدهم عن التسافه واتبعه 
وزراؤه وأصحابه فى فعله, وسلكوا سبیله, وذهبوا مذهیه,(*) ON)‏ 


هذه الرواية توضح وتصور ثلاث وظائف متميزة LESI‏ السير gi‏ التراجم بوصفها 
مقابلة للكتابة التاريخية. أولاً أن العبدى يفترض اعتياد الخليقة القاهر على أحداث 
التاريخ c‏ ومن ثم فان الإشارة Lali"‏ كان الفضل بن سهل ذى الرياستين على ما 
اشتهر" الذى حدث للوزير (يقصد اغتياله فى CO A a‏ وافتراض المعرفة هذه من 
ناحية القارئ شىء نمطى فى التراجم والسير سواء أكانت للخلفاء أم لأى واحد آخر. 
وبالطبع ليست كل نوادر التراجم تتطلب الاعتياد على السياق التاريخى خاصة eli‏ 
والاستشهادات بالشعر غاليًا ما تتطلب حدا أدنى فحسب من المعرفة لدى الأشخاص 
الذين يتم تناولهم» وليس معرفة أحداث تاريخية معينة . علاوة على ذلك فعندما تكون 
الحقيقة التاريخية ذات أهمية خاضة: يزودنا كاتب الترجمة أو مصدرها بوصف 
مختصر للحدث الذى هو موضع البحث D‏ وعلى أية حال » تميل التراجم إلى 
افتراض معرفة سياقهاء وهذه المعرفة تكاد تكون متطابقة مع محتوى التاريخ الحولى . 


0 ۲۲۷ - ۲۲۲ : ۶ مروج الذهب » ج‎ (x) 
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Gt‏ : تؤدى التراجم أو السير وظيفتها وکآنها تعمل على هوامش التاريخ؛ وتفيد 
Cad‏ بوصفها Bde‏ للتعبيرات عن I‏ تشمل فقرة العبدى Gui‏ لشخصية 
المأمون» وتاريخ التطور الفکری, وتميز التشاط الفلسفى خلال حكمه. كانت مثل تلك 
الأحكام من صميم عمل Lap ill‏ ويمكن عرضها دون أن تخل [بأحداث] السنة التى 
يجب أن توضع فيها. وكما لاحظنا مَنْ ترجم للخلفاء لم يكونوا منهم بل كانوا - فى 
الغالب - أعضاء فى الطائفة التى تدعى السلطة, متناقضة أو متنافسة مع طائفة 
الخلفاء. وعند UES‏ تاريخ الحولیات» فان واحدًا مثل alle‏ الحديث الطبرى استطاع 
جمع المواد التى تدل على s)‏ سياسة خاصة أو حاكم بعينه. ولكن هذا الحكم يبقى 
ضمنياء فى التراجم على عكس ذلك e‏ استطاع منتقدو الخليفة أن يمتدحوه أو یذموه, 
أى يبحثوا عن تفسيرات أو أعذار لسلوکه واستطاعوا تقديم دلیل على شرعية دعواه 
للحكم . إن النزوع الماثل لهذا التفسير واضح فى التراجم ذات الشخصيات الأقل 
شأنًا أيضًا. وفى الحقيقة فمن خلال الرجوع فقط إلى تراجم الأشخاص المذكورين فى 
الحوليات يمكن للقارئ الحديث أن يكون على معرفة is‏ التجربة Gall‏ التى تقبع 
الأحداث التى يعدها المؤرخون بمثل هذا الإيجاز الرصين . 

Dao‏ تشى فقرة المسعودى أن قصص التراجم جاءت بمصداقيتها لكونها 
أصبحت نوادرا وحكايات بالعنی الحرفىء بمعنى روايات غير منتشرة: من الكلمة 
اليونانية anekdoton‏ التى تعنى غير منتشر. ويفترض الخليفة القاهر أن العبدی كان 
على ple‏ بأسرار الأسرة التى يحافظ على سريتها بحذرء حتى من هؤلاء المؤهلين 
لسماعها. ويظن أن العبدى "سیسجم فى القصة ويسقط منها أشياء" لتناسب 
مستمعیه, ذلك إن لم يغير ويبدل فيها. ولاجباره على الكلام فإن الخليفة هدد بعقابه 
على الصمت بنفس الطريقة التى هدد بعقابه إن هو قذفء ومن ناحيته كان على العبدی 
أن يقنع الخليقة القاهر بدقة وصفه الذى أورده بنقله القضائح. كما يبدو أنه فهم أن 
القاهر إن استمع إلى أشياء محزنة عن أسلافه فإنه سيصدق حيئذ أنه يستمع إلى 
قصة حقيقية, برواية هذه الأسرار فإن الرواية تفترض جو الصدق .09 وفى الواقع 
لم تكن الأسرار التى كان يرويها العيدى bs sal‏ » فهی ظهرت فى «مروج الذهب» 
للمسعودى, ومع ذلك فان فقرة العبدی تتطلب اهتماماء ومد الثقة لأنها تعرض ينفاذ 
البصيرة - أو هكذا- يبدو للأخلاق والشيم وهذا ما كان مفتقدا فى التاريخ الحولى. 
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هوامش الفصل الأول 


Shryock, Nationalism, P. 12 (‘)‏ 
Loth, "Ursprung" (Y)‏ 
وهنا وفی كل مكان آخر استخدم المصطلحين «الحديثه و«علماء الحديث» وليس مصطلحا «تراث» 
ووتراثيين» لأسياب aiia‏ مبينة فى Hodgson "venture, 63-66" GUS‏ 
Hourani, History, 165-166, “Gibb, Tarikh", Abbot, Studies, 1:7. (Y)‏ 
لتقديم رؤية أكثر دقة انظر طريف خالدى 
Arabic Historical thought 204-205.‏ 


Heffening, "Tabacat" (£) 
AWYA ١ الفهرست‎ sail ابن‎ (o) 

Abbot, Studies, 1:14-13. (9 

Goldziher, Muslim Studies, 11:43 FF; وللمزيد انظر‎ 


Schoeler, Charakter, 46-48.‏ 
(V)‏ انظر Sia‏ تحفظات ليدر leder‏ على الكتب المنسوية [ لعدى [ بن الهيثم (Korpus, 8ff)‏ 
(A)‏ انظر - Sia‏ - ابن حزم c‏ جمهزة أنساب العرب ؛ أماكن متفرقة c‏ ومتها ص ۱۱۷ . وعن الأعمال 
المعاصرة المشابهة انظر 51-52 و Shryock, Nationalism, e.‏ 
Goldziher, Muslim Studies, 1:168,170; Caskel, Gamhara, 1:95, (4)‏ 
Shyrock, Nationalism, 65, 145, 319ff. (\-)‏ 
عن العلاقة بين الأنساب والتاريخ البکر انظر المزيد شاكر مصطفي؛ تاريخ الأنساب والمؤرخين؛ الجزء 
الأول: ۰۸۲-۸۱ ۰۹۹-۹۸ ۰۱۱۵ وطريف خالدی 49 Arabic Historical thought,‏ 


Shryock, Nationalism, Chs - 4 and 5, (۱۱) 
۱۰۸ الاستشهادات ص‎ 

۲۳۳ ۰۱۸۹ ۰۱۳۲ ابن حبیب , المحبر‎ (Y) 

Leder, Korpus, 199 (۱۳) 


(ME)‏ ابن قتيبة, العارف, آماکن متفرقة 
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۸۷ ابن هشام - مثلاً  السيرة النبوية. الجزء الثالث:‎ (Vo) 
۰۸ - OV شاکر مصطفىء تاريخ الأنساب والزرخین, الجزء الأول:‎ (VU 
Juynboll, Muslim Tradition, 146 - 159 


وقارن 
Hinds, "Maghazi and sira", 189 - 92 (W)‏ 
Juynboll, "Muslim Tradition" 9 - 27 (V)‏ 
Schacht, Origins, 75 and 139 (M)‏ 


(۲۰) ياقوت الحموی معجم ie‏ الجزء الرابع, oM.‏ ابن النديم الفهرس, ۱۳۶ 
(Y)‏ ياقوت الحموی, معجم الأدياء» الجزء الخامس» ۱۰3 الجزء الخامس» ۰۹۰ 
(YY)‏ انظر أيضًا 0 - Rodinson, "Study" esp‏ 
(YY)‏ ابن حتبل» الجامع فى العلل ومعرفة الرجالء الجزء الأول: ۲۲ 
این النديم, القهرست؛ ۱۳۱ 
ياقوت الحموی, معجم الأدباء, الجزء الخامس: ۲۲۰ 
أدين اين إسحاق فى زمانه ولكن لیس على إستاده: فاکبر ناقد معاصر ed‏ مالك بن أنس, لم يستخدمها 
(Robinson, "Hadith") «ass‏ رغم أن بعض الثقات التآخرین تحدتوا باستحسان عن ابن إسحاق 
.(Guilaume, life, XXXVXXXVI)‏ مثل هذا التقییم كان فى الغالب اعتياطًا 
(Juynboll, Muslim Tradition: 163 - 190)‏ وهی تعزز الهدف يأثنا نتعامل مع توكيد عام للذات من 
خلال نقد الإخباردين أكثر من التقييم الفردى الدقيق للرواة. 
(YE)‏ ابن التدیم. الفهرست ۱۳۱ - WV‏ ياقوت الحموی, معجم البلدان, الجزء الخامس: ۲۹ 
(Ye)‏ تنسب كتب الاسناد الأولى إلى يحيى بن عبد الحميد ومسدد بن مسردد (کلاهما توفي عام ۲۲۸/ 
(eAtY‏ ونعيم بن جاد بن معاوية (توفى عام (eA£A /AYYS‏ 
Juynboll, Muslim Tradition, 22‏ 
للمزيد عن Musardad‏ انظر 139 : 11 (Galdziher, Muslim studies,‏ 
a]‏ مسدد بن مسرهد وقد رسم المؤلف الاسم الثانى هكذا Musardad‏ والخطأ واضبح .] 
Wansbrourgh, Sectarion Milier, 77 ff (Y)‏ 
(YY)‏ أخيراء نشأ هذا الاحترام المتبادل على أساس هذا الجزء من العمل . 
انظر Schacht, origins, 139 and not,‏ 
(YA)‏ اين الندیم. الفهرست, VEE‏ 
ياقوت الحموی» معجم الأدياء. الجزء الرابع: ۳۹۲ ۲۹۳ 
لاحظ أن الفقه فى هذا العتصر لا يستتيع أن یکون بهذه الضرورة على معرفة بالحدیت, [هذا رأى الولف] 
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۱۶۵ اين النديمء الفهرست.‎ (v4) 


Juynboll, Muslim Tradition, 24 - 27 (Y-) 
۱۵۲ 145 ابن الندیم» الفهرست.‎ )۳۱( 
Juynboll, "Rijal" عن قائمة أعمال الرجال انظر‎ (YY) 


(YT) .‏ البخارى؛ تاريخ البخاری, الجزء الأول: ۰۳۵۲ رقم ۰۱۱۲۲ 
(Y£)‏ ورد في Muryani, "Entwicklung",‏ 


(Yo)‏ عن التاريخ المبكر للترجمة للمذاهب 

Melchert, formation, esp, 145 - 6 انظر‎ 
Sellheim 2۳ (Y) 
Edebiyat. VII: 2 خاص من السيرء العربية الذاتية)‎ sse) انظر‎ (YV) 
قارن‎ «gail طيقات‎ La all (YA) 


شاكر مصطفی, التاريخ العريى والمؤرخينء الجزء الأول: ۱۷۰,۱۶۰ 
(Y^)‏ الجاحظ, طبقات المغنين: الجزء الثالث: ۱۳۳, قارنه مع eal sf‏ حفص 8 107 Recherches‏ 


(۶۰) عن التراجم الشعرية, انظر أمجد طرابلس Critique‏ 
وانظر 97 - 92 :| 1 Sezgin, Geschichte,‏ 


YYA — ۲۲۵ انظر سورة الشعراء: آیات:‎ (£V) 
(VY ۲۲۶( الصحیح آنها آیات:‎ 
رب‎ Gr») یقرلون ما لا یو‎ ely CS) ألم رهم في کل واد بهیمون‎ 6۳0 Oy il m والشعراء‎ « 


الذين آمنوا وعملوا coUo Call‏ وذكروا الله کثیرا وانتصروا من بعد ما لموا وسیعلم call‏ ظَلَمُوا أي cle‏ 


à is‏ (الترجم) 
وانظر 57 Goldziher, Muslim Studies, 1: 40 - 97 erp‏ 
وأيضنًا Kister, “Sirah”‏ 
Amidu, “Poets” Ad‏ 
وكذلك 121 Heinrichs, "Meaning"‏ 


)£7( ابن سلام الجمحی» طیقات فحول الشعراء» "b‏ 
)££( عن الترتيب انظر طريف خالدى 
Biographic Dictionaries, 57‏ 
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)£0( ابن سلام الجمحى؛ طبقات فحول الشعراء» ۲۱ - ۲۲ 
الترتيب الفعلى فيه اختلاف إلى حد ماء ريما بسبب التصحیفات المتآخرة (انظر مقدمة محمود شاكر, 
Y.‏ ۲۱) 

)£1( المصدر السایق, ص EN‏ 

AP - ۲ ۰۷۱ اين قتيبة, الشعر والشعراء الجزء الأول:‎ (EV) 

٩۰ - ۵٩ الصدر السایق, الجزء الأول:‎ (£A) 
Leder, "Frühe Erzahlungen” m 

)£5( ابن قتيبة, الشعر والشعراء. الجزء الأول: ۵٩‏ - 1۰ 

WA ۱۹۲-٩۱ ۰۵۱ uel jill ابن المعتزء طبقات‎ (e-) 


Heinrich, Istirah للمزيد انظر‎ (oV) 
S. p. Stetkevych, Abu Tammam , 5 - 37 Cais 


Recherches, 87 Cisl, YYY شاکر مصطفی, التاريخ العريى والژرخین, الجزء الأول:‎ (oY) 


Humanism, 165 ١ انظر جورج مقدسى‎ (o£) 
ابن الانباری, نزهة الألباء فى طبقات‎ o - ۶ آبو المحاسن اليقمورى؛ تور القبس المختصر من القتبس,‎ (o0) 
لا‎ "mI 


اين النديم القهرست, ٩۰‏ 
الأصفهانیء» الأغاني, الجزء ۱۲: LEW‏ - 5456 
ياقوت الحموی, معجم cea‏ الجزء الثالث: £YV - ۶۳٩‏ 
جورج مقدسى 122 Humanism,‏ 
)9( عن «الأوائل» انظر 
Noth and Conrad, Historical-Traditien, 10 - 04‏ 
Juynboll, Muslim Tradition, 10 ff‏ 
(oV)‏ مات أبو الأسود الدؤلى عام cao‏ بینما مات أبى عمر بن العلاء الذى استنکر لافتات التجار عام -aVo0‏ 
(0A)‏ آبو المحاسن الیغموری, نوروالقبس, ۸۷ 
)۰٩(‏ الصدر السایق, ٤١ ۸۳۰ Ao‏ 
Leder, Korpus, 199 ff (1+)‏ 


Noth and Conrad, Historical Tradition. 
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)1( عن التطور المبكر لهذه الفكرة بوصفها فكرة سياسية ودينية 
انظر Nayel, Rechtleitung‏ 
حيث إننى مدين لنيجل Nagel‏ خاصة فى الفصل الثانى قيما سیأتی. 

۰۱۱ - ۶ , آبو نصر السراج. اللمع فى التصوف‎ (VY) 
Melchert, "Transition" وكذلك‎ Mackeen, “Sufi Qawm esp. 220 وللمزید انظر‎ 

M - ٩۰ : ابن ماجه . السنن, رقم ۰۶۰0۸ مقارنة مع صحیح البخاری الجزء الخامس‎ (WW) 

(14) ابن الجوزی» تلقیح فهوم آهل الأثر فى فنون التواریخ والسیر, NAE - YAY‏ 

Nackecn, “Sufi Qawm, Reinhart, “Tranrcerdence” 9 - 10. (10) 
الفصل الخامس من الكتاب.‎ Cal وانظر‎ 

)11( ياقوت الحموی» معجم الأدباء, الجزء الأول : VY‏ ابن خلكان؛ وفيات الاعیان, ۲۰ الذهبى فى السخاوی, 
الإعلان بالتوبيخ عن ذم أهل التاریخ « £Y‏ التاريخ , ۸۱-۸۶ ترجمة 388-91 Rosenthal, History,‏ 
الصفدى» الوافی بالوفیات, الجزء الأول : ١ه‏ - ١٠ء‏ السيوطى » تاريخ الخلفاء الجزء الاول. 

۰۸ - ۷ اين أبى آصیبعه» عيون الأنياء فى طبقات الأطباء‎ (M) 

Islamic Biographical Dictionaries, 64 طريف بن خالدى‎ (14) 

Heinrich, Contacts”, 255. (۲۰ 

Moitahedeh, Loyalty, 97-174. (۲) 

“Humanism, 1-200 جورج مقدسی»‎ (YY) 

.)۲۱۳ - ۲۱۲ الخطیب البغدادی « تاريخ بغداد الجزء الاول:۲۲۷ (طبعة قديمة الجزء الأول‎ (VY) 

۰۲۹ : ياقوت الحموی معجم الأدباء الجزء الأول ص‎ (VE) 

Fahnrich "Man and Men", ابن خلکان» وفیات الاعیان» الجزء الأول : ۲۰ عن هذا العمل انظر‎ (Vo) 

(VV)‏ فیما یتصل بهذا فإن ما هو جدیر باللاحظة أن الشاعر LÌ‏ العتاهية (توفی ۵۲۱۱-/۸۲۱) یصف نقسه 
بانه كان قاری للدفاتر التی تحتوی على وصفات تعليمية عن الشخصیات التاريخية (دیوان أبى العتاهية, 
قافية زوی). 

۰۱۱۷-۱۳۱ للمزيد من الأمثلة انظر ابن النديم؛ الفهرست‎ (WY) 

.Gibb "Islamic Biographical Literaturer", History and Biography بشری حمد‎ (VA)... 

(VA)‏ السبكى « طبقات الشافعية الکبری, الجزء الثانى : ۲۰-۲۲ (اقتباس والده على بن عبد الكافى)» وردت فى الإعلان 
بالتوبيخ.. السخاوى: WY‏ ترجمة .372 Rosenthal, "History",‏ 

Arabic Historical Thought طريف خالدی‎ Lash انظر‎ EY : الصفدی, الوافى بالوقیات, الجزء الأول‎ (A+) 
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: للمزيد انظر ملاحظات إحسان عباس على تفاعل الاثنين فى ابن خلکان (وفيات الاعیان, الجزء السابع‎ (AY) 
(AS 
ماجه توفى ۲۷۳ه-/۸۸۷-۸۸۱ح) تاريخ الخلقاء,‎ Gul) ابن يزيد‎ (AY) 
/ ه‎ ٩۰۳ ولهذا فإن العمل يغطى الخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين حتى المتوكل الثانى توفى‎ (A£) 
العلويين الأخيار والعباسیین». واستبعد الفاطميين على أساس أن نسبهم القرشى مزعوم. (السيوطى,‎ 
تاريخ الخلفاء,؛ ومایعدها).‎ 
الطیری, تاريخ الرسل واللوك» الجزء السادس: ۰-۵۲۷ ۱۵(حولیات حكم الأمون, المادة المتصلة به تظهر‎ (A3) 
Reunification الطيرى الحرب والتوحید‎ 
شىء لم یفکر فيه الامین ولم یعتزم فعله ولکته فى الواقع نوی أن یکون مخلصا للاتفاق ولاخیه»‎ gan 
(YVE (الجزء الثامن‎ 
۰۳۱6-۳۱۳ : السعودی مروج الذهپ, الجزء الرابع ص‎ (AA) 
۰۳۱۹-۳۱۸ چ4:‎ call السعودی» مروج‎ (AS) 
Dimitri Gutas, Greek thought, ۰ 
عهد‎ ull ويصورة مشابهة, فإن ا ملاحظة عن التتبآت التنجيمية ريما تكون إشارة ضمنية لترشيح المأمون‎ (A+) 
(New Documents في‎ Madelung علوى متوقعا نهاية غامضة للسلالة العياسية (كما أشار إلى ذلك‎ 
إن المأمون بحث عن أدلة فى السماء أكدتها «رسالة الخميس» (أحمد زكى صفوت. جمهرة رسائل العرب..‎ 
67 : 49 (Arazi and El'ad, Epitre, وکذاك‎ ۲ 
.11- 110 Ag مثلء انظر ء الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك.‎ (AY) 
Wallace Hadrill ل‎ Ga إتنى مدين‎ (^Y) 
بدأ فى إلحاق  ولیس استبدال الوصف‎ Suetonius بان کاتب التراجم والسير الرومانى‎ gala الذی‎ 
(suetinus,8 22) Tacitus التاريخى ل‎ 
والتاريخ الحقيقى فى الأردن الحديث: انظر‎ Secrecy عن العلاقة بين السرية‎ (AY) 
Shryock, Nationalism, 109 - 110, 237, 189 
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الفصل الثانى 


الخليفة المأمون 


' واخرجوا uie‏ وخلونی وعملی» فكلكم لا يُغنى عنى شيئًا » ولا يدقع 
عنى مكرومّاء ثم ققُوا باجمعکم فقولوا (ud‏ إن عرفتم» فإنى مأخوذ من بينكم 
بما تقواون وما تلفظون به" 9( 9( 
( مأخوذ من حديث المأمون وهو على فراش ال موت كما رواه الطبرى ) 
بدأت الخلافةء كما هو معروف فى التاريخ الإسلامى فى المدينة» فى سقيفة بنى 
ساعدة . عندما توفى النبى [صلی الله عليه وسلم] فى عام ۵۱۱/ AY‏ انقسم 
المسلمون إلى ثلاث فرق. ابنته فاطمة [رضى الله عنها] انسحبت إلى بيتها وزوجها 
على بن آبی طالب ومن تبعهما. والتف بقية المهاجرين حول أبى بكر وعمر » على حين 
تجمع الأنصار فى سقيفة بنى ساعدة. ولا علم أبى بكر وعمر بهذا الاجتماع؛ أسرعا 
إلى السقيفة أيضا. وهناك وجدوا الأتصار يعدون العدة» لاختيار قائد جديد cpg!‏ وبذاك 
ينتزعون قيادة الأمة من الهاجرین. لكن أبا بكر تدخل, aal‏ قائلاً: GT‏ ما ذكرتم من 
خير فأنتم أهله؛ ولن تعرف العرب هذا الأمر الا لهذا الحى من قریش" fe‏ , العشيرة 
التى تضمه هو وعمر. اقترح الأنصار أن يكون من كل فريق أمير. يروى عمر SEL‏ 
فكثر اللغط وارتفعت الأصواتء حتى تخوفت الاختلاف, فقلت: ابسط يدك أبايعك 
يا أبابكرء فبسط یده, فبايعته ثم بايعه المهاجرون ثم بايعه الأنصار". () هذه المبادرة 
البارعة جعلت أيابكر الخليفة الأول للنبى قائدا لأمة المسلمين O‏ 


EA السيرة النبوية لابن هشام» ص‎ (x) 
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وكما بين ولفرد ميدلونج Wilferd Madelung‏ فإن تدخل أبى بكر وعمر الحاسم 
صان فكرة السلطة الموحدة الشبيهة بتلك التى تمتع بها النبى [صلى الله عليه وسلم] 
من الانقسام. وفضلاً عن cellà‏ فإن الجدل بان خلافة محمد [صلى الله عليه وسلم] کان 
يجب أن تكون فى قريش آصبح فى النهاية مقبولاً من كل السلمین تقر يبا وعلى مدار 
الأجيال المتعاقبة. اعتراف المهاجرين بتكلفة الخلافةء وأولاها أنها فى النهاية سمحت 
بصعود بنى أميةء الذين رغم أنهم قرشيون فقد أسلموا I ats‏ وجاء وصولهم للحكم 
على حساب المهاجرين والأنصار كليهماء فأعطى ذلك للأجيال التالية Guu‏ للشكوى بان 
الخلافة أصبحت Éh‏ عضوضما . TM‏ على ذلك فإن عملية السقيفة استبعدت صراحة 
على بن أبى طالب. بقدر ما فتد أبويكر وعمر فكرة الوراثة فى الخلافة» كان لابد من أن 
يتوصلا إلى تفاهم مع دعوى على e‏ الذى كان أقوى منهما حجة. . وهذا ما فعلاه عندما 
أصرا على أن الأنبياء لا يُورثون, ولكن Ule‏ لم يقتنع بما قالاه. وأخيرًا عندما أصبح 
على خليفة فيما On cca a‏ 

لقد انحدرت الأسرة العباسية الحاكمة - التى منها عبدالله الما مون aSa)‏ ۱۹۸ - 
۸ ۸۱۳ - ۸۳۳م) الخليفة العباسی السابع - من العباس عم النبى» وجاءت 
للسلطة بعد دعوات ضد بنى أمية تدعو للثورة باسم الرضا من آل محمد؛ وهو حاكم 
حظى بالقبول من أسرة النبی. ووجدت دعوتهم تاییدا کاسحا فى خرسان, وربما تعنى 
كلمة «الرضا» LAS)‏ تقول باتریشا كرون (Patricia Crone‏ خليفة متفق عليه e‏ بعد 
تشاور لاحق. «بطريقة غامضة: ظهر فى النهاية الرضا عباسیا أكثر dio‏ علوياء 
(ويقصد بالعلوى ساليل النبی من نسل علی) (*) وکانت أسباب النجاح العسکری لثورة 
عام ۷2۹/۵۱۳۲ معقدة ومتناقضة. وإن آفادت من سخط ملاك الأراضى ومن 
السياسة الضريبية التی دعمت الحكومة الركزية وملاك الأراضی الواسعة على حساب 
السکان العرپ والفلاحین الفرس") وقد وصفت القوات الخراسانية التی آطاحت 
بالأموپین بانها تکونت فى معظمها من العرب أو الفرس أو خلیط من الاثنين التهاجنین . 
ومع ذلك فبغض النظر عن تکوین الجند العرقی كانت الصفوة من العرب والقواد 
الستعربین, الذین يسمون أبناء الدولة و «آبتاء الدعوة» الذین كان لهم الدور الأبرز فى 
حكومة العباسيين الجديدة M,‏ 
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ولان E‏ مصادرنا تستشهد پالجند الخراسانيةء وخاصاً من یسمون alin‏ 
الدولة»» بوصفهم منقذین» وأحيانًا مخططین لسياسة العباسیین, فمن المفيد فهم طبيعة 
قوتهم فى مصطلحات محددة. فاعتمادًا على الجاحظ, فان أبناء الدولة الخراسانية 
تباهوا بأنهم آول من أيّد ثورة العباسیین, قالوا: «فی أول الزمان أيد الاتصار النبى, 
والآن فى آخره يؤيد الخراسانیون ورثته العباسیین» . ولقد اعتز آبناء اللولة بسجلهم 
ضد الأمویین بهيئتهم الرعبة حيث ارتدوا عباءات طويلة من الصوف وترکوا شعورهم 
تنمو» وتباهوا بشواربهم الفتولة. آما فى القتال, فكانوا يركبون ومعهم الأعلام 
وقارعو الطبول, ویحاربون بالرماح والسیوف والبلط ونوع من الهراوات یسمی الساحقة . 
یقول البنوی gäll‏ متباهیا: ومتی رأيت موکبنا وفرساننا وبنودنا التی لا بحملها غیرناء 
علمت af‏ لم تُخلق إلا لقاب الدول وطاعة الخلفاء وتأیید السلطان(*)() حین استقروا 
فى بغداد» واتخنوها وطتًا لهم» آسموها «خرسان العراق». ویبدی أنهم أصبحوا فیها 
قوة شرطة حضرية, الجاحظ - وهو بنوی - بصف رفاقه فى السلاح وهم يقاتلون «عند 
أبواب الخنادق, ورژوس القناطر, ونحن الوت الأحمر عند آبواب الب . ولنا الواجاة 
فى الأزقة والصبر على قتال السجون" ,0000 

وبمجرد أن اطمأن العباسیون إلى قوتهم. راحوا پستخدمون ably‏ تاريخية 
ملفقة لیبینوا Canai‏ مضادة العلويين والأمويين فى النصيب القدور لسلالتهم 
الحاکمة.۲۱) فاعلنوا أن الأمويين ‏ سلالة آعداء النبی - کانوا مغتصبین للحکم؛ وأكدوا 
أن الخلافة تخص بلا ريب سلالة أسرة النبی. واضطرهم هذا السباق إلى أن یجادلوا 
ضد دعاوی العلویین, التى قاموا بها مؤكدين على أن عم «ual‏ جدهم العباس» هو 
أحق من سلالة ابنة النبى. وبطريقة بديلة فإنهم جادلوا بأن سلالة على نقلث الإمامة 
إلى سلالة العباس۱۱۳). 


)«( رسائل Balat‏ ج ۱ : OVV T M‏ 
أبناء الدولة أو آبناء الدعوة فى الأساس هم الناصرون الخراسانیون للثورة العباسية؛ ويعد ذلك أطلق المصطلح 
على ذريتهم التى سكنت بغداد, جنودا أو مدنيين. وينسب لكلمة [أبناء] فيقال [بتوى]. (المترجم ) 
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هنالك على أية حال لم يكن التهديد الأشد GLA‏ على سلالاتهم الحاكمة من 
العلوبين ولكنه كان من الخراسانيين . رغم أنهم کانوا مدينين للأسر المحلية التى أيدت 
دعوتهم. غير أن الخلقاء العباسیین آثبتو| توا آنهم لیسوا اقل ys‏ على استنزاف دخل 
خراسان من الأمويون . فالضرائب التی فرضها الوالی «العباسی على بن موسی 
ابن ماهان» » مرة أخرى آثارت Jal‏ خراسان فانتفضوا ضد الحکومة الركزية (Y),‏ 
فسار الخليقة هارون الرشید وهو مریض شرقًا لاخماد التمرد ولکنه مات أثناء الحملة, 
وترك الامبراطورية یحکمها ابنه محمد الأمين. أما الابن الاخرء عبدالله الأمون, فقد 
اصطحب الرشید إلى خراسان, وبعد وفاة أبيه» بقی المأمون فى مرو (وتسمی GYI‏ مدينة 
ماری Mary‏ فى ترکمانستان) My‏ على تلك الولاية. وبعد خمس سنوات » جاءت به ثورة 
الخراساتیین إلى السلطة فاصبح الخليفة السابع من السلالة العباسية الحاكمة . 


المأمون فى التاریخ : 


ولد عبدالله المأمون فى بغداد فى ۱۷۰ه-/ ۷۸1م ليلة تولی والده آلرشید الخلافة. 
ووصف Gl‏ آبیض Lary‏ حسن الوجه وقد خطه الشیپ, تعلوه d A o‏ أعين طویل 
اللحية رقیقهاء ضیق الجبین على وجهه OOO iJ‏ آمه مراجل» جارية فارسيةء ماتت 
بعد ولادته. ويمقارنة حکایات طفولته التی تقرنه بأخیه غير الشقیق الطائش» محمد - 
كان آصغر dhe‏ بستة آشهر بوچ ee‏ . لکن بینما كان عيدالله المأمون نصف 
عربی كان محمد الامین قرشیا قحا: : آمه زبيدةء وهی التى اقنعت الرشيد لج ري 
aagal‏ وکما بووی فان الرشيد تمزق بين Galla‏ وبين اقتناعه بأن نجابة عبدالله الأمون 
ستجعله حاكمًا Dasty 09. Éis‏ اختار محمد ليخلفه (متخدًا لقب d‏ وعبدالله 
(الذى cad‏ بالأمون) ليكون وليا لعهده. طبقًا للمصادر الموثقةء تعهد آیضا الرشيد 
بإعطاء المأمون سلطة مطلقة على pull‏ خراسان. ومع ذلك؛ كما بين طيب الحبرى» فمن 
الحتمل جدا أن المأمون EK‏ أن يعمل حاكمًا عسکریا تحت إمرة الأمين. Lag‏ 


)+( تاريخ eslais‏ ترجمة رقم (۵۳۳۰). 
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الرشيدء بكل شروطه الملزمة وقيوده على سلطة الخلافة, هوجم فى المصادر لتبرير 
ثورة المأمون يعد ذلك ضد الأميت Co),‏ 

وغداة موت الرشيد ۹۳١ه/۹٠۸م‏ » تولى المأمون حكومة خراسان واتخذ من مرو 
عاصمة له. وعندما دافع الأمين» وهو خليفة, عن حقه فى جمع الخراج وتعيين الموظفين 
فى خراسان, قاوم الأمين أوامره. وأيضمًا سمى نفسه plo]‏ الهدى. ولعل ai‏ لهذا 
اللقب جاء من وثيقة بعد cellà‏ وهی الرسالة التى كتبها للجيش (رسالة الخميس).) 
وفيها راح المأمون يخبر أنصاره من هل خراسان أن الحكم says)‏ به الامامة والخلافة 
على نحى قابل للتبادل بينهما) فى سلالة النبى. يختار الله وليس التاس ‏ القائد 
العادل LSU‏ ولذلك فإن آوامره هى ولاء مطلق من رعيته. مسئولية القائد؛ بدوره؛ فى 
أن يرشد الأمة على نحو قويم OY),‏ وليس واضحا إن كان المأمون اعتنق ذلك التعريف 
الجامع للامامة قبل تدهور العلاقات مع الأمينء أو مع انبثاق الصراع الذى تلى ذلك. 
وعلى أية حال» دعواه للاستقلال العسكرى والإدارى والمالى كانت استفزارًا صارخا. 

هتالك رد الأمين بعزل المأمون عن ولاية العهد وسير ina‏ لاعادة سيطرة الخلافة 
على خراسان. وصور المصادر التاريخية هذا الرد على أنه خرق لعهد Ba‏ وعلی أية 
حال كما بين طيب الحبری» فإن عهد الرشيد الأصلى ربعا كان مقبولاً لدى الأمين 
أكثر مما عرفت مصادرنا أو كانت ترغب أن تعترف ,009 وفى الاساس, كما ناقش 
إلتون دانيال Elton Daniel‏ كانت الحرب هى الحملة الأخيرة فى معركة طويلة بين 
الولايات والحكومات المركزية التى سعت لاستغلالها بصفتها مصدر] للخراج. 
ويينما مَذّل الأمين ومستشاروه dall‏ الرکزی دافع الأمون ومستشاروه فى الواقع 
عما يسميه دانيال «الإقليمية الخرسانية». وعندما وعد المأمون أن يضع ضرائب بعينها 
عن كاهل الخراسانیین» ویصلح الإدارة» ويطور الأرستقراطية المحلية CAU‏ كان يعنى 
فعلاً أنه وضع المصالح المحلية فى الحسبان() ويالفعل أعلن حملته ضد الخلافة 
العباسية على أنها تكرار لثورة a VELA MI‏ وسمی قضيته الدعوة الثانيةء ويقصد 
الدعوة الثانية (C) gill‏ 
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وكما رأيناء فان أبناء الدولة *) الذين تبعوا العباسیین إلى العراق أصبحوا 
عراقيين أكثر منهم خراسانیین فى ولائهم. . ذراریهم التى مازالت تسمى أبناء الدولة, 
أشهرت السلاح دفاعًا عن الأمين, بينما أبناء الدولة الذين بقيت أسرهم فى خراسان 
ji‏ الذين تصادف أن کانوا فى مرو عندما اندلعت الحرب: جندوا ليحاريوا مع المأمون» 
وكان قائد جيش المأمون, ار ی M És‏ 22 أية حال: فان كثيرا 
من جنده كانوا "إيرانيين لم يعتنقوا الإسلام أو اعتنقوه ولم يثبت فى قلوبهم, 
أى لم تالفه قلوبهم أو أتراكّا» .(۲۷)وفی الصراع الذى نشب بين الأخوينء فإن قوات الدعوة 
الثانية للمأمون وجهت سلسلة متوالية من الجيوش العراقية وضريت حصارا على 
عاصمة العياسيين. فيما هرب أبناء بغداد من مواجهة تهديدات طاهر بن الحسين 
بمصادرة ممتلكاتهم» سل الأمين وقواده المواطنين Jal)‏ الأرباض) ودفعواالعراة 
والساجین والعیاربین لیداقعوا عن الدينة OD,‏ ویروی السعودی قائلا: عملت 
النجانیقات بين الفريقين ES c‏ الحریق والهدم ببغداد والكرخ وغیره من الجانبين» 
حتی درست محاسنها, واشتد الأمر» وتنقل الناس من موضع إلى موضع وعَم الخوف» 
ولم Js‏ الحرب قائمة بين الفريقين آربعة عشر شهراًء وضاقت بغداد باهلهاء وتعطلت 
cas Gall‏ وثرکت الصلاة ونزل ما لم ینزل قط مثله؛ Jia‏ بناها آبوجعفر النصور*.(*) (۲8) 
وقتل الامین» بناءً على آوامر طاهر بن الحسین فیما يروى عندما كان یحاول القرار من 
المدينة.("؟) ومع موت الأخ غير الشقیق (۵۱۹۸-/۸۱۳م)» بويع المأمون خليفة فى الدن 
الرئيسية للإمبراطورية, على الرغم من أن بلاط الحكم استمر فى مرو: وأخيرا ولى 
طاهر بن الحسين Lilly‏ على خراسان» حيث أدرك أن القائد المظفر وسلالته الأمل الدائم 
للسكان الحلبین, al‏ أن خراج الولاية كان ينفق محلياء إلى حد ما" فى نهاية الأمر, : 

فى عام pAW/AY- Y‏ وجه المأمون لطمة ثانية للسلالة العباسية الحاكمة (**), 
عندما عين علوياء من نسل على بن أبى طالب ابن عم النبى وزوج ابنته وليا للعهد. 
(x)‏ سبق التعريف بأبناء الدولة gf‏ الدعوة. 
)+( مروج الذهب , ج 4 ۰ ۶۱۲ - ۶۱۳. 


(**) كانت اللطمة الأولى حصار بغداد وقتل الأمين العیاسی القع . (المترجم) 
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ومنذ إعلان تعيين الرضاء عبر المأمون عن نفسه بأسلوب مشابه لذلك الذى كان فى 
رسائل الخميس. أعلن "أنه أتعب جسده, وأسهد عینیه, وفكر Sala‏ فى ولاية العهد. 
وبعد أن فحص بيوت العباسيين والعلويين وجد أنه ليس هناك أحد أكثر استقامة 
وعفة من على بن موسى. ولذلك يعلن على بن موسى وليا للعهد. ويمتحه لقب الرضا. 
وفى النهاية باستلهام من الله فإن هذا القرار التصل بالاستخلاف كان Layla‏ 
المسلمين." وفى مواجهة هذا التعيين فإن کثیرا من العلماء المسلمين اعترفوا 
بالحيرة. مع ادعاء المأمون السابق بأنه واحد من أئمة الهدی» لماذا جعل ولاية 
العهد فى بيت آخر؟ وكما بين فرانسیسکو جابريلى Francesco Gabrieli‏ فان المأمون 
أظهر أدلة واضحة للتعاطف مع الظلم الذى عانت dia‏ سلالة علی» واستمر فى تبنى 
سياسة مؤيدة للعلويين خلال حكمه. 9 وريما كان الاکثر أهمية أنه اعتبر العلويين 
والعباسيين كليهما أفرادًا من أسرة النبى» ولهذا هم على السواء كانوا مؤهلين 
امامت .9 ولعل هديته لابنته عند زواجها من ابن على الرضا أكدت على هذه ball‏ 
وريما قصد : إنجاب ذرية من الأئمة مختلطة بالأسرة الحاکمة. وعلی أية حال فإعلاء 
العباسيين لمنزلة cull Jaf‏ إنما عزن مصلحتهم. ENTE‏ العباسيين - باعتراف الجميع 
- أصلهم إلى العباس عم النبى . هذه الدعوى كان ينقصها قوة الشخصية التى ميزت 
نسل على وفاطمة المباشر. وكأنها دليل على جهود مروجى الادعاءات من العباسيين 
القائلين بأن سمات هذه السلسلة انتقلت إلى العباسيين . 


وإلى جانب التبرير النظرى؛ فإن اختيار المأمون علويا Lily‏ للعهد بدا طبيعيًا فى 
تأجیج العداء بينه وبين أقاريه العباسیین» بل وزادها استعار . والدعوة الثانية لم تقسم 
طبقات أبناء الدولة ولكنها أعطت قوة جديدة لفرق العجم الإيرانيين ‏ غير المندمجين ‏ 
الذين لامهم الناس على قتل الأمین۳۱ لم يكن العباسيون ومناصروهم يثقون فى 
المأمون, وكذلك هو لم يثق يثق فيهم, . وعلی Ui‏ حال فمع انهيار قوة ة الخلافة فى يغدادء ali‏ 
كان مؤهلاً -وفی الواقم مضطر] - لتقدیم ولاية المهد بالطريقة التی Gf,‏ متا ON‏ 
وعلی كل > فقراره لم یمثل ابتعادا اساسا عن الامداف العلنة الدعوة الفباسية 
الاصلية. وكما تبيّن كرون فإن GAS‏ ممن يسمون بالثوار العباسيين عام ۸۶۹/۵۱۲۲م 
توقعوا أن «الرضا» - ومعنى الكلمة القائد القبول - سيكون علويا. 9 ولدى اختيار 
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الرضا ولى عهده فإن الآمون بكل تأكيد كان ینوی تنفيذ وإنجاز الوعد الذى آوصل 
العياسيين للسلطةء وهم مدحجين بالحجج تحت دعاوى AAS‏ قبل نصف £o‏ 
رن 

إن وضع المأمون المتقدم عن الامامةء إن لم نذكر مأزقه السياسى؛ وهو Certi‏ 
علوى Lily‏ للعهدء لم يكن اتحرافًا وهميا ولکنه ريما بدا عودة لما کان» ورغم ذلك OH‏ 
التعيين كان فيه مكر من ناحية. فلم يكن على الرضاء ولى العهدء مجرد شخصية بارزة 
فى البيت العلوى» وإنما فوق ذلك اعتبره كثير من الشيعة المعاصرين الإمام الثامن من 
تسل الأئمة الشرعیین(*۲ المتحدرين من علي وفاطمة. قال جده جعفر الصادق e)‏ 
(eV VA WA‏ : إن علويا فى كل جيل يكون على حق وإن كان قائدا غير معترف به 
للأمة الإسلامية. هذا الامام مفسر معصوم og pill‏ وتعليماته Y‏ مناص منها لتحقيق 
العبودية. وجعقر الصادق تفسه عرفه أتباعه Sul s‏ موسى الكاظم على أنه phl‏ عصرد. 
وعندما مات موسى الكاظم (-۵۱۸۳-/۷۹۹) eal‏ بعض من أتباعه على أنه كان 
الإمام الأخير. ومع ذلك أعلن آخرون أن الإمامة انتقلت لابنه على بن موسى. وقبیل حل 
المشكلة c‏ جاءت الأخبار أن المأمون عيّن على بن موسى C9 all Uls‏ وفى وثيقة 
التعيين لم يعترف المأمون فى آی موقع فيها بمكانة على الرضا بوصفه Cola]‏ الشيعة. 
الفهم الشيعى لهذا المنصب كان غير متسق مع فهم المأمون » الذى لح فى الحقيقة 
بالضرورة إلى عدم شرعية الخلافة العباسية. ومع ذلك فالخليفة ريما اعتبر التعيين 
طريقة للرجوع إلى الجماعة؛ كما أشار ميدلونج إلى ذلك. آو طريقة لتكذيب افتراضات 
الشيعة الإمامية, كما يتضمن ذلك وصف تلمان ميجل LAS, Tilman Magel‏ تدعی 
الصادر الشيعية OY Lat ue‏ وكلا الادعاءين مقبولان» رغم أنه لا يوجد dals‏ مباشر 
على أى منهما. وعلى آية حال يوجد dals‏ مباشر على أن المأمون كان مهتما GAS‏ 
بالقضايا اللحة أكثر من اهتمامه بادعاء الرضا للامامة. وبعد موت ولى عهده. كتب 
الخليفة رسالة استرضاء لاقاربه من بنى العباس. وعندما ردوا عليه بسيل من الشتائم؛ 
G‏ عليهم فى رفق. sil‏ راح المأمون فى النصف الثاني من الرسالة يلوم العباسيين على 
عنادهم وقسادهم blis funy‏ عاطفيا عن الحق التاريخى للأسرة العلوية. ثم أشار إلى 
النبوءات السرية التى منحها له والده, واعترف أنه عين على الرضا على حساب الهدف 
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الحاسم للسلالة العباسية الحاكمة CU‏ هذا الاعتراف, الذى مال میدلونج وجوزيف فان 
اس às Y. ۳ Nat sail Joseph van Ess‏ على أنه توضیح تام لدوافع الخليفة فى ذلك 
الوقت الذى أعلن فيه التعيين. مع أنه غير متسق مع الدوافع الأخرى التى لخصتاها 
قبل ذلك. sli‏ اعتقد الأمون أنه كان Gade‏ له أن يكون الخليفة العباسی الأخیر» لتوافر 
لديه سبب قوی جدا لتعيين ولى عهد علوى ولیس عباسیا". 

£n‏ تعيين الرضا العباسيين وأيناء الدولة فأدانوا هذا التعيين على اعتبار أنه من 
مكائد وزير الخليفة الفضل بن uas ua‏ بغداد» خلع العباسيون بيعتهم عن 
الآمون ونصبوا مكانه عمه إيراهيم بن الهدی, الذى اشتهر قبل ذلك بأنه مغن وأبلوا 
بلاء عظيمًا Ú‏ فى قتال ذائب المأمون الحسن بن سهل من ناحية؛ eph,‏ بغداد من ناحية 
آخری(*). هؤلاء المطوعة قادهم سهل بن سلامة وخالد الدریوش, اللذان وعدا بإعادة 
القانون والنظام وتنفيذ الأمر القرآنی بقفرض الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر (سورة 
آل عمران, آية ۱۰۶) WP‏ كان ذلك يعنى تنظیم الواطنین ضد سلب ونهب العیارین 
وضد sin‏ الخليفة الذين لم تدفع لهم رواتبهم فى بغداد. والوزيران» الحسن والفضل 
Lal‏ سهل جعلا المأمون غير مدرك للحركة المناوئة للخلافة العباسية. حيث أخيراه بأن 
إبراهيم بن المهدى كان فقط يحكم بوصفه عاملاً له. وكما يروى فان ولى العهد الوحید. 
«علی الرضا» » هو الذى کشف للمأمون مدى الفوضی فى العراق. واستجاب الخليفة 
وتوجه إلى بغداد» وإن كان فى خطى بطيئة. وقتل أثناء الرحلة الوزیر. القضل بن سهل 
فى الحمام فى سرخس. . ويعدها بقلیل» bet‏ على الرضا « كما پروی من تخمة 
أكل العنب . 

وحزن المأمون a.‏ شديدًا على وفاة ولى عهدهء وظل لوقت يتزى بالزی الأخضر 
ويستخدم Hee‏ الخضرا ء (بدلاً من السواد وهو شارة (Geol‏ فى مراسم 
الفرش: وحاول Cai‏ إقناع علوى آخر ليقبل تنصيبه ولیا للعهد("*. ولكن توقيت موت 
على الرضاء وخاصة Å‏ ارتباطه يموت الفضل بن سهل, قاد عدیدا من القرخین إلى 
استنتاج أن الخليفة تخلص منهما ليسترضى أقاريه الساخطين من بنى العباس. وكما 
Bal‏ جون نواس ohn Nawas‏ فان على الرضا تصادف أن توفى فى مكان قريب جدا 
من الموضع الذى Sao‏ فيه الرشید, والد المأمون(. وربما ذكرته تلك الزيارة لقبر والده 
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بواجبه نحو أسرته وتقلبت على às‏ ضميره فى التخلص من على الرضا. وبصورة 
مؤكدة aan‏ الصادر الشيعية المتأخرة تقريبًا على اتهام الخليفة بأنه وضع له السم. 
Gi‏ الصادر السنية التأخرة فتميل إلى الاعتقاد ببراءة المأمون» والدليل بلا شك یکمن 
فى سياسته المؤيدة للعلويين التى استمر فى نشرها حتى وفاته. 

كان من الواضح أن المأمون استفاد من موت الفضل بن سهل على الرضا الا إنه 
لا يوجد إلا دليل واه أنه قتل كليهما. ففى Ula‏ الفضلء كان لستشاری الخليقة 
العسكريين سبب ملح التخلص Ga‏ [الفضل]. فعندما قال على الرضا الظيفة أن بغداد 
انزلقت إلى الفوضىء بحث الأخير ليتأكد من مستشاريه؛ الذين ماليثوا أن اعترفوا 
بصحة الخبرء مما جعل الفضل بن سهلء الذى أغضبه الإيحاء بخداعه» يصب جام 
غضبه عليهم» وهم الذين تآمروا جهارا على قتله دفاعًا عن آنفسهم(*۴. ويغض النظر 
عن صحة هذه الروايةء فثمة dals‏ على أن الفضل بن سهل آحس ريبة . فقد سال 
المأمون أن يعطيه الأمان قبل الرحيل إلى بغداد. ورسالة الخليفة بهذا لم تزل 
محفوظة( *۲. پالنسبة لعلى الرضاء فان واحدة من أقدم الوثائق تشير أن السم وضع له 
laa‏ والمتهم ليس المأمون على التأکید, ولكنه القائد الخراسانى على بن هشام الذى 
تصرف كما تدل الرواية. دون علم الخليفة.“ وهذا رأى مقبول ؛ GY‏ أبناء الدولة 
عارضوا التعيين» وعلى ين هشام. مثله مثل القادة الآخرين الذين انخرطوا فى المعركة 
من أجل العراق» كان يتفهم فائدة- إن لم يكن ضرورة - إزاحة على الرضا من ولاية 
العهد0. ولسوء الحظ فإن الدليل على أنهم أقدموا على ذلك Shad‏ دليل واه وغير 
مباشر. وشبيه بذلك مسالة ما إذا كان المأمون قد خطط أو صفح عن أفعال أتباعه ضد 
الفضل بن سهل وعلى الرضاء وتلك قضية لا یمکن حسمها اعتمادا على المصادر 
المتبقية )۶٩(‏ ومع ذلك فإن إمكانية أن شخصا آخر غير الخليفة له يد فى الأحداث 
المريبة لعامى ۲۰۲ھ و ۲۰۲ه- (۸۱۸م)» يجب أن تأخذ اهتماما أكثر من ذى قبل(۰*). 

وعندما وصل المأمون بغداد Fas‏ عام ale] »)م۸۱٩( —AY-Y‏ وصوله النظام 
للعاصمة. واختفى الخليفة المنافس إبراهيم بن المهدى » ووافق قائد المطوعة سهل بن 
سلامة على بقائه مختفيًا . وأظهر الخليفة المأمون اهتمامًا بالعلوم حيث تعتقد 
المصادر المتأخرة فى مناصرته لعمل بنى موسى فى الفلك, cias‏ الخوارزمى عن 
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البحث الأساسى فى علم الجبر» وترجمة العلوم والفلسفة اليونانية إلى ll‏ .09 ولعل 
من كتبوا سيرة المأمون لم يتوافر لديهم شىء يقولونه » تقريبًا عن أى من هذا. ومع ذلك 
فإنهم يمعنون النظر فى ممارسته (التى بدأت بوضوح فى مرو) فى عقد جلسات مع 
علماء المذاهب والطوائف المختلفة وشارك علماء المعتزلة فى الاتجاه النقدى السنة (وهى 
الأعمال المعيارية المروية عن النبى والصحابة). وفى إحدى الرات داقع محتجا على 
خلافته باستخدام حجة المرجئة أن هؤلاء الذين يعملون خلفاء هم خلفاء شرعيون رغم 
وجود dah‏ على انهم غير أكفاء بصورة جلية. فقد كان لديه تعاطف مع رأى الإمامية 
ن Ue‏ وذريته كانوا هم الائمة الشرعیین» مع أنه أوقف لفترة قصيرة للتبرق من 
E‏ ذلك فإن العقيدة الأكثر أهمية التى تبناها هى العقيدة الجهمية 
والتى تقول بأن القرآن مخلوق من الله معارضمًا الرأى القائل بأنه قديم OY)‏ ريما كان 
يساوره شك فى رغبته فى إثارة جماهير بغداد ؛ ولذا GL‏ توانى فى الإعلان صراحة 
عن تلك العقيدة حتى عام @AYV/AYVY‏ وانتظر ست سنوات ليطلب الولاء OGL‏ 
وجاءت اللحظة الحاسمة عام gATY/AYM‏ السنة الأخيرة لحكم المأمون. أثناء 
حملته ضد البيزنطيين فى سورياء حيث أرسل مددا من الرسائل إلى إسحاق 
ابن إبراهيم الخزاعى» عامله على بغداد» يأمره فيها بامتحان القضاة والشهود العدول Dep‏ 
علماء الحديث والفقهاء لیاکدوا إيمانهم بخلق القرآن. تبنى الخليفة فى الرسائل نغمة 
مشابهة اتلك التى تبناها فى «رسالة الخمیس» وإعلانه ولاية العهد لعلى الرضا. يقول 
إن الخلفاء هم ورثة الأنبياء وحملة العلم «وعليهم أن يبذلوا أنفسهم بسخاء لله». وبعد 
دراسة وتفكير توصل إلى اتخاذ عمل ضد هؤلاء «الجهال» الذين ينكرون GIS‏ القرآن 
مثل هذا الإنكار معناه أن القرآن مماثل «di‏ والبدعة التى يدينها الخليفة هی التشبیه, 
وذلك معناه تأكيد التشابه بين الله وشىء من خلقه c‏ وليزداد الأمر سوءًا فان «أهل 
البدعة» كان عندهم من الطيش أن سموا أنفسهم أهل السنة والجماعة (من وجهة نظر 
عصرية) Jal‏ السنة D‏ وأدان رغبتهم فى الرئاسة مستنکر سيطرتهم على العامة 
وتهديدهم بالعقاب الأليم إن لم يتخلوا Lae‏ یعتقدون.(") 09 آمر المأمون أن يرسل إليه 


مصطلح Protosunnis‏ وقد ترجمته بمعنى Ja]‏ السنة . ( المترجم ) ~ 
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Ése‏ من العلماء فى الرقة (*) وید فى امتحانهم بنفسه ۰ والمجموعة الثانية امتحنها 
إسحاق بن إبراهيم الخزاعى فى بغداد. كل الذين أمتحنوا تقریبا آذعنوا فى نهاية 
الأمر واستسلموا. (رغم أن کثیرا منهم تراجعوا بعد ذلك عن اعترافاتهم)» وقليل هم 
الذين تمسكوا برأيهم عندما أرسلوا إلى سوريا. وقليل أيضًا هم الذين امتنعوا عن 
إبداء الموافقة عندما أرسلوا إلى سوريا. وعلى أية حال فقد مات المأمون قبل أن يصل 
إليه المنشقون؛ عام ۲۱۸ ھ/۸۳۲م GY‏ كما يروى (ai UST‏ طازجا بينما كان يستحم 
قى ماء بارد. وهى على فراش الموت نصح ولى عهده المعتصم أن يعامل العلويين باللين 
ويستمر فى امتحان العلماء. ولقد نقذ العتصم (الذى حكم من ۲۱۸ه- إلى ۲۲۷ ه/ 
۳ - ۸۶۲م) هذه الوصية وأشرف على امتحان أحمد بن حنبل وجلده, وهو النشق 
البغدادى الوحيد الذى لم يزل حيا. CS‏ الخليفة التالی الواثق (حكم من ۲۲۷ ه 
إلى ۲۳۲ ه /۸۶۷-۸۶۲م) فأعدم الثائر المؤيد لأهل السنة أحمد بن نصر الخزاعى. 
وانتهى ذلك الميراث فقط عندما تبوأ المتوكل الخلافة (حكم من ۲۳۲ ه إلى ۲۶۷ه-/ 
۸۱۱-۷م) gay‏ الذى رفع الحنة؛ ووسع متاصرة الخلافة لأهل السنة؛ ودمر ضريح 
الشهيد العلوى الحسين بن على بن أبى طالب*. 

ورغم أن المأمون لم يعمر طويلاً ليفعل أكثر من الحنة فى سرعة:؛ فإن القصة 
الأشد اختلافًا فى حكمة تبقی» فمنذ ما يزيد على قرن تساءل البحث «العلمى» الحديث 
عن السبب الذى من أجله اضطهد آهل السنةء ولماذا استخدم مسالة خلق القرآن 
يوصفها ar‏ للایمان؟ وقد ناقش وولتر بترون Walter Petron‏ فى دراسته 
الرائدة بأن المأمون ‏ وهو موزع الهوى بين أفكار الشيعة والعتزلة - كان يسعى إلى 
فرض السرأى «العقلی» عن القرآن على رجال الحديث المعارضين للفلسفة CY)‏ 
وعلى أية حال كما يبين ميدلونج » فإن عقيدة القرآن «القديم» لم تكن جزءا من عقيدة 
الشيعة فى ذلك Pil‏ واعتمادًا على رأى فهمى جدعان - علاوة على ذلك فإن 
علماء المعتزلة لم يكن لهم تأثير خاص فى البلاط, والمأمون نفسه لم يزد عن كونه fuga‏ 
عقديا لرائهم(؟. ولعله یتبدی من تلك الكشوف السابقةء أن أكثر من alle‏ استنتج أن 


)+( الرقة مدينة مشهورة على الفرات من الجانب الشرقی [معجم البلدان ۰ جا : [VV‏ . (الترجم) 
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عقيدة خلق oí jill‏ كانت على الأرجح سلاحا مناسيًا ضد أهل C al‏ لنصل إلى 
تفسير مرض, فإنه من الأهمية بمكان أن نجرى مسح لما کشفه تلاميذ المحنة عن 
ارات السياشية لق كم ogee‏ ون PINE‏ لت مين FEDT‏ 
والدولة. وهی آمور تشكل الخلفية الأساسية ليس فقط لدراسة المأمون فحسب ولكن 
ایض لدراسة ابن حنبل (الفصل الرابع) ويشر الحافى (القصل الخامس). 

فى دراسته عن الخلافة المبكرة يصور نيجل السلالة العباسية الحاكمة بأنها وعدت 
أن تحكم كما حكم الرعيل الأول من الصحابةء أى اعتمادًا على الاستنتاجات الشرعية 
للعلماء. ولكن المأمون كسر هذا النموذج بادعائه Gall‏ فى أن يتجاوز الحكم على كل 
القضايا بما فى ذلك أمور الإيمان وإن لم تنحصر قيها. فقد شرع بوصقه إمام الهدى 
فى مهمة تسوية الخلافات التى بين المسلمين ويوضع هذا الباعث تعييته على الرضا 
وليا للعهد. dalag‏ باستضافة المناظرات بين ممثلى مختلف الطوائف . وفى das celo‏ 
فان الحنة كانت وصمة الفشل لتلك السياسة المثالية الهادفة إلى التسوية أو المصالحة. 
وبالنسبة لأهل السنةء الذين كانت لهم رؤاهم عن السلطة الدينيةء فاولئك لم تكن لديهم 
Call‏ للخضوع لآراء المأمون. بل تبنى كثير منهم آراء عامة ضد الخلفاء العباسيين, 
وكانوا CA‏ على علاقة مع حركات المعارضة قديمة sgall‏ فاعتزم المأمون؛ وهو يواجه 
تمردهم» فرض آرائه بالقوة بوصفه إماما . 

Jal;‏ كرون وهندز Hinds‏ يتفقان فى دراستهما عن نفس الفترة» أن المأمون آدی 
دوره بوصفه إمام الهدى بکل كفاءة . وعلى US‏ فهما يفندان دعوی نيجل أن الغلافة 
العباسية الميكرة آعلنت عن نفسها دائمًا أنها تؤمن Tull‏ كما عرفها العلماء بل 
يبرهنان على أن الخلافة منذ بدايتها أدعت السلطة الدينية المطلقة. ففى تسميته أنفسه 
إمام الهدی» أعاد المأمون تأكيد تلك السلطة فقط. وأثناء العصر العباسى الأولء أصيح 
الفقهاء أكثر Gja‏ بخصوص شرعية استقلال أحكامهم الشرعية. وفى رده على ذلك 
قرر المأمون أن يحسم الأمر بإعلانه أن القرآن مخلوق وتحدى الفقهاء أن یجادلوه. ومع 
العودة إلى تيار أهل السنة تحت حكم التوکل, تم حل تلك الإشكالية بالاستفادة من 
العلماء. وهكذا فان كرون وهندز يستنتجان (وتبعهما جيب Gibb‏ وليبيدوس (Lipidus‏ 
أن فشل المحنة ميز عملية الفصل الدائم بين السلطتين الدينية والسياسية 
فى Cual‏ 
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ولقد تحدى محمد كاظم زمان نتائج كرون وهندز قائلاً بآن العلاقة بين العلماء 
والدولة» قبل ويعد محنة خلق c ill‏ كانت ثمرة تعاون وليس صراعا . Gy‏ الخلفاء 
العباسیون الأوائل العلماء المؤيدين لأهل السنة الذين أعطوا بدورهم الشرعية لنظام 
الحكم. واستلزم ذلك الوضع بالضرورة الاعتراف المتبادل. وفيما نسلّم بأن DAS‏ من 
العلماء, وكذلك مؤيدى Jal‏ السنة وغيرهم. ابتعدوا عن الدولة آو حتی حاريوها 
وتجادلوا حتى اعترف الخليفة والعلماء le‏ أحدهما بالآخر بوصفه مؤهلاً لتلك 
الشرعية. وعلى ذلك فالمحنة؛ طبقنًا لكاظم زمان, تمثل انحراففًا قصير الأجل عن 
هذا النموذج. ولكنه لم يقدم توضيحًا محدداا لسياسة المأمون تجاه Jal‏ السنة, 
ولا لدور عقيدة خلق القرآن فى تلك السياسية. ومع ذلك فإنه يناقش أن السلطة 
الدينية التى أدعاها الخليفة لم تكن مختلفة بأی صورة عما ينسب للخلفاء العباسيين 
قبله وبعده , وهكذا "كان طلاقًا Gil‏ بين الدين والدولة, لم يحدث ولم ينشاً فى أزمنة 
العباسيين الثولی(۳, 

ريما كانت نظرة المأمون لنفسه على أنه إمام الهدى ابتداعا LS cain‏ يشير نیجل, 
أو Lay‏ كانت cla!‏ واعيًا لادعاءات الخلافة القديمة؛ كما أشارت كرون وهندز . وعلى 
أية حال فان عداء المأمون لأهل السنة كان له ما يبرره. ولكن ثمة Gaal‏ معينة تتطلب 
توضیحا JST‏ . تعاملت كرون وهندز مع Jal‏ السنة على أنهم فقهاء نو عقليات مستقلة , 
وكذلك كان بعضهم بلا شك. ولكن العلماء الذين تم امتحانهم أثناء المحنة من الواضح 
"آنهم كانوا Lal‏ قضاة دولة معينين أو علماء (Pausa‏ وفیما يتصل بالقضاة المعينين 
من الدولة, فثمة دلیل واضح على آنهم حاولوا دائمًا وأبدًا الاختلاف مع حکم المأمون ۱ 
قبل Cal‏ علاوة على ذللك» فليس واضحاً عما إذا كان فعلهم ذلك Gat agi JEn‏ 
للخلافة. ولکن استطاع المأمون عملیا ونظریا أن یعزل القضاة حین كان يرغب» أو على 
الاقل أن یعدل آحکامهم(. وبالنسبة لرجال الحدیث, فليس فثمة دلیل واضح على أن 
هؤلاء الذين تم امتحانهم کانوا فقهاء نشطین, عدا أحمد بن حنبل العارض البغدادی 
الأشهرء وهو من عارض استخدام الرأى والقیاس, وکما يروى فقد أعلن أن رسالة 
الأصول عن الفقه للشافعی لا جدوی من OL a‏ طبقًا لکرون وهندز ]3 أن تلك 
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الفروق لم تكن ذات أهمية . وٍتما كان وجود السلطة الشرعية المستقلة عن الخلافة 
الأساس الذى شكل تحديا لا يمكن مجابهته. وتبقى الحقيقة إن الطائفتين الكبرتين 
GL Lal‏ - القضاة ورجال الحدیث — بینهما القلیل Loo‏ هو مشترك. فالقضاة کانوا 
معینین فى الدولة؛ بینما تجتّب كثير من رجال الحدیث أى انخراط فیها. وأخيرا فإن 
قليلاً ممن امتحنوا وشهرهم إبراهيم بن الهدی الخليفة النافس السابق لیس لهم 
شهرة تذکر فى الحدیث أو الفقه . 

ولعل التفسير الأكثر قبولاً لتنوع طوائف المتحنین یأتی من edil ail ess‏ 
الطائفية والسياسية, وشة جهد وافر تم بذله فى هذا الوضوع مما جعل جون نواس 
یشکو من أن ase"‏ الزمر والطوائف كان Das‏ جدا بدرجة يصعب احتمالهاء فمنهم 
كان الحنابلة ومژیدوهم sls‏ الدولة والموالى الخراسانیون ومتطوعة بفداد والعباسیون 
والهاشمیون والعناصر الفارسية والعلویون والشيعة والخوارح والرجنة وپالطبع العرب 
وغیر العرب من السلالة الخراسانية القريبة والبعيدة".(') واستطاع أن یضیف 
الأمويين الجدد (أو السفیانیین) والحريية والحشوية )0 والنابتة **) وأهل السنة 
والشبهة. ولکن من الواضح حتی من تلك القوائم أن DÈS‏ من هذه الاسماء تشیر إلى 
نفس الطوائف. وعلی سبیل JEM‏ الشبهة والنوابت والحشوية وکلها مصطلحات لسوء 
استخدام العلماء للاحادیت, وهولاء العلماء كان كثير منهم زملاء لأحمد بن حنبل. ومن 
المکن » فى حقيقة الأمرء ترتیب معظم تلك الطوائف وتبیان التهدید الذی مثوهء أو من 
الفترض آنهم کانوا saghas‏ للمأمون . 


(x)‏ الحشوية : هم الذين یحشون الاحادیث بالاسرائیلیات وتعتبر فرقة من الشبهة آجازوا على ربهم افلامسة 
والصافحة [ عن فرق وطبقات العتزلة تحقیق سامی النشار » ص [VY‏ . (الترجم) 

(a)‏ النابتة : یعنی بهم الطوائف البتدعة التی نشأت بعد مضی الصدر الأول من الاسلام e‏ ولا سیما بعد 
الفتنة التی حدثت فى عهد [شهید الدار] عثمان بن عفان رضی الله عنه . 
والنابتة والنوایت تسمية قديمة وردت فى شعر أبى السری الشمیطی فى قوله : 


لا حرورا ولا النوابت تنجم لا ولا الصحب وأصل الغزال 
والجاحظ Gála‏ بقرنهم بالبتدعة والرافضة والعونم . [ عن رسائل الجاحظ, تحقیق عبد السلام هارون . 
ص ه ] .( الترجم ) 
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ويشكل ale‏ كان المأمون يخشى نوعين من أعدائه. الأول وهم من اعتنقوا عقائد 
تأويلية اختلفت عن عقائده أو عارضتها. أما النوع الثانى فتمثل فى المجموعات المعروفة 
بأنها رقعت السلاح ضد الخلافة العباسية بعامة آو ضد خلافته بخاصةء أو كان من 
الحتمل أن تفعل ذلك لاحقًا. ولعل جانيًا من سبب تزايد الجمعيات التى انتقدها جون 
نواس كان أن الخليفة ومعاصريه عاملوا كلا المجموعتين من خصومه كأنهما شىء 
واحد. وكما حدث فان ذلك الاتطباع غالبا ما أثبت صحته. وثمة عالم آخر Gaal‏ فى 
dial‏ وهو المحدث السورى il‏ مسهر الفساتى (ت (PAY JAY VA‏ الذى لم ينكر 
خلق القرآن فحسب وانما كان له تاريخ فى جمعية ثورية Laskey Laud‏ قاد الأموى 
العروف بالسفیانی دمشق فى ثورة ضد الأمین فى عام ۵۱۹۵-/۸۱۱-۸۸۱۰م عمل أبو 
مسهر قاضیا مع ذلك الثائر. ريما فعل ذلك تحت الاکراه ولکن حتی لو كان كذلك. 
فالآمون, كما بروی» عقد الجلسة ضده وذکر ذلك بسخرية أثناء امتحانه. هنالك اعترف 
آبومسهر وهو تحت تهدید السلاح بقطع رآسه بان القرآن مخلوق. ولا كان المأمون 
لم یزل متشككًاء فإنه آمر بارساله إلى بغداد حیث مات فى السجن(۰) 


al,‏ کشف کل من نيجل وفهمی جدعان وجوزیف فان اس فى دراساتهم عن 
الحنة عن علاقات متشابهة بين المتحنین وخصوم العبانسیین عامة وخصوم المأمون 
Miata‏ وحتماء بدا أن العارضة السياسية كانت مرتبطة بخلافات عقدية, إذ كان 
واضحا la‏ أن اهتمام المأمون بابراهیم بن الهدی مثلاً كان یعتمد على سس 
سياسية: فقد بويع إبراهيم خليفة من آهل بغداد عندما خلعوا البيعة عن المأمون. ثم 
اختفی ابراهیم عندما عاد الآمون إلى بغداد. كانت الفرق التی حاربت معه تکون من 
أبثاء الدولة وهم متحدرون من الثوار العباسیین الأواشل, وکانوا یلقّبون على العموم 
ب «فرق الحربية» بعد إقامتهم فى بغداد ۷ وکان إلى جانب إبراهيم بن الهدی أيضنًا 
العيّارون الذين حاربوا مع الأمين أثناء الحرب الأهلية. وأخيرًاء Gah‏ إبراهيم بن المهدى 
نفسه» ثم صفح عنه المأمون. وعلى أية حال فقی عام ۲۱۰ه۵-/۸۲۵م قبض على كثير 
من الرجالء بينهم العیارون. بتهمة التآمر لإرجاعه للخلافة ويبدى أن خطر تلك الثورة 
. الثانية كان سببًا كافيًا للمأمون لتكون عينه على إبراهيم بن الهدی» خاصة أنه شك فى 
أن أبناء الدولة - الذين افتخروا باتفسهم «بأتهم لم يُخلقوا إلا لقلب الدول» - ستتشط 
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read US عقدياء فإبراهيم»‎ faa ولکنتا نجد هنا‎ 7. atl الخليفة‎ cats إلى‎ Cat 
للمأمون المتعاطف مع العلويين. وأكثر من ذلك أنه طلب أثناء خلافته‎ Palia Giy اتخذ‎ 
VO (ت ۵۲۱۸-/۸۳۲م)» المدافع البارز عن خلق القرآن‎ O القصيرة توية بشر المريسى‎ 
ولكن يبدو أن آراءه الضادة للعلويين والجهمية‎ Úle فإيراهيم بن المهدى نفسه لم يكن‎ 
ومع ذلك فمن المقبول أن المأمون افترض أن‎ (9.5 AU تلاقت مع آراء المعارضة ضد‎ 
واحد يتبنى آراء معارضة للعلويين والجهمية معارض له.‎ col العكس هو الصحيع: وهو أن‎ 

كان ذلك بكل دقة فحوى رفض المأمون لأهل السنة» الذين كانوا بلا شك ضد العلویین 
والجهمية. وبالطبع كان هناك أكثر من مجرد تقييمهم الذاتی. ولاسيماء أنهم انقطعوا 
الحديث وتحاشوا أخذ تكهنات علم الكلام. وعلى ذلك فإنهم كانوا متمسكين پالعنی الحرفى 
Literalist‏ 9( التصوص. ومن ثم فان المصطلحات المزدراة للمشبهة والحشوية (أى الذين 
لا يعرفون شین (Gi‏ من قبل طبقها عليهم ا لمأمون (ania‏ وعلاوة على ذلك فان قادتهم 
ارتابوا ارتيابا واضحاء (få‏ بأنفسهم عن البلاط (للمزید انظر الفصل الرابع). وادعی بعضهم 
ایض الحق فى إقامة الحدود (الحدود لشرب الخمر والزنا وما شابه ذلك) فى مبادرتهم,(۷") 
وكان هذا معنى ندائهم "الأمر بالعروف والنهى عن المذكر". ومن المسلم به أن قائد 
الطوعة الأشهرء سهل بن سلامة. خضع فى النهاية اسلطة الخلافة. ومع ذلك. فان 
مؤيديه قاتلوا ضد العناصر الأخرى المناوئة للمأمون وليس معها مثل العیاریین(". 
ومع ذلك فإننا لا نستطيع أن نفترض أن كل هؤلاء الذين عارضوا العباسيين كانوا 
بالضرورة متآمرين. ولكن تنوع المجموعة التى استدعاها المأمون لیمتحنها» والروابط 
الواضحة بين بعضهم أو بين حركات المعارضة qe AY‏ تعضد نتيجة فهمى oleas‏ إن 
المحنة كانت دليلاً ala‏ على الكبت السياسى الذى تم تحت عباءة عقيدة Prisa I‏ 

وأعتقد حتى وإن كان الأمر كذلك فإن جدعان يذهب أبعد من ذلك فى فصل ما هو 
عقدى عما هو سیاسی. كما یوضع وصف نيجل أن «التشبيه» وامتداح عثمان والأمر 


(*) ينسب بشر المريسى إلى قرية المريس بأرمنت فى صعيد مصر وليس إلى نزلة gh‏ محلة المريسى فى بغداد 
كما یذکر البعض خطأ , ومن بين من ذکر أنه ينسب لهذه القرية ياقوت الحموى قى معجم البلدان 
والقزوينى فى [آثار العباد وعجائب البلاد] . (الترجم) 

(**) وتعنى Literalist LS‏ آیضا الواقعى أو الوضوعی, وبذلك يصبع العنی أنهم متمسکون بموضوعية 
النصوص. أو أنهم كانوا موضوعيين . ( المترجم ) 
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بالعروف والنهى عن المتكر لم تكن فقط إلا ذرائع للتشدد» ومع المعارضة. وأكثر من 
ذلك أنها كانت غير منفصلة عن طبيعة العارضة ويبدى أنه كان لها تهديدها الخاص. 
ومهما يكن التكوين الفعلى للرأى المعارض للحكم, فان العباسيين والمدافعين عنهم رأوا 
معارضيهم على أنهم خطر حقيقى بسبب «جهلهم». ومن بين أشياء أخرى فإن «الجهل» 
عند المأمون معناه رفض موافقته بان الله يختلف عن كل شىء من خلقه وأن عليا كان 
أفضل من عشمان, وأن أى خليفبة يستطيع أن يحد الزناة وشاربی(!*) الضمر, وفى 
الحقيقة. كان هذا GL‏ بسبب مثل تلك الأنوا ع غير العقلية من الإيمان إلى درجة ريما 
تجعل الرء ينتظر العودة الألفية للسفياني؛ أو يربط القرآن حول diie‏ ويلتحق بالمطوعة. 
بوصفه أداة بلاغية» فمن المؤكد أن الإصرار على الجهل التکفیری والتحريضى للعامة 
وقادتهم كان منتشرًا فى كل الصادر التعاطفة مع الدولة. أول رسالة للمأمون عن 
المحنة تتحدث عن «أن الجمهور الأعظم والسواد الأكبر من حشو الرعية وسفلة العامة 
ممن لا نظر له ولا رؤبة ولا استدلال له بدلالة الله وهدايته" (**) A)‏ الاتجاه المشابه 
واضح فى التعامل مع مؤيدى af‏ السنة, الذين يسميهم النابتة. هؤلاء النابتة هم 
الشبهة والجبرية, الذين يرفضون أن يلعنوا معاوية؛ ppi O)‏ أصحاب بدعة جهال 
وأفظاظ يسيطرون على كثير من العامة ولذا فالجاحظ كان Ms GLa‏ 

ريما كان الخليفة والدافعون عنه مخطئين فى دمج كل المعارضين الذين كانوا 
يذكرونهم فى كتلة متجانسة من السخط السوقی. ومع ذلك فالسجلات التاريخية تميل 
إلى تعضيد رأيهم بان هؤلاء الذين استنكرو! آراء المأمون الدينية استطاعوا طلب 
الساندة الشعبية بصورة آساسية. Lå She‏ وصف العامة الذين تجمعوا خارج قصر 
المعتصم يوم جلد ابن حنبل. وكما روئ أيضًا فإن ابن حنبل تحلقت من حوله بعد ذلك 
مجموعة من الرجال الذين خططوا لإسقاط الخليفة الواثق. وفيما يتعلق برغبة مؤيدى 
al‏ السنة فى القيام بثورة مسلحةء نستطيع أن نرد الثورة التى اخفقت ضد الواثق 
التى قام بها أحمد بن نصر الخزاعی» والذى تمتع بتقدير شعبى بعد UD a‏ وفوق 


)4( لا يختلف مسلم على ما ورد فى قوله تعالى : « ... لیس کمثله شىء ... € ( المترجم ) 
(xx)‏ كتاب بغداد. ۰۱۸۵ i‏ 
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ذلك فإن ما آشار إليه لیبدوس, يأن أهل السنة طلبوا العون الأساسی من 
الخراسانیین فى بغداد. قائد الطوعة سهل بن سلامة» والعالم العارض أحمد بن 
حنبل, والمنشق أحمد بن نصر الخزاعی کانوا كلهم منحدرين من أبناء الدولة 
الخراسانيين. على الرغم من أن المأمون لم يعش ايشهد ثورة أحمد بن نصر 
الخزاعی».فهو US‏ وضوح شك فى أن المشكلة تكمن فى زملاء العالم » فعندما انتوى 
المأمون لعن معاوية iae‏ كما يروى؛ eri‏ بالعدول عن ذلك gd‏ من الرد العنيف من 
الكرساتيين: وليس Usa‏ إن كان يقصد Jel‏ اهل adl‏ توش الأصمل الخراسات 
أو الحريية (يقصد أبناء الدولة الذين كانوا لا يزالون مسلحين وخطرين)؛ أو خليط من 
eta‏ وفؤلاء ولكن اليدف كان Lacs [y‏ »وهو أن (east a‏ اهل piel Sil Ball‏ 
رفضوا سياساته وکانوا قادرين على تحديه PD sili,‏ 

كل هذا أين كان سيترك GLAM!‏ الذين كان لهم - من الفترض — hs‏ ولو Dia‏ 
فى إثارة السخط العام ضد نظام الحكم ؟ من رسائل المحنة یبدو أن المأمون شك فى 
هؤلاء القضاة ليس للتآمر عليه ولكن لفشلهم فى ad‏ إعلانه أن القرآن مخلوق. وعملی 
ریما كان ذلك معناه آنهم استشهدوا بشهود عدول دون أن يسألوهم عن رأيهم فى 
القرآن(*) هذا هو التفسير الأفضل لارسالة الأولى» التى رغم تحذيراتها واسعة 
الدی, كلفت حاكم بغداد بمهمة محددة. وكان عليه أن یتاکد من أن كل هؤلاء الذين قى 
وظائف الدولة c‏ خاصة القضاة فيهم الشهود العدول الذين يعينونهم» هم Jal‏ الإيمان 
الصحيح. وعندما آثار هذا الإجراء مقاومة غير متوقعة وسع المأمون مدى دائرة المحنة 
لتشمل علماء الحديث والفقهاء عامة. ولقد أكدت نتائج تلك الحلقة الجديدة من المحنة 
بكل وضوح شكوكه عن «الجهل الخطير» المتفشى بين الناس الذين كان يشار إليهم 
«بالعامة» وأصبحت المحنة قرب النهاية أداة لاقتلاع البدعة, والفتنة النتشرتین 
أينما وجدتا. 

وكما أكد US‏ من نيجل وجوزيف فان إسء فان الهدف البين للمحنة كان 
«التشبيه»"). وحقيقةً » لو تمنى المأمون ذريعة لتأليب المنشقين عليه يقدر ما كان 
يستطيعء فإنه ما كان ليفعل أفضل من اختياره للتشبیه, وعلى كل حال, فان وضع 
القرآن لم يكن - حتى ولو كان الأشهر ‏ نقطة الخلاف الوحيدة بين الخليفة ومن سموا 
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المشبهة,!*) على الأقل كان توكيد المشبهة: نو الأهمية IELU‏ لوضع القرآن الذى ثار 
حوله الخلاف أن الله تكلم إلى موسى» وأن المتقين سيرون الله فى الجنة . فلماذا 
لم يستخدم المأمون OF‏ من هذه الآراء ذرائع تستدعى الامتحان ؟ السبب بسيط: أن أداء 
المشبهة كلها - مع استثناء واحد - كان لها سند قوى فى القرآن gh‏ الحديث النبوی. 
الاستثناء هو عدم خلق القرآن» الذى يمكن أن يؤكد أى يدحض بالجدل المنطقى.(**) 9( 
لو أن المثمون أصر على التفسير المجازى «للتکلم» و«الرؤية» فإنه كان سيضطر إلى تنفيذ 
العنی السطحى للرسائل المكتوية وثيقة الصلة بالوضوع. وعلى أية حال؛ فمع خلق 
القرآن « استطاع أن يقدم حجته على أسس منطقية صرفةء مع التأكيد هنا على 
الأقل - على أن معارضيه ليس لديهم مصادر ليردوا عليه بطريقة Pasis OMB Les‏ 
تجمع مؤيدى Jal‏ السنة لتفنيد cold‏ ولكن فقط غداة المحنة (انظر الفصل الرابع) . 
فانتصارهم فى المحنة لم يكن حجتهم القوية على عدم خلق القرآن(* ولا cet‏ 
رغم بعض الأساطير الشائقة التى تفيد «aal‏ فقط ota Cana sa‏ لشن 
للعباسيين Gall‏ فى فرض عقيدة: النبى نفسه رأى أنه من الأنسب تركها OY),‏ والأهم 
من ذلك أنهم انتصروا لأن مقاومتهم المؤسسة على مبادئ إكراه الدولة كانت تجد دعم 
شعبیا قویا Lay‏ ما خشی منه المأمون: 


المأمون وکتاب سیرته : 


a 2 2 2‏ 
ذلك إن عصرا معقدا ومثیرا للجدل Jia‏ عصر المأمون كان طبیعیا أن یخلق 
مشكلة لکتاب سيرته « الذين راحت ردودهم تنقسم إلى مراحل تاريخية"). آولاها 
والجیل التالی مباشرة . حيث تسلم رواياتهم بسلطته القضائية والعسكرية وحتی 


الانجلیزی Anthropomorphist‏ لیشیر إلى الذين عارضوا المأمون فى الحنة وهو قول یقتضی الرد من 
علمائتا من Ja‏ السنة . ( الترجم ) 
(x)‏ كلها آقوال لا یسلم تسليمًا نهائیا بها , وإنما یمکن الرجوع فیها الثقات من علماء الامة . ( الترجم ) 
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التأديبية. وفى نفس الوقت فإنهم أبدوااهتمامًا مؤكدًا بالأحداث التى تكشف حدود تلك 
السلطة؛ التى يرسمونها فى الواقع کأنها سلطة cella‏ وليس ماما للهدى. غير أن 
مجرى الحديث يتغير فى ترجمة الطبرى للمامون, والتى تؤكد سلطته العسكرية 
والقضائية کما تزکد ضمنیا nad‏ ساطته التويلية ویالفعل اعاب الطم. وقد حدث 
تغير آخر فى القرن السادس الهجری (الحادی عشر الیلادی). إذ أن من کتبوا عن تلك 
الفترة منحوا المأمون «العلم» ولکن تعریف [3a‏ العلم جاء متطابقًا مع تعریف علماء 
الحدیث. ذلك التشویه نشا فى الرحلة الأخيرة» وهی مرحلة كتاب سيرته فى العصر 
الملوکی, رغم أن مترجمی ذلك العصر کانوا قادرین على تجدید رؤية المأمون بوصفه 
خليفة مقامر فكريًا « ومتعاطف مع العلونين» وخلیط مما یکرهون . 


«کتاب بفداد» لابن أبى طاهر طیفور : 


إن الأجزاء الباقية من «كتاب بغداد» لابن أبى طاهر طیفور ele e‏ ۳/۰ 
تغطى فترة محدودة فحسپ : من رجوع المأمون إلى بغداد عام (۲۰۶ ه [الصحيح 
۲ ۸۱۹م) إلى وفاته فى بداية عام (۲۱۸ه / ۳ . وعلی Ui‏ حال» فحتی 
مع شکله الناقص هذاء فإن الکتاب يقدم نظیرا حيا لختصرات موجزة للحولیات ومؤكد 
أن ابن آبی طاهر طیقور كان على ple‏ بادعاءات المأمون للسلطة الدينيةء وضمن الکتاب 
روایات عديدة یبدو آنها موسومة للدفاع عن تلك السلطة الدينية. ولکن معظم الرواة 
الذکورین فى «کتاب بغداد» لا يهتمون DAS‏ بوصف المأمون على أنه إمام الهدی 
الناجح. والاکثر شيوعًاء آنهم یصورونه على أنه ملك خبیر بارز فى التعامل مع 
التحدیات التی كانت تواجه سلطته . 

وغداة وصوله إلى بغداد واجه المأمون عداء البلاط العباسى الذی لامه على حصار 
الدينة وموت الأمين وتعیین علوی Lily‏ للعهد. واستنادا إلى مصادر ابن أبى طاهر 
طیفور» فإن المأمون لم پدافع عن نفسه بمستوی لغة «رسالة الخمیس» الفخيمة. بل انه 
بدأ يباشر برنامج الصالحة البنی على العف و وٍظهار الندم» فترك آولاً طاهر 
ابن الحسین یقنعه بان یتخلی عن الزی والاعلام الخضراء التی اقتبسها من مراسم احتفال 
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تبق على الرضا ولاية العهدء والعودة إلى اللون الأسود لون C, all‏ ثم عفا بعد 
ذلك عن الفضل بن الربيع» الذى نصح الأمين بالحرب الأهليةء وطبقًا m‏ بغداد» 
فان المأمون اعترف بأنه عندما كان طفلاً كان يخاف من الوزير [الفضل بن الرییع]. 
الذى لم يكن يرد تحيته. ولكن عندما رأى عدوه القديم يلوذ يمكان حقير فى صالة 
BSL‏ عقد العزم على أن يقدم شكره لله بالعفو عنه.") ils‏ وهذا هئ الأهم».أن 
المأمون Lie‏ عن الخليفة المنافس cdl‏ إبراهيم بن الهدی الذى اختفى ثم add‏ بعد ذلك» 
رغم تنکره فى زى امرأة. كان مثل ذلك العفو سمة لامام الهدی؛ ولكن مصادر ابن أبى 
طاهر طيفور لم تصور تلك الصفة بهذه الطريقة. وأكثر من ذلك أنها راحت تشير إلى 
أن رغبة المأمون فى الصفح نبعت من رغبته فى إرضاء أسرته. وطبقا لإحدى الروايات 
فإنه كان يشعر بمثل ذلك الندم على وفاة أخيه فيتفجر بالدموع عند رؤية طاهر بن 
الحسین, القائد الذى pal‏ بحصار بغداد. ويكى CAS‏ لما سمع القصيدة التى کتبها 
أبى العتاهية حين طلبت منه ذلك زبيدة «لتستعطف بها أمير المؤمنين» تجاهلها. 
OL]‏ ربيب الدهر يدنى deg‏ ويؤنس بالألأف طورا ویفقد COO‏ 


وكذاك كانت الاستفاثات الأخرى لمشاعر الأسرة ناجحة على السواء. وطبقًا 
لاحدی الروایات GL‏ هدد بمعاقبة آم الخليفة النافس له [شكلة آم إبراهيم بن الهدی] 
إن لم تكشف له عن مكان اينهاء ولكن عندما كتيت له قائلة: ديا أمير المؤمنين أنا al‏ من 
آمهاتك » فان كان ابنى عصى الله عزوجل فيك فلا تعصى الله فئ» فرق لها المأمون 
وأمسك عنها فلم يطالبها بعد ذلك» | )9( 9( وعندما تم أسر إبراهيم بن المهدى عفا عنه 
ورد عليه ضياعه . 

وإلى جانب عفو المأمون» فان «كتاب بغداد» يؤكد عدله وحلمه. اللّذين GE‏ أيضًا 
من مناقب الإمام ولكن الكتاب تناولهما بطريقة مختلفة. ويظهرها المأمون - غاليًا - 
عندما تتركه وقاحة ملتمسيه دون اختيار. فبينما كان Vays SL,‏ فى طريقه إلى 
الرصافة gha‏ به رجل بأن sal‏ حاشيته ظلمه واعتدی عليه. ارتبك المأمون: ثم ابتعد 
وما لبث أن استدار إلى من أساء له ليطلب تعويضًا للرجل. أى يرد عليه ما ]32 منه. 


. ۵۸۰۱۰۰ ۰۱۸ ۰ كتاب بغداد‎ (x) 
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وفى رواية LUG‏ أن «المأمون قعد یوما للمظالم فقدم سلم صاحب الحوائج بضعة عشر 
رجلاً فنظر فى مظاهرهم وأمر فقضى حوائجهم « وكان فيهم نصرانى من Jal‏ كشكر 
كان قد صاح بالمأمون غير مرة وقعد له فى طريقه e‏ فلما بصر به المأمون أثبته معرفة › 
فقال: ابطحوه فضربه عشرين درة. ثم قال «لسلم» : قل له تعود تصيح بی c‏ فقال له 
سلم وهو مبطوح c‏ فقال النصراتى: قل له أعود وأعود وأعود حتى تنظر فى حاجتى › 
aL‏ سلم ما قال e‏ فقال : هی مظلوم موطن نفسه على القتل أو قضاء Gala‏ ثم 
قال لأبى عباد: اقض حاجة هذا GHC‏ ما كانت P (9 a LLLI‏ وفى أمثلة كثيرة 
eer ers Pd ae rede‏ لقضنة d ue d, Lao‏ كاد ناري مع PR Ps‏ 
الهدى». قال أحد زائريه يوم : 
« دخلت على المأمون إذا يده معلقة من شىء رطب أكله قد مسته النار 
وهى يصيح يا غلام وكلهم يسمع صوته فما متهم أحد يجيبه فخرجت إليهم 
وأنا أفور غضيًا فإذا بعضهم يلعب بالكعاب ويعض يلعب بالشطرنج ویعض يحارش 
بين الديوك فقلت: يا بنى الفواعل أما تسمعون أمير المؤمنين يدعوكم , 
فقال واحد: حتى أقيس هذا الكعب وأجى» وقال الآخر: قد بقيت لى على هذا 
ضريةء وقال آخر: اذهب فإنى أتبعك. فما علمت ما كنت أخاطب به من 
الغيظ والحنق عليهم. قال فإذا المأمون قد صوت بى Gly‏ أقذف آمهاتهم, 
فأتيته وهو يضحك قال : ارفق بهم فإنهم بشر مثلك JU‏ قلت exl das‏ 
يدك» فضحك وقال : هذا معاشرتك خدمك. قال : قلت والله لو فعل بی ابنى 
هذا دون خدمى لقتلته, قال هذه أخلاق السوقة وأخلاقنا أخلاق اللوك. قال : 
قلت لا والله ما هذه أخلاق الملوك ولا أخلاق الأنبياء Ci‏ » ,9( 9( 
كما يتضمن تعليق زائره فان الصفات التى تحلى بها المأمون كانت تشمل eíl‏ 
ووراثته الملك للنبوة. وعلى أية حال» فبوصفه خليفة فى تلك القصة يؤكد «كتاب بغداد» 
الصفة الملكية أكثر من الصفة الخليفية» كان ذلك الاتجاه واضحا حتى فى تناول صفة 
العلم الإمامية الجوهرية.. فطبقًا ليحيى بن أكثم قاضى قضاته؛ كان المأمون ضلیعا فى 
علوم الطب والفلك والفقه والحديث. ولكن الخليفة لا يستشهد بالحديث فى كتاب بقداد 


, 00 ۰ M: يقداد‎ US (+) 
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ویغقو أثناء درس C, aiall‏ ومن المسلم به, Rob od asd‏ كان يظهر براعته 
فى ale‏ الکلام p GEY‏ مرتد بالعودة للاسلام. (::') Ja‏ الأمر الاکثر وضوحا تمثل فى 
Gel ys‏ فى EET‏ والعلوم التجريبية Gsh‏ لصادر ابن أبى طاهرء فاستطاع 
أن يستشهد بالشعر المناسب لكل مناسبة» من مباريات الشطرنج إلى الاعدام,(۰۱٩)‏ 
وأظهر تذوق خبير فى الوسیقی, وطالب مقطوعات بعينها لتعزف مرة تلو الأخرى O‏ 
أثناء وليمة Linas‏ المأمون الفوائد والخصائص الغذائية لأكثر من ثلاثة OY) dines Tile‏ 
وأثبت أن الهواء جسم «وقدم الدليل على ذلك قدعا بكوز زجاج له tal‏ فوضع أصبعه 
على البلبلة وملا الكوز ماء فامتلا إلى أعلاه ولم يدخل البلبلة منه شىء » فلما رفع 
أصيعه من البلبلة صار الماء قیها حتى قار » قخرج Jud‏ على أن الذى كان فى البلبلة 
هواء محصور وأن المحصور چسم»(*) 9( ريما كانت خبرة المأمون بتلك الأمور 
مؤثرة وذات قيمةء ولكنها تكونت من الأدب والحكمة AST‏ من ale‏ الامامة. 

ومؤكد أن ابن أبى طاهر طيفور كان يدرك طموحات المأمون الدينية والسياسية. 
وفى الحقيقة كان «كتاب بغداد» أحد مصدرين Bial‏ رسائل المحنة. وعلى كل «JU.‏ 
فالكتاب احتوى على دليل واه على أن المعاصرين كانوا مقتنعين بنجاح مساعيه. ah‏ 
ليحيى بن أكثم» عقد المأمون مجالس للجدل کی يرشد المجتمع نحو آرائه الإمامية. وفى 
مناسبة qe AT‏ بدا أنه كان يفضل على بن أبى طالب على جده العباس. وفى الوقت 
تفسه عارض الادعاءات المتطرفة للائمة» مفندا أن المرء يستطيع أن يفضل عليا دون 
إدانة الصحابة الآخرین(۲) Gadd‏ على أية حال, تبنى الخط الأكثر تشددا وأعلن 
نيته ونادى بلعن معاوية.(١')‏ وهكذا فإن مصادر ابن ual‏ طاهر طيفور تقدم سببًا 
Gal,‏ لافتراض أن المأمون كان Qul‏ تصور فى توجيه المجتمع الوجهة الصحيحة , 
ففیما يتصل بلعن معاوية ‏ مثلاً ‏ أخبرنا أن عددًا من الناصحين أقنعوا الخليفة فى النهاية 
أن تلك السياسة كانت غير حكيمة . 

LS,‏ لاحظ نيجلء فان المأمون سعى لاسترداد وحدة الأمة من خلال الجدلء 
ولكنه تصرف بصورة يائسة عندما رفضت الأحزاب UP esa e Lal‏ ولعل 


الشرح الأكثر وضوحا لذلك النموذج تمثل فى المحنةء فهنا ‏ على الأقل - تبدی أن 
GUS (x)‏ بغداد , ۵۵ . 
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ابن أبئ طاهر سعى لوضع سياسة المأمون فى أفضل شكل ممكن لها. معارضة 
الترجم واضحة من وصفه للقاء alle‏ الحديث السورى أبى مسهر الغسانی. وطبقا 
لرواية ابن أبى طاهر طیفور» فإن المأمون سال ذلك العالم أن يوافق على القول بخلق 
القرآن وهو ما يقره الخليفة . هنا لا تذكر الرواية أن المأمون اضطر للتهديد بقطع 
عنق أبى مسهر الغسانى قبل أن يرسله as‏ إلى السجن حيث مات. علاوة على ذلك 
فإن الرواية تزعم أنه لم يستطع أن يجيب على أسئلة الخليفة عن سنة النبى الفعلية, بل 
وتوحى أنه كان محتالاء ولذلك كان المأمون على حق فى اضطهاده )4 
ورغم غرابتهاء فإنها الرواية الوحيدة فى «كتاب بغداد» عن اللقاء بين المأمون 
alleg‏ الحديث ذاك؛ ومع عداء الخليفة تحى أهل السنة» بل الأحرى عداؤهم الفترض 4« 
فقد خرج مع ذلك مسائًا. فى رسالته الأولى من رسائل ا محنة يذكر المأمون مجموعتين 
مسئولتين عن انتشار العقيدة الضارة » وهی إن القرآن غير مخلوق. المجموعة الاولی 
تكونت من هؤلاء الذين يسمون أنفسهم Lal‏ السنة » والثانية تكونت من Jal»‏ الباطل والكفر 
والفرقة فاستطالوا بذلك على الناس وغروا به الجهال حتى مال قوم من آهل السمت 
الكاذب والتخشع لغير الدين». 09 C79‏ هؤلاء المتقشقون الأدعياء مالوا "إلى موافقتهم 
عليه ومواطأتهم على سىء آرائهم o‏ بذاك عندهم وتصنعا للرئاسة والعدالة ("ead‏ 
وتتشابه الرواية الأصلية مع كثير من روايات المدعين العنيدين الذين يظهرون فى 
ديوان المظالم. تقول الرواية : 
إن رجلاً من العامة كان يلح على أحد العظماء ليدفع له دينه ؛ قضرب 
العظيم الرجل العامی الذى صرخ قائلاً: إن العدل مات مع عمر بن الخطاب 
(الخليفة الثانى) » UE‏ الرجلان بين يدى المأمون . 
عرف المأمون أن الرجل جاء من مدينة فاميةء فقال المأمون : «إن عمر 
ابن الخطاب - رحمه الله - كان يقول من كان جاره Cass‏ واحتاج إلى ثمنه 
adi‏ فإن كنت إنما callo‏ سيرة عمر فهذا حكمه فى Jal‏ فامية ثم أمر له 
tA. OY. cul caca‏ أكون يف هذا الت ea‏ 


)9( کتاب بغداد aA:‏ . 
obs (++)‏ بغداد , ۶۲؛ ٤٤‏ . 
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Ga] "‏ مر بعض الزهاد فى زورق Gli‏ نظر إلى بناء ا لمأمون وأبوابه صاح واعمراه e‏ , 
فسمعه المأمون فأمر بإحضاره ثم دعا به فلما صار بين يديه قال: ما أحرجك 
إلى أن قلت ما قلت ؟ قال: رأيت آثار الأكاسرة وپناء الجبابرة . فقال له المأمون: 
أفرأيت إن تحولت من هذه المدينة فنزلت إيوان كسرى بالمدائن كان لك أن تعيب 
تزولى هناك ؟ قال: لا. قال: فأراك Lal‏ عبت إسرافى فى النفقة. قال: نعم . 
قال : لو وهبت قيمة هذا البناء أكتت تعيب ذاك ؟ قال: لا. قال: فلو بتى ذلك الرجل 
يما كنت آهب له أكنت تصيح به كما صحت بى ؟ قال: لا. قال: فأراك Lil‏ قصدتنى 
لخاص نفسی لا لعلة هی فى غيرى . قال: وإسحاق بن إبراهيم حاضر. 
قال: فقال : يا أمير الژمنین مثل هذا لا يقومه القول دون السوط أو السيف . 

قال : هما آزش جنايته (*) 

ثم قال له: يا هذا إن هذا أول ما بيناه وآخره وَإِنّما بلغت التفقة عليه 
TE‏ [ثلاثة] آلاف وهو ضرب من مكيدتنا الأعداء من ملوك الأمم كما ترانا 
نتخذ السلاح والآدرا ع والجيوش والجموع وما بنا إلى أكثرها حاجة 
الساعة. Lely‏ ذكرك سيرة عمر - رحمه الله - فإنه كان يسوس أقوامًا 
LS‏ قد شهدوا نبيهم صلی الله عليه وسلم » ونحن Ll‏ نسوس أهل يزور 
وفامية وورستمیسان ومن أشبه هؤلاء الذين إن جاعوا أكلوك وإن شبعوا 
قهروك وان ولوا عليك استيعدوك ‏ وکان عمر يسوس قومًا تأدبوا پلخلاق 
تبیهم صلی الله عليه وسلم وصانوا أحسابهم الشريقة وما أله لهم آباژهم 
فى الجاهلية والإسلام من الأفعال الرضية والشيم Lag SI‏ ونحن نسوس 
من ذكرنا لك من هؤلاء الخبيثة. قال : ثم أمر بصلته , فقال : لا تعودن إلى 
مثل هذا فتمسك عقویتی فإن الحقيظة ريما صرفت رأى ذی رای إلى هواه 
فاستعمله وخلی سبيل الحلم» C69.‏ , 


وهذه الرواية تقول ضمنيا إن القسوة فى الحكم جائزةء وريما تكون ضرورية 
يقة لم تكن كذلك فى الاضی . 


( + ) أرّش الجناية : نوع من العقوية GUI‏ مقابل الإصابة التى تصيب المجنى عليه . ( التحرير ) 
)*«( کتاب بغداد» 1۵-6 
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ر من أين جاء هذا الزاهد الزائف؟ كما جاء فى الموضوع فان اتهام الخليفة سبق 
Ca;‏ المأمون. يورد ابن قتيبة فى «عيون الأخبار» حكايات عديدة يويخ فيها الوعاظ 
عددا من الخلفاء» بما فیهم D itl‏ وثمة آثر آخر sas‏ القصة التی رواها 
الیمقوبی وفیها ناقش الفضیل بن عیاض الرشید فى استخدام التعذیب للحصول على 
موارد مالية C aatia‏ فى كل هذه الحالات - على أية حال فإن الخليفة كان هو من 
يقنع التشدد ولیس العکس. وقصة المأمون تلك رغم أنها كانت تعرض موضوعات 
مشتركة مع دعاوى (مثلاً مستشار الخليفة يقترح قتل الزاهد) عنصرا جدیدا, تمثل فى 
مجادلة الخليفة لمتحديه وهزيمته؛ تلك الجدة ريما تعكس ذكريات الرواة للحدث 
التاریشی: وعلی الأخهن مقابلة cipal‏ مع سمل من سلاما: as]‏ قادة جركة المطوعة 
فى بغداد. فى خلال الرحلة الثانية من الحرب الأهلية تحدی سهل بن سلامة سلطة 
عمال الأمون, SG‏ "إنه سیقاتل کل من خالف الکتاب والسنة CHS‏ من کان: سلطائا 
آو غيره". احتشد coz dal‏ بغداد "للأمر بالعروف والنهی عن النکر"؛ فشیدوا بروجًا 
مزودة بالأسلحة» ورفعوا علیها نسمًا من القرآن» |شارة إلى ولائهم. فتم القبض على 
سهل بن سلامة من قبل الخليفة النافس إبراهيم بن المهدى؛ ولکن سهل أصر على 
مزاولة نشاطه حتى عاد المأمون إلى بغداد. ثم يخبرنا الطبرى أن قائد المطوعة ia‏ بين 
يدى الخليفة وأعطاه ثم طلب منه أن يلزم sls‏ ,09 فى النهاية تصالح الزاهد 
والمأمونء فيما تم توظيف سهل بن سلامة بوصفه ملهما لقصص عن الزهاد المنشقين 
الذين واجهوا الخليفة ثم غادروا القصر يعد إصلاحهم دون إلحاق أذى بهم. 

وكما يبين كل من ميدلونج وجوزيف فان اس ٠‏ فان العلاقات بين المطوعة وأهل 
السنة لم تكن Cogs‏ على ما al yy‏ رغم ذلك فإن نجاح حركة المطوعة جعلت المأمون 
عرضة للارتياب فى أولئك الذين نفذوا الأمر بالمعروف والنهی عن SU‏ وتلك الجماعة 
كانت مرتبطة (على الأقل فى قصص المتحمسين الأخرى) بالزهاد. ولعلنا نجد فى كتابات 
العاصر الأصغر والتابع للخليفة الجاحظ (ت عام ۵۲۵۵/ (PATA‏ دليلاً يشير إلى أن 
هذه الريبة كانت موجودة دائماء فى رسالته ضد المشبهة يعد الجاحظ من بين المعارضين 
المعتزلة متشددين بعينهم يساوون الفضيلة بالفقر. ويستشهد بهم وهم يجادلون 
۰ «أن لوكان الفضل والرياسة والقدر والنباهة على قدر قشف الجلدة وپذاءة الهيئة, 
وكثرة الصوم» وإيثار الوحشة والسياحة » لكان عثمان بن مظفون متقدمًا أبى بكر 
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رضوان الله «cale‏ ولكان بلال بن رياح Balè‏ لعثمان بن عفان رضى الله عتهما". OVO‏ 
على أن الجاحظ عارض بمهارته المعتادة ‏ نجاح صحابة النبى الزهاد بوصفهم خلفاء 
بدلاً من أبى بكر وعثمان. مؤكد أن هذه المحاجة راقت للمأمون؛ بأن جعلت الخلفاء 
وليس cala ll‏ هم الورثة الحقيقيين للنبى . 
وإلى جاتب إشارتها LE‏ إلى سهل بن سلامةء فإن عملية التحول القصصی 
لاحد العامة إلى متشدد زاهد تعكس اهتمامًا آخر مشتركًا بين المأمون والجاحظ 
والإخباريين: وهو فكرة المؤامرة بين أهل السنة والعامة. ففى رسائل الحنة اتهم 
الخليفة أهل السنة بالبحث عن «الرياسة» بين La all‏ الذين كانوا من الفترض 
منسجمين مع بقية OMY patel‏ كان فى قصته عن التشبیه, الجاحظ أكثر دقة, فهو 
أورد واصل بن عطاء Ga‏ يعنى أن المساندة الشعبية للمشبهة جاءت من الطیانین 
والحائكين والصائفین والملاحين.") أمل التجار والعمال المهرة. مثلهم مثل هؤلاء كان 
يجب أن يكونوا متمیزین» حتى فى ذهن المأمون» عن سفلة الأمةء وهو المصطلح الذى 
كان ينطبق Ca‏ على «باعة الطريق» والعراة وأهل السجون والأوباش والرعاع 
والطرارین وأهل السوق الذين حاربوا مع OM) gael‏ ولكنهم فى الحقيقة كانوا من 
نوی الأملاك الصفيرة, وليسوا من «حثالة المجتمع» الذين يعرفهم ميدلونج بوصفهم 
آتباعا لسهل بن سلامة.(۱) ريما احتشد بعد call‏ بعض eU‏ حول أهل السنة فى 
تجمع لاستنکار محاكمة ابن حنبل, وكما يروى تكون الحشد من الناس الذين "آغلقوا 
دكاكينهم وسلّحوا أنفسهم قبل أن يتجمعوا أمام القصر" C.‏ وجدير بالذكر فى هذا 
السياق أن Cass‏ من زهاد أهل السنة الأوائل كانوا قد ماثوا أصحاب الدكاكين 
أو كان لهم اتصالات OM age‏ ومع ذلك فالجاحظ على خلاف المأمون عاش ليشهد جلد 
أحمد بن hia‏ ربما كان لديه مبرر قوى جعله یماثل بدعة مؤيدى Jal‏ السنة مع 
التجار وأصحاب الدكاكين أكثر مما یتماثل مع «حثالة المجتمع». 
وكما يبين الواقدى فإن آراء الجاحظ عن البدعة الشائعة (مذهب مؤيدى السنة) 
فيها الدهشة والازدراء والغضب ودرجة معينة من النقد الذاتی. (۱۳) فى أغلب 
الأحوال» كان رواة «كتاب بغداد» متقيدين جدا إذ راحوا يصورون العامة بوصفهم 


)+( كتاب بغداد» كما 
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ملتمسين أكثر من كونهم أصحاب بدعة ومثيرى شغب. ورغم ذلك فإن رؤى مثل تلك 
التى sie‏ عنها الجاحظ فى قصته أو المأمون فى رسائل الحنة يقدمها من وقت لآخر. 
خاصةٌ أن الرواية الكاشفة تقول : أن الخليفة عندما تم الإعلان عن نيته التى تقضی 
بلعن معاوية على رؤوس ca La]‏ فان يحيى بن أكثم خوقّه بان العامة وخاصة 
الخراسانيين (وهم أهل بغداد من أصل خراسانی) لن يتحملوا ذلك ثم استشار 
صديقه الثقةء وهاوى الفقه «ثمامة بن أشر. س (Ao / AY WS)‏ الذى فضل 
تقييم يحيى بن أكثم» وقال إن العامة سهلة القيادة : 
«فقال ثمامة: "يا أمير المؤمنين والعامة فى هذاء فى الموضع الذى 
وضعها به یحیی, والله لو وجهت إنسانًا على عاتقه سواد ومعه عصا لساق 
إليك بعصاه عشر آلف منها. والله يا أمير المؤمنين ما رضى الله جل ثناؤه 
أن سواها بالأنعام حتى جعلها أضل منها Lu‏ فقال تبارك وتعالى : «أم 
قحب أن oj am o pag‏ هل LL pls p ie‏ 
والله يا أمير المؤمنين والله لقد مررت منذ أيام فى شارع الخلد وأنا أريد 
الدار: فإذا إنسان قد بسط كساءه وألقى عليه آدوية وهو قائم ينادى عليها: 
هذا الدواء لبياض العين والعشاء والغشاوة والظلمة وضعف البصرء وان 
إحدى عينيه لمطموسة وفى الأخرى مُؤْسى له والناس قد انثالوا عليه وأجفلوا 
إليه يستوصفونه, فنزات عن دابتى ناحیته, ودخلت فى غمار تلك الجماعة, 
ققلت: يا هذا أرى عيتك أحوج هذه الأعين إلى العلاج وأنت تصف هذا 
الدواء وتخبر إنه شفاء لوجع العين فلم لا تستعمله, فقال: أنا فى هذا 
الموضع منذ عشر سنين ما مر یی شيخ أجهل منك. 
قال : فقلت: وكيف ذاك ؟ 
قال : يا جاهل أين اشتكت عينى ؟ 
قلت: لا آدری . 


قال : تفص . 
(s)‏ سورة الفرقان , آية )££( وليس آية )£1( كما يقول المؤلف . 
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قال : فتقبلت على تلك الجماعة , فقالوا : ضدق الرجل آنت جاهل c‏ وهموا بى . 

قال : فقلت : لا والله ما علمت أن عينه اشت شتكت بمصر : 

قال : قما تخلص منهم إلا بهذه الحجة . 

فضحك المأمون وقال : ما لقيث منك العامة . 

أجل». )+( (۱۲۰) 
ولقد اتفق الخليفة مع ثمامة قى أن العامة كان من السهل خداعهم. ولكن 
ما لم يذكره الرجل أن ثمامة أذعن لتلك الحيلة ؛ لأنه خشى بطش الجماهير. فالعامة 
"LI‏ 7 4 5 5 
~ سواء کانوا سذجا آم لا - مثلوا تهديدا حقيقيا أو على الأقل تخيل الخليفة وحاشيته 
أنهم يمثلون ذلك. ومرة ثانية, كان شكهم له ما 33 (b y‏ فاشاء خلافة إبراهيم بن الهدی 
كانت الدفاع عن خلق القرآن» ووصف تجمع التاس لإعدامه دون محاكمة, OV)‏ 
فى رده على المتشدد الذى آثار مسالة عمر لم يشر المأمون إلى مكانته diag‏ 

إمام الهدى 3 ولكنه فى الواقع أثار ذكرى النبى» وممارسة عمر وضروريات الدولة. هذا 
التقديم الذاتى deals‏ مع النغمة العامة للروايات فى «كتاب بغداد» والذى يتناول 
الخليفة فقط كأنها تثبت نفسها فى الاستجابة لتحديات خاصة. ولا يبدو الأساس 
النظرى لإمامة المأمون وشرعية ادعاءاته للسلطة التأويلية موضوعا ذا أهمية خاصةً عند 
رواة ابن أبى طاهر طيفور. فمن رسائل المحنةء ومن الإشارات التناثرة عن السخط 
الشیعی» نستطيع أن نستخلص أن مثل تلك الموضوعات كانت موضع الاهتماخ فى 
بعض المناطق دون الأخرى . إلى درجة أن معاصرى المأمون ‏ بالفعل ‏ أيدوا إمامته, 
ويبدى آنهم فعلوا ذلك لأنهم شاركوه خوفه من آولتك الذين جادلوا بالباطل إلى قولهم 
T‏ أنفسهم إلى السنة وفى كل فصل من كتاب الله قصص من تلاوته مبطل قولهم 
ومكذب pales‏ على Ul‏ حال » فبالنسبة لأبى طاهر طيفور كان هذا الاهتمام 
لا يثير دفاعا مدعوما عن «إمامة الهدى» للمأمون . فصمت الترجم عن هذا الأمر 


۰ AWOL od fe tlds کتاب‎ (+) 
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لا يعنى أنه قصد تدمير سلطته الذاتية بوصفه خليفة. بل على Lall‏ فاختياره 
الروايات يترك انطباعًا أنه فعلاً رافق المأمون. لو أن الروايات كانت مرشدة؛ فان 
أصدقا ء الخليفة اعتبروه سريع البديهة وحاضر الذهن وقائد مقدامء تا مزاج متقلب 
ولكنه ai‏ وترددت مكانته بوصفه e s‏ للنبى وإمامًا للهدى بلا شك على أنها خلفية 
صامتة «للخاصية الوحيدة التى تجعل الأمر ذا فاعلية» على حد تعریف دوركايم 
Durkheim‏ السلطة بطریقته Cas IE‏ ولکن مصادر ابن آبی طاهر طيفور لم يتوافر لديها 
سوی القلیل لترویه مع أى ضد اقتراح المأمون أنه كان حقيقةً s‏ للنبى Clay‏ للهدی. 


سيرة المأمون عند الطبرى : 


كان ابن أبى طاهر طيفور مرتايًا بخصوص إمامة المأمون,أما الطبرى فكان 
منصرفًا عنها c LK‏ ومن بين إحدى وعشرين رواية فى قسم السيرة عند الطبری» سبع عشرة 
رواية تتحدث عن خبرة المأمون بالشعر ورواياته لشعر Ge‏ أو له وفی coal Al gial‏ 
أدرك أخطاءً فى قصيدة لم يتبينها حتى الشاعر نفسه. ومرة آخری» أكمل شطر بیت 
فى مرثية قبل أن يستطيع الشاعر OILS!‏ ريما لا تعكس طبيعة هذه النوادر عجز 
الطبرى عن إيجاد مكان لها فى قسم الحوليات من كتابه. ولان تلك النوادر Ulli‏ ما كانت 
غير مؤرخة؛ وليس فيها بشكل عام إلا القليل لتضيفه إلى العارك الخاصة gh‏ التعیینات, 
فقد وضعها فى قسم السيرة. ولكنه اختار تلك الروايات من بين القصص التى اختارها 
(وإن كان GES‏ تاريخ بغداد كان بين يديه بكل تأكيد). ولعل التفسير الأكثر قبولاً لتلك 
السياسة التحريرية أنها شكلت تعلیقا غير مباشر على ادعاء المأمون للامامة. US,‏ 
عرف الطبری من رسائل Gall‏ فإن المأمون كانت له سلطة تأويليةء وهی الصفة التى 
تتطلب العلم. تقول النوادر فى قسم السيرة : إنه لم يكن اديه علم لا بالقرآن ولا بالحديث 
ولا بالفقه لا ريب. إذ انحصر dale‏ فى سماعه للشعرء وربما كانت تلك صفة جديرة 
بالثناء على cella‏ ولكنها [uli‏ ما كانت تعزن ثقة دعواه لنفسه pla]‏ الهدى . 

ولا يعنى نقد الطبرى الضمنی أنه اعتير المأمون خليفة غير شرعى. فهو مرخ 
عاش فترات متقطعة فى بغداد أثناء فوضى السماران Samarran‏ )*( فى الحصار الثانى 


)4( لم أهتد لضبط هذا الاسم ولا إلى معلومات عنه . (الترجم) 
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١هه/٥۸1م»‏ ثم ترك الإقامة الدائمة هناك فى بداية الإحياء العباسى تحت حكم 
الموفق.) وعاش ليشهد ويكتب عن التدهور الذى بدأ تحت حكم المقتدر. ولا اكتوى بنار 
الفوضى والاضطرايات الأهلية التى ضربت بغداد على أيدى الجنود من العبيد ومن 
چیوش ail‏ فا ن الطبری لا يكاد يلام على تأییده - ولو ضيمنيًا - سلطة الدولة 
القوية ۸ ويقمسر الآيات : قل اللّهم مالك الملك تؤتى تؤتى الملك من تضاء وتنرع 
el‏ ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إن على JE‏ شىء دير“ ٩‏ 
UD : AS‏ أيها cpl‏ آمنوا أطيعو! الله وأطيعوا الرسول s‏ الأمر منکم فان تنازعشم فى شىء 
فردوه إلى الله والرسول إن کنتم وود بل وام الآخر ذلك خير وأحسن s Aea‏ 
فإنهما يعنيان أن الطاعة تكون للحاكم USUS‏ من كان( ۰۲۲ وعلى Ui‏ حال, لم يشر 
بصورة ملفتة للنظر فى ثنايا المناقشة لا إلى الخلفاء ولا إلى الأئمة ولكنه أشار إلى 
السلطان أو الحاکم. ريما كان المصطلحان الأكثر غموض . وبصورة Bla‏ فإنه سمى 
كتابه «تاريخ الرسل والملوك» وليس الرسل والخلفاء. ويبدى أن الطبرى » مثله مثل ابن 
أبى طاهر طيقور اعتبر المأمون ÉL‏ أكثر مته ÓLI‏ . 


مروج الذهب للمسعودى : 


إن الدخل الخصص للمأمون فى «مروج الذهب» للمسعودى يفتقر إلى مركزية 
كتاب يغداد آو قسم السير عند الطيرى . إنه يسلك طرقًا فرعية للنوادر» من كل الأنواع 
ويرجع بصورة دورية إلى الخليفة. ثم یتحدث ثانية عن صناعة الشعراء والمهرجين 
والطفيليين. ومع ذلك فإنه يقدم شهادة على شخصية المأمون وحكمه. فالمسعودى هو 
الذی اعترف بشرعية العباسيين (وليس الأمويين) رغم أنه كان شيعيًا C.‏ ومع أن 
المأمون فى رآیه لم يستطع أن يكون إمام الهدی» فقد كان لم یزل La KL, «Ete‏ 
فى ذلك الوقت. لنبداً بالحرب الأهلية التى كانت خطاه. Lain‏ يرسم الطبرى (فى 


(*) ليس هناك خليفة من خلفاء بنی العباس يحمل أسم الموفق ولعل المؤلف يقصد المكتفى [حكم ۲۸۹ - ۲۹۰ ه ] , 
(esI)‏ 

)44( سورة آل عمران, آية ۰۲۲ 

.۵٩ 5l سورة النساءء‎ (+++) 
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حولياته) صورة للتدرج فى تدهور العلاقات التى أغرى بها المستشارون على الجانبین, 
يستخدم المسعودى النوادر الدرامية ليلوم الأمين Coal‏ شديدًا. فى هذه التوادر نقض 
الأمين عهد مكة؛ ثم إنه كان يلعب سكرانًا فى يركة سمك Lotes‏ المنجاتيق تدك بغداد. 
فلم يستطع المأمون منع الحرب » التى كانت Gad‏ مفعولاً. وليؤكّد على jl,‏ ذلك فإن 
المسعودى أورد الروایات التى فيها الخلیفتان. المنصور والرشيدء يتنبآن بالكارثة . 

فى إحدى هذه الروايات يشاهد الرشيد ابنيه يستذكران دورسهماء فیعترف 
والدموع فى عينيه بأنهما سيتقاتلان يوماء ولا سئل كيف عرفت ذلك؛ قال : إنه استدل 
"بأثر واجب حملته العلماء عن الأوصياء عن الأنبياء"(*)(١)‏ . ولعل فكرة التوريث تلك 
عن طريق «الأوصياء» تعكس الادعاء العباسی الذى قام - فى الظاهر - على الوصف 
الشيعى لعلى أن النبى جعل عمه العباس وصیه(۳) ومع ذلك فثمة مقطوعة أخرى 
تنسب الاستبصار إلى الخليفة المتصور دون الإشارة إلى الوراثة.'') وفى الفصل 
المخصص للمأمون تخاطبه زوجة أبيه زبيدة بوصفه «وارث علم الأولين 
C eta y ia,‏ من مثل هذه المقطوعات, نستنتج أن الخلفاء العباسیین الأوائل 
ادعوا العلم الموروث الذى يشمل التبصر: ولكن قصص التنبژ لا تستطيع أن تقدم dala‏ 


cela (*)‏ الرواية فى مروج الذهب : 
".. قال [الكسائى] : ودعوت لهما كثيرا وأمن الرشيد على ngiles‏ ثم ضمهما إليه [أى الأمين والمأمون] 
وجمع يديه عليهماء فلم يبسطها حتى رأيت الدموع تنحدر على صدرهء ثم أمرهما بالخروج. فلما lays‏ 
أقبل على فقال : كأنك بهما وقد ha‏ القضاء ونزلت مقادير السماء ويلغ ESI‏ اجله, قد تشتت كلمتهما 
واختلف أمرهماء وظهر تعادهماء ثم لم يبرح بعد ذلك بهما حتى تسفك الدماء, وتقتل القتلی» وتهتك 
النسا», ويتمنى كثير من الأحياء آنهم فى عداد الموتىء قلت : أيكون ذلك يا أمير المؤمنين لأمر رؤى فى 
أصل مولدهما أو لاثر وقع لأمير المؤمنين فى مولدهما؟ 
( المترجم ) 

)44( وهو شطر بيت شعر كانت زبيدة تخاطبه : 

وللملك المأمون من pl‏ جعفر 2 وارش عام الأولين وفخرهم 

[المصدر السابق, [EYE‏ . (الترجم) 
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ثقة على هذه النتتيجة. فقد تم تلفيق أكاذيب واضحة لتبرير ثورة المأمون على 
الامین O,‏ كانت تشير إلى أن العلم كان حيلة قصصية مقبولة, ولکتها ليست عنصرً 
مورا فى الشرعية العباسيةء ومؤكد أن السعودی لم يصدق أن الخلفاء استطاعوا 
معرفة الثقافة. وفى رواية استشهد بهاءيعانى الرشيد فى اتخاذ القرار الذى بناء عليه 
سيكون أحد ابنیه ولياء وفى رواية أخرى يدرك شخص ما لم alias‏ الرشيد وهو إن 
تقسيم الإمبراطورية كان فكرة غير OP) Alun‏ 

ولعل رواية المسعودى عن قصة المتشددين فيها كثير من المعلومات فى هذا الإطار 
على وجه الخصوص. وفى «كتاب بغداد» كما رأيناء يظهر زاهد ليعظ المأمون» وفى 
«مروج الذهب» یصبح المتشدد أكثر جعجعة» حيث يسرد الرواية يحيى بن أكثم» قاضى 
قضاة المنصور. «أخرج يحيى بن أكثم قال: كان المأمون يجلس للمناظرة للفقه يوم 
الثلاثاء فجاء رجل عليه ثياب قد شمرهاء ونعل فى cots‏ فوقف على البساطء وقال: 
السلام عليكم, فرد عليه المأمون» فقال: اخبرنى عن هذا المجلس الذى أنت فیه, جلسته 
باجتماع الامة أم بالمغالبة والقهر؟ قال: لا بهذا ولا بهذاء بل كان يتولى آمر المسلمين 
من عقد لى ولأخى؛ فلما جاء الأمر إلى علمت أننى محتاج إلى اجتماع كلمة المسلمين 
فى المشرق والفرب على الرضا بی» ورأيت أننى متى خليت الأمر اضطرب حبل 
الإسلام ومرج paral‏ وتنازعوا وبطل الجهاد galls‏ وانقطعت السبل فقمت حياطة 
على المسلمين إلى أن يجمعوا على رجل يرضون به فأسلم إليه الأمر. فمتى اتفقوا على 
رجل خرجت له من الأمرء فقال: السلام ehle‏ ورحمة الله ويركاته ورحل».!*) اعترف 
المأمون أن هؤلاء الذين أعطوا قسم الولاء له ريما فعلوا ذلك مكرهين. ومع ذلك أشار 
إلى أن هناك معیارا آخر لتنصيب الشخص خليفة بمقتضاه. ثم انطلق یحکی Lai‏ 
مبهمة فى دفاع ذاتى عن حكمه. قال : إن الحكم آل إليه , عندما أخذ أخاه الطريق 
فته اتخذه مثله ثم بحث عن التنازل عن الحكم فى سبيل «قائد مقبول»» فى إشارة 
ضمنية إلى الإمام الرضاء ولكن Ú‏ اندلعت الحرب الأهلية ثانيةً » لم يكن هناك بد إلا أن 


يسترد الحکم ۰ 
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بعد تقديم ذلك الدفاع المؤيد لسيرة حیاته. كلف المأمون الصوفى أن يوجه كلامه 
إلى الأمة وآن يرى التغيير المرتقب. فأنت Lal‏ الرجل» رسولی» فمتى اتفقوا على رجل 
يرضون به فأسلم إليه الأمر".(*) OT‏ ترك الصوفى المكان راضيًا ثم أرسل الخليفة 
sas‏ لیتبعه, وأخیرا عاد من أرسله ليقول له : إن الصوفى ذهب إلى المسجد حيث 
"يوجد خمسة عشر رجلاً فى هيئته سألوه عن لقائه مع الخليفة, فقص عليهم الصوفى 
الحديث؛ فقالوا : ما نرى بعا قال «Ct‏ وافترقوا"(*) 

بعد أن استمع لرواية الجاسوس, أشار الأمون إلى يحيى بن أكثم SUUE‏ : الحمد 
لله الذى GAS‏ مؤنة هؤلاء بأيسر الخطب .(*) أجاب يحيى ”اشكر الله يا أمير المؤمنين 
الذی آلهمك الصواب فى القول والعمل" ,(*(۱۳۹) 

لا يحتوى حدیث الخليفة مع الصوفی هنا على أية إشارة لامامة الهدی» وإثما 
لنوع من محاولة Haat‏ والصواب فى اختيار الأفضل بسبپ فشل سياساته السابقة, 
ريما يكون مفهومًا تجتب المأمون الإشارة إلى إمامته. ويالأحرى؛ فإته كان يحاول أن 
يعمل عملاً أفضل من أسلافه. ولكن لو كان هذا هو الغرض من الرواية فإن ختام 
القصة يضعفهاء عكس المتشدد الوحيد عند ابن أبى طاهر طیفور, فإن الصوفى يمثل 
مجموعة من الثوريين المحتملين. ولتجنب «المشكلة» فإن المأمون أعطاه الإجابة التی 
ترضيه» ولكن يبدو فى النهاية أن الإجابة كانت غير صادقة. ففى الحديث الأخير بين 
يحيى والخليفة» كلا الرجلين اعتبر أن الخليفة إمام الهدى الذى ألهمه الله ele‏ فعل 
الصواب. وريما كانت تلك الخاتمة الساخرة إضافة متأخرة للقصة كان المقصود منها 
الدفاع عن المأمون. وپینما تبقى الخاتمة الساحرة» فإن القصة تصور ÉL‏ ماكرًا أكثر 
منه uas. Cale!‏ بالثقةء ملكا مختلقا تماما عن الخليفة صاحب «رسالة الخمیس». 

ومع ذلكء فهناك نقطة تقف فى صالح المأمون: أنه اتبع نظام أهل الكفاءة 
والجدارة ظاهريا عندما عين على الرضاء أى الامام الرضاء ليخلفه. وتعیینه علوى LU‏ 
sal‏ ريما يوضح تحيز المسعودى للخليفة [الأمون]. فى سردة ill‏ يلحظ 
السعودی عطف المأمون على (glen‏ الرضا» والذى كما يكتب مات من التخمة أو ريما بالسم , 
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ولکنه يقول شيئًا يدل على أن الرجل كان مسئولاً عن أن الرضا فعلاً 
مسموما OE),‏ فى جزء آخر من الکتاب يعطى المأمون فرصة لتوضيح دوافعه لتعيين 
الرضا. يروى أن الخليفة الراضى سال یوما (حكم من ۲۲۲ إلى ۲۲۹ه/ AYE‏ ١٠15م)‏ 
لماذا تحول سلفه المأمون «من اللون الأسود إلى اللون الأخضرء ثم عاد إلى اللون 
الأسود La‏ ؟» فى إشارة ضمنية إلى قصة الإمام الرضا. أجاب |خباری البلاط 
أبويكر الصولى GL (PAET o c)‏ قص الحوار الذى دار بين المأمون وزييدةء لما دخل 
المأمون بغداد كان مايزال مرتديًا اللون الأخضر الذى اتخذه عند تنصيب الإمام الرضا 
وليا للعهد. Lasing‏ احتجت زبيدة علیه, أذاع السبب الحقيقى لولائه للعلويين . اختار 
على بن أبى طالب, رابع الخلفاء الراشدین, العباسيين فى مواقع السلطة. وهكذا كان 
العباسیون مدينين للعلوپین» الدین الذى حاول أن يرده باختيار الإمام الرضا وليا 
CE, gal‏ هذا التفسیر» صادقا, كان أم CD SIS‏ يتماشى مع مشروع المأمون كما 
روى للمصالحة بين الأحزاب المتتافرة فى الامة الإسلامية. وهو Ad‏ متقبل بوصفه تلفيقًاء 
بهدف إثبات أن الخليفة لم يكن من الشيعة الإمامية (التى سواء كانت صوابًا el‏ خطا 
تعتمد على الجمهور) على أية حال فإنها تصور الخليفة كأنه يتصرف وفق إيمانه الصحيح. 
غير أن حب المسعودى المعتدل للخليفة المأمون لم يكن عليه ثمة دليل أكبر من 
وصف موته. ففى مصدر مبكر وهو تاريخ الطبری» يروى أن المأمون واثنين من ندمائه 
أكلوا تمرا طازجا بينما كانت أقدامهم فى ماء بارد, ولذلك أصيبوا كلهم بالحمی, ثم 
مات الأمون. عندما یختتم الطبری بایراده رغبة الخليفة ووصیته فإنه یکشف عن 
اهتمامه الأمثل بالوثائق.('*') وعلی الجاتب الآخر فإن رواية المسعودى هی رائعة من 
روائع السرد الدرامی. بینما فى البداية یعرض المأمون Ua‏ لمن یستطیع أن یخرج 
السمكة من «العین» وفی النهاية نجح «الفراش» فاخذها و «صعد». 
Lali‏ صارت على حرف العین أو على الخشب الذی عليه المأمون 
اضطریت وأفلتت من ید الفراش فوقعت فى الماء كالحجرء فنضح من الاء 
على صدر المأمون ونحره وترقوته فبلت ثوبهء ثم انحدر الفراش La‏ 
فأخذها ووضعها بين یدی المأمون فى مندبل تضربء فقال الأمون: تُقلى 
الساعةء ثم أخذته رعدة من ساعته, فلم يقدر أن يتحرك من مکانه, فغطي 
EN‏ والدواويج» وهو يرتعد كالسعقة, ويصيح البرد البرد. ثم ول إل 
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المضربء ودثر وأوقدت النيران حوله, وهى یصیح: البرد البرد» ثم al‏ 
بالسمكة وقد قرغ من قليها فلم يقدر على الذوق منهاء وشغله ما هو فيه عن 
تناول شىء منهاء ولا اشتد به الأمر سأل المعتصم بختيشيوع وابن ماسويه 
فى ذلك الوقت عن المأمون وهو فى سكرات الوت. وما الذی يدل عليه ple‏ 
الطب من أمره؟ وهل يمكن برؤه وشفاؤه؟ فتقدم ابن ماسویه, فأخذ إحدى 
يديه ويختيشيوع الأخرى؛ وأخذ الجسة من GK‏ يديه» فوجد نبضه خارجا 
عن الامتقاد» منذرا بالفناء والانحلال, والتزقت أيديهما ببشرته لعرق كان 
يظهر منه من سائر جسده, کالزیت أو GLAS‏ بعض الأفاعیء ف آخبر 
العتصم بذاك» فسالهما عن ذلكء فأنكرا معرفتهء Lagily‏ لم یجداه فى شىء 
من الکتب, وأنه دال على انحلال الجسد. وأفاق المأمون من غشيتهء وفتح 
عینیه من رقدته» فأمر باحضار ناس من الروم» فسالهم عن اسم الموضع 
والعين» فلحضر له عدة من الأسارى والأدلةء وقيل لهم: فسروا هذا الاسم 
القشيرة فقيل له تفسیره مد رجلیك, Lali‏ سمعها اضطرب من هذا الفال 
وتطیر edy‏ وقال: سلوهم ما اسم الوضع بالعربيةء فقالوا: ATM‏ وکان 
قیماعلم من مولد المأمون أنه يموت بالوضم العروف بالرقة. وكان كثيرًا ما 
يحيد عن القام بمدينة الرقة Gi‏ من الوت قلما سمع هذا من الروم ple‏ أنه 
الوضع الذی Lag‏ فيه فیما تقدم من مولده» وأن فيه وفاته, وقیل أن اسم 
asia‏ )9( تفسیره مد رجليك, والله أعلم بكيفية cell‏ فأحضر المأمون من 
الأطباء حوله يؤمل خلاصه مما هو فيه Lali‏ تقل قال: اخرجونى أشرف 
على عسکری, وأنظر إلى رجالی» وأتبين a Sle‏ وذلك فى الليلء فأخرج 
فأشرف على الخيم والجيش وانتشاره وكثرته وما قد LAS‏ من النيران» 
فقال: يا من لا يزول ملکه ارحم من قد زال ملكه, ثم رد إلى مرقده . وأجلس 
العتصم May‏ لا ثقل» فرفع الرجل صوته لیقولها [أى يردد الشهادة], فقال 
ابن ماسويه : لا تصح فوالله ما يقرق بين ريه ويين مانى فى هذا الوقت, 
ففتح المأمون عينيه من ساعته, ويهما من العظم والكير والاحمرار ما لمیر 


(x)‏ البذندون : قرية من بلاد الثغر بينها وبين طرسوس يوم . وقد تحرفت إلى البدندون كما رسمها المؤلف. (المترجم) 
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afta‏ قط وأقيل يحاول اليطش بيديه بابن ماسویه, ورام مخاطبته فعجز عن 
calli‏ فرمی بطرفه نحو السماء, وقد امتلات عيناه دموعاء فانطلق لسانه من 
ساعته, وقال : يا من لا يموت ارحم [actu cs ety Ane se‏ 
السمكة» كما آشارت بیانکاماریا آماروتی Biancamaria Amoretti‏ فى سياق 
yal‏ هی رمن ایراتی قدیم الماك Of)‏ كان fad‏ المثمون فى اللحاق بها وقتذاك Guu‏ 
فى سقوطه . 
ورغم اختلافاتها فإن تراجم المأمون التی آلفها ابن آبی طاهر طیفور والطبری 
والسعودی تبدو جمیعها متطابقة على السواء فى ادعاءات الخليفة [as]‏ إمامة 
الهدی للامة. فمصادر ابن أبى طاهر طیفور تتعامل معه بوصفه ÉL‏ رحيمًا ومثقفا 
(ie‏ للاعجاب ولیس بوصفه إمام الهدی (رغم آنهم آوردوا عباراته بهذا العتی فى 
رسائل الحنة). بيد أن الطبری كان مغرمًا بآن یضیف أنه مهما كانت فضائل الأمون 
فهی لم تمتد إلى "العلم" أى على الاقل التتوع الإمامى . ومن جانبه آثبت السعودی 
الاهتمام الكبير لعطف الخليفة على العلویین. احتفظ آیضا بالدليل على أن الادعاء 
العباسی للعلم مرتبط بوجوده بوصفه وسيلة أدبية , ولكن لا الترجم ولا مصادره يبدو 
أنهما أخذا الادعاء على محمل الجد. فعدم تحیزهم لامامة الخليفة لم يعن أن المترجمين 
صدقوا أنه حاكم فاسد أو غير شرعى. على العكس من ell‏ فابن أبى طاهر طیقور 
والسعودی يعرضان بصورة خاصة تفضيلاً واضحاً d‏ ون كان لأسباب مختلفة. ومع 
cell‏ فتناولهما له مختلف عن تتاول مترجمی الطوائف الأخری بما يلائم أفرادهم. فبدلاً من 
تأكيد ادعائه للمیراث النبوی» یصورونه بوصفه Jil‏ من وريث ادعی أن یکون كذلك . 


: السنی للمأمون‎ slay! 

بعد السعودی بقرتین أخذت صورة المأمون منحی آخر غير متوقع» فلأول مرة 
فى التراث الذی بين آیدیناء يُقدم المأمون بوصفه عالم حدیث ومدافعا عن السنة. بدأ 
التغيير فى «تاریخ بغداد» للخطیب الیغدادی (ت۶۱۲ه۱۰۷۱/۵ج) ووصل ذروة نضجه 
فى «تاریخ دمشق» لابن عساکر (ت۵۵۷۱-/۱۱۷۵ع)» الكتاب الثالث كان «الأنياء فى 


)+( مروج الذهب c‏ ج : ۶0۷ - ٤٥۸‏ وقد آوردت الرواية كاملة . (الترجم) 
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تاريخ الخلفاء» لابن العمراتى (ت۵۰۸۰/ ۱۱۸۶ - ۱۱۸۵م) حيث انحاز للمأمون 
انحيارًا ÉE‏ لدرجة أنه منحه فى النهاية صفات إمام الهدى. وللدفاع عنه, تغاضى 
الترجمون من أهل السنة عن آبرز خصائصه المميزة له وهی: : إيمانه الشيعى والجهمی. 
والسياسات التى أنتجتهما a‏ تميق pL‏ الرضاء مدن عجرا Al‏ المحنة, 
بصورة مشابهة اختفت من Glas ji‏ ثم عادت الظهور فقط فى سير الضحايا (*۱۶) 

Haad s‏ هق a Sd]‏ سکن لعف الزوايات القن Sall cass‏ سید 
تلميذًا متحمس «للحديث» , 

إن الدليل على حركة التصحيح السنية ab‏ ما تعنى أن الخليفة التاريخى 
لم ينتهك الحديث ,079 يروى اليعقويى أن الرشيد أرسله ليدرس مع علماء الحديث 
والفقهاء(۲*) ويلحظ الكاتب أن القاسم بن سلام كتب GLAS‏ له فى غريب 
«الحديث»!"*'). ومع ذلك فالأكثر أهمية أن كل كتاباته المعروفة لا تستشهد «بالحديث» 
فى أى مكان منها. تستشهد رسالة تعيين الإمام الرضا بسنة عمر بن الخطاپ, ولكن 
رسالة الخميس ورسائل المحنة لا تستشهد بالسنة على الإطلاق“ . إن ابن أبي طاهر 
طیفور والطبرى لا یصورانه فى أى مكان مستشهدا بالحدیث» وحتى حيث يتوقع الرق 
ذلك فى رسالته البیزنطیین مثلاً أو فى وصيته الاخیرة(۳۰) بينما دلت إشارات أخرى 
على أنه ظل على مسافة حرجة من السنة» وكما يُروى فإنه "كان ممتارًا فى الفقه على 
مذهب أبى حنیفة"» وعلى وجه الدقة كان أقل المذاهب اعتمادا على «الحديت» OV‏ فى 
GS»‏ ب بغداد» يشير ابن أبى طاهر طیفور؛ بر Elsa ii‏ & إلى «كلام أنبيا eis‏ 
رسله», هذه العبارة تجعل کلام الخلفاء موثوفًا به تمامًا ككلام الأنبياء*. وفى 
مصدر من مصادر الشيعة «الاثنا عشرية» نجده یجادل بأن الطريق الوحيد لتمييز 
الروايات الصحيحة عن المزيفة هو تحليل متونها (وليس إسنادها). ثم يستخدم هذه 
الطريقة لإثبات إمامة على بن أبى O° IUe‏ ورغم أن الرواية مشكوك فيها فان الآراء 
المنسوبة الخليفة مقبولة جدا بوصفه alal‏ الهدى, إذ كان مؤهلاً لتفسير السنة بالطريقة 
التى لا يفعلها العلماء دون الرجوع للحديث (الذى - رغم ذلك - لایبدو أنه يعرفه (Lass.‏ 

رغم تحفظات الخليفة المعلنة عن الحديث وعدائه لأنصاره فإن مترجميه السنيين 
أصروا على رد الاعتبار له لأنه من الذهپ السنی؛ ولذلك صنوروه على أنه alle‏ حديث. 
فى «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادی» روى يحيى بن أكثم أنه قال : 
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"بت ليلة عند المأمون فعطشت فى جوف الليل فقمت لأشرب ماء فرآنى 

المأمون c‏ فقال : ما لك ليس تنام يا يحيى؟ قلت يا أمير المؤمنين أنا والله 

عطشانء قال ارجع إلى موضعك, فقام والله إلى البرادة فجاء نی بکوز cole‏ 

وقام على رأسی فقال : اشرب يا پحیی» فقلت : يا أمير الژمنین فهلا 

وصیف أو وصيفة, فقال : إنهم نیام فقلت: فأنا كنت أقوم للشرپ. فقال لی: 

لؤم بالرجل أن یستخدم ضيفه. ثم قال: يا پحیی, فقلت : لبيك يا أمير 

ا لمؤمنينء قال : آلا أحدتك € قلت : ub‏ يا أمير الومنین» قال : حدثنى 

الرشيد , قال : حدثنى الهدی قال : حدثنى المنصور عن آبیه عن عكرمة عن 

اين عباس قال : حدثنى جرير بن عبدالله قال : سمعت رسول الله صلی 

الله عليه وسلم يقول : « سيد القوم خادمهم(*),.(*۱۶) 

هذه الرواية كما حدثت مقبولة جداء حديث الخليفة [الذى رواه] هو حديث عباسی, 
cel‏ إن هذه الرواية إسنادها يحتوى على أسماء من أسلافه» ألمحت كرون وهندز إلى أن 
ولع الخليفة بمثل تلك الروايات يشير إلى محاولة لتأكيد التمييز الأسرى بوصفهم 
مفسرين للسنة ضد ادعاءات علماء الحديث ذوى القوة المتزايدة وكذلك الفقهاء (Yoo)‏ 
على الجانب الآخرء یجادل محمد كاظم زمان بأن الخلفاء العباسيين استشهدوا 
بالحديث ليأكدوا عضويتهم فى مجتمع العلماء» وليس مكانتهم خارجها. رغم cellà‏ يشير 
إلى أن أسانيد العباسيين كان فيها سمة جدلية. فهى تقوض أساس فكرة الشيعة 
الإمامية للرواية المتميزة عن OO), gle‏ وبشکل عام يبدى أن وصف محمد كاظم زمان 
هو الأكثر مناسبة للعباسيين؛ Lain‏ وصف كرون وهندز هو الأدق معنى بالنسبة 
للمأمون (الذى حتى محمد كاظم زمان يعترف بأنه حالة استثنائية ) . 
وفى تاريخ دمشق لابن عساکر, یتسم نشاط الحديث عند المأمونء وإن لم تعد 

رواياته عباسية فى مصدرها. إذ يورد تاريخ ابن عساكر فى قوائم أساتذة الخليفة 
وهؤلاء الذين اتصلوا" بسلطته» ولكنه يغفل الرواة العاديين. حينئذ تصوره سلسلة 
الروايات مستشهدا بالحديث من الوعظ إلى المعركة أو إلى حلبة السباق.(۹۳) ولعل 


(*) سير أعلام التبلاء e‏ ج ۱۰ : ۲۷۶ . 
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أفضل وصف يصوره على أنه alle‏ حديث (ويبدى شديد الإقناع). فمرة أخرى الراوى 
هى يحيى بن أكثم قال : 
"قال لى المأمون: أريد أن حدث, قلت ومن أولى بهذا منك؟ 
قال: ضعوا لی منيراء ضعوا لی منبرا, ثم صعد. قال فأول ما Gas.‏ 
عن هشیم عن أبى الجهم « عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة 
مرفوعًا: «امرق القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار» » ثم حدث نحو 
ثلاثين Loe‏ ونزل » فقال : كيف رأيت - أبا يحيى - مجلسنا ؟ قلت : 
اجلس مجلسى. Å a‏ الخاصة والعامة . 
والمحاير" (VoANS)‏ 


ريما تعكس هذه الرواية دافع الخلافة قصير الأمد » الذى يبدو أنه كان مينيا olds‏ 
محكمًا ليخدم أهداف Jaf‏ السنة التى ترغب فى رد الاعتبار لسمعة المأمون. فى حين 
تحافظ على تميزهم بوصفهم حملة الحديث؛ واختيار اللصوص هنا اختيار غريب» ففى 
الحديث الأول للخليفة [المأمون] (والوحيد الذى ورد بنصه) يهاجم الشعراء. ريما کثیر 
جدا لدرجة لا نفهم معها هذه الرواية بوصفها ردا محسويًا على صورة الطبرى التى 
رسمها للمأمون بوصفه مغرمًا بالشعر. ولکن استشهاد المأمون بحديث ضد الشعر يعادل 
إدانة کثیر من صحابه وفی الحقيقة طريقته فى الحياة وعلی الاقل كما صور فى تراث 
التراجم السابق. ولقد تبدی عنصر التواضع الشدید أكثر وضوحا عندما نزل الخليفة من 
على النبر وحط من قدر نفسه بالقارنة بزملاء الوراثة أى slale‏ الحدیث . 

وكيما نؤكد شکوکنا عن هذه الروایات» یتعین Cile‏ أن ندقق فى راویها يحيى 
ابن أكثم (ت ۸۵۷/۵۲۶۲م), فهو ألمع وأنبغ شخصيات العصرء بدأ مستقبله طالبًا 
للحديث. وان أثار رده الوقح السافرء كما يروى saf‏ أساتذته ليلاحظ أنه «سينبغ فى 
صحبة من تعرف» يقصد (O°) WAN‏ ثم عين بعد ذلك قاضيًا البصرةء وعندما اتهمه 


)+( سير أعلام النيلاء » ج .\ 34 VE‏ 5 
قال محمد الأرنؤوط الذى أخرج أحاديث الكتاب : إسناده ضعيف لضعف أبى الجهم . ( المترجم ( 
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البصريون فى أخلاقه» طرد من منصيه. على أية حال, أدرك المأمون فى النهاية ele‏ 
وذكاء يحيىء وكان (ithe‏ به جدا ولذلك das‏ قاضى CL‏ وبعد ولاية طويلة, 
فقد یحیی شعبیته فى عام ۰ ۸۸۳۱-۸۲۰ "يسيب تعامله مع الناس ويسنيب 
سلوکه الشین"» خاصة تبدیده الخصصات الخيرية.") ولم نسمع الکثیر عنه أثتاء 
الحنة تحت حکم من خلفوا المأمون . وعندما انتهت الحنة آثناء حکم المتوكل» رجم إلى 
القضاء بدلاً من ابن آبی دؤاد الذی طرد من النصب. 

ورغم ارتباطه بتفکیر المأمون Gall‏ وان نذکر بخله كما بروی وتکالبه وکذبه, فان 
يحيى لبس ثياب البطولة فى «تاریخ بغداد» والسبب, كما ثبت هی «أنه كان بعیدا عن 
Zeal‏ النكرة ومتضما Ja‏ السنة». لیس Ga‏ من هو AST‏ مرجعية من cul‏ حنبل الذی 
آعلن أنه لم یعرف أن يحيى بن أكثم قال برأی فيه بدعة. بيد أن السبب لذكك cal‏ أن 
يحيى نصح, مر » المأمون بالعدول عن تحليل زواج التعة (العمل الذى من الواضح أن 
على بن أبى طالب أقره). ودكان هذا مفخرة عظيمة له غير مسبوقة فى الإسلام» ia‏ 
الرواة من Jal‏ السنة تثر) Gass‏ فوثقوا فيه CY‏ رأى الرآی الصحيح فى [مسالة خلق 
القرآن ] . فأعلن كما يروى "بان من يقول : إن القرآن مخلوق ابد أن يستتاب » olo‏ لم 
یتب , قطعت Cal,‏ وفی توقیت سقوطه السابق فی الخطيكة: بات واضحا آن 
يحيى ریما كان ضحية الحنة كما آشار إلى ذلك فهمی O, glesa‏ موکدا أن صورة 
يحيى المؤيد لأهل السنة وجدت تأییدا لها - إلى حد ما - فى الصادر التقدمة > 
فابن آبی طاهر طیفور, الذی من ناحية آخری لا ييدى اهتمامًا خاصا به, ينسب إليه 
مساعدته فى إقناع المأمون بالعدول عن لعن C asa‏ والسعودی, الذی بدا 
yee”‏ يورد القصة التى يحاول فيها يحيى القول (ضد ثمامة بن أشرس والمأمون) 
بأن صحاية النبى كانوا مصادر للسنة )79( 

ليس كل النقاد تمنوا التغاضی عن الشكوك التى حامت حول شخصية يحيى بن 
أكثم؛ فبعضهم أكد أنه كان يحفظ الحديث الذى نسخه من الكتبء واثنان من الثقاة 
أسموه صراحة ILS‏ وعلی أية حال؛ قفی النهاية انتتصرت نزعته السنية مع 
RARI‏ .ومهما كانت أخطاء شخصیته, فإنهم درسوه فى ضوء اعتقاداته ا مناوئة 
للجهمية والعلويينء ولعل هذا التعديل (وهى إعلان عن مصداقيته) أثبت جدواه Lala‏ 
للمترجمين السنيين المختصين بسمعة المأمون. عندما شرعوا فى إعادة صناعة الخليفة 
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بوصفه sss‏ بدا e cil‏ وجدوا روايات عن طريق يحيى تدل على أنه ساعدهم فى بلوغ 
هدفهم. . وقليل من الروايات Sis)‏ فى كتاب «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادی, بأسانيدها 
العباسية) ريما كانت حقيقة. غير أن روايات اين عساكرء من ناحية qe AT‏ غثة لدرجة 
غير مقنعة بالمرة. مثلاًء مقارنة الخليفة الثيرة للاستياء من العلماء منتهزى الفرصة مش 
يحيى بالرجال الذين ارتدوا الأثمال والذين یعتبرهم علماء الحديث الحقيقيين تبدو 
مقارنة متمسويية لداهنة عواطف وا كامس الزهاد من أهل السنة. آو باللحری 
الرجال الذين أعلن الخليفة التاریخی آتهم مخادعون, واصحاب بدعة ومثیری الغوغاء. 
وربما كان يحيى هذا هو الذی لفق تلك الرواية لحماية سمعته بين Jal‏ الحدیث, الذین 
بدأ بینهم دراسته وشارکهم الرأى بکل تأكيد. وبصورة متبادلةء ريما استخدم متاخرا 
الرواة السنیون اسمه مشجبًا مناسبا یعلقون عليه الروایات التی تبرئ الأمون. 
وبوصفه alle‏ حدیث Giaa‏ من أهل السنةء تم اعتبار يحيى راويًا مناسپاء بل مناسيًا 
چدا ؛ لأن القافین کانوا يرغبون فى فحص أخطاء مثل تلك الشخصية لتلقی بظلال من 
الشك bale‏ حول صدق زواياته آو الروایات النسوية cal‏ اعتبرها ثقة کل مترجمی Jaf‏ 
السنة منذ الخطیب البغدادی 


والی جانب الروایات التی فى مداخل المأمونء ثمة روایات آخری بعینها استشهد 
بها فى تراجم معاصریه تحتوی على آمثلة لنشاطه فى الجال الفترض للحديث رغم أن 
هذه الروایات قابلة التصدیق, فقد Bal‏ محمد کاظم زمان أنه من غير الحتمل 
استشهاد الترجمین بمثل تلك الروایات لیدعموا سمعة الخليفة. فلو آنهم آرادوا إحداث 
ذلك التأثير» فإنهم کانوا سیضعونها بدلاً من ذلك فى مداخل OM, Wall‏ . ولکن حتی 
إن اتفقنا أن هذه القصص أو الروایات استشهدوا بها لتعزیز سمعة العلماء» فان 
النتيجة هی نفسها « ألا وهی أن القصص لا تزل غير مصدقة. هذا GY‏ العلماء الذين 
شملتهم القصص, آو هؤلاء الذين رووا عنهم, « كانت لدیهم أسباب قوية لتعزیز ز آو حتى 
لتلفيق روايات أخرى عن ازدهار الحديث فى بلاط المأمون, 

ولعل الشخصية الملتبسة فى هذه الروايات ريما يمكن إثباتها بالنظر إلى مثالين 
مفصلين تفصيلاً فى «تاريخ بفداد» . المثال الأول يقول : بأن سليمان بن حرب 
(ت ۸۲۸/۵۲۲۶ — (KAYA‏ وقف مرة Bas‏ بجوار باب القصر وحدث بحديث شريف 
على آلاف الستمعین, "فبنی له شبه منبر فصعد شليمان وحضر حوله جماعة من 
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القواد عليهم السواد والمأمون فوق قصره قد فتح باب القصرء وقد أرسل ستر يشف 
وهی خلفه يكتب ما یملی".(*)(۲۳) ويقراءة أكثر فى نفس الدخل, فإننا نجد سليمان 
عمل Carl‏ قاضيًا على مكة. Galy‏ بتعيين الدولة التى أثارت حتما Gila!‏ علماء الحديث 
من أهل السنة. الذين وصفوا خدمة الدولة بأنها «كالذبح بلا OM) ag Sees‏ ريما يكون 
الاعتراض قد نشا من علمهم بأنهم قضاة: ولذلك يكونون خاضعين لسلطة 
C aal‏ لأن رفضهم العمل كان مساويًا للهجوم على الدولة. ولذلك فهم يعاقبون 
على هذا الرفض ب «الجلد»." ولانه Sas‏ على قبول منصب القضاء ؛ فإنه استطاع 
انيعد من الهجوم. ولکن لا یبدی أن سلیمان اجر ule‏ قبول هذا النصب. بیتما فی 
البلاط آصبع Čai‏ على اتصال cub‏ أبى دؤاد (ت. ۶ ه/۸۵)» gill‏ أصيح بعد 
ذلك قاضی قضاة العباسيين.("') تروی ترجمته اللقاء فى قصة لحفظ ماء الوجه أن 
ابن أبى دژاد. مع استحسان الخليفةء حاول أن يخدعه ولکن سلیمان قضحه صمدًا 
بتدوین الستن. هذه الروايةء مظها مثل الرواية التى عن إلقائه الحدیث على الجموع 
الجتمعة عند القصر, كانت غير قابلة لتصدیق فى ذاتها (رغم أنه من غير الواضح 
لاذا وضع المأمون نفسه فى مشكلة محاولة الاستما p‏ لحاضرة الحدیث aie‏ فتح باب 
قصره). ولکن هذه الرواية لابد من تقييمها فى ضوء الاهتمام الواضع لسلیمان بتبرئة 
نفسه من الشکوك التی أحاطت بالقضاة, ومع كونه فى مأزق بوصفه alle‏ حديث دار 
فى فلك الخليفة صاحب البدعة . 

وان كانت روایات البراءة التی نشرها سلیمان فى delis‏ عن نفسه غير مفهومة. 
فقد آصبح بعد ذلك لدی العلماء من Jal‏ السنة رغبة فى تأسیس مذهبه القائم على السنة؛ 
فتلقی عدد من المشاهيرء بما فیهم ابن حنبل وأبى زرعة والبخاری, الحديث عنه OM)‏ 

Ul‏ الرواية الثانية عن اهتمام المأمون بالحديث فى ترجمة عمر ين حبيب 
NV a)‏ اهار (AYY — AYY‏ فتخبرنا أن الخليفة عقا عن سجين مذنب عندما أورد له عمر 
حديثًا عباسيا [آى رواته سلسلة من آل العباس] يحض على العفو ثم قال الخليفة لعمر 
ab‏ حقق كل أمنياته ما عدا واحدة وهی OF‏ يجلس على كرسى ويحدث . ولكنه لن یفعل 


(UN (رقم.‎ ۲۵ : A [3 cal aia تاريخ‎ (+) 


98 


ذلك لأن رواية الحديث لا تتماشى مع الخلافة Leasing UD ally‏ تمعن فى قراءة 
الرواية. نجد أن عمر عمل فترة طويلة قاضيًا (فى بغداد والبصرة). وليس بمستغرب أن 
الأغلبية الساحقة من الثقات يدينونه OY‏ غير ثقة. وكأنه يرد على ذلك, فقد احتوت 
ترجمته على الروايات التى تبدى مفصلة لتجعله هو نفسه ومعاصريه وكأنهم 
متخصصون فى OM") Gall‏ ولعل بعض القصص التى تصور الرشيدء مقيولة إلى حد 
ماء ولكن إحداها عن المأمون ليست كذلك. وفيها يصف عمر نفسه بانه الأصغر قى ay‏ 
البصريين حينذاك. وعلى أية حال فعندما تولى المأمون كان عمر بالقعل قاضيًا لدة 
قاريت الأربعين Lale‏ وتقول الرواية Cai‏ : إن المأمون كان DS Gi‏ به ومن ثم 
dise‏ قاضيًا على البصرة. وهو النصب الذى كان يشغله فعلاً عندما وق ذلك الحدث 
المفترض. أفضل تفسير لهذه الروايات BILAN‏ هو أن عمر وضع نفسه. أو وجب راوية 
يتعاطف معه يضعه فى سياق قصة تم سردها فى الأصل عن خليقة آخر. وپالفعل 
هناك رواية آخری فيها الخليفة هو النصور OV),‏ 

وعلى الرغم من احتوائه على مثل تلك الروايات الملتبسة فإن كتاب «تاريخ بغداد» 
ye gaa‏ انشا على ها سنو oae‏ أك نذا اتهاه اليم نفو اة salinas‏ 
يأتى هذا التصوير فى نهاية ترجمة الخطيب البغدادى لأبى نعيم الفضل بن دكين (ت 
عام ۸۳۳/۵۲۱۸ م آو ۸۳۶/۵۲۱۹م)» الذى رغم أنه كان زيديا فإنه رد الاعتبار لأهل 
السنة يسبب مقاومته Osa ll‏ القصة التى تصفها حدثت بوصفها حركة للمطوعة 
فى بغداد. شارفت على نهايتها. حرم المأمون الأمر بالعروف والنهى عن النکر "لأن 
الناس اتفقوا عليه TG]‏ أى سهل بن سلامةء وكانوا يعاقبون ويسجنون المذنبين على 
مسئوليتهم. وعندما ويخ آبونعیم الفصل بن دكين Gale‏ لملاطفته lal‏ فإنه agii‏ بين 
يدى المأمون بتهمة الأمر بالعروف والنهى عن النکر. هنالك أمره المأمون أن يقوم 
بالوضوء وااضلاة فتوضا الفضل «کما qe all dias‏ حديث عبد كين عن tuple‏ وصلی 
كما روی عن عمار بن یاسر») ولا لحظ المأمون كل «ella‏ وضع له سلسلة من من 
السائل فى حساب الفرائض. وعندما آجایه ale‏ جوابا شافيًاء قال الأمون: Lo‏ هذا 


(Yo : We تاريخ بقداد,‎ (+) 
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eli : الروت كرا :قال‎ EET gr raa dd ib 
هذه الرواية يمكن أن تقر‎ OY 4, فليكن لا يأمر بالمعروف إلا من أحسن أن يأمر‎ 
pcs على أنها قصة وقد رويت فى ذلك الوقت من وجهة نظر متشدد‎ 
بالعزوف والنهی عن النکر, وقد ألقى هذا بظلال قوية من الشك على سلوكه تجاه‎ 
نعيم الفضل بن دكين اكتشف أن الخليفة يعرف السنة جيداء ويحترم‎ : Ul السنةء لان‎ 
تطبيق أبى نعيم الفضل بن دكين‎ Cad وريما كان‎ ek ور‎ aa هؤلاء‎ 
ue لحديث على [رضى الله عنه] سمح للخليفة أن يدرك ا‎ 
السنة الحقيقيين هم هؤلاء‎ Jal فى مثل هذه الحالة, تساوى تساهله مع الاعلان بأن‎ 
معارضين هولاء الغوغاء نوی السمعة الرديئة الذين هم‎ c الذين يعترفون بأقضلية على‎ 
ضد العلويين الذين يسمون أنفسهم أهل السنة.‎ 

ورغم رد الاعتبار للمأمون على أنه عالم حديث بالعنی الستی التاریخی, OH‏ 
التراث الترجمى لم ينس تمامًا العداء الذى نشب بينه وبين المتشددين الزهاد. وقعلاً 
فمع اعتماد المأمون الجدید» استطاع - كما صور فیٍ القرن السادس الهجرى (الثانى 
عشر الميلادى) - الدفاع عن نفسه بصورة أكبر CaS‏ مما استطاع أن یفعل فى أيام 
ابن أبى طاهر طيفور. ورواية المتشدد التى تظهر فى «تاريخ دمشق» تثبت هذا بصورة 
واضحة. هذه الرواية (وهى الرابعة حتى الآن التى تعد من روايات أبى نعيم القضل 
٠‏ ابن دكين) التى تصف الحدث الذى وقع كما هو مفترض فى غزوة المأمون ضد البیزنطیین 
فى الشام. كان الخليفة يمشى فى الخارج عندما دنا die‏ رجل متخبط فى آکفانه, سأله 
المأمون : «من تريد يا صاحب الكفن؟ JE‏ إياك آردت» قال: وعرفتتی؟ قال: لو eli e al‏ 
ما قصدتك, قال: أولا سلمت علی؟ قال: لا أرى السلام عليك. قال: لم ؟ قال: لافسادك 
علینا (ail‏ عارض الأمون الاقتراح پقتل الرجل: فوافق على مناظرته. واثناء 
الناظرة اتهم صاحب الکفن المأمون بالسماح "بإطلاقك الخمور تباع فى عسکرك وقد 
حرمها الله فى کتابه, فابداً بعسکرك ثم اقصد الغزو"(*) ثم ساله المأمون آفشیء سوی 
الخمر آنکرته؟ قال: نعم إظهارك الجواری فى العماریات وکشفهن الشعور منهن بين 
أيدينا کأنهن فلق اتسار ثم أريف المأمون Éni"‏ غير هذا آنکرته؟ قال : نعم , 


. ۱۶ IM ج‎ e تاريخ دمشق لابن عساكر".: أبن متظور‎ ws ` (x) 
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شىء أمرت به تنهانا عن الأمر بالمعروف. قال: أما الذى يأمر بالنکر فإنى أنهاهء وأما 
الذى يأمر بالمعروف فإنى أحثه على ذلك وأحدوه علیه.* رد المأمون على أول هذه التهم 
SUL.‏ صاحب الكفن كيف استطاع أن یتاکد أن التى تباع خمر إن لم يذقها بنقسه . 
وعندما وضعت القوارير بين يديه «قال : يا صاحب الكفن انظر إلى هذه الخمر e‏ 
فتناول الرجل القارورة فذاقهاء فإذا هى خل ذابح: فقال : قد خرجت هذه من حد 
الخمر. قال المأمون : صدقت إن الخل مصنوع من الخمرء ولا يكون خلاً حتى يكون 
خمراء ولا dily‏ ما كانت هذه خمر فقطء وما هو إلا رمان حامض, یعصر لى فأصبطع 
به من ساعته") ويعد ذلك «رفع المأمون رأسه للسماء قال : اللهم إنى أتقرب إليك بنهى 
هذا ونظرائه عن الأمر بالعروف ‏ يا صاحب الكفن ۰ أدخلك الأمر بالعروف فى elici‏ 
المنكر",* ويعد أن فتد تهمتى المتشدد الآخريين قال المأمون : 
"ما أحسبك إلا أحد ثلاثة رجال: day al‏ مديون؛ وإما مظلوم ls‏ 

رجل تأولت حديث أبى سعيد الخدرى فى خطبة النبى صلى الله عليه وسلم: 

قال: وروی الحديث عن هيشيم وغيره ونحن نسمع الخطبة إلى مغريان 

الشمس إلى أن بلغ قوله: "إن أقضل الجهاد LaK‏ حق sie‏ سلطان جائر, 

فقد جعلتنى جائرًا وأنت الجائرء وجعلت نفسك تقوم مقام الآمر بالمعروف, 

وقد ركيت من المتكر ما هو أعظم عليك» فلا والله لا ضربتك سوطًاء ولا زدتك 

على تخريق كفنك. calis‏ من آبائى الراشدين الهدیین, إن قام أحد مقامك 

هذا لا يقوم بالحجة إِنْ لقصته من ألف سوط. ولآمرن بصلبه فى الموضع 

الذی یقوم فیه." . (+)(۱۸۰) 


ill ای تاک مد شحف‎ ad oar oos VE EG dl aad تال‎ 

يبحث عن الخليفة, e‏ فالمناظرات 
هنا جديدة. يتهم المأمون صاحب الكفن بتأويل الحديث بطريقة تخدمه» ويستشهد 
ذا حفط RM Vek, ee‏ ما GE‏ 


الوصف القرآتی كيف أن موسى وقف آمام فرعون ui)‏ إشارة للاية الکریمة 
ثم EN‏ من بعدهم مومئ بآياتنا إلى فرعون ado y‏ فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة 


(s)‏ "مختصر تاريخ دمشق لابن g Slane‏ ۱۳: ۱۰۶ - ۱۰۷ ابن منظور. 
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المفسدين 04( ). يستدعى مثل هذا التحدی, بكل وضوح ما هو أكثر من دفاع مراوغ 
من التوع الذى استخدمه الخليفة ضد المتصوف الذى أورده المسعودى. Bikey‏ لهذا 
فإنه يناشد سلسلة من الخلفاء Gal‏ بالراشدين إلى المهديين (العباسيين)ء وقد مكن 
لنفسه وقتذاك ولذلك أشار إلى شرعيته الوراثية وإمامة الهدى عنده. Ba‏ تلك المناظرة 
يتوقعها المرء من رسالة الخميس للمأمون ورسائل المحنة. وعلى أية حالء فان المناظرة 
تحمل قليلاً من التشابه مع الناظرات المنسوية له فى حكايات المتشددين الأخرى. 

ومع التسليم باتساقهاء مع الرسائل من ناحية, وعدم اتساقها مع التراث الترجمى 
السايق من ناحية آخری» فإن رواية ابن عساكر هی Lol‏ إحياء جدير بالتصدیق, وم 
نتيجة طريقة مدروسة فى الوصف والتشخيص. يرغب الرواة فى تأسيس مصداقية 
سنية للمأمون سواء كانت موجودة أم مختلقةً كلامًا منسويًا له بعكس اتجاهاته الموثقة, 
Las‏ فيها شبكة «الزهاد الأدعياء». مثل هؤلاء الرواة يبدو آنهم أضافوا إدراكًا كليا 
للحديث الشريف - غاب عن كتابته ابن عساكر - العنصر الذى بدونه أصبح المأمون 
بيساطة صاحب بدعة أضله علم الكلام . وعنصر الحديث الشريف [فى القصة], بدوره, 
يوضح قدم شخصية المتشدد . ولعل القصة التى تصور alle‏ الحديث ليست إلا GSE‏ 
مها ا حدث Sled‏ فظلم المأمون للعلما ء فى مسالة علم الكلام c‏ أظهر لا مبالاة إن 
لم نقل ازدراءً ء بعلمهم بالسنة النبوية. والقصة التی تصور آحد الطوعة على الجائب 
الآخرء لا تذكر شيئًا إلا مقابلة سهل ين سلامة مع المأمون, التى انتهت نهاية سعيدة 
للمأمون. وعلاوة على ذلكء فالقصة لم تستطع أن تقدم صورة صادقة للمأمون على أنه 
عالم حقيقى فى مجال الحديث؛ ولکته استطاع بسهولة أن يهزم الزاهد المجهول الذى 
جاء مسلحا بالنص الذى هو بمثابة الحجة OA‏ 

وتصوير صاحب الكفن على أنه متشدد عزم على إدانة الخلافةء وبالتاکید مع 
تيرئة نفسه» يحتوى على شىء من الحقيقة. بيد أن الجاحظ كان فى ذهنه أشخاص 
مشابهون عندما كتب قصة ضد التشبيه وكذلك أفراد يتماشون مع الوصف يظهرون 
فجأة فى حوليات الزهاد (انظر الفصل الخامس). وإن ابتدر مثل هؤلاء الأشخاص 


)*( سورة الأعرافء آية ۱۰۲. 


الممون دائما فهذا شىء آخر» ومع التسليم بحدوث الموضوع» كما سبق, واتفاقه الدائم 
فإنه يبدى على الأصح وسيلة مناسبة لتقديم أفكار الرواة (وهى مختلفة Glas‏ فى كل 
حالة) عن أمانة المأمون وتطبيقاتها على علاقته مع كل ورثته. فى رواية اين ual‏ طاهر 
طيفور يجيب الخليفة على مقارنة غير متكافئة مع عمر بن الخطاب» عن مشروعية 
القصر بالاستشهاد بالأسباب الخاصة بالدولةء وفی السعودی, يجادل بأته تصادف أن 
أصبح خليفة وهو يقوم بواجبه أفضل من أنداده الآخرين. ثم Gaul‏ يعرض أن يتخلى 
عن الخلافة ol‏ وجد من هو LAST‏ منه, فى «تاريخ بغداد» يدافع عن تحريمه الأمر 
بالعروف والنهی عن النکر علی آساس gf‏ المظوعة أساءوا استخدامه. آخیرا فی 
«تاریخ دمشق» پدافع t‏ عن السنة ضد الطوعة, وفی ذلك الوقت يشير إلى امامته 
العباسية التی ورثها . وبطريقة آخری» تتفق رواية ابن عساکر LAS‏ مع وصف الأمون 
الموثق لنفسه. ولكن يبدو التشابه نتيجة عرضية لطريقة الرواية السنية أكثر منه نتيجة 
رواية تاريخية موثقة. 

ومهما كان رأى المأمون تجاه الحدیث, فاٍنه لم يكن عالم حدیث من أهل السنة. ثم 
لماذا أصر من ترجموا لحياته من Jal‏ السنة بأنه كان منهم [من أهل السنة]؟ رغم أن 
دوافعهم لا يمكن أن تصمد أمام أية حقيقة؛ فإنه لم يزل من الممكن تلخيص الظروف 
التى أملت عليهم اتخاذ ذلك الرأى المتسامح معه. ومن الجلى أن تلك الظروف كانت 
الحالة الجديدة للخلافة بوصفها رما للمذهب السنى الحصين. فبمجرد أن تولى 
التنوکل الخلافة فى عام AEV /-aYYY‏ رفع Gall‏ وأعلن أن عقيدة Jal‏ السنة 
والجماعة هی عقيدة الدولة. وفی الأجيال التالية, بينما كانت الخلافة تجاهد ضد 
العديد من التهديدات الخارجيةء تجمع أهل السنة فى بغداد - Lala‏ الحنابلة ‏ بقدهم 
وقديدهم حول الخلافة العباسیة.) ولم يكن مترجمو المأمون الأوائل من Jal‏ السنة 
حنابلةء ولکنهم شاركوهم الاعتقاد فى شريعة الحكم العباسى. والطبرى ‏ كما رأينا - 
أكد ضرورة الطاعة للحكومة. وفى نفس الوقت كانت تحفظاته على أشخاص الخلقاء 
Ley‏ فیهم الآمون. وفی زمن الطبری» کانت مساحة النقد متسعة إلى حد ما ؛ cM‏ سلطة 
الخلافة كانت لم تزل نظریا مطلقة, وبغض النظر عن مصير خلفاء بعينهم فإن المؤسسة 
الحاكمة كانت من القوة بحیث Ui]‏ كانت تتحمل تبعات قشل سیاستها . وعلی ذاك فبعد 
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fttv فحتى تحت السلاحقة السنيين» ألذين دخلوا يقداد فى عام‎ å الطبری»‎ Jie, 
بخضوعه اسلطة الأمير. والخطيب‎ ga ya فان تأمين الخليفة وممتلكاته كان‎ م٠٥١‎ 
البغدادى الذی شهد التحول من حكم البوهيين إلى حكم السلاجقة, ريما لم يكن متفقا‎ 
(V) مع المترجم الأول الذى تمس أعماله المتبقية رواية الحديث للمأمون‎ Gaba 
. وقد نهضت الخلافة العباسية فى العصر الذى عاش فيه ابن عساكر ولكن ما لبشت,‎ 
أن ضعفت مرة آخری» حدث ذلك فى العصر الذى تلى العصر الذى عاش فيه الخطيب‎ 
۱۱۳۵ع) بجيش على الأمير‎ - ۱۱۱۸/۵۰۱۲ aSa) البغدادى. زحف المسترشد‎ 
وقد كشف السلطان سنجور فى خطابه‎ É) easet مسعودء الذى أسره وفى النهاية‎ 
: للأمير مسعود أن السلاجقة - رغم المظاهر - نظروا للخليفة فى رعب خرافی‎ 
وقوف الولد غياث الدنيا والدين على هذا الکتوب یدخل على‎ ielu" 
أمير المؤمنين» ويقبل الأرض بين يديهء ويساله العفو والصفح» ويتنصل غاية‎ 
bl التتصل, فقد ظهر عنده من الآيات السماوية والأرضيةء ما لا طاقة‎ " 
بسماع مثلهاء فضلاً عن المشاهدة, من العواصف والبروق» والزلازل» ودام‎ 
ذلك عشرين يومًاء وتشوش العساكر وانقلاب البلدان؛ ولقد خفت على نفسى‎ 
وامتناع التاس من الصلاة فى الجوامع» ومنع‎ GLI من جانب الله وظهور‎ 
الخطباء ما لا طاقة لى بحمله. فالله , الله تتلا قى أمرك؛ وتعيد آمیر‎ 
المؤمنين إلى مقر عزهء وتحمل الغاشية بين يديه كما جرت عادتنا وعادة‎ 
الأرض بين يدى الخليقة,‎ o ؛ ففعل مسعود جميع ما آمره يه؛‎ GLI 


وفى أثناء فترة الحكم المشئوم للمسترشد زار ابن عساکر, الدمشقی, بغداد Bal)‏ 
خمس سنوات بدا من > CAD ( VE Zao‏ بيد أن وصف ابن عساكر للمامونء أكثر 
من وصق الخطيب البغدادى قبله. يتسق مع صورة الخليفة بوصفه ممثلاً ومدافعا عن 


)+( تاريخ الخلفاء ۱۸۸ - MA‏ 
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الإيمان» فقد وصف المأمون بأنه خبير ب «الحديث» يستطيع أن يستظهر الإسناد فى 
سهولة ويسرء وهى المجاهد الوفى الذى ابتعد عن جاريته المحبوية ليذهب ويموت وهو 
على CA e Pees‏ 

بعد محاولة المسترشد الفاشلة لإعادة تثبيت سلطة الخلافة» أذعن العباسيون 
(لقترة ما على الأقل) لسلبية أسلافهم المفروضة. يصف الرحالة اليهودى بنيامين 
التطیلی(*) الخليفة الستهدی (حكم 11ه هلاده/ (MA 1١1١‏ بأنه يترك 
القصر مرة واحدة فى السنة» ولكن تعظيم الناس للخليفة يزداد فقط عندما يظهر 
للعامة. فيتجمعون بأعداد غفيرة لتقبيل أطراف آکمامه» التى تتدلى من شباك Jle‏ على 
الحشود الهائمة كما يقول بتيامین التطیلی كات نبی»() ويمكن استتتاح رد فعل 
رجال الادپ على هذا الوضع من وصف ابن جبيرء الذی زار بغداد فى الفترة نفسها. 
یصف ابن چبیر الدينة بأتها مقر الامامة الهاشمية e‏ ولکنه يتحسر "على الفواجع 
والکوارث" التى ترکتها آدارسة وأثر بعد عین» وآصبحت شبح لشکلها السابق" ,)09( 
عاش الخلفاء "معتقلین" اعتقالاً جمیلاً Y‏ يخرجون ولا یظهرون ولهم مرتباتهم القائمة 
لهم وللخليفة من تلك الدیار جزء کبیر قد اتخذ فیها الناظر الشرفة والقصور الرائقة 
والبساتین الأنيقة. ولیس له وزير وإنما له خديم یعرف بنائب الوزارة. یحضر الدیوان 
الحتوی على آموال الخلافة وبين يديه الکتب فینفد الأمور, وله ed‏ على جميع الدیار 
العباسيةء وأمين على سائر الحرم الباقیات من جده duly‏ وعلی چمیع من تضمنه من 
الحرمة الخلافية. یعرف بالصاحب مجد الدين أستاذ الدارء هذا لقبه, وهو قلما یظهر 
للعامة اشتغالاً بما هو بسبیله من آمور تلك «ball‏ وحراستها والتکفل بمفالقها 
وتفقدها MV), i, SUE‏ فى خلال تلك الفترة أثناء aSa‏ الهتدی )000 — ۵۵۵/ 
٠‏ _ ۱۱۷۰م) c‏ وهی الخليفة الذی سبق الستنجد ۰ آلف الترچم وکاتب السير 


~` )+( تطيلة Tudela‏ هی من مدن الثغر الاعلی فى شرقی الاندلس على الضفة الیسری لنهر إيبرى. سقطت فى 

۰ ۰ آیدی النصاری عام ۵۱۱ ه (۱۱۱۷م), [دولة الاسلام فى الاندلس» ج ۸ : ۰۱۱۳ محمد عبد الله عنان] . 
(الترجم) 

۰۲۰۲-۲۰۲ ۰ رحلة ابن جبیر‎ (x) 

)+++( رحلة ابن جبیر , ۰۲۰۳-۲۰۲ 
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این العمرانی (ت ۵۰۸۰/ 1144 - (aVVA0‏ الترجمة الأكثر قبولاً وشهرة بين كل 
التراجم العياسية . 

وفى مقدمة كتابه «الأنباء فى تاريخ الخلفاء» يُصرح ابن العمرانى بأن موضوعه 
هو «السلالة العباسية المنتتصرة» المتطابقة مع البعثة الهاشمية لامامة الهدى. فالدخل 
الأول فى «الأنباء فى تاريخ الخلفاء مخصص للنبى [صلى الله عليه وسلم]» الذى أوجد . 
اللة» ثم ياتى بعد ذلك الخلفاء الأربعة. ومن بعدهم تأتى معلومات دقيقة مختصرة عن 
"الأمويين الذين آلت إليهم السلطة بعد ذلك". بعد فترة انتقال حرجة "عاد الحق إلى 
أهله ورجع إلى من هو أولى به وهم آل النبی - عليه الصلاة والسلام ‏ وينوا عمه 
[العباسيون] ووراث علمه وأمتاؤه على وحی Oe‏ )0 ومن هذه المقدمة السابقة 
ريما يتوقع الرء أن مدخل المأمون یعرف إمامة الهدى ويالفعل كذلك. ولكن القدمة فعلت ذلك 
اعتمادًا على أفكار اين العمرانى عن الحكم؛ التى كانت شيعية بالمفهوم العباسى ولكنها 
ليست علوية تمامًا. لقد كسر ابن العمرانى وهو متسلّح بتلك القناعات صمت التراث 
السنی فیما بتعلق بالازمات الخاصة بحياة مستقبل asa‏ 


آول تلك الازمات تمثلت فى تعبين على الرضا ولیا للعهد. حتی ابن العمرانی نقسه 

لم یستطع أن يجد توضيحًا لدوافع الخليفة لتعيين علوی Gly‏ للعهد. وعلی کل فقد أخذ 
الترجمون على عاتقهم توضیح أن على الرضا لم یکن جدیر بولاية ell‏ . ويعد أن alis‏ 
ولاية العهد» خرج إلى السجد وهو یقول: pell‏ صل على وعلی آبوی آدم وتوح» اللهم 
ee‏ آبوی إبراهيم وإسماعيل اللهم صل على وعلى أبوئ محمد وعلی» فحين 
هده عسكر المأمون وهی على هذه الحال ترجلوا وسجدوا له"*. فخشى المأمون "أن 

E‏ الخلافة من يده فى حال حیاته(*) ولذلك أخرج الرضا من المسجد لیم هو 
الصلاة بنفسه فیقول ابن العمرانی: «واتفق فى عقب ذلك وفاة على بن موسى 
OYO [Ua JI]‏ وريما حفظت هذه الرواية حادثة حقيقية فطبقًا للمصادر الشيعية 
«الاثنا عشرية» , تم الزج بالرضا فى السجن فى سرخس بتهمة مشابهة C‏ وفى كل 
الأحوال فبالنسبة لابن العمرانىء كان الهدف واضحا وهو أن الرضا لم يكن (ase‏ 


(*) الأنياء قى تاريخ الخلقاء AAAA LEY‏ 
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بولاية العهد ويدعى المترجم أن الرضا مات موتة طبيعية , ولكن ما يُفهم ضمنیا من 
القصة أنه إن تم اغتياله بالفعل فإن ذلك كان لسبب قوى . 

أما بالنسبة لثانى الأزمات التى شهرها حكم المأمون » وهی مسالة الحنة » فإن 
ابن العمرانى يستخدم إستراتيجية Bla‏ فلا يصرح بما Y‏ يستطيع تفسیره» بل 
ويستخدم روايات زائفة ليُوقف النتائج الأشد خطورة على المأمون. Gf‏ مسالة BIS‏ 
القرآن فهذه لا يذكرها بالمرة. على الأقل لا يقول Érd Lie‏ فى مدخل المأمون؛ حيث 
یتوقم الرء وجودهاء وبدلاً من ذلك: LE‏ یناقشها قن موضع آخر حیث تصبح فيه Jil‏ 
أهمية؛ وذلك فى الدخل الخاص بخليفة آخرء وهو الخليفة العتصم, الذى ورث من 
الآمون مسئولية مواجهة الحنة. فأمر بجلد العالم العارض آحمد بن حنبل فى محاكمة 
علنية (انظر الفصل الرابع). رواية ابن العمرانی التی لا تحمل إلا قليلاً من التشابه مع 
الروایات الأخرى للحدث. تتودد لابن حنبل» وتشیر إلى الجلد فقط بطريقة شديدة 
الغموض, وتبرئ العتصم. یقول ابن العمرانى : إن الخليفة اضطهد ابن حنبل فقط olds‏ 
على تحقیقات القاضی بن آبی دؤاد . ثم یقول: «وحمله على ما فعل به آحمد بن آبی دؤاد 
لأنه كان معتزلیا وکان الامام - رضوان الله عليه إمام السنة."9) وفی محنته 
وأثناء محاکمته, أشار ابن حنبل إلى مساعدة أسرته للثورة العباسية. لقد تأثر الخليفة 
fts‏ شديداء فأطلق سراحه» gå)‏ الواقع, الخليفة جلده ثم أطلق سراحه؛ ولكن رواية 
ابن الخبراني مقط هذه التفاصيل). "كان الامام أحمد بن حنيل ‏ رضوان الله عليه 
إلى أن مات يثنى على المعتصم ويذكر فعله ويترحم عليه" OV),‏ 

واعتمادًا على رواية ابن العمرانی» فإن العتصم تصرف es‏ على معلومات خاطئة 
أعطاها له مستشاروه الذين ادعوا أن ابن حنبل تبنى آراءه هذه جاهلاً. وقد أدرك 
العتصم خط اه of, tae‏ فالقى اللوم على ابن آبی دژاد فى تلك القضيةء أن صورة 
أبن gay «fio.‏ النحدر من آبناء اللولة هی صورة الساعد الوالی للعباسیین» بینما صورة 
العتصم هی صورة الشهود daas‏ وفطنته الجدلية. ومن خلال استراتیجیته التوضيحية 
السابقة تبین لاذا لم یستطع ابن العمرانی ذکر Gall‏ فى مدخل الأمون. إذ لم يكن 


)+( الأنياء فى تاريخ الخلفاء» Veo‏ 
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الخليفة [الآمون] مخلبًا فى أيدى مستشاريه فى تلك القضية. وبالاحری فهو قد ناصر 
' عقيدة خلق القرآن بحماس شخصى منه؛ وهی تفسير لماذا كانت عقيدة GIS‏ القرآن 
صحيحة عندما تبناها الأمون, ولكنها أصبحت WBA‏ عندما استتكرها المعتصم وكان 
آمرا شديد الصعوية . 

ورغم طابعها المتحين» فإن ترجمة ابن العمرانى تستحق تقديرا خاصا. فأسلافه 
السنيون تجنبوا قضية على الرضا بوصف أن ذلك هى أفضل ما استطاعواء وذكروا 
Gall‏ فى تراجم ضحاياها. ابن العمرانی الذى كان شديد القيرة على مصلحة 
الخلافة التى صارت فى زمانه «شبحًا للخلافة السابقة» إذ قدم دفاعا شجاعا عن واحد ٠‏ 
من أهم أفراد سلالتها المثيرين للجدل, ولیفعل cell‏ شوه على الرضا واحتفى 
بابن حنبل فى اختيار حكيم. Gf‏ فيما يتعلق پالحنة, فان حكمه كان تلخيصاء مما لدى 
المترجمين all‏ الذين استشهدوا بالكرامات لتوضيح اطلاق سراح العالم (أحمد 
ابن حنيل) (انظر الفصل الرابع). ورغم أن المؤلفين السنيين التأخرین لم يستطيعوا 
تقبل المأمون بوصفه إمام الهدىء فقد تبنوا (بوعى أى بدون وعى) إستراتيجية 
ابن العمرانى بتبرئة خلفاء المحنة بالقاء اللوم على مستشاريهم . 


رجال الحديث يردون الهجوم : 


يسجل التراث المملوكى فى مصر والشام التحول فى سيرة المأمونء فبعد سقوط 
بغداد فى أيدى المغول عام ١١٠ه/۸١٠٠م‏ » تحركت التراجم العربيةء مثلها مثل 
الخلافة العباسية نفسها نحى الغرب فى عهد جديد. يؤكد طريف خالدى فى دراسته 
الحديثة عن «التاریخ» تنوع الرؤى الجديدة فى الكتابة عن الماضى فيما يخص 
العصرين الأيوبى والمملوكى. يقول : إن المؤرخين أبدوا Ld,‏ متزايدة فى قطع السرد 
التاريخى بتعليقات شخصية وآراء عن الأفراد والأحداث » وكذلك أبدوا حزما جديدًا فى 
تقد الحكام المعاصرين. وفی الوقت نفسه»ء راحوا يستتكرون تجاهل الرأى الحالى عن 
إعادة تقديم شخصيات الاضی» ويظهرون مهارة عالية فى محاباة زملائهم.(؛") لقد 
آثبت هؤلاء المترجمون الذين جددوا دراسة الخلفاء العباسيين جرأة وشجاعة نقدية 
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LS,‏ أيدهما رأى طريف خالدى. فقد أظهروا رغبةٌ أكيدة فى إبداء آرائهم وحماسًا 
رائعًا فى الحصول على الدليل الذى ريما يكون أساسا لتقييمهم. وفى تلك الأثناء سمح 
ابتعادهم النسبى عن الخلافة العباسية الأولى بتقييم AST‏ نزاهة من ذلك الذى كان لدى 
سابقیهم. الذين كانوا متورطين فى قلاقل حزبية دائمة فى بغداد . 
ولعل أهم مترجم للخلافة فى التراث الملوکی» هو شمس الدين الذهبى 
(ت (KATEA /-aVEA‏ » الذى يتناول المأمون بوصفه شخصا aaa.‏ بالترجمة له بذاته, 
وبوصفه شخصية يتم تناولها بالتحليل فى المدخل الخاص بأحمد بن حنبل. فيقول بأن 
المأمون "كان من أفضل بنى العباس حزما وعزما Gay‏ وعقلاً.'* ولسوء الحظ. كان 
adl‏ شيعيا. ولكن تعيينه علوى Gly‏ للعهد لم یزعج الذهبى: فيصرح فى مكان آخر أن 
الرضا كان «ذا أهمية وجدير بالخلافة» ,)090 وبالأحرى كانت المشكلة فى تشيّع 
المأمون الذی أدى به إلى تبنی عقيدة خلق القرآن. وفى مدخله عن اين حنبل يؤكد 
المترجم على هذا الحکم» فيقول بأن الأمة الإسلامية "فهمت دائما أن القرآن هو كلام 
الله موحى ومنزل من عنده» ولم يفكروا أكثر من ذلك فى هذا الأمر حتى ظهرت فجأة 
عقيدة خلق القرآن علانية". الجهمية الذين تبنوا ذلك الرأى أخفوا هذه العقيدة أثناء 
حكم كل من المهدى والرشيد والامین : 
'ولكن ظهر الخليفة المأمون, وكان ذكيا متكلمًاء له نظر فى المعقول ؛ 
فاستجلب كتب الأوائلء وعرب حكمة اليوتانء وقام فى ذلك وقعد, وخب 
ووضم, ورفعت الجهمية والعتزلة رؤوسهاء بل والشيعةء فإن كان ذلك. Jio‏ به 
الحال إلى أن حمل الأمة على القول بخلق القرآن وامتحن العلماء فلم daga‏ 
وهلك لعامه» وخلّی بعده ba‏ وبلاء فى الدين" ne),‏ 
Laf‏ تلميذ الذهبی تاج الدين السبكى (ت ١۷۷ه/‏ ۱۳۷۰م) فيتناول المأمون فى المدخل 
الخاص بترجمة ابن حنبل. وفيه بذل جهدا ليلفت الأنظار للجوانب المضيئة فى شخصية 
الأمون. "ذكر المؤرخون إنه كان بارعا فى الفقه والعربية وأيام الناس ولكنه كان ذا 


)+( سير اعلام الثبلاءء ج ۱۰ : ۲۷۲ ۲۳۹۱۰۲۷۹۰ , 
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حزم» وعزم alay‏ وعلم ودهاء وهيبة وذكاء وسماحة, وفطنة وفصاحة ودین. (*) ويقص 
التوادر التی تثبت أن ale‏ المثمون للحدیث واحترامه لعلمائه وکرمه وحلمه . یقول 
السبکی : "هدفنا فقط هو توضیح أن المأمون كان Úle‏ صالحا". ثم يتقدم مثل الذهبی 
قبلهء لیناقش أن اهتمام المأمون بالفسلفة - خاصة "العلم الذى عرفه من العلوم 
القديمة" - حدا به لتبنی وتعزیز عقيدة خلق القرآن. رغم calla‏ فاللوم لا بقع كلية على 
عاتق الآمون وبالأحرى یبرهن السبکی بأن الخطأ هو خطأ فقهاء السوء » خاصة 
ابن أيى دواد الذى أضل الآمون وخلفائه O94)‏ 

ولعل آخر من مشل التراث المملوكى » وهو جلال الدين السیوطی 
(ت ۱۵۰۱/۵۹۱۱م) » يثبت أنه ناقد قاس للمأمون . إذ يمتدح ple‏ الخليفة وتقواه 
ولكنه يستنكر «ميوله الشيعية الزائدة» » التى قادته إلى تولية العهد لعلى الرضا. ويبدى 
أن السيوطى كان على علم بالتفسيرات الشيعية للقصة. فيذكر ‏ مثلاً ‏ الادعاء بأن 
المأمون تخلى عن الخلافة لصالح على OM). Lea‏ وهذا الزعم شائع فى مصادر 
الشيعة «الاثنا عشرية» (رغم أن ابن العمراتی كان على علم به (Caf‏ كما يتضمن 
رواية مقابلة المأمون مع زبيدة» وهی الرواية التى رويت أولاً عن طريق المسعودى.(:") 
ويبدى أنه - بإيراده هذه الرواية - کمن يقول بأن المأمون كان لديه هدف يستحق المدح 
فى تعيينه على الرضا (ومع ذلك يبدى أنه لم يقتله). وريما يكون من الخطإ اعتبار 
تعيين على الرضا أقل أهمية مقارنة بجرائم المأمون الكبرى c‏ وهی زعمه القول بخلق 
القرآنء وما تلى ذلك من اضطهاد لعلماء الحديث. مثله مثل سابقيه c‏ لم يدرك السيوطى 
أن النظر بعلم الحديث النسوب للمأمون هو آمر مشكوك فيه. على تهج ابن عساكر 
والذهبی, ولقد وضع السيوطى أساتذة المأمون وهولاء الذين رووا عنه فى قوائم وأعاد 
قصة محاضرة الحديث التى حدث بها الخليفة. ولكنه يستخدم Lad‏ مناقب مترجمه 
ليقدم تصويرًا متصلاً للدليل المستقل ليصل للنتيجة النهائية وهی باختصار» أنه 
بالنسية للمأمون فان التعليم الزائد أثبت أنه شىء خطير. وأن "اهتمامه بالفلسفة وعلوم 


)+( طبقات الشافعية «ell‏ ج Y‏ : 01 
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الأقدمین" هو الذى قاده إلى تبنى مسالة خلق القرآن". فعندما أعلن أن خلق القرآن 
مقياس للایمان » "غضب الناس وأصبحت الدولة على حافة العصيان السلح". 
وخشية أن يشك القارئ فى شناعة ذلك الحدث » راح السيوطى يرجعه إلى قسم 
النتائج فى كتاب تاريخ الخلفاء. حيث ناقش القول الذى (يروى عن عبدالله بن عمرو 
اين العاص) : "ما كان منذ كانت الدنيا رأس مائة سنة إلا كان عند رأس المائة آمر ,)9( 
فى المائة الثانية فتنة المأمون وحرويه مع أخيه حتى درست محاسن بغداد وياد 
أهلهاء ثم قتله یاه شر قتلةء ثم امتحانه الناس بخلق القرآن, وهی أعظم الفتن فى هذه 
الأمة وآولها بالنسبة إلى الدعوة إلى البدعة ولم يدع خليفة قبله إلى شىء من (p ill‏ 
' وفی رأى السيوطى أن المحنة كانت أكثر من فقه UL‏ كانت كارثة تاريخية 
عالية A)‏ 

ولعل تناول العصر الملوکی لسيرة المأمون يثيت أن المترجمين لم يحصروا 
أنفسهم فى التعليق على التراجم الأقدم وتصحیحها, بل استخدموا النوع لاعادة تقييم 
سير شخصياتهم فى ضوء الروايات التى وجدوها فى الحولیات وأبدعوا بنفس الطريقة 
فى إعادة تفسير الأحداث التاريخية. بوصفهم ورثة لأعمال السابقین» فان الذهبى 
والسبكى والسيوطى لم يكن لديهم اختيار إلا قبول تحول المأمون فى القرن السادس 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى) إلى عالم حديث. ويطريقة فيها إحساس بالمسئولية 
فإنهم آعادوا إنتاج الروايات التى تنسب الخليفة إلى العلم بالحديث. غير أن تعهدهم 
بإظهار «خصائص وسجايا» الشخصية قادهم إلى النظر فى كل الأدلة المتيسرة؛ وهی 
اهتمام الخليفة بالفلسفة وتعيينه الرضا وليا للعهد» وإيمانه بأن القرآن مخلوق. ونتيجة 
ذلك فإنهم استطاعوا أن يفككواء أى على الاقل أن يقدموا رؤية ليس فيها تملق, daly‏ 
الصورة المغلوطة للمأمون عبر القرون باعتباره من أعمدة الحديث. وإعادة التقييم هذه 
بدورهاء ترجع الحنة فى معناها الحقيقى على أنها ساسا محنة فى العلاقة بين 
العلماء والدولة . 


(*) تاريخ الخلفاء , ۸۳۷ 
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النتائج : 


ale ail‏ الآمون كما يروى GU‏ " الملك يغفر كل شىء إلا القدح فى اللك, وإفشاء 
السر والتعرض الحرم" 7999 . ولحسن Ball‏ فإن المترجمين CULE‏ ما تجاهلوا 
تحذيره. وسخريتهم لا تتضمن شكا فى شرعية المأمون بوصفه خليفة. ولكن هذه 
السخرية جعلت الترجمة للخلافة مختلفة عن النوع الفرعى التأريخ للطوائف الأخرى. 
ومترجمى أئمة الشيعة والعلماء من الحنابلة والصوفية يؤكدون وراثة آفرادهم للتبى, 
والوراثة أوضح ما تكون ظاهرة فى العلم فى آیامه, لقد أدعى المأمون شرعية مماثلة 
لنفسه» وفعلاء أعلن نفسه plaf‏ الهدى. وعلى كل حال فمعظم مترجميه لم يصدقوا ذلك 
الادعاء. فبالتسبة لابن أبى طاهر طيقور كان المأمون ملكا صالحا رحيمًا حلیما . أما 
بالنسبة للطبرى فهو عاهل فصيح موهوب شعريا وذو أفكار خطرة (ريما کانت) عن 
القرآن. وبالتسبة للمسعودى فهو خليفة وليس إمام وهو الشرف الذى اجتفظ به 
للعلويين. غير أن ابن أبى طاهر طيفور والطبرى يستشهدان برسائل الحنة التى فيها 
ادعى الخليفة إمامة الهدی» واستشهد ابن أبى طاهر طيفور بروايات قليلة تحبذ 
الإذعان للادعاء. وعلى أية Jla‏ فبعيدًا عن هذه الرسائل فان المترجمين الأوائل 
للمأمون يصورونه ملكا وليس Éy Úle‏ للنبى . 

وفى الرحلة الثانية من التراجم المأمونية راح العلماء من Lal‏ السنة يؤكدون فجاة 
أنه حاز على العلم. وعلی US‏ فهم یعرفون العلم بالطريقة السنية الصحيحة بأته 
«الحديث النبوی». والمأمون بلا شك عرق الحديث. ومع ذلك» يبدو أنه كان من روايات 
عباسية فضلتها أسرته منذ أيام المنصور. وعلى أية حال» فقد أدعى أنه كان أفضل 
مؤهل لتفسير السنة النبوية (وسنة الخلفاء)ء ونتيجة لذلك عادى علماء الحدیث, 
ووصمهم بأنهم جهلاء واتهمهم بالتحريض والإثارة وشرع فى المحنة التى استجويتٌ 
وسچنت وعاقبت الكثير منهم. غير أن رد الاعتبار السنى للمأمون صمت عن تلك 
السائل الجدلية. فصور على أنه pale‏ بالحديث ومحترم لعلمائه. الدليل الذى يستخدمه 


)+( سیر أعلام النيلاءء ج YA : Ve‏ 
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Jail‏ ذلك هو موضع شك» وقد جاء GY‏ العلماء الذين کسروا المحرم [التابو] ضد خدمة 
الدولة قد احتاجوه oly.‏ كان هذا لا يعنى أن الروايات زائفة تمامًا. فبعضها يحتوى 
بالفعل على عناصر مقبولة. خاصةً ذكر الحديث بالأسانيد العباسية. رغم أن الصورة 
التى قدمتها للمأمون تناقض کتابته, وأيضًا وصفه فى الترجمات السابقة, مع أنها 
تتسق مع الصورة السنية التأخرة للخليفة العباسی [الأمون] بوصفه Sine‏ ومدافعًا 
عن الایمان. حتى المترجمين النقاد فى العصر المملوكى لم يقوموا بأی محاولة لتغيير 
الفكرة الثابتة بأن المأمون عالم حديث. وفى كل الأحوال تعود أعمالهم للتراث الأقدم 
فى منح المأمون نوع من السلطة فى حين تنكر عليه الأخرى . لقد كان خليفة وملگاء 
ولکنه لم يكن إمام الهدى . وبالفعل » كانت المحنة كارثة على الإيمان « المترجم 
الوحيد الذى منحه شرف الامامة هو مؤلف العهد السلجوقی اين العمرانی» ولكنه مرة 
أخرى يمنح هذا اللقب لكل الخلفاء العباسيين. عند مواجهة أزمتين كبيريتن 
لحكم الآمون» فحتى ابن العمرانى يلجأ للاتجاه الخاطئ والصمت اللبق ليحافظ على 
سمعة الخليفة . 
ورغم آمظتها الشرعية فان كل الصادر تحافظ على آزمات المأمون فى السلطة, 
ولا تشوه الأشخاص. بقدر ما تسمع لنا تلك الصادر أن نحکم فان معارضة al‏ 
بغداد للمأمون ظهرت فى آشکال عديدة متميزة ولکنها متداخلةء أبناء slais‏ والعیارون 
قاتلوا مع الأمين آثناء حصار بفداد» ثم انضموا بعد ذلك إلى جانب الخليفة النافس 
إبراهيم بن الهدی. حركة الطوعین التی cube‏ آنصارها من طبقة صفار الملاك, 
قاومت العیارین من ناحية والخليفة النانس [إبراهيم بن الهدی] من ناحية آخری , 
رغم آنهم استسلموا, فى شخص سهل بن سلامة » إلى سلطة المأمون. المعارضة 
الدينية من Ja‏ السنة (انظر الفصل الرابع)» كما كان لهم آیضا بعدا شعبياء لانهم 
ارتبطوا بالحرفیین والعمال الهرة وأصحاب الدکاکین. وعلاوة على ذلك بدا داخل Jal‏ 
السنة كما لو كان لها أصل زهدی خاص بالمعارضة للخلافة . وکتابات الجاحظ 
ورسائل المحنة تصف هولاء الزهاد بأنهم مشبهة ومن ثم مناصرو Jal deas‏ السنة . 
وفی مواجهة هذا العداء القلق, فإن الرواة التعاطفین مع الدولة استمسکوا بفكرة 
مريحة وهی أن المأمون استطاع أن يخدع قادة حركة الطوعة أهل السنةء لقد اجتمع 
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هؤلاء الطوعة وعلماء الحديث المتشقين والزهاد فى شخصية واحدة وهی الزاهد الذى 
يتحدى الخليفة ثم يولى الأدبار مدحوراً. . آول مثال لتلك الرواية تلفيق واضح مبنی على 
رواية أقدم عن أحد العامة الذى ius‏ أمام ديوان المظالم. وفيما پبدو كان cas‏ 
التحول حقيقيا أيضمًا. وكان الخليقة النافس - إبراهيم بن المهدى ‏ مع قائد المطوعة 
سهل بن سلامة» الذى قابله وانصرف راضیا بإمامته. وفى الصور الأخيرة يتغير ظهور 
التحمس وتتغيّر المناظرة حين تتغير colla]‏ المأمون. ففى رواية المسعودى يعترف 
المأمون Gb‏ جاء إلى الحكم صدفة:؛ وأنه كان سيتخلى عنه لمن هو حق منه. وفى رواية 
ابن عساكر يلقى المأمون خطبة دفاعا عن حقه المطلق فى تأييد السنة. وفى کتاب 
الخطيب البغدادی «تاريخ بغدادی» نجد رواية مروية من وجهة نظر أحد المتشددين, 
وفيها الخليفة وأحد الطوعة یظهران بوصفهما مدافعين عن السنة. وعلى أية حال فمن 
الأهمية أن أحد المطوعة الخاص أصيح lags‏ 

ولعل هذه التحولات الكثيرة تؤيد انطباع هلال الصابئى (ت ۸٤٤ه/‏ ۱۰۵۲ - 
۷ الذى أعلن أن الترجمة للخلفاء "تسلطت Leale‏ الأهواء التشعبة, وأحالتها 
الدهور المتصلة المتغلبةء وجرفتها الأساتيد (OG atus UI‏ وحتى إن صح هذا فإن 
مترجمى المأمون قبلوا خلافته ولكتهم رفضوا إمامته. غير أن ذلك الرفض لم يكن 
واضحًا . وییدی أن بعض المترجمين لم يبالوا بادعائه » بينما اعتقد الآخرون بأنها غير 
جديرة بالتاقشة الجدية. آخرون ‏ أيضًا ‏ تقبلوها نظرياء ولكن أعادوا تعريفها بعيدًا 
عن حیاته» آو تجنبوا الدفاع عن فاعليتها عمليا. مهما كان قصدهم. OU‏ نتيجة 
جهودهم تمثلت فى تجريد المأمون من سلطة الامامة فى نظر ذريته. ومن سخرية القدر, 
أن هذه الطريقة حصلت على زخمها من عمل المترجمين الذين احترموا أو وقروا 
العباسيين. ففى امتداح الأمون» سواء بوصفه ملكا أو بوصفه حجة فى الحدیث, فإنهم 
لم يقصدوا إيذاءه . وإنما امتداحه Cale!‏ ولا شىء دون alal‏ يتعارض مع التصب. 
تقبل المترجمون فى الحقيقة الحجة المروية عن المأمون بأنه كان بكل وضوح خليفة؛ وأنه 
oii‏ له أن يكون كذلك. وتقبل كثير من معاصريه بكل تأكيد هذه الحجة أيضاء وعلى US‏ 
فتعویضا عن ذلك فإنهم أصروا على الإبقاء على لقب «إمام» لشخص آخر. 


BIA رسوم دار الخلافة‎ (v) 
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هوامش الفصل الثانى 


1۶۸ : Vg الطبری, تاريخ الرسل واللوك»‎ (Y) 
۳۱۱ -۳۰۸ :٤ج اين هشام, السيرة النبوية,‎ (Y) 
Tyan, Califat, 154 - 3 


«السقيقة» Lecomte,‏ 
(Y)‏ للاشارات أو المراجع للخلفاء يوصفهم ورثة النبى (الأنبیاء) 
انظر 1 - 100 :2 Goldizher, Muslim Studies,‏ 


Tyan, Califat, 454 
Crone and Hinds, God's Caliph 31 note 29 and 98 - 99. 


Madelung, Succession أماكن متفرقة‎ )۶( 
Crone, “Meaning” (0) 
Daniel, Political and Social history, esp. 189 - 199. (y 


- Kennedy, Early Abbasid Caliphate, 35 - 45, 177 - 178 
- M.A. Shaban, the Abbasid Revolution 
عن أبناء (الدعوة أو الدولة) انظر‎ (V) 
- Aylon, Military Reforms 
- Sharon, Black banners and Revolt 
- Agha, Agents 
- Arazi and El'ad, "Epitre" 
- Daniel, "Arabs" 
- Zakeri, Sasanid Soldiers 


- Crone, “Abbasid Abna” 
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۲۱ ١4 :١جب الجاحظ, الرسائل (متاقب الترك»‎ (A) 


Crone, Abbasid Abna, 18 - 19 


Lassener, Islamic Revolution 


Crone "Meaning", 102 - 103 
Daniel, Political and Social history 126 - 182 


)4( المصدر السابق YN‏ ۲۷ 


(۰) 


YN المصدر السابقء هه‎ (M) 


۱0 


(۱۳) الخطیب البغدادی, تاريخ بغداد. ج۱۰: VAY‏ (رقم (oYY-‏ 

VAY LY Yg انظر مثا السعودی, مروج الذهب,‎ (M) 
التی یبدو متها‎ Regicide, 337 - 339 وكذلك‎ SW وقارن طيب الحبری «هارون الرشید» خاصة‎ 
معقولاً أن هذه الروایات تمثل الاختلافات المؤيدة للمأمون,‎ 


Arazi and El'ad, Epitre, 66 : 39 - 40 and 44 


(Vo)‏ طيب الحبری, «هارون الرشيد» 


وكذلك 


حيث توحى Bel yas‏ مشابهة ل «رسالة الخميس». 


Arazi and Eliad, Epitre, 67: 47 - 0 
El'ad و‎ Arazi 


(Ibid, 67: 34 - 40, note 141) 


ترجمة 


حيث يضع الژلفان 


مصنفهما بين عامى ۲۰۲ و٤ AY.‏ 


ولكنه لا يقول Éad‏ على الإطلاق عن تعيين على الرضاء الذی حدث عام ۲۰۱ هء حيث يتوقع الرق بعض 
الزيغ الوارد فى موضوع الرسالة. ولكن الوثيقة على أية حال تستقرئ كما لو كان الخليفة يعد آتباعه 


Nagel, Rechtleitung, 140 - 144 
Arazi and El'ad, Epitre 66: 44 - 9 


Daniel, Political and Social History, 175 - 199 
Arazi and El'ad, Epitre, 67: 34 - 46 
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۱۳ 


(MA)‏ طیب الحبری, هارون الرشید 
(V)‏ 
0( 


Kaobi, origines (Y 

Crone, Abbasid Abna, 14 (YY) 

Hoffmann, “pobel” (۲۳ 
ad وانظر‎ 

- Cahen, "Mouvements" 

- Mattahedeh, Loyalty, 157 - 158 

- Cheikh - Moussa "Wistorien" 


- Crone, Abbasid Abna, 18 


£W - ۶۱۲ المسعودى؛ مروج الذهب» ج4:‎ (YE) 


Arazi and Ad'ad, "Epitre" 16: 44 of (Yo) 

طيب الحبری "Regicide"‏ 

Daniel, Political and Social Histary 198 - 199 (Y) 
adl وانظر‎ 


cf Kennedy, Eanly Abbasid Caliphate, 166 


Crone and Hinds, God's Calíph 133 - 139 الترجمة فى‎ 
Gabriel, Mamun, 29 ff (الأسون)‎ (A) 


Kennedy, Early Abbarsd Caliphate, 157 - 158‏ 
قيما يخص استمرار سياسات المأمون المؤيدة للعلويين سلفه المهدى. 
(Y)‏ (الإمام الكاظم) 75 Madelung, Imam al Qasim,‏ 
Arazi‏ و Elad‏ لديهما انطباع gia‏ رسالة الخميس تستعيد التسلسل الإمامى 
(Arazi and El'ad, "Epitre", 67: 58, no 183)‏ 
والاکثر من ذلك أنها تؤكد أنه كان يوجد Gils‏ أئمة اختيروا من caill Jal‏ بمن فيهم العباسيين. 
(مثلاً yS) saat‏ صفوت» جمهرة رسائل العرب. چ۳: (TAT‏ والهاشمى الوحيد المستثنى بصفة خاصة 
هو الأمين الذى فشل فى dong Gaga‏ بطريقة شرعية. 
(۲۰) تاريخ الرسل واملوك. ۸: EAN‏ - ۶۸۷ 
الأمين «I‏ العجم الذين يتحدثون الفارسية, فمات وهی يطلب النصرة من أبناء الدعوة أو آبناء الدولة. 
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Nagel, Rectleitung, 422 - 423 (Y*) 


"Regicide", 348 لنت الخدت‎ 
Crone, “Meaning” (۳ 
انظر الزید:‎ LA Jl وعن‎ 
- Arjomand, “Crisis”, 491 - 2 
وعن تشابه لقب المرضى انظر:‎ 
- Banner, Alkhalifa Aimardi ( (الخليقة المرضى‎ 
Sourdel, Politique (rr) 


ومن الجدير Ga‏ إيراد أداء المعتزلة والزيدية عن LLY!‏ بوصفها ذات تأثير على المأمون. 
74 (الامام الكاظم) cf. Madelung, Imam al Qasim‏ 
(Y£)‏ عن الامام, وإمام الهدى انظر السرد [يعرق المؤلف فى glossary‏ الإمام gi‏ إمام الهدى بأنه - عند Jal‏ 
السنة خاصةً - من یم المسلمين فى الصلاة c‏ أى هو الحاكم « وأحيانًا تطلق الكلمة على العلماء البارزين مثل 
الامام أحمد بن حنبل . أما عند الشيعة الاثنا عشرية فإنها تشير إلى أحد الأئمة الاثنى عشر . (المترجم)] . 
(Yo)‏ مغزى تحول هذه الأحداث على مچتمع الامامة سيناقش فى الفصل الثالث. 
("y‏ 75 (الإمام الكاظم) cf. Madelung, Imam al Qasim,‏ 
Nagel, Rechtlitung, 414 - 424‏ 
وهو يوحى بأنه عَيّن الرضا paiid‏ على الثوار العلویین » وییدو أنها مسلمة غير مقبولة لان تمرد 
آبی السرايا فى الكوفة تم إخماده فى نفس وقت تعين الرضاء (المصدر السابق (ENE‏ 
Madelung, “New Documents” 340 - 342 (YY)‏ 
(YA)‏ الصدر السايق, ۳۶۱-۳۶۰ 
van Ess, the logie... il: 4‏ 
cf Crone and Hinds, God’s Caliph, 94 - 95‏ 
Cul (Y4)‏ ريما توضح الرسالة لماذا تشير رسالة الخميس إلى العباسيين بوصفهم «خاتم میراثه» (أحمد 
زكى صفوت, جمهرة رسائل» (Ye‏ 
)£( عن اعتراضات آبناء الدولة أو أبتاء الدعوة, انظر: 
- تاريخ الیعقویی, ج؟: oV‏ 
- الجهیشاری, الوزراء ۳۱۲ - ۳۱۶ 
Crone “Abbasid Abna", 10‏ - 
يجادل Gabriel‏ (فى 37 - 34 [المأمون] et (Ma’ mun‏ واثق أن الفضل بن سهل لم يكن متورطًا, 
قرواية الجهيشارى تشير إلى أن الوزير دافع فقط عن التعيين عند أبناء الدولة الساخطين. 
للمزيد انظر الملحق . 
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(۶۱) عن الرواية المفصلة انظر 
Kennedy, Early Abbasid Caliphate, 151 - 2‏ 
وعن إبراهيم انظر Menard, “Ibrahim”‏ 
الأصفهاتى فى مقاتل الطالبین» 4١5‏ ۶۱۷ 
وللمزيد انظر القصل الثالث هامش رقم ۱۱۶ 
Nawas “Psychoanalytic view" at 8 (£Y)‏ 
(۶۳) اللصدر السابق 
(£t)‏ يشمل هذا الاعلان بأنه لا أحد يجب أن یمتدح معاوية (الذى اغتصب الخلافة من على بن أبى طالب) 
والإعلان بأقضلية على على بقية الصحابة الآخرين والسعی اتشريع الزواج المؤقت (زواج المتعة) (من 
الواضح أنه E‏ على ) 
انظر 62 - 60 [المأمون] Gabriel, Ma’ mun‏ 
Sourdel, “Politique” esp. 40 - 1‏ 


لاحظ أن المتعاطف مع العلويين ليس معناه شيعي إمامى 


Cas} انظر‎ 
Sourdel, “Politique” 35 
Nagel, Rechtleitung 
Religion, 110 - 112 محمد كاظم زمان‎ 


oo - ۵1۶ :۸ تاريخ الرسل والملوك. ج‎ (£0) 
Gabriel, Ma’ mun, 55 - 57 


Madelung, “New documents” ; (#1) 
۰۵۱-۵۵۰ تاريخ الیعقوبی, ج۲:‎ (£V) 
alll انظر‎ (£A) 

Madelung, Ali al Reza, i: 878 وقارن‎ 
انظر اللحق‎ )50( 


۳۳۹ انظر ابن الندیم. الفهرست‎ (oV) 
Yos Ng عیون الاخبار لابن أبى أصيبعة,‎ 
Gutas, Greek Thought, esp. 53 - 60, 75 - 4 
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ویذکر GES‏ بغداد لابن أبى طيفور خبرة المأمون فى الطب والغذاء (۳۱). ويذكر الترجمات التى تمت من 
الفارسية فى عهده (AV)‏ وللمزيد من الراجم انظر: 
van Ess, Theologie... ۱۱۱: 200 - 1‏ 
وفضوله لمعرفة ما تحويه آهرام مصر وصف فى کتاب المواعظ للقريزى ۲۱: ۱۱۳ - ۰۱۱۶ الذى استشهد 
بكتاب «أخبار الزمان» (الفقود) للمسعودى: يقول اليوم الرشدون السياحيون : إن الفتحة التى فى 
الضلع الشمالى لهرم خوفى وكأنه فعلها المأمون. 
وللمزيد انظر 123 - 121 Stad elmann, Grossen pyr miden‏ 
(0Y)‏ ستظهر لاحقّا مراجع محددة» لوصف شامل عن المذاهب انظر: 
[الامام الكاظم] Madelung Imam al Qasim‏ وكذلك Theologie.. Ili: 159 ff‏ 
حيث يستنتج فان اس van Ess‏ أن المأمون اعتتق آراء المرجئة والجهمية وليس أراء المعتزلة 
(Theologie.. ۱۱۱: 157)‏ 
LS (oY)‏ يروى فإنه نصح بأن یخاف كيف سيكون رد فعل عالم الحديث يزيد ابن هارون (ت ۸۲۱/۲۰۹ - 
(ANY‏ 
(فهمى جدعان) :Mihna [Gat]‏ 
van Ess, Theologie.. Ill: 177, Mihna‏ 
(of)‏ اقتبست هذا المصطلح من محمد كاظم زمان الذى يستخدمه ليقصد “تلك الجماعات التى كانت فى نهاية 
القرن الثانى والثالث الهجريين (العاشر الميلادى) فعرفت بتمسکها بسنة النبی" مع التركيز على مكانة 
القدوة والحديث عند التبى وصحابته. (Religion,|)‏ 
عن الوصف الذاتى انظر طبقات الحنابلة ۱: ۳۱۰-۲۶ 
وقيما بعد ۱۱۸۰۰۱۰۷ 
)00( تاريخ الرسل والملوك» 1۲۱ - VEE‏ 
وكذلك 210 - 194 Reunification:‏ 
عن خلق ji jill‏ انظر Madelung‏ وفهمى جدعان, 44 - 11 Mihra,‏ 
)0( عن رقع وانتهاء المحنة انظر Hinds, “Mihra”‏ 


Patton; Ahmed ibn Hanbal (eV) 
Sourdel, Politique وللمزيد انظر‎ 

Madelung, Imam al Qasim [الإمام الكاظم]‎ 6 (o^) 
Mihna, 47 - 109 فهمى جدعان‎ (04) 
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Nawas, "Ma'mun" 60 - 62 انظر مثلاً‎ (v) 
Gay وللمزيد انظر‎ 
Nagel, Rechtlietung, esp 155 - 116, 430 - 446 (vw) 
Crone and Hinds, God's Caliph (Ww) 
وعن الأسلاف انظر‎ 
Tyan, califat, 439 - 473 
Gibb, “Government” 
Lapidus, “separation” 
اقتباس ص۲۱۳‎ Religion محمد قاسم زمانء‎ (Y) 
Gay وللمزید انظر‎ Nawas, "The Mihna of 218" اتظر‎ (14) 
فى «الوزراء» للجهیشاوی, ۳۱۸-۰۲۱۰ يرفض القاضى طلبه فى أن يعترف بشهادة لشاهده وطرد‎ (Vo) 
(Gy القاضى ثم عزل (وقارن‎ 
Tyan, organisation..|: 139 - 159 and 6 انظر‎ (VV) 
Coulson, History, 122 - 124 
عن مثال من عهد المأمون انظر تاريخ الیعقوبی, ج1: ۰۷۱ حيث إن الخليفة لم ينقض فقط الحكم ولكنه‎ 
أمر بعقاب القاضى العتدی.‎ 
تاريخ بغداد. ج۱: ۳۱ ولاه‎ (W) 
وللمزید انظر الفصل الرابع (من هذا الکتاب)‎ 
Crone and Hinds, God's Caliph, 91 - 93 (VJ 
Nawas, "The Mihna of 218" 707 (14) 
۱۵۳ ابن طيفور؛ کتاب بغداد»‎ )۷۰( 
)0۷۵۰ (رقم‎ Vo — VY :١١ج تاريخ بغداد,‎ 


Mihna, 132 - 7 قهمى جدعان‎ 
Madelung, The Sufyani 

van Ess, Theologie... Ill: 452 - 453 

Nagel, Rechtletung, 430 - 446 (Y) 
van Ess, Theologie... ۱۱۱: 446 - 481 

قهمی جدعان 263 - 189 Mihna,‏ 
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YA - ۲۵ عن الأيناء (آبناء الدعوة أو أبناء الدولة) انظر الجاحظ مناقب الترك‎ (VY) 
- Aylon, "Military Refoms" 4 - 12 


- Crone, "Abbasid Abna" ٠١ص مع مناقشة الحربية‎ 


£A - 45 ۰ EE عن الأبناء (أبناء الدعوة أو أيناء الدولة) اتظر ص:‎ (VY) 
Wadad, “The Earliest Nabita" انظر‎ a> اشتهر إبراهيم لأن الأسعار انخقضت أثناء‎ Caf 


(444 (رقم‎ EA 5غ‎ NE تاريخ بقداد»‎ (vt) 
van Ess, Theologie... til: 173 - 177] 


(Ve)‏ حتبل بن Glad‏ نكر محنة الإمام أحمدء VÀ‏ (محنة إبراهيم)؛ (للمزيد من الربط بين إبراهيم 
والسوقیانی) 440 - 439 Nagel, Rechtleitung,‏ 
Wadad, The Earliest Nabita, 34 - 40, erp Note 41‏ 
van Ess, Theologie... ۱۱۱: 449 - 451‏ 
(V1)‏ كان الحنابلة مدركين لعنی الكلمة «الشبهة» فاحتجوا عليها (تاريخ يغداد, ج١: (Yo‏ 
(VV)‏ للمزيد انظر 521 Crone, Slaves, 252 n.‏ 
(VA)‏ يناقش Lapidus‏ فى Separation‏ العلاقة بين حركة المطوعة والمعارضة الحنيلية المتأخرة للخلافة 
Madelung, Sahi 6. Sulama *‏ 
يناقش AST‏ يأن السنيين الحنابلة تلقوا دعمهم من الجماعات التى حاريها سهل بن سلامة. انضم سهل 
على الأقل مع مؤيد I‏ الشهير, الثائر أحمد بن نص الخزاعى. وعلى أية حال آخبرنا أن ابن حنبل 


استنكر افعاله 
van Ess, Theologie... Ill: 174, 1‏ 
(Y^)‏ فهمى جدعان 290 - 267 The Mihna‏ 
(۸۰) عن لغة المأمون هناء انظر Steppat, "Ahd Ardashir"‏ 
(AY)‏ لعن معاوية الذى اغتصب الخلافة من على» دل على أنه كان مناصر لعلویین, بینما دفاعه كان تطبيق 
متميز لمذهب أهل السنة. 
Wadad, “The Earliest” Nabita, 32 ff (AY)‏ 


حيث ترفض اعتيار النابتة عند الجاحظ مطابقين لأهل الحديث أو أهل السنة ولكنها توثق (ص EX‏ 
وهامش T SN‏ الشائع (الذى اتقق معة) بان هذه الجماعات كانت متماظة بصورة جوهرية. 

(AY)‏ عن ابن حنبل, انظر الفصل الرابع وعن أحمد ين نصر الخزاعى الذى شارك أيضمًا فى حركة سهل 
اين سلامة انظر 464 Nagel, Rechtlietung,‏ فهمی جدعان 173 - 167 The Mihna‏ 
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Lapidus, “Separation” كل من‎ (At) 


van Ess, Theologie... Ill: 455 - 443 Madelung, Sahl b. Salama; van Ess, 
Theologie... Ill: 447 - 449 (Nawas The Mihna of 218) 


عارضوا الصلة الخراسانية على أساس أن کثیرا من هؤلاء الذين استجویوا قى المحنة كانوا من مكان 
آخر ولكن Nagel‏ و Madelung‏ وجوزيف فان إس لم يذكروا فى أى مكان بأن الخراسائیین كانوا فقط 

. هم المعارضون لخلفاء المحنة, ولكن العكس تماماء هو الصحیح‎ 
Tyan, organisation.. |: 349 - 2 عن «العدول» انظر‎ (Ao) 
Coulson, History, 146 
Nagel, Rechtleitung, 439 ff (^) 
van Ess, Theologie... Ill: 449 - 459, 463, 473 


(AV)‏ عن هذه الآراء «التشبيهية» الأخرى انظر ابن حنبل» الرد على الجهمية.., ۳۳ - 44: وابن أبى يعلى 
vel ill‏ طبقات ball‏ ۱: ۳۹ ۳۱ 


(M)‏ هذا كشفه Nawas lsa‏ (فى 61 (Ma'mun,‏ الذى مع ذلك يعترف بنفسه فيما بعد.. "لاذا وقع 

اختيار المأمون فى الظلام عليه أكثر من وقوعه فى مكان آخر € " (المصدر السابق, (Vo‏ 
(M)‏ وقارن 608 Crone, slaves, 258, n.‏ 
)+4( حجج ple‏ الكلام قدمها فى الواقع بعض Jal‏ السنة 

(انظر ol, (van Ess, Iba Kullab‏ ليس واضحًا إن كان لهم تأثير كبير على سياسة الخلافة. 
(AY)‏ عن هذه الاساطیر انظر: 

van Ess, Theologie... Ill: 502 - 508 

(AY)‏ الكتب si‏ أجزاء منها تم تناولها bibiographical TP‏ (انظر الفصل الأول) 


کتاب بقداد - آماکن متفرقة» PERSA‏ تاريخ الرسل واللوك» ATT Vo. AG‏ المسعودى, مروج shall‏ 
HET E cle‏ تاريخ بغداد, ج۱۰: ۱۸۱ - MA‏ (رقم 0۳۲۰)؛ ابن عساكرة تاريخ دمشق» ۳۹: ۲۲۲ - 
۳ ابن العمرانی, أنباء الخلفاء, ٩۱‏ - ۱۰۳؛ سیر آعلام النبلاء. ج۱۰: ۲۷۲ VAL‏ السیوطی, تاريخ 
الخلفاء, ۲۸۲ ہے YE.‏ 


۲-۱ كتاب بقداد,‎ (AT) 

١١ - ٥ المصدر السابق,‎ (46) 

)40( الصدر السابق, VW) ١١,15‏ - ۱۱۶ وقارن ذلك) 
)41( الصدر السابق, ۱۲۸۰۱۰۳۰-۱۰۰ 
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(AV)‏ المصدر السابق, 00 1ه 
(AA)‏ المصدر السایق, ١ه‏ - oY‏ 
)44( المصدر السايق, Yo YE‏ عن معرقة المثمون بالفقه انظر ص WA‏ - ۱۲۹ 
(۱۰۰) المصدر السايق, YT LYY‏ 
(۱۰۱) الصدر السايق, ۱۵٩ ۰۹٩‏ وما Lasag‏ 
(VY)‏ الصدر السابق, ۱۰۶ - Meo‏ ۱۸۲-۱۷۸ 
(VY)‏ الصدر السایق, ۳۱ 
(۱۰۶) الصدر السباق, ٩۵‏ 
(۱۰۵) الصدر السایق, £o £E‏ 
)+1( الصدر السابق, ٠ه‏ 
Nagel, Rechtleitung, 136 - 156, 400 - 0 (e)‏ 
(۱۰۸) تاريخ الرسل والملوك. چ۸: 16۳ 
سیر اعلام التبلام. ج.۱: ۲۳۸-۲۳۲ 
The Mihna, index‏ 


van Ess, Theologie... ۱۱۱: 452 - 453‏ 
(۱۰۹) حتى مال قوم من السمت الکاذپ والتخشع لغير الله والتقشف لغير الدين إلى موافقتهم عليه.. 
(كتاب بغداد, ۰۱۸۰ الطبرى تايرخ الرسل واللوك. WY :Ac‏ وكذلك الطبری فى )202 (Reunification,‏ 
(۱۱۰) کتاب YA -۳۸ salads‏ ۱ 


فهمی جدعان 


4. YA الصدر السایق,‎ (MY) 
۳۷۰ -۳۵۹ Mg عیون الاخبار.‎ dai ابن‎ (VY) 
۰۰۱ تاريخ الیعقوپی, ج؟:‎ (MW) 


(۱۱۶) تاريخ الرسل والملوك, ج4: «oo‏ ۵۷۲ ب ۰۰۷۲ وللمزيد انظر van Ess, Theologie... lll:‏ 
175 - 173 


(۱۱0) انظر فيما سبق هامش رقم VA‏ 

۳۰۱ Ng رسائل الجاحظ,‎ (VM) 

“Criminal mob” (Crowd in History, 198 ff) عن المغالطة فى‎ Rude وقارن ما كتيه‎ (Y) 
YAY :١ج رسائل الجاحظ,‎ (VM) 
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)194( تاريخ الرسل والملوك» ج4: EEA‏ (الطبرى؛ الحرب, ۰۱۳۹ وقد وردت فی (Crone, Abbasid Adna‏ 
Hoffmann, Pobel, 35 willis, 18‏ 


Hoffmann Pobel, 40 للتقريق بين العيارين والطيقات الأكثر احترامًا انظر‎ 
van Ess, Theologie... Ill: 106 Cais 
Madelung “sahl b. Salama”, 336 (\¥-) 


وللمزيد انظر Gay‏ ص۱۳۱ - ۱۳۶ 

(۱۲۲) کائت أسرة معروف الكوخى (ت ۵۲۰۰/ ۸۱۵- (AVV‏ تبيع الدقيق (تاريخ بغداد ۰ ج ۸: ۲١٠‏ 
رقم ۷۱۷۷)؛ Laf‏ السرى السقطى فكان يمتلك دكائًا (تاريخ بغداد ۰ ج :٩‏ ۱۸۷ رقم ۰۶۷۱۹ توفيق 
ابن عامرء السرى السقطی (AVY‏ فى حين شجع بشر بن الحارث أحد اتباعه على «التردد على السوق» 
(حلية الاولیاء, (vs. Ac‏ 


Wadad, the Earliest Nabita, 43 ff (1)‏ 
van Ess, Theologie... Ill: 159 - 172 )۱۲۶(‏ 
خاصة هامش o£, Y‏ 
(Wo)‏ كتاب بغداد, ۵۰ - o‏ 
(Yn)‏ تاريخ m 40۹ ۰۱۲ calis‏ 01۰ 
(فی الدخل الخصص قتيبة بن زياد رقم (JAEN‏ 
van Ess, Theologie... |۱۱: 176 - 7‏ 
Durkheim, Elementary Forms, 0 (1۲۷)‏ 
(۱۲۸) تاريخ الرسل والملوك: ج۸: "oA — "oV‏ 
(VYA)‏ الطبری» جامع البيان وتأويل ٠٠٤ 15٠ Ac «ui ill‏ 
(\Y-)‏ الطبری» gala‏ البیان وتأويل القرآن» ج۸: £5 - 0۰۶ 
(AS)‏ عن شيعية السعودی» انظر مروج الذهب, ج۲: WA‏ حيث یذکر ترجمة el)‏ تزل مفقودة) کتبها عن 
الطالبیین والأئمةء وللمزید: 
Pullet, Ma'sudi‏ 
Sourdel, Ma’sudi - 59‏ 
وطريف خالدی 113 Historiography‏ 5/3010 (يجادل ويرى أنه قبل العياسيين بوصفهم خلفاء 
وليسوا أئمة) 
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VM مروج الذهپ. ج۲:‎ (AYY) 
Tyan, Califat, 314 - 5 (wv) 
Religion... 122 بورد آدلة يان الرشيد كان يخاطب باین الأئمة.. والوصی والمزيد انظر محمد كاظم زمان‎ 

4١4 مروج الذهب» ج۲:‎ (AY) 

EYE المصدر السابق,‎ (\Y0) 

"Regicide" طيب الحبری.‎ (SY) 

۳۹۶ ۰۳۱۳ - ۲۱۲ مروج الذهب ج۲:‎ (AYY) 

(۱۳۸) الصدر السایق, ج٤: ۲۱-۱٩‏ 

۲۱-۲۰ cig الصدر السابق,‎ (NY) 

(۱۶۰) الصدر السیاق, ۲۷ - ۲۷ 
وقارن ما ورد فی صه 

(۱۶۱) یلحق الصولی القصيدة التی يعير فيها الآمون عن حزنه على تجاهل العباسيين للعلويين 
(مروج الذهب. itg‏ ۳۳۶ - ۲۳۰ وقارن 34 (Gabriel, Mamun,‏ 

(VEY)‏ ابن أبى طاهر طیقور يعتقد أن طاهر بن الحسین ولیس زبيدةء هو الذی آقنع الخليفة بالرجوع إلى 
ليس السواد (کتاپ بغدادء Y‏ — ۲) 

(۱۶۳) تاريخ الرسل واللوك» ج/: ۶7 - Yo:‏ 

Scaccia Amoretti "Interpretazione" (Mt) 

Vo — VY Ag الخطیب البقدادى » مدخل عبد الأعلى أبى مسهر الفسانی (تاريخ بغداد»‎ Sia انظر‎ (Mo) 
(eV ۰۰ رقم‎ 
لا يذكر أبن عساكر الجدل الذى دار حول خلق القرآن إلا قى سياق ساخر عن أحد الشعراء (تاريخ‎ 
)۲۷۹ TAg دمشق.‎ 
مع أن الترجم لا يقول شیف عن الرضاء إلا أنه يتناول الیول العلوية لارضا فى عجالة. فیستشهد بقول‎ 
)۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۲۳۲ قارن‎ YA) الأمون أن عليا جيد ولکن الصحابة الاخرین لیسوا سیئین‎ 

Religion ... فى کتابه‎ Laide قضية خبرة الخليفة [المأمون] بالحدیث یتناولها مع محمد کاظم زمان‎ (ME) 
esp. 125 

(Vo الأمين فلم يكن كذلك (تاريخ الیعقوبی» ج؟:‎ Laf فى الدراسة.‎ GL OSS كان المأمون‎ (MV) 

Goldizher, Muslim studies, Ill: 65 
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1۸1۸ تاريخ بغداد, ۲: ۱۶۰۰ رقم‎ (MA) 
محمد کاظم زمان: ۱۰۷ يبدى الكتاب  آو ریما شیء سببه أنه کتپ أساسًا‎ Religion وردت فى کتاب‎ 
لطاهر بن الحسین‎ 
الحديث سخروا منه (وفى کل الأحوال انظر‎ Jal من‎ Casa (تاريخ بغداد» ج؟: ۶۰۳), وعلى أية حال فان‎ 
)۶۱۰ - £o :١؟ج تاريخ بغداد,‎ 

Crone and Hinds, God's 0 (V^) 
139 مناقشة 95 و(ترچمة)‎ 

(۱۰۰) تاريخ الرسل والملوك. ج۸: 575 ۱۳۰ ۷۶۷ - 1۵۰ كتاب بغداد» Yo‏ 

(۱۵۱) اين تفربدری» النجوم الزاهدة ج؟: ۲۵۲ وردت فى Hinds, Mia‏ 

(۱۵۲) كتاب بغدادء ۳۲ - ۳۳ 

۲۰۰-۱۸۰ ابن بابویه, عیون أخبار الرضا. ج۲:‎ (YoY) 
(للمزيد انظر الفصل الثالث)‎ 


(oYY ei) \Ao ج۱۰:‎ elai تاريخ‎ )۱۵۶( 
Crone and Hinds, God's Calph, 48 and note I: 92 - 39 (\o0) 
Religion, 120 - 135 محمد كاظم زمان,‎ (Yo) 


۲۶۰ ۰۲۳۱-۲۳۵ ۰۲۲۵ - YYY تاريخ دمشق, ج۳۹:‎ (VV) 

(۱۰۸) الصدر السابق, ۲۳۶ - ۲۳۵ 

)104( تاريخ بغداد, ج؟١: VV‏ (رقم (VEAS‏ 

۲۳ - ۲۱ مروج الذهب؛ ج5:‎ (V+) 

MA تاريخ الرسل واللوك, ج8:‎ (VAY) 

(VEER ج۱۶: ۲۰۱ - ۲۰۳ (رقم‎ calis تاريخ‎ (VW) 

The Mihna, 95 - 98 فهمى جدعان,‎ (VW) 

)118( كتاب بغداد, o‏ 

۸ ig الذهپ,‎ gaye )۱۱۰( 

)113( الخال المروى لرد الاعتبار له : فى کتاب بغداد » پرفض المأمون أن یقدم الخمر إلى پحیی 
ابن أكثم Laf (VEY)‏ فى تاريخ بغداد فیحیی هو الذی يرفض أن یشرب MV VE)‏ رقم (VEAR‏ 

Religion, 6 محمد کاظم زمان,‎ (VV) 
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(ENVY (رقم‎ Yo ج5:‎ cala تاريخ‎ (VM) 
محمد كاظم زمان‎ 
£A - ۲۸ وللمزيد انظر ابن عساكر, التاريخ الکبیر» ج۱:‎ WE طبقات الحنايلة, ج۱:‎ sel pall ابن يعلى‎ (YA) 
Coulson, “Doctrine” 
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وما هو جدير بالذكر هذا هو حالة عالم الحديث السنى شريك بن عبدالله (ت ۵۱۷۷ (VAE - VAY‏ 
الذى عمل قاضيًا. وبصورة Lage‏ تروی ترجمته قصة طويلة عن خوفه من ممثل أم الرشید, الخيزران, 
(تاريخ بغداد. ج9: ۲۸۸- ۰۲۹۰ (رقم 1۸۳۸) 
(۱۷۰) اتظر الراجع هامش رقم 1 فيما سبق. Coulson, “Doctrine” Lala‏ ومن المؤكد أن هناك سیب 
آخر لكره تولی منصب القضاء. 
"التردد فى الاعلان US‏ حزم عن الحکم الصحيح للقانون وخطر التطبیق الخط! للقانون على القضایا 
الفردیة" Coulson, “Doctrine”‏ 
(۱۷۱) كما يروى أنه حدث برأى ابن حنيفة: (تاريخ بغداد (YYA 2 YYV Ag YYY‏ رغم أن القصة ريما 
تكون مختلقة للمزيد من الأمثلة 
انظر 3 - 211 Doctrine,‏ 
van Ess, Theologie... Ill: 481 - 501 ۱۷‏ 
(AVY)‏ تاريخ بغداد» Ag‏ ۰۳۷ ۳۶ (رقم (ENVY‏ 
(۱۷۶) الصدر السابق, ۱۱: 14A‏ — ۱۹۹ (رقم 0۹۰۳)» ومحمد کاظم زمان 120 Religion,‏ 
(Wo)‏ تاریخ بقداد, M‏ ۱۹۸-۱۹۷ (رقم 0۹۰۳) 
Goldizher, Muslim studies ۱۱: 71 - 72, note 8 (YY‏ 
andn 231 (wv)‏ 79 الامام الكاظم Madelung, Imam al Qasim‏ .. 
(WA)‏ تاريخ بقداد, Yo. :Ag‏ (رقم (WAY‏ 
(اشکر Chritopher Melchert‏ على هذا المرجع) 
(۱۷۹) عن توقیر المأمون للنبی (ولیس Gala‏ فى السنة ولکنه مبتدئ فیها) انظر, oS‏ بقداد, ۰۶۰ ۱۶۸- 
٩‏ (وأيضا الطبری, تاريخ الرسل واللوك چ۸: QW‏ 
(۱۸۰) تاريخ دمشق, ج۳۹: ۲۵۰ - ۲۵۶ 
تظهر القصة فى موفقات الزبیر بن بکار» ۵۱ - «oV‏ وآوردها فیمی The Mihnah, 256 - 260 glesa‏ 
عن الحدیث انظر مسند آحمد بن حنبل, YoU ۰۲۵۱ iig‏ 
Jia (VAY)‏ هذه الظاهرة مقبولةء وکثیر من زهاد آهل السنة آقعلوا بصورة ما عن دراسة الحديث (انظر 
الفصل الخامس) 
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Laoust, "Hanbalisme", esp. 80 - 98 (MY) 
471ه/‎ - EYY من الواضع أن الخطيب البغدادى كان على وفاق تام مع الخليفة القائم (حكم‎ (VAY) 
(oM ¥ * الذى تمدع برعایته (معجم اليلدان»‎ «(1۷o Ne 
Hillenbrand, "Mustarshid" (144) 
Goldizher, Muslim Studies ||: 69 - 71) وللمزيد انظر‎ 1۸۶ - MA السيوطىء تاريخ الخلفاء‎ (Mo) 
£t e معجم الیلدان»‎ (MY) 
۲۸۶ - YAY تاريخ دمشق, ع۳۹:‎ (VAY) 
Benyamin of Tvdela, Sefer Masa’ ot, 36 - 39 (SAA) 
ه/‎ 01٩ - OVW الربی بنيامين بن يونة التطيلى البنارى الأندلسى وقد قام برحلته هذه بين عامی‎ ga] 
والرحلة مسماه «رحلة ينيامين, ترجمها العربية عزرا مداد ونشرت فى بغداد عام‎ e NW Yo 
(الترجم)‎ [M £o 
الذى يدافع عن الكرامة الدينية لنصب‎ Adel, “Khalife” الخليفة انظر المزيد فى‎ Sacrality وعن قداسة‎ 
الخلافة حتى فى العصر الأموى؛ وحتى بالنسية لاقتراب الخلافة العياسية من الأشكال الإمامية والباطنية‎ 
Adi وقارن‎ Sacred للحاكم المقدس‎ 
- Tyan, Califate, 350 - 471 
Crone and Hinds, God's Caliph 
وهما العملان اللذان وثقا دعوى الخليفة  وممارساته للسلطة الدينية على افتراض أنهم  أى الخلفاء-‎ 
Tyan, شخصية الخليفة (تناولها منقصلة‎ Sacrality فعلوا ذلك فإنهم مثلوا ظاهرة مختلفة عن قداسة‎ 
رغم أن الشكلين قد رويا.‎ (Califate, 471 - 3 
۲۰۳ - ۲۰۲ رحلة ابن حبیر»‎ )١149( 
Ve 1١ اين العمرانی» أنياء الخلفاء‎ a.) 
الصدر السایق,۹۹.‎ "P عقب ذلك وفاء على بن‎ aal (^) 
۱۲۹ - ۱۲۸ للمزيد انظر ص‎ NAE - ۱۸۳ عيون أخبار الرضاء ج؟:‎ (VY) 


1۰0 eel ابن العمرانى»‎ (Y) 


Arabic Historical thought ۱۸۲ - ۲۰۶ طريف خالدى‎ (VA£) 
, حنبل) (للمزيد انظر الفصل‎ gal) ۳۰۸-۱۷۷ Mg سير أعلام النبلاء» ج۱۰: ۲۷۲ - ۲۹۰ (المأمون),‎ (M0) 
الرابع)‎ 


(VA)‏ المصدر السابق, YAV‏ ۲۹۳ (للمزيد انظر الفصل الثالث), 
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71 الصدر السیاق»‎ (MV) 

0٩ - ۵1 السبکی, طبقات الشافعية الکبری» ج۲:‎ (YAA) 

(۱۹۹) انظر فيما يعد ص Mo - MY‏ 

(۲۰۰) تاريخ الخلقاء, AYA‏ 

۸۳۷ ۰۶۹۸ ۰۶۹۲ ۰4۸۹ المصدر السايق‎ (Y. Y) 

(Y.Y)‏ هلال ين الحسن الصابی» رسوم دار الخلاقة, ۰۰ باختلاف فى مروج الذهب» ج4: ۷ وأيضًا تاريخ 
دمشق» ج۳۹: YA‏ 

(۲۰۳) الصدر السابق» ۱۶۱ 
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الفصل الثالث 


الإمام الرضا 


"هؤلاء الذين یسالون فقط لأنهم يريدون أن يختبرونتى ويجدوا طريقًا 
استطیم بدلاً أن أبقى ١ Méta‏ 


على الرضاء كما يروى الكشى 
مقدمة 


يؤمن الشيعة «الاثنا عشرية» أن أئمتهم يمثظون Gl‏ من ميراث النبوة عن طريق 
على بن أبى طالب ابن عم النبی وزوج ابنته» ووصيه المختار. فى خطبة غديرخم فى 
السنة التى توفى فيهاء أخذ النبى [صلى الله عليه وسلم] بيده وقال: «اللهم من كنت 
مولاه فعلی مولاه(*). كما نبه النبی المسلمين المجتمعين إلى أنه عندما يموت سيكونون 
مسئولين عن ميراثين سيتركهما بين ظهرانيهم» الأول: القرآن الكريم والثانی: Jal‏ 
بيته : ابنته فاطمة وزوجها على وابناهما الحسن والحسين. لقد e‏ هذا الكلام المعلن 
فى المصادر السنية والشيعية على السواء (وإن لم يكن غير موجود فى سيرة 
ابن هشام أو تاريخ الطبرى.) القول يأن النبى قد عين عليا Panag‏ وعلى أية «JU‏ 
فان الخلافة سلكت طريقا مختلقا فعندما مات محمد [صلى الله عليه وسلم] بقى على 


)4( ويقية الرواية "اللهم وال من والاه وعاد من calle‏ وانصر من نصره وأعن من أعانه". [موسوعة الإمام طي 
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وفاطمة حول جثمانه, بينما أعطى السلمون البيعة لأبى بكر فى سقيفة بنى ساعدة. 
ويعد أن مرت الخلافة على آکثر من اثنين, أصبح على فى النهاية خليفة عام 
Vo avo‏ م. ثم اغتيل بعد خمس سنوات من توليه الخلافة. فنادی معاويةء ullo‏ 
الشام بالخلافة لنفسه ولبنى أمية. ثم طالب بها الحسن بن على ولكنه تتازل عنها تحت 
الضغط الأموى. الابن الثانىء الحسین, هب DAG‏ » ثم قتل مع مجموعة صغيرة من 
أتباعه فى معركة مع الجيش الأموى فى كريلاء عام ۵۱۱-/۱۸۰م. وفی الأجيال التالية 
من ذرية على العلویون - حرضوا أو انضموا لثورات مشابهة بصورة By Sie‏ فعانوا 
من انتقام قاس من الخلفاء الأمويين والعباسيين على السواء. وهكذا فإن أنصار 
العلويين (الشيعة) نظروا تاريخ cuall Jai‏ على أنه نضال مشروع ضد الغتصبین 
الذين انتزعوا الخلافة ممن دعا لهم النبى بها يوم غديرخه(". 

على Ui‏ حال فقی داخل الشيعة آنفسهم آراء مختلفة عن تحديد أفضل العلويين 
المؤهل لاستحقاق الامامة أو قيادة الأمة. رأى بعضهم أن واحدًا من العلويين فى كل 
جيل يكون هو الإمام الحق» بمعنى أنه عليم ثقة بالقرآن والشريعة. ورأى بعضهم AI‏ 
أن الأصل العلوى والعلم هما شرطان كافيان للإمامة» وپالفعل هما صفتان من صفات 
الإمام ويبدى أن ادعاءات الفرقة الأخيرة ظهرت بسبب الخلاف على تحديد الإمام. 
واعتمادا على أعمال العلماء المختصين بالفرق» فإن الشيعة مزقتهم ولاءات الصراع 
للعلويين المتنوعين الذين ادعوا الإمامة ء al‏ دعييت لهم Glial)‏ بعد وفاتهم) . وحتی 
لو أخذنا فى الاعتبار ميل العلماء المختصين بالفرق ازيادة المذاهب وتجسيد كل تغيير فى 
الرأی» فلم يزل ثمة dals‏ على أن الجدل المشتعل حول طبيعة وماهية الإمام كان قائمًا 
بين الشيعة. . وفى ذلك الجو المثير t Dill‏ ميز بعض المدعين أنفسهم عن منافسيهم بان 
نسبوا لها مدی متزايدًا من القوة. وحتى o]‏ تردد الإمام المعصوم فى إظهار مثل تلك 
الادعاءات لصلحته, فإِنْ مناصریه, كما تبين مصادرناء يعلنونها as‏ منه. والنزاعات 
الحادة المستمرة التى نشأت نتيجة لذلك يبدى أنها وضعت على الأقل بعض المرشحين 
فى وضع غير مناسب. فنجدهم يجهدون أنفسهم فى كبح عواطف gh age lal‏ يجتهدون 
للرد على زائريهم الذين يطلبون دليلاً مباشرا على إمامتهم. موت الإمام العصوم كان 
السبب فى بدء جولة جديدة من الادعاءات والادعاءات المضادة فهؤلاء الأتباع الذين 


132 


كانوا يحملون برجعته التى تشبه رجعة المسيح» راحوا يروون حكايات هرويه المعجز من 
الأخيرة للامام السابق على السواء. 
وقرب نهاية القرن الثانى الهجری, اتفق كثير من الشيعة الإمامية على أن الأئمة 
السابقين كانوا على بن أبى طالب, وابنيه الحسن والحسین, ثم (طبقًا البعض) ذرية 
الوقت أيضًا . آعلن الشيعة الإمامية رأيهم بأن الإمامة هی اختيار من alll‏ الأئمة 
مثلهم مثل الأنبيا» قدموا وعدا بالخلاص؛ ومثلهم كان مصيرهم أن يُواجهوا بالاحتقار 
والاضطهاد. والعقائد التى عبرت عن ذلك الرأى تنسب للأئمة التاريخيين» وخاصة على 
ابن أبى طالب. وطبقًا لإحدى هذه العقائد» فإن منصب الإمام له جنوره فى زمن ما 
قبل الخلق. فى البدء أخذ الله قبضة من نوره فخلق النبى محمد [صلى الله عليه وسلم] 
بعد أن ps‏ طاعة الأجيال القادمة من بنى p‏ (القران الکریم» سورة ài él sedi‏ 
bl D‏ آخذ "s‏ من بي ese rey pode p‏ على ci om‏ کم 
فقه وقیس من مصیاح adi‏ آهتدی إلى e ns‏ وخلق الأرض والسماء 
واللانكة ثم خلق آدم. ومستود ع النور الالهی. 
ثم انتقل النور إلى غرائزنا ولمع فى أئمتتاء فنحن آتوار السماء 
وأتوار الارض قبنا النجاة ومنا مکنون العلم؛ وإلينا مصیر الأمور» وبمهدینا 
تنقطع الحچچ» خاتمة الأئمة ومنقذ uk, «xxl‏ التور ومصدر الأمور» قنحن 
آفضل الخلوفین وأشرف الموحدين, وحجج رب العالین, فلیهنا بالنسة من 
تمسك بولایتنا وقبض على عروتنا" (*)(5) 
وهکذا فان الأئمة هم ورثة الأنبياء تبعًا للنور الالهی الذی انتقل إلى على ونسله. 
وبناء على هذا الرأى» فان إعلان النبی عند غدیرخم لم يجعل le‏ خليفة له. وإنما كان 
4 $ 
بالأحرى تنصيبًا احتفاليا بالخلافة التى قضى الله بها قبل خلق الكون . 


)+( مروج الذهپ, ج ۱ : ۲۲ - YY‏ 
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وفى النهاية اختار كثير من الشيعة مَنْ طالب بالإمامة وهو الامام الثامن» على بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب الملقب بالرضا .9( 
فى فترة مبكرة لم يكن لدى المؤرخين غير الشيعة شىء يقولونه عنه تقريبًاء حتى 
المتعاطفين مع العلویین, إلا أنه عين ولى عهد المأمون, ولكنه ما لبث أن مات بعد ذلك 
بقلیل. ca‏ أحد أصحابه كما يُروى وصقًا لوته. ولكنه لم يرد فى أى من المصادر 
الباقية(") كما أن المدخل الخاص به فى كتاب مقاتل الطالبيين المفقود لأحمد بن على 
ابن حمزة (ت عام (A+ -AYAY‏ لم تزل شذرات منه باقية فى عمل يحمل نقس 
الاسم لأبى الفرج الأصقهانى (ت (SA W/ AT oV‏ فى هذا العمل يستشهد أبى الفرج 
الأصفهانى برأى الشيعة الزيدية أكثر من استشهاده برأى الشيعة الإمامية عن 
الإمامةء بمعنی أنه اتخذ الاتجاه المتعاطف مع العلوى الذى ثار ضد الحكومة » ولكنه 
لا يوقر فئة خاصة من العلويين بوصفهم أئمة اختيروا DLAI‏ إلهيا. ولأنه مهتم بقتل 
العلويين» فإن مدخله عن الرضا يتناول فقط الفترة المتأخرة لتوليه ولاية العهد حتى 
وفاته والدخل مصدر مبكر مهم عن هذه الأحداث ولكنه لا يضيف إلا القليل لفهمنا 
لشخصية الرضا المبكرة أو سمعته بين الشيعة الإمامية فى أيامه , 

ونظرا لقلة المصادر الأولية المبكرة؛ يتعين على القارئ المعاصر أن يعتمد بصورة 
أساسية على معظم الكتابات المتأخرة نسبیا والمتحيزة تمامًا للرضاء وهی كتابات 
الشيعة «الاثنا عشریة»( والشيعة «الاثنا عشرية» » الذين يمون اليوم أكبر تجمع 
شيعى منفرد فى العالم. هم مجتمع إمامى يأخذ اسمه من عدد من الأئمة الذين 
يعرفون بوصفهم حملة شرعيين لهذا اللقب. تبدأ القائمة بعلى بن أبى طالب, والحسن 
ثم الحسين الذى تستمر فى ذريته لتضم الإمام الرضا حتى تنتهى بالامام محمد 
القائم» الذى ظهر مرة قبل اختفائه دون ولى للعهد عام (pAVE/ AYN.)‏ . ويؤمن 
الشيعة «الاثنا عشرية» بأن الإمام القائم سیعود, بعد فترة احتجاب غير محددة المدة 
Shoat‏ الدنيا عدلاً كما مئلت جور]».) وقد تبلورت تلك المذاهب تقريبًا سنة ۲۰۰ه 
ويعدها نجد على الرضا فى قوائم الأئمة المعترف بهم للشيعة «الاثنا عشرية».!') وفى 
غضون قرن» جاءت التراجم الأقدم الباقية والأكثر تفصيلاً وهی «عيون آخبار الرضا» 
لابن يابويه القمى (ت۵۸۳۸۱/ «(e AA‏ 
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وطبقًا لمصادر الشيعة «الاثنا عشرية» فإن على الرضا ولد فى المدينة [المنورة] 
عام (۷۱۵/۵۱6۸م و ۱۵۳ه-/۷۷۰م) . کان آبوه موسى الكاظم | اناما thd‏ وعینه 
خلیفته. مات الکاظم فى بغداد عام (aY NVa MAY)‏ تنج یا - كما يقال بأمر من 
الخليفة هارون الرشید وما لبث أن ادعی الرضا الاسامة. برغم ذلك رفضت جماعة من 
أتباع والده - یسمون الواقفة *) - الاعتراف به مدعین أن الکاظم Cal‏ لم یزل حيا 
Gl,‏ أنه محتجن O‏ التغير الثبت فى ترجمة ابن بابويه يمدنا بما ریما يكون انطباعا 
اا تعن ال EST‏ الوه po US‏ معا als‏ متا غر الا شزیر 
أن الرضا اعتاد أن يتحدث فى ple‏ الكلام فى الدينة. ويجمع أصحاب الكلام حوله. 
رد معاون LE‏ مضه : «سیاتی | dull‏ الحجيج ويسألوته عما هو مسموح وما هو 
فس مسموح, وسیجیبهم. EN‏ یستخدم ple‏ الکلام لیحاجح به هؤلاء الذين 
یجادلونه».(۱) مع ذلك فقد nd‏ الزضا قاطا سیاشیاء هی که SM E‏ داري 
فيه انخراطه القصیر فى الفاوضات بين الخلافة العباسية والثائر العلوی . فقی 
عام (۲۰۰ه۸۱۵/۵ع) » آعلن عمه محمد ين جمقر(**) نفسه خليفة بالمدينةء ولکن الجیش 
العباسی هزمه وأجبره فى النهاية على الانسحاپ كما يذكر الترجم الزیدی» آبو الفرج 
الاصفهانی, ولذا طلب القائد العباسی(***) من الرضا أن يسلم رسالة للثائر تدعوه 
للتسلیم.() من هذه الاشارة الختصرة يبدو أن الرضا لم یدافع عن الثورة ضد 
الدولة, ولکنه فى الواقع lh‏ إليه التماون مع الخلافة العباسية . 

وفی .رمضان عام (۲۰۱ه۵/ مارس (AVY‏ أعلن الخليفة العباسی المأمون Là Jl‏ 
Lily‏ لعهده: آکد التعيين ‏ بلاشك - مكانة على الرضا بوصفه زعیم البیت العلوی وذا 
مكانة معروفة على مدار الأيام متساوية فى العمق مع الامامة. Sly‏ الشيعة الذين کانوا 


(x)‏ الواقفة : هم الذين زعموا أن موسی الکاظم لم يمت e‏ ویقابل هؤلاء : القطيعة e‏ وهم الذين قطعوا بوفاة 
موسی الکاظم وإمامة ابنه على الرضاء ويعده dial‏ محمد الجواد, وبعده الهادی ثم الحسن العسکری, 
فالامام الهدی النتظر. وقیل : هم «الاثنا عشرية» على الحقيقة [عبد paill‏ الحفنی محقق GES‏ «فرق 
الشيعة» للنوبختی والقمی ص [AV‏ ( الترجم ) 

) هو محمد بن جعفر ين محمد ين على بن الحسین ين آبی طالب توفی عام ۲۰۰ ه . ( الترجم‎ (+a) 

( هو هارون بن المسيب . ( الترجم‎ (n) 
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يؤمتون بإمامة على الرضا راحوا يبطلون أى فكرة متصورة عن كيفية تصرف الخلقاء 
والأئمة. وتتوسع مصادر الشيعة «الاثنا عشرية» كثيرًا مع جهودهاء لتوضیح السبب 
الذى حدا بالآمون, أن يعين على الرضا وليا لعهده ولاذا قبل الأخير الأمر؟ ولاذا" 
أيضمًا - برغم إبداء النية الحسنة ‏ لم يوقف المأمون الميراث الطويل للخلفاء فى التآمر 
على العلويين Gaye‏ جانبهاء تركز المصادر غير «الاثنا عشرية» على الحرب الأهلية 
التى اندلعت فى العراق نتيجة للتعيين ولا تذكر إلا القليل عن الرضاء ولى عهد المأمون. 
ويتفق المؤرخون على سفره [الرضا] من المدينة إلى العاصمة مرى حيث أخذ يمين الولاء 
بوصفه Lly‏ أوحد للعهدء ثم تزوج ابنة الأمون .)9 والأصفهانى الوحيد غير المنتمى 
ل «الاثنا عشرية» يصف كل الأحداث بالتفصيلء ويقول إن الرضا كان معارضا لقبول 
ذلك الشرفء وقد قبل فقط بشرط أن يخدم المأمون بوصفه مستشارا. وحسب رواية 
الطبرى فان الرضا هو الذى آخبر المامون بالخلافة العباسية المنافسة فى بغداد [أى 
خلافة إبراهيم بن المهدى]. وتسلم الرواية «الاثنا عشرية» بالكثير» وإن انطوى ذلك على 
كثير من التعاون الخيالى . 

عندما قرر الآمون الرجوع إلى العراق ok‏ سلطة خلافته. رحل معه ولى عهده 
الرضا. فى قرية سنا آبادء ولكن فى ضواحى [رستاق توقان من] نوقان فى منطقة 
طوس» سقط الرضا مريضًا ثم مات (فى صفر ۲۰۳ه۵/ سبتمبر OD (ANA‏ فأمر 
المأمون بان يوارى جثمانه الثرى بجوار هارون الرشيد الذى دفن فى طوس قبل عقد 
مضى أثناء حملته ضد من خرجوا عليه فى خراسان. ولقد اقتفى المؤرخون من أهل 
السنة للخلافة العباسية؛ آثر الطبری» بأن عزوا موت الرضا إلى التخمة من أكل 
العنب.) كما أن معظم كتاب التراجم من الشيعة الامامية. من ناحية أخرى» اعتبروا 
اختياره ولیا للعهد حيلة من Jam‏ التفاق العباسی» وكان موته نتيجة لدس السم له 
بطريقة محكمة. وكان من الأنسب ‏ للمأمون ‏ أن يتخلص بسرعة من العقبة الكؤد 
الوحيدة أمام المصالحة مع أقاريه العباسيين. ولصالح براءة المأمون على الجانب الآخر, 
كانت آراؤه المؤيدة للعلويين» والتی تمسك بها حتى نهاية حياته (انظر الفصل (AGI‏ 
وكان أيضًا غياب الروايات ذات المصداقية عن جريمته؛ حتى فى المصادر الشيعية 
والمصادر المؤيدة للعلويين على السواء . 
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ويبدو أن زيارات el yall‏ لضريح الرضا كانت قد بدأت بعيد وفاته, والأعمال الأولى 
تشهد بتراث متواصل من الزيارات للضريح . أشار ابن حوقل وهو مترجم من القرن 
الرايع الهجری (العاشر الیلادی) إلى المكان بوصفه مشهداء والاسم الذى آصبح بعد 
ذلك Lele‏ على المدينة التى نمت حوله. وفى ترجمته لاسام یزود ابن بابوبه القارئ 
بأدعية يدعو بها أمام المشهد.) ومبنى الضريح الحالی» وهو فى قلب المدينة الإيرانية 
مشهد » يرجع إلى عهد السلطان خايند الثانى محمد خودا باتدا أولجايتو 
(ت (De nav‏ مع كثير من الإضافات والإصلاحات ترجع لعصر الصفويين 
والقاجاريين.(**)(:') أما اليوم» فهو واحد من أهم مواقع الزيارة فى العالم. وفى 
دراسة حديثة c‏ تقدر نسرين حكمى aae‏ الزائرين فى عام 2۱۹۷۶ بأنه يزيد عن خمسة 
ملايين sl‏ والشيعة الإيرانيون من العامة یعتبرون الامام الرضا (تنطق فى الفارسية 
Gay (Reza‏ دقن Fans‏ عن آجداده. وفی نفس cc gll‏ یحکم بوصفه «ملك خراسان» 
من مبنی الضريح الذى هو بلاط حكمه. ويطلق الشعر الشعبی على ضريحه Ban‏ 
الفقراء». ويعتبر الزيارة إليه معادلة لألف حجة إلى الكعبة. يغرق الزائرون قبره 
بالتماسات مكتوبة سائلين كل LSY‏ خاصة الإمام الثانى عشرء أن يشفعوا لهم 
بدخول الجنةء وأن ينقذوهم من عذاب القبرء وأن يمكنهم من زيارة أضرحة الائمة 
الآخرين. بعض الالتماسات الأخرى تساله منزلاً أو جهاز تليفزيون أو زوجا أو عملاً 
آو إعفاءٌ من الخدمة العسكرية. الزائرون الذين جاءوا ليشكروا الرضا ؛ لأنه حقق 
أمانيهم يتركون قرابين من JUI‏ والسجاد SEM Ly‏ أو فى حالة الشفاء يتركون أشياء 
ترمز للعضو الذى شفی. وأثناء طواف الزائرين حول النصب التذكارى المجوف يمرون 
بقبر هارون الرشيد فیلعنونه هو والمامون OY),‏ 

ومن الالتماسات للأئمة عامة يحتفظ الزائرون بذكرى المصير الخاص للامام 
الرضاء وهم بذلك يلخصون سمة أساسية للتراجم الاثنى عشرية بوصفه هادي 
معصومًا من الله» فإن كل alal‏ هو قابل للتبادل مع سابقيه ولاحقيه. فكثير مما يقوله 


)+( محمد خودا بندا آولجایتو من أحفاد هولاکو الذين حكموا فارس بعد أن اعتنق المغول الإسلام. بدأ حكمه 
عام ۵۷۰۲-/۱۳۰۶م [الأسرات الحاكمة فى التاريخ الإسلامى Islamic Dynasties‏ تائیف Clifford‏ 
0 ترجمة حسين على اللبودى. ص ۲۰۹ ]. ( الترجم ) 

(++) إحدى السلالات التی حکمت فارس . ( الترجم ) 
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الإمام الرضا أو يقعله فى تراجمه يمكن تسبته على السواء إلى أى من الأئمة الآخرين. 
وإلى هذا الحدء فإن سيرة «الاثنا عشرية» تماثل سير القديسين فى النصرانية, سواء 
أكانت غربية alita‏ وهی تحدث GIU‏ «بصورة خيالية فى إحدى اللحظات البعيدة فى 
الماضى» أو فى «الزمن العکوس للاساطیر»("۲) بوصقهم أفرادًاء فإن كل واحد من 
الأكمة يؤدى مهمته فى فترة حاسمة من التاريخ . 

تهدف الترچمة «الاثنا عشرية» , عكس السير القديسية النمطية إلى تأسيس ترتيب زمنى 
يستخدم التواريخ المنضبطة والأسانيد لأخبارها.!") وسبب تاکید إظهار الدقة هو سبب 
جدلى. فلم يكن المترجمون يكتبون للمجتمع الاثنى عشرى فحسب ‏ وإنما كاتوا يكتبون 
أيضمًا ليواجهوا التراث التاريخى للجماعات الشيعية الاخری, وكذلك أهل السنة (الذين 
يسمونهم والعامة). وقد عارض العلماء فى كل فريق - على فرض أنهم استطاعوا المعارضة - 
كل ادعاء ذى مغزى الحقيقة التاريخية أو للتفسير الذى أنجزه علماء الفريق الآخر. 
الملاحظة التالية لمحمد باقر المجلسى (ت ١١١1١ه/1795م‏ - ۱۷۰۰م) آوضحت بأن ذلك 
التفسير (Cal il)‏ لسالة غير عقدية مثل موت الامام الرضا فرق بين الاتجاهات الطائفية . 

وأعلم أن أصحاينا الإمامية اختلقوا فى الرضا عليه السلام هل مات 

حتف آنفه؟ آو مضى شهیدا بالسم » وعلى الأخير هل سمه المأمون لعنه الله 


وغيره ؟ والأشهر Gin‏ أنه مضى شهیدا بسم المامون» (v£(9),‏ 


وحتى في نطاق هذا السياق التاريخى الظاهرء فان محتوى كثير من الأخبار 
أسطورى تمامًا. وبصورة خاصة فالترجمة «الاثنا عشرية» تنای کثیرا عن القبول 
التاريخى وتتناول على الرضا فى الاطار الأسطورى» مطورة تماما أفكار الإمامية لهذا 
السيب. غير أن تلك الترجمة تتحدى الجادلات النقدية الحديثة لتمیز كيف فهم الامام 
الرضا نفسه النصب. وثمة ملاحظة مشوقة لتلك الرؤية أبداها المترجم السنى 
شمس الدين الذهبی (ت ۵۷۶۸-/۱۳۶۸م) الذى يصف الإمام الرضا بانه كان 
«کییر الشأن أفلا للخلافة» , ويقول أيضا: «ولكن كذيت عليه ويه الرافضة» وأطروه 
يما y‏ 35-24( وادعوا فيه العصمة « وغلت فيه ۳0 وریما كان الذهبى من التاحية 


)+( بحار الأنوار c‏ محمد باقر الجلسی» ج NY‏ مخطوط رقم ۱٩۰‏ ققه نحل بدار الكتب المصرية. (المترجم) 
(++) سیر آعلام التبلاء AY M ^c t‏ (المترجم) 
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الفنية Gaa‏ حين لم يصدق أن على الرضا كان يدرك مكانته بالدقة التى أدركتها بها 
كتابات العلماء فى القرنين التاليين. ولسوء الحظ, فإن مترجميه من «الاثنا عشرية» 
يميلون إلى تصويره على أنه لم يقعل إلا ذاك(۲۳) مع أن كتاباتهم تزودنا بدليل قاط 
على ادعائه الإمامة « وهذا الدليل ما هو إلا الروايات التى - قصدا أو دون قصد - 
Bias‏ ذكريات الصراع غير الناجح أحيانًا ليطالبوا بالإقتناع. نهدف من قراءة هذه 
الروايات إلى وصف الظروف التى سعى فيها لكسب ولاء معاصريه - يما فيها تعيينه 
وليا للعهد - هذا الوصف يسمح بدوره بتقييم المدى الذى أسهم فيه الرواة والمترجمون 
فى التجاح النهائى لجهوده . 


پنبة إمامة الرضا : 


كما gus‏ ایفیاد کلایتبرج Aviad Kleinberg‏ أنه فى حالة القدیسین النصاری فى 
آواخر العصور الوسطی, فإن سمعة القداسة لم تنش طبیعیا بوصفها نتيجة لقوة 
شخصية الرشح لها. وبالاحری, فإنها كانت نتيجة مفاوضة معقدة شملت القدیس 
الحتمل ومعاصریه (مادجوه أو شانتوه) والترجمین المثقفين ثقافة قديمة الذين اختاروا 
Uy,‏ خاصة من حياة القدیس للاحتفال بذکراها C.‏ ولعل بنية إمامة اارضا توصف 
على آنها نتيجة عملية تطور مشابهة « تلك العملية بدأت فى زمن حياة الامام؛ حيث جاهد 
أثناء ها لیهدی آتباعه وليقنع التشککین ثم لیدحض العارضین ویعید الساخطین إلى 
الحظيرة. dilig sayy‏ حورت GLK‏ وآفعاله تحويرًا كبيرا التتسق مع تطورات مبادئ 
الامامية. أو حکیت بطريقة آکثر [A‏ ولقد جمعت هذه الطريقة للرواية؛ والتعدیل 
والإتقان فى کتاب «عیون آخبار الرضا» لابن بابوبه, الذى احتفظ بمجموعة واحدة من 
الروایات بوصفها (IA. Casia Éni‏ ويؤكد وجود كثير من الروایات الجدلية الواضحة 
أن إمامة الرضا كانت تبدو Lal‏ متقنةء واما مختلقة من قبل الرواة المؤيدين للرضا. 
ولکن يبدى آنها تحتفظ بذاکرة» وإن محرفة لصراع الرضا من أجل الاعتراف به, 

عند تاليف US‏ «عیون آخبار الرضا» لم يكن اين بابویه مفتوًا فحسب پالرضا 
وإنما كان مفتونًا أيضا بالعقيدة التبلورة حديئًا للشيعة «الاثنا عشرية» فى مواجهة 
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المعارضين المختلفين . وفى إطار أهدافه الجدلية السابقة. لم يكن غريبًا أن اهتمامات 
ابن بابويه العقدية كانت أكبر دليل على خبرته الترجمية . ومن المدهشء برغم ذلك» أن 
الجزء الذی يحوى «دليله» على إمامة الرضا يحتفظ بذكرى الجدل الذى دار حول:. 
الوضوع فى زمن الامام. ویالطیع » فان هذه الروايات التى نجدها عند ابن بابويه قد 
اجتازت بالفعل قدرًا Gas‏ من إعادة الصياغة التى وصلت إليه مع الزمن. ولکن esi‏ 
تخون الرواية السابقة أصلها فى مرحلة حاسمة فى السالة. وعلاوة على ذلك فإن كل 
الروايات الملحقة بخطة العرض, هی التى تمحو يلا شك طبيعة ما يسمى بالمجادلات 
التى حدثت قبل قرنين من الزمان تقريبًا. ومع ذلك فإن الكمية الصرفة من الروايات 
تجعلها ممكنة لاعطاء معنى للمراحل المختلفة التى مرت من خلالها شهرة الامام الرضا 
قبل أن تأخذ شكلها المقدس . 

ولعل كتاب «عيون أخبار الرضاء لابن بابويه يورد GES‏ من الأدلة بأن الرضا هو 
الامام الثامن. وكثير من هذه UYI‏ برهان واضح di‏ ذلك ففى عديد من الناسبات. 
As‏ أشار إليه أبوه الكاظم معلنًا: «هذا ولى عهدی»(۲) وفى وصيته الأخيرة؛ oles‏ 
آبوه «وصیه».(۰ وعلاوة على ذلك فان قائمة الأئمة التى انتقلت من الله إلى محمد 
[صلى الله عليه وسلم] ثم إلى فاطمة ‏ كما يروى ‏ احتوت على اسم على الرضا O‏ 
وعلى Ul‏ حال. فمعظم WY!‏ كانت تتكون من إجابات عن أسئلة عن المناسك والشريعة. 
فيساله رجل يُدعى إسماعيل بن بازی» مثلاء عن الوضع الناسب للصلاة والحالة 
الشرعية للزى: وعن التصرف فى اليتامى عند الوعد بالزواج» وضرورة الاحتجاب فى 
وجوب الخصيان:!'") فمن ناحية هذه الأسئلة مطالب أساسية للمعلومات. فكما ورد عن 
قول الرضاء فإن المجتمع يحتاج إلى أحكام الأئمة لتفسير القرآن والسنة ومن ناحية 
أخرى فهى تعنى تحديًا أكبر : أيستطيع على الرضا أن يجيب عن أى سؤال بطريقة 
مرضية؟ ويمعنى آخر: آهو حقيقة الإمام (f£) e‏ 

فى أسئلة عن المناسك والشريعة كان التحدی Rule‏ هی . وأحيائاء برغم ذلك 
تسو الروايات البريكة byat‏ على إشارات e SU‏ (منسوية لفريق ثالث (Gia‏ وتبدى 
متعارضة مع أحكام الرضاء ومع المطلب الضمنى يوضح منزلته. روئ أن أوانى الذهب 
والفضة محرمة؛ Sisi‏ محاوره إسماعيل بن بازى أن «بعض زملائنا يروى أن موسى . 
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[الكاظم] كانت عنده مرآة مطلية بالفضة. أجاب الامام : لاء إنها كانت Bye‏ مسطحة, 
مع Uii‏ كان لها dala‏ من الفضة۲۹ وفى حالات أكثر وضوحًاء وضعت تساؤلات 
لتحديد ما إذا كان الرضا يستطيع الاجابة علیها el‏ لا. سال محاور الرضاء مثلاًء لماذا 
خلق الله لجناسا Yas GAS‏ من جنس واحد فقط؟ ویرید محاور آخر أن یعرف SUL‏ 
آغرق الله الأطفال الأبریاء فى طوفان نوح؟ ولکن محاور] ÉIG‏ يطلب أن يسمع منه لماذا 
كان الحوار مع فرعون غير ذى Cresa‏ وحتی إن كانت الأسئلة عدائية فهی تسبر 
غور الأسرة العلوية والإمامة. لى كان على بن أبى طالب الأفضلء فلماذا لم يلتف حوله 
معاصروه؟ ولاذا ذهبت الإمامة إلى eal‏ الحسين دون أبناء الحسن؟(۳) وخارج كتاب 
«عيون أخبار الرضا» فى رواية أوردها الكشىء یسال رجل أهم سؤال على الإطلاق : 
UP GI cafi‏ وجدت فقط رواية واحدة ممائلة عند ابن بابویه, التى یپدو أن مصادره 
عرفت أن «نعم» الواضحة (إجابة الرضا فى كلا الحالتین) كانت أقل إقناعا من إثبات 
MURAT‏ 
ومن المسلم به أن المرء يستطيع أن يتخيل المؤمن المحتار وهو يسأل مثل هذه 
الأسئلة الاستيضاحية. ولكن شهرة الرضا مازالت تعتمد على قدرته على اعطاء إجابات 
مرضية عن الأسئلة التى لا يستطيع الإمام الإجابة عليها. فى حالة جعقر الصادق ثار 
الشيعة كلهم عندما أجاب على نفس السؤال بإجابتين مختلفتين(' ويرتاب الرء فى 
أن الشيعة المهتمين لديهم قائمة بالأسئلة الصعبة يوجهونها لكل مدع للامامة. ففى 
خطاب احتفظ الكشى به, يعلن الرضا: 
"آجبت عن الكثير والكثير من الأسئلةء ولذلك فانت أو GELS‏ من كان 
تريد أن تختبر إجاباتى وتنظر إليها مليا . إن لم تجد الإيمان من الشك 
فيهاء فإن أمرى انتهی, (M‏ أعطيتك كل الأدلة والدروس التى تحتاجها.. 
إثارة الأسئلة الکثیرة. شىء مخز فى رأينا فهؤلاء الذين یسالون فقط ee‏ 
يريدون أن يختبروننى ويجدوا طريقًا للشك والكفر.. ألم تر أنت وچصوعك 
أننى أجيب عن تساؤلاتك عندما أستطيع بدلاً من أن أبقى صامتا؟ إن فعلت 
فلاننی أمتلك Gall‏ فى أن أفعل وليس بسبب ما تقوله أنت وأتباعك Lala.‏ 
أننى لا أعرف الإجايات. على أية حال» ليس لدى ثمة اختيار لأننى أعرف 
هذه القضایا Gas‏ بینما تبقی آنت rà‏ شلد" (۶۱) 
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لو كان كتاب «عيون آخبار الرضا» مرشداء فان المتشككين الذين أعطوا الرضا 
أعقد مشكلة كانوا من الواقفة.*) أحد أدلة ابن بابويه. هو ما يسمى صحيفة 
فاطمة,!**) يشير إلى «نازلة سوداء عمياء» ستثور حول خلافة الكاظم.('*) ويكل تأكيد 
فان «النازلة» هی ظهور الواقفةء الذين يسميهم اللوح «كذابين ومنكرين». هذه الجماعة 
Gab‏ لعلماء الفرق تؤمن بأن والد الرضا ‏ الكاظم ‏ كان آخر الائمة » أو أنها تؤمن بأنه 
لم يمت على الاطلاق(۳*) فى رواية الكشى» الرجل الذى يسال الرضا صراحة؛ إن كان 
هو الإمام الذى يجب أن يكون أول من تأكد أن الإمام السابق قد مات ga‏ بوصفه 
معارضا «للمختفی».(**) وفى عيون أخبار الرضا يعتبر ابن بابویه أن ظهور الواقفة 
كان بسبب جشع أوصياء الکاظم» الذين أنكروا موته ليستطيعوا الاحتفاظ 
بممتلکاته.(**) ولكن كما يكشف GUS‏ «عيون آخبار الرضا» نفسه أنه كان ثمة أسباب 
مقنعة كثيرة للشك فى الرضا. «تظهر إحدى هذه الأسباب فى رواية عن الحسن بن 
قيامة )4( Giyama‏ المعروف بانه «قائد الواقفة»» الذى طلب الإذن بالحديث مع الرضا. 
وعندما سمح له » سال : أأنت إمام ؟ أجاب الرضا: نعم » والتى رد عليها الحسن 
ابو قيافة باه اشقاع اقات المكس, أك أو الط بلس ا لوقت طويل: 
«یخط الأرض» بعصاه, فى النهاية سال : كيف استطاع اين قيامة |ثبات ذاك § فاجابه 
ابن قيامة بان جعفر الصادق اشترط أن كل إمام يجب أن يكون له ولد. والرضا مع 
عمره المتقدم, لم يكن له عقب «أحنى الرضا رأسه أطول مما فعل فى الرة «ul‏ 
وأجاب فى النهاية بأنه سيوهب له فى القريب وريث. وبالطبع تستمر الرواية فى القول 
إن ولدا (إمام الستقبل محمد التقى) aly‏ فى خلال العام(٩*)‏ 

هذه الرواية, التى يبدى آتها تحتفظ بذكرى أصيلة لمواجهة الرضا مع الواقفة, 
تكشف Cad‏ كيف أن الرواة تعاملوا مع UYI‏ لیجعلوا قضيتهم هی إمامته. وأصحابه 
الحاليون (اثنان منهما سردا الرواية) تحکموا فى المدخل الذى يؤدى إليه بكل تأکید. 
ريما بقصد حمايته من الأسئلة السخيفة مثل السؤال السابق. وريما أعطى إجابة غير 


(*) سبق تعريف الواقفة فى هذا الفصل. 
(**) هى ترجمة لكلمة Tablet‏ التى تعنى آیضنا لوحا أو مجموعة من الأوراق . ( المترجم ) 


(sw)‏ لم أستطع ضبط هذا الاسم من الصادر التى رجعت Gall‏ . (الترجم) 
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مرضية عن ذلك السؤال الخاص فى مناسبة أو فى آخری» وهی الدكرى التى تنتعش 
من رواية حزنه هذه. وعلاوة على ذلك؛ قطبقًا لبعض المتشككين فإن الغلام الذى ظهر 
عام ۸۱۹۰-/۸۱۰م کان فعلاً ابن أحد عبيد الرضا OV),‏ لو كان كذلك؛ فريما كانت 
أسئلة مثل أسئلة ابن قيامة هى التى دفعت الإمام لتبنى طفل وريث له. وذات مرة عرف 
أن Cs yy‏ سيظهر «سواء أكان طبيعيا أى غير ذلك)ء استطاع الإمام السماح للمتشككين 
مثل ابن قيامة أن يسالوه. ارفا أن إجابته ستستخدم لاحقًا دايلاً على رؤيته 
الاستشرافية. وبالنظر فيما مضىء فإنه حتى لو فسرت لحظات صمته على أنها لحظات 
تقوى تلقى فيها Gl]‏ بالعلم عن الستقبل, أو جادل فى حكمة فإنها تكشف عن ذلك 
العلم لابن قيامة. وأخيراء فالهم أن ابن قيامة al‏ على مواجية الرضا Vas‏ من 
تجاهله. فشكه مثل شك معاصریه, شك حاقد . وبالأحری ریما نشا من رغبة أصيلة 
لإيجاد إمام العصر والاعتراف ct‏ وحماية الأمة من خطر الدجال القادم . 

ثمة ادعاء آخر للواقفةء وهو قولهم إن الكاظم لم یمت» ويبدى أن ذلك قد سيب 
مشكلة الرضا Las}‏ فعندما سمع ادعاءهم بأن أباه لم يزل حياء لم يزد إلا أن احتج , 
كما یبدو» على إصرارهم: «يا الله.. مات النبى؛ ولم يمت الكاظم؟!».؛) Jal‏ ظهور 
ولى العهد ريما نجح فى الفوز ببعض الواقفة كما تدعى قصة ابن قيامة. وعلى أية 
Jla‏ فآخرون رفضوا الإذعانء فى نهاية خمسينيات القرن العشرین» اعتمادًا على 
إحدى تلك الروايات.!'*) فابن بابويه يتحدث عنهم فى الزمن الحاضرء ويشعر أنه من 
الضرورى أن يدحضهم. وكما رأيناء يورد الروايات التى تتهمهم يأنهم يريدون أن 
يحتفظوا بأملاك الکاظم. وأكثر من ذلك» يورد روايات موت الکاظم» لهدف واضع : أن 
يدحض هؤلاء الذين يعتقدون أنه لم يزل حيا. هذه الروايات تستحق وقفة للملاحظة, 
لأنها ستفيد بوصفها نمانجًا للاثنين » ولا فإنها قصص يصعب تفسيرها عن 
وفاة الرضا. 

والروايات التى أوردها ابن بابويه تتفق على أن الإمام موسى الكاظم مات 
مسمومًا بأمر من هارون الرشید» وكان تحت ELEYI‏ الجبرية فى بفداد. فى تلك 


)+( للأسف لا أعرف رد إخوانتا الشيعة على هذه الفرية . ( الترجم ( d‏ 
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الروايات راح الكاظم يخير جماعة من زائريه العلويين بأن الخليفة كان يعتزم أن يضع 
له السم. وعلى أية حال لم يمت حتى 235 له أن Jais‏ ذلك Losie)‏ استخدم الرشيد 
السم قبل الأوان» فإنه انتهی بتسميم كلبه). هنالك يعلن الإمام أنه لابد أن يسافر إلى 
المدينة لتعيين خليفته ثم يختفى فى ظروف غامضة من السجن ويقوم بالرحلة من بغداد 
إلى المدينة ويرجع فى ليلة واحدة. ثم یشرب الماء السموم. وياكل الطعام المسموم Lad‏ 
ثم یموت. لم يجد آصحاب القامات من العلويين الذين جاءوا لرؤية جسمانه si‏ لثی 
عتف, لم يُخدعواء « لأنهم سمعوه يتنبا بموته ثم [glist‏ الإماح وکننود. ٠‏ روئ عن أحدهم 
موضحا: «كيف يقولون إنه لم يزل Ga‏ بينما آنا دفنته بنفسی؟!»» يعلق ابن بابويه «فقط 
أعدت هذه الروايات فى هذا الكتاب لدحض قول هؤلاء إن الكاظم هو الإمام الأخير» . 

على Ui‏ حال, Ud‏ صعوية لم تزل باقية فجعفر الصادق؛ الامام السادسء أعلن أن 
الإمام فقط هو من حق له أن يغسل جثمان الإمام السابق. وفى زمن موت الكاظم فى 
يقداد كان tan‏ فى المدينةء ولذلك فإن الواقفة جادلوا oo‏ الرضا لم يستطع أن 
يغسل obf‏ (يستتتج منها Cas‏ إن کفیر] أو Oli‏ أن الكاظم لم يمت يمت) تلك المجادلة 
سببت لابن بابويه إحدى المشكلات. فهى يبدأ بالجدال بان Caius‏ آخر غير الامام 
الجديد ريما تصادف أن uz‏ ولكن هذا لا يقدح فى وضع الإمام الجديد. ثم جرب 
طريقة جديدة : «سمعنا روايات مفادها أن الرضا us‏ جثمان الکاظم؛ بينما بقى غير 
مرئی بالتسبة لهؤلاء الذين تجمعوا لذلك الهدف». وكان يأمل أن يحسم ذلك الأمرء 
3l‏ «حتى الواقفة لا يتكرون أن الله يستطيع أن يطوى الأرض للامام ليمكنه أن يسافر 
مسافات طويلة فى زمن قصير»,( n‏ 

إن كان LS‏ فائدة للصراع ضد الواقفة. فذلك لأن الرضا كان مديئًا بانتشار 
شهرته ليس لجهوده فحسب وإتما أيضًا لشهود العيان es‏ وطبقا 
لكتاب «فرق الشيعة» فإن بعض الواقفة اعترفوا به إمامًا عندما «شاهدوا.. أمورا 
فقطعوا عليه بالإمامة»,!*) «وصدقت فرقة منهم بعد ذلك olly‏ أصحاب ead‏ فرجعت 
إلى القول (D D Lu‏ وكانت تلك الفقرة تتضمن DAS‏ من الروايات التى وجدناها 


(*) فرق الشيعةء ۸٩‏ (يتصرف). 
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فى «عيون أخبار الرضا» التى انتشرت بداية فى جيل الرضا أو الجيل التالى مباشرت 
عندما آصبحت الروايات الدامغة عن Gale!‏ مطلوية بصورة عاجلة جدا. وكتاب «فرق 
الشيعة» لا يقول Coe‏ إذا كانت تلك الروايات المتداولة قد وضعت من قبل أصحاب 
الرضاء أو أنها فقط تنسب لهم تماما . فان هذه الفقرة تؤكد أن شهرة الإمام انتشرت 
عن طريق جهود زملائه . 

فمن كانت تلك الشخصيات بالضبط؟ لا يخبرنا ‏ تقريبًا - كتاب «عيون أخبار 
الرضا» بشىء عن Slash‏ کون فی isl ia Ty da eal‏ كان تكون على جد 
سواء موجزة.") وعلى أية حال «فعيون LAT‏ الرضا» يحتفظ بالظروف التى فى ils‏ 
آمن معاصرو الرضا بقضيته. ففى الطريق إلى مرى؛ توقف الإمام فى نيسابور وفيها 
أحاط به المواطنون Éa‏ عن الحديث النبوى وكما بين ريتشارد بولت Richard Bulliet‏ 
Jal ol‏ نیسابور فى القرون التلخرة اعتبروا دراسة الحدیث النبوی Cade‏ من طقوس 
التغيير ودليلاً على التميز الاجتماعی, ویظهر أن أسلافهم آبدوا اهتمامًا مشابها 
بالحديث واعتبروا الرضا راوية متمیوْا بفضل انتسابه للنبى. وفعلاً فى أحد الأحاديث 
المذكورة فى الروايةء يروى الرضا وعد النبى بالتجاة لكل من يشهد بوحدانية الله. ولکن 
gi‏ سمتیا آن La fl‏ یستطیع ان یمد clades‏ النجاة لا واحد پسمعه یلفی هذا 
الحدیث. وریما لیس بصورة متطابقة, فإن النیسابوریین نسبوا القوی الخارقة للرضا 
فعندما زرع شجرة لوز فى ساحة منزله, آخذ الناس منها ثمر اللوز على أنه علاج 
للرمد وآلام النفاس وسغص الحیوانات. وبصورة مشابهة فإن الأوانى الصنوعة من 
الحاجر كانت مباركةء حیث وقف هو وكذلك كانت العین التی شرب منها ,)°°( وعندما 
ركب خارچا من الدينة [النورة] تعلق حشد من العلماء- كما بروی - بعنان بغلته, 
ورجوه أن یروی لهم حدیگا Jal; C9, Gss‏ تبجیلهم «لابن التبی» لم یجعل الشيعة 
النيسابوريين أقل تأكيدًا LEY‏ الشيعة «الاثنا عشرية» . ولکن الارتباط التقد بذکراه 
فاك آو فی qul‏ مکان gal‏ بلاشاه أت آنه مسیب E Nee ES‏ روایات مرتبطة 
بالقداسة مثل التی توجد فى «عیون آخبار الرضاء» . 
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وفى واحدة من AST‏ الروايات ذیوعا من الناحية الأسطورية يتسع ele‏ الرضا 
ليشمل كل الكتب واللغات Carly‏ القدرة على قراءة العقول والتنبوء بالمستقبل. يستخدم 
من سرد تلك الرواية الموضوع الأدبى للسؤال والإجابة لبناء الحكايات التى يهزم فيها 
الإمام محاوره على أرض الأخير. وليس مهما هنا الوضوع, فلكى يؤثر فى المستمع 
المتشكك فى dole‏ فإنه يستخدم الأسلوب العامى المكثف للمتكلمين التأملین(۲۳۷ . وفى 
مجادلة طويلة حاجج الجثاليق ورأس الجالوت ونسطاس الزومى ورؤساء الصابئین 
ومنهم عمران الصابى الهريز الاکبر وأصحاب زرادشت والمتكلمين باستشهادات من 
التوراة والأناجيل والزامیر, أتبعها بوابل مبنى على القياس النطقی(۳) وثمة روايات 
أخرى تنسب له [الإمام الرضا] كالعلم بكل اللغات بما فيها اليونانية والفارسية 
والسلافية.*) وعلاوة على ذلك فإنه كان يستطيع أن يقرأ العقولء ولديه القدرة على 
تذكير زائرية باسئلة أو أفضال نسوا أن يسالوا إياها. كما كان يستطيع Cad‏ التنبق 
بأحداث الستقبل مثل الحرب الأهلية بين الأمين والمأمون, وإعدام القائد العباسی 
هرثمة بن آعین» وموته مسمومًا. حتى إنه كان plas‏ متى تمطرء ويطلب أصحابه أن 
يحضروا له المطرية «قهو نفسه يبقى دون يلل يرغم العاصقة fia C, dell‏ تلك 
القصص كانت SERE‏ من ميدن للأحكام الشرعية لأتباعه من 
> الشيعة الامامية. وبالأحری, فإنه كان خزانةً للعلم بجميع فروعه ومن ثم كان تموذجًا 
مثاليا للمجتمع الاسلامی . 

إن استعداد ابن بابويه للاعتراف بقصص الكرامات كتلك هو ما چر عليه لوم 
كتاب التراجم نوی الاتجاه العقلانی.(۱) وعلى أية حال. ففى زمنه كانت مكانته 
مشكوكًا فيهاء خاصةً فى التمييز بالتضاد ممن يسمون الغلاة والفوضة. فمنذ إمامة 
على بن أبى طالب اندلعت الخلافات ‏ كما بروی - بين الشيعة cl‏ يوقرون الإمام 
بوصفه مقسرا sais‏ للشريعة وهؤلاء الذين يوقرونه لأنه a)‏ ت له الإمامة من الله 
ورسوله.") ومناصرى الرأى الأول اتهموا مناصری الرأى NT‏ بالمغالاة فى الإشارة 
إلى نسية الألوهية للأئمة. وبرغم أن روايات مؤرخى الفرق عن النزاعات المبكرة ملتبسة, 
فإن الجدال تفسه كان US‏ تأكيد ‏ شائعًا فى زمن ابن بابويه. ولكن فى أعماله 
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العقدية يدين ابن بابويه الغلو كما يدين بدعة «التفويض»*) (القول بأن الائمة أكدوا أن 
العالم فى مكان الله, ولكن غالبا يستخدم وصفا مرادقًا C3 (ull‏ كما يبين حسين 
quas‏ فإن كثيرًا من المجادلات المرتبطة بهذه الأمور» التى تقوم بنسبة العصمة والعلم 
بكل شىء للأئمة » قد وجدت طريقها إلى حوذة العلم فى قم c‏ حيث عمل ابن بابويه.(19) 

ولعل نص «عيون أخبار الرضا» يكشف أن غلوا figa‏ ارتبط حقيقةٌ بصورة 
يتعذر محوها بترجمة الإمام. ولكن من الواضح أن اين بابويه جاهد للتصدى لأى سوء 
فهم كان من الممكن أن ينشاً عنها. يقدم المؤاف فصلا عن الإتيان بالكرامات بتحذير 
الرضا أن الكرامات تحدث فقط, GY‏ الله استجاب لدعواته. وبعد قصة تنبا فيها الامام 
بموت عمه»ء يتدخل مذکرا بأن الإمام عرف مدد حياة العلويين فقط GY‏ النبى قد . 
دونها C‏ وشبیها بذلك بدت روايات بعينها كما لو كان المقصود بها أن تبين أن 
معرفة الامام للمستقبل لا تسمح له أن يفيرها. وفى إحدى الحالات» رأى رجل النبى 
فى calia‏ فأعطاه عددا من التواريخ تمثل السنوات المتبقية من الحياة ولا سال الرضا 
أن يعطيه عدد! أكبر منها رفض الإمام: «لى أعطاك النبى آکش, لأعطيتك أكثر». وعندما 
سال آخر أن يُشفى من الغنغريناء شفی الرضا فمه لا قدمه؛ وواساه بأن تحمل الألم 
فضيلة, هذا aliaa‏ أن الرجل أصبح أعرج وبصورة أكثر مأساوية فإن الإمام لم يستطع 
أن یتفادی OY) ei‏ ۱ 

وإلى جانب هذه التعليقات التى يسجلها ابن بابويه على الروایات» فإنه يترك 
La Jl‏ يعلن انتقادات الفالین» كما يفترض أنهم موجودون فى زمانه. وتضطلع gial‏ 
تلك الروايات بأهمية خاصة فى ضوء المصير النهائى للامام الرضا حيث يخبر الراوى 
الإمام أن غلاة فى سواد الكوفة يدعون أن الامام الحسين لم بقتل, بل أكثر من ذلك أنه 
صعد إلى السماء تارگا شبيها ليموت مكانه. ينكر الرضا هذا بصورة قاطعة. لسبب 
واحد وهو أن النبی ais‏ بموت الحسين. ثم أضاف: 
)+( الفوضية (الفوضة) هم الغلاة فى الاسلام. وقالوا بأن الله خلق محمد ثم فوض إليه العالم وتدبیره فقام 

بهذه الهمة من دون الله سبحانه ويعد ذلك فوض محمدا بتدبیر العالم إلى على بن ابی طالب [کرم الله 


وجهه] فأصبح المدبر الثانى [ معجم الفرق الإسلامية. عارف cali‏ ص ۵۶ - 6۵ [ ۰( الترجم ( 
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"والله لقد قتل الحسين. ليس هذا ققط ولكن قتل من هو أفضل منه, 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب وابته الحسن وان يموت أحد منا إلا مقتولاً. 
Uf‏ نفسى والله لأموتن بالسم, مفتالاً من قبل شخص. أعرف ذلك بسبب 
العهد الذى منحه لى النبى؛ والذى أخذه عن جبريلء والذى أخذه بدوره عن 
الله العلى القدیر C9‏ 


هذه الرواية ريما تكون جديرة بالتصديق: كما أشار ر. ب . يكلى R.P.Buckley‏ 
فمتها نشأت أول الكتابات المعروفة عن الغلى من المعاصرين C eal‏ ومن الناحية 
الأخرى» فإن الأجيال التخرة كانت مهتمة بالموضوع ومن السهولة أن تتخيلهم يضعون 
كلماتهم على لسان الإمام . 

ومن المؤكد آن الإمام فى أثناء ء حياته كان عرضةً لأسئلة مغرضة من أتباعه ومن 
المتشككين على حد سواء. وكما تشير رسالة الكشى فان الإمام استمر فى الإجابة عن 
الأسئلة حتی عندما يسال فقط لاختباره» وعلاوة على ذلك» فان «عیون LAÍ‏ الرضا» 
یسم GI‏ أن نتشکك فى أنه عندما آصر الواقفة على ولی عهد, فانه آولد واحدا. daly‏ 
جزءًا من نجاح الرضا حينئذ توقف على اعترافه بشرعية مطالب مقدمة إليه حتی 
لو كانت من التشککین. ولکنه لا یستطیع أن يرضى کل مچادلیه وبعد وفاته بفترة طويلة, 
كان بعض التشککین لم یزل يسال عن |مامته. ويبدى أنه استطاع فى زمنه أن يصيح 
فى عضب عندما أصر معاصروه على أن الكاظم لم يمت. وعلى Gal‏ حال, ففى وقت 

متأخّر ألف الرواة قصصا ليؤكدوا كل ضرورة ملحة لأوضاع الشيعة «الاثنا عشرية» . 
ALI‏ أن كل الأئمة ماتوا ماعدا الإمام i‏ عشرء وأى ادعاء آخر كان مجرد مغالاة. 
Gab‏ آن الامام الكاظم gue‏ الرضا وريئًاً له ثم مات» فغسله. علاوة على ذلك فانه قدم 
دليلاً مستقلاً ثم مات. كان باستطاعته الإجابة عن أى سؤال وضع ؛ فقراً العقول Laii‏ 
بالمستقبل. وكان أفضل خصم فى المجادلة. وآخیرا أنه أنجب ls‏ لعهده, وهكذا فقد 
حقق الشرط التبقی لإمامته. وجاء القبول الواسع لهذا الإذعان على الأرجح من خلال 
جهود رواته» الذين يبدى آنهم كانوا نشطاء حول إمامته أو بعدها بقلیل. وعند تقديم 
ترجمة مفصلة للامام. يخفى «كتاب عيون آخبار الرضا» لابن بابويه تفاصيل تلك 
العملية. ومع ذلك فإنه ينقل معنى واضحا للطبيعة التعاونية والتراكمية للمشروع 
الترجمى الإمامى والتاريخ المقدس للشيعة «الاثنا عشرية » . 
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أبو الصلت الهروى وموت الإمام الرضا : 

إن تعيين الرضا وليا sgal‏ المأمون جاء بكل تأكيد Éa lis‏ لطائفة الشيعة الإمامية 
كلهاء وسجل كتاب عيون أخبار الرضا حالتين سئل فيهما الامام الرضا لماذا قبل ذلك؟ 
فى الرواية الأرلىء أجاب الإمام غاضبا أنه كما قبل يوسف أن يكون el‏ على خزائن 
الأرض لفرعون فإنه قبل [أى JS: [LAM‏ تأكيد أن يكون Ly‏ لعهد المأمون. :ضف این 
ذلك أن يهسف كان نب AR‏ هى فوصى فقط. وأكثر من ذلك أن المأمون مسلم فى حين 
أن فرعون كان Gals‏ . فى الرواية الثانية يقول السائل: «يقول الناس كيف قبلت أن 
تكون وليا للعهد مع زهدك المعروف فى الدنيا». نکر splay!‏ محادثه أنه Sua‏ بالموت إن 
لم يوافق» ومرة ثانية يجرى المقارنة مع يوسفه فيلمح أيضًا أن التنصيب لن يحدث: 
«قبلت هذه المسئولية وأعرف أننى سأتخلص منها قرييا» 3 ~( 

وبمصاحبة ممثلى الخليفة سافر الرضا من المدينة إلى البصرة, ثم إلى الأهواز ثم 
إلى فارس, ثم اتجه نحو الشمال الشرقى إلى نيسابور ومرى ليقبل التعیین. وتنسب 
مصادر «الاثنا عشرية» ارسول الإمام » رجاء بن الدهاك» وصفا لصلاة الامام الستمرة 
أثناء الرحلة. كل مکان توقف فیه, تجمع التاس حوله لیسمعوا روایات الحدیث النبوی 
والاحکام الشرعية(۱") وعندما وصل مرو منح المیزات التی تعطی لولی العهد إقامة 
فا وتر رھ خر QS‏ وتنسب الرواية للجاريةء Ghadr ja‏ 
آو عذر Gal.“ Udhr‏ ألقت نظرة خاصة على حياة الإمام فى بيته وانضمت صاحباتها 
اللاتی كن أساسا لدى المأمون: «كنا فى الجنة فى قصره » [أى قصر الأمون] ما بين 
الطعام بأتواعه والشراب والعطور والدنانير». ثم وهبها المأمون للرضا. تروى «فى 
منزله» فقدت كل الرفاهية التى امتلكتها. كانت عندنا خادمة توقظنا فى الليل لنصلى؛ 
وكان هذا هو الشیء الأصعب لنا. ظللت آمل أن أترك منزله» ومع ذلك ففى النهاية ‏ 
ترکت» إلا أن إقامتها فى منزل الرضا تركت JS‏ تأكيد أثرًا فيها. ويلحظ حفیدها 
الصولى أنها كانت تسال Gss‏ عن الرضا ثم تقول : 

"لا أتذكر کثیرا عنه إلا uui‏ اعتدت أن أراه يطيب Cali‏ بطیب من 
أجود أنواع خشب الصندل الهتدى: ويضع ماء الورد والسك وعندما كان 


)+( لم أتمكن من ضبط هذا الاسم . ( المترجم ) 
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يصلى صلاة الصبع؛ كان Sar‏ قدر استطاعته ثم يبقى ساجدا حتى تطلع 
الشمس . ثم يرى زائريه » آو يخرج . لا يستطيع أحد أن يرقع صوته فى 
منزله, مهما كان الأمر كل واحد يتكلم بصوت خفیض".(۳) 
ومن الفهوم أن الشيعة الإمامية, كانوا تواقين لعرفة ما حدث عندما قابل الرضا 
المأمون. على Ui‏ حال, فان أحداث ولاية العهد وقعت بعیدا عن مراكز الإمامية فى 
العراق والحجاز.(*۲) ولذلك فإنهم اضطروا للاعتماد على روايات شهود متعاطفين معه 
فى مرو. الشاهد الأكثر شهرة [Say‏ هى أبى الصلت عبد السلام بن صالح الهروی 
(ت ۵۲۳۲-/۸۵۱م) الذى كان يعيش - كما يُروى - فى نيسابور عندما توقف الامام 
فى الجماعة التى تصحبه وهم متوجهون تلقاء مرو . يبدو من «عيون أخبار الرضا» أنه 
تبع الإمام حتى بلاط الخليفةء ويقى معه هناك أثناء ولاية العهد » ثم اصطحبه فى 
رحلته المشئومة إلى بغداد . هذا الارتباط المفترض الوثيق بالامام شكّل أساس 
كتاب أبى الصلت الهروى المفقود «وفاة ce Led sll‏ الذى نسبه له أحمد بن على النجاشى 
(ت ۶0۰ ه۱۵۸/۵م) ,)9 يعرف زائرو ضريح الرضا LÍ‏ الصلت بوصفه صاحب 
الامام فى ساعاته الأخيرة: ولا يزالون یزورون قبره فى احترام» حیث یقع على بعد 
اثنى عشر کیلومترا خارج مدينة مشهد ,)0( 
وللازمته الفترضة بوصفه راوية لأخبار الرضاء عرف الکاتب أنه شاهد ثقة من 
معظم الراجع الشيعية. ومن الاستقصاء الدقیق لشخصیته تصبح حاجة التاکید على 
هذه النقطة. فطيقًا للروایات غير الشيعيةء فإن آبا الصلت الهروی كان Jall‏ موجودا 
فى مروء ولکنه كان فى صحبة الخليفة الأمون.() لانه كان haly‏ معروقا ذهب إلى 
مرو للانضمام إلى حرکات الجهاد OY)‏ وکما يروى تأثر بمهارة المأمون الجدلية وبفضله 
حتی «اعتزم المأمون نشر آراء الجهمية والقول بخلق القرآن».() وأول إعلان عن خلق 
القرآن مرخ بعام ۸۲۷/۵۲۱۲ فحواه: أن GT‏ الصلت ريما رجم إلى بغداد مع 
المأمون وبقى هناك على الأقل حتی ذلك ei ll‏ ,)^( 
والروايات التی قيلت عن نشاط أبى الصلت الهروى فى بغداد» تصوره بأنه حظى 
بتقدير المشاهير من أهل السنة. ريما بسيب مناصرته لعلماء الحديث (معارضته لعقيدة 
خلق القزآن). لكنه كان لديه ولع برواية «الحديث» عن رجال الشيعة. وكثير من المدققين 
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أبدوا تحفظاتهم GSI dale‏ أحدهم sag‏ اعتدالاً فى آرائه : «أعطى أفضلية لأبى بكر 
وعم وترحم على عثمان وعلی » ولم يقل عن صحابة النبى Gad YI‏ . ولكن توجد 
الروايات التى يحكيها عن هفواتهم» ‏ ولكن من المحتمل أنها لم تصل إلى مسامع 
الرواة. مثل هذه الشهادة التأخرة وضعت الجيل التأخر من النقاد الشيعة فى مأزق. 
قال tie‏ النجاشى (ت ٠45ه/58١٠م) dil‏ راوية ثقةء بينما وسفه شيخ الطائفة 
الطوسى (ت 0٠47هف/17١٠م)‏ بأنه ستی (عامى). CAE‏ على الجانب الآخر 
فنظراؤغم من Jal‏ السنة asl,‏ شيعيا صرمًا » والصقوا به Gad‏ ازدرائيًا فى قاموسهم 
الجدلی(٩)‏ كما لو كان ردا على النقاد الشيعة اللاحقين الذين أكدوا أنه ثقة تتضح 
سماته فى كتاب «عيون أخبار الرضاء دليلاً على شخصيته.(85) 


: وبالنظر إلى ما مضىء فإن آراء أبى الصلت الهروى هددت المعارضين کلیهما 
على الجانبين. فوجد كل من الشيعة والسنة أفكارهم التى تقول بأنه ثقة.*) وعلى أية 
حال» ففى زمانهم كانت آراژهم تكاد تكون فريدة. وفى الحقيقة فإنهم متشابهون جدا 
فيما تسب للمامون. وعلاقة أبى الصلت الوثيقة بالمأمون تشير إلى أنه ريما كان بين 
هؤلاء الذين ارتبطوا بالفرقة البائدة المسماة «المحدثة» , طبقًا للحسن النوبختی 
(ت ۵۳۱۰-/۲۲٩م)‏ وسعد بن عبد الله القمى (ت ۳۰۰ ه تقریبا / 15-9157كم), 
تكونت هذه الجماعة (الکاذبة) من «المرجئة وعلماء الحديث» الذين أقروا بالإمامين 
الكاظم والرضا. وكما روئ» فإنهم فعلوا ذلك لكى يتملقوا المأمون» ورجعواإلى 
اعتقاداتهم السابقة عندما مات La JE‏ 9 ومن المحتمل أن هذه الفرقة هى فقط عنوان 
لهؤلاء الذين كانوا من رعايا المأمون والذين بحكم الظروف أقسموا يمين الولاء للرضا. 
وغير ذلك فان الوضع العقدى الفهوم مقبول Caled‏ وحول تعيين الرضا Lily‏ للعهد 
استنتج مدقق معاصر, بسهولة؛ أن كلا من TALAN‏ وولى عهده كانا إمامين شرعيين. 
أبى الصلت لم يكن من المرجئة ولکنه كان alle‏ حدیت» ووضعه يماثل ذلك الوضع 
المنسوب «للمحدثة»,!*) وبالطبع فإن «الاثنا عشرية» بعد ذلك» عارضوا هذا الوضع 


Biol (4)‏ من أصحاب الحديث من النابتة أى الحشوية كانوا من الروافض [ فرق الشيعة , تحقيق د. عيد 
النعم الحفنى. ص [AV‏ . ( الترجم ) 
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واكنهم لم يستطيعوا معارضة أبى الصلت. الذى كان مصدرهم الرئیسی للمعلومات عن 
الأشهر الأخيرة من حياة الرضا. 

وكما سیتضح من فحص شهادة أبى الصلت, فمن الصعوية إعادة بناء الكيفية 
التى كانت عليها آراؤه بالضبط . وفى «عيون آخبار الرضا» لابن بابويه یظهر 
gil‏ الصلت بوصفه مناصر! مطلقًا لإمامة الرضا. وعلى أية حال فإحدى الروايات يبدى 
أنها تحتفظ بذکری اعتناقه مذهب الإمامية. وفى رواية» زعم أنه يقصها بنفسه؛ يروى 
gil‏ الصلت أنه ذهب لرؤية الرضا فى سرخس وقد لقى مشقة فى الحصول على إذن 
للدخول على الامام» الذی كان حبيسًا فى داره مكبلاً بالقيود. فى النهاية عندما تمكن 
من ui,‏ طلب s‏ الصلت توضیها من إشاعة أن الأئمة يرون الآخرين من الناس على 
آنهم عبید لهم. آقسم الرضا أن الاتهام باطل : «لو كان كل التاس عبیدا لناء كما تقول 
الرواية. فقل لى أين سنضعهم؟» ثم سال : «أتنكر كما ينكر البعضء أن الله أعطانا 
الولاية ؟ » . أجاب أبى الصلت: «لا سمح الله! أعترف بولايتك» OY),‏ هذه الرواية 
ملتبسة: فلا يوجد دليل للادعاء بأن الرضا وضع رهن الإقامة الجبرية أثناء الرحلة من 
مرو إلى ss‏ .9 وعلى cello‏ فإن الرواية تقدم افتراضا مقبولاً أن أبا الصلت» dia‏ 
كثير من معاصرى الرضاء أصر على اختياره لاكتشاف أنه هو الامام. وطبقًا لهذه 
الروايةء على أية Jla‏ فإنه أصبح مقتتعًا (مع ما هو لیس واضحا بالضبط إن كان 
مصطلح الولاية Jil‏ وضوحا من مصطلح الامامة) 9 

من الغموض العقدى السابق, ريما يشك الرء أن هذه الروايات ستترك s‏ 
مرغوبا فيه من وجهة نظر «الاثنا عشرية» . حقيقة شهادته ‏ فى شكلها الأصلى على 
أية حال - أثبتت بوضوح أنها غير مرضية ل «الاثنا عشرية» . يتضح هذا من مقارنة 
روايتين منقحتين يحفظانها. يظهر الأثر الأول فى مقاتل الطالبيين للأصفهانى, الذى 
يستخدمه ‏ جنبا إلى جنب روايات آخری - لیحکی قصة تعيين الرضا ولیا للعهد وموته 
OY) Sal‏ ريما لم ينقل الأصفهانى شهادة أبى الصلت كلمة c LaK‏ وريما افترض 
براءته من الیل إلى «الاثنا عشرية» ؛ فهواه كان شيعيا زيديا وليس اثنى عشریا. 
والرواية النقحة الثانية لشهادة أبى الصلت تظهر فى «عيون أخبار الرضا» لابن بابويه, 
حيث يؤكد بصورة لا لبس فيها وجهة نظر « الاثنا عشرية » . ومن المدهش أنه 
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لا الأصفهانى ولا ابن بابویه, يشير إلى الكتاب الذى يروى أن أبا الصلت كتبه عن 
الرضا. وبدلاً من ذلك فكل واحد منهما يورد مجموعات متنوعة وغير متطابقة من الرواة 
agas‏ إليه. إن مقارنة الروايتين المنقحتين لشهادة أبى الصلت تبين أن روایاته, وليس 
کتابه. حظيت بانتشار واسع. علاوة على ذلك فإن شهادته الأصلية ‏ على الأقل كما 
حفظها الأصفهانى ‏ لم تكن معارضة للمأمون على الإطلاق . 

dn‏ اف كوو df Gilg ab eT‏ إل آن الات فان رو 
الأصفهانى لتعيين وموت الرضا تجرى أحداثها کالاتی : إن المأمون نذر S|‏ انتصر فى 
الحرب dial‏ فإنه سیخین أحق العلويين لیخلفه.(*) واعترض وزيراه الفضل والحسن 
ابنا سهل وجعلا يعظمان الأمر علیه, ولكنهما فى النهاية وافقا على تأييد O aiba‏ 
أحضر الرضا إلى مرو ولکنه رفض العرض وقاوم التهديدات التى أبداها الوزيران, 
elg‏ فقط عندما استشهد المأمون بمثال عمر بن الخطابء الذى آمر بضدرب عنق أى 
sal,‏ يخالف اختيار الآمة الخليفة. وتشير رواية أخرى إلى أن المأمون اغتاظ من 
الرضا عندما عاتبه الأخير لسماحه للغلام أن يصب الماء لوضوئه . 

وکلتا روایتی الاصفهانی عن خان موت الرضا سفوا تصوران انآمون مهنا 
بذلك. يحكى الخادم فى الرواية الاولی أن الأمون آمره أن یطیل آظافره. ففعل ثم طلب 
all‏ أن یمجن os‏ يشبه التمر الهندی. إثر ذلك زار المأمون الرضاء ثم طلب رمانًا 
وأمر الغلام أن يعصر tela‏ بيده. شرب الرضا العصیر ثم مات بعد يومين من ذلك» 
فیفترض أنه مات مسموما من التلوث السام الذى انتقل من أظافر الغلام إلى العصير. 
وطبقًا للرواية الثانية أمر الآمون بوضع إبر فى موضع أقماع العنب والتى تركت فيها 
الإبر لعدة أيام. JST‏ الرضا - الذى كان يعجبه cal]‏ بعضً من العنب المسموم el‏ 
مرضه ثم مات. كتم المأمون موته Bal‏ يوم وليلة ثم أرى جسده لجماعة من أقاريه 
العلویین, ليبين لهم أنه لا توجد آثار عنف على جسد الإمام. وتنتهی الرواية برثاءين 


)4( تقول الرواية : قال المأمون : «إنى عاهدت الله أن أخرجها [أى الخلافة] إلى أقضل آل أبى طالب إن 
ظفرت بالمخلوع [cia]‏ وما أعلم أحدًا أقضل من هذا الرجل [أى الإمام الرضا]». [مقاتل الطالبيين, 
ج ۲ [CW‏ ۰ ( الترجم ) i‏ 
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للرضا. الرثاء الأول eus‏ بطريقة غامضة ,99 والثانى لدعبل بن على الخزاعى 
(ت (PAM AY EV‏ يتهم فيه الخلفاء العباسیین» ثم يتساط إِنْ كان الرضا مات 
مسمومًا ودعبل ليس متأكدًاء ولكنه كان يعتقد أن حكاية الموت الطبيعى هی حكاية 
(N) | Guy‏ 

ولعلنا نجد أريع روايات من الشهادة التى تُنسب لأبى الصلت الهروى قد اختلطت 
مع الرواية السابقة عليها. الرواية الأولى تؤكد عطف الخليفة على العلويين. فى محاورة 
مع أبى الصلت Bab‏ أنه يقول : إن «أبا بکرنا»- یعتی ولى عهده [الرضا] يختلف عن 
"آبی بكر العامة" (غير الشيعة). تشير الرواية الثانية أن الرضا مات مسموماء وفيها 
یتخذ فراشه قائلاً: ديا أبا الصلت ail‏ فعلوها» . تعلن الرواية الثالثة أن المأمون برىء 
من تورطه فى Bala‏ الوت بالسم . فقد أعلى وهو يتحدث إلى الرضا على فراش الوت: 
«أعزز على يا أخى أن أعيش ليومك وقد كان فى بقائك أمل ‏ وأغلظ من ذلك وأشد أن 
oe‏ 'تقولون cil‏ شفيتك سما Ey‏ إلى alll‏ من فك رخ © قال الرختا:؛ 
«صدقت يا أمير المؤمنين ثم خرج».!***) الرواية الرابعة والأخيرة المنسوية لأبى الصلت 
تصور المأمون على أنه مقتنع أن كرامة ستحدث عند قبر الامام الرضا. فأمر به أن 
يدفن بجوار الرشيد» ويذكر بنبوءة نعشه Gly‏ قبره عندما يُحفر سيظهر فيه ماء وسمك. 
وعندما حفر لحده ظهر الماء فعلاً وفيه سمك يسبع ثم غاض الماء CNM)‏ 

وتشير رواية الأصفهانى فى مقاتل الطالبيين إلى شيئين: أولهما الإشاعة بأن 
المأمون هو الذى سم الرضا. وقد باتت الرواية ذائعة حال وفاة الرضا CH.‏ وثانيهما أن 


)+( قصيدة الرثاء الأولى لأشجع بن عمرو السلمى؛ ومطلعها : 
يا صاحب العيس يحدى فى أزمتها 2 أسمّع وأسمع غدا يا صاحب العيس 
)++( وأشهر أبيات قصيدة دعبل : 
ألا أيها القبر الغريب محله 2 بطوس عليك الساريات هوف 
شككت فما أدرى أمسقى بشرية أمريبالسردىفيهون 
[مقاتل الطالبيين » ج ۲ : eV‏ - 0۷۱] . ( المترجم ) 
(ew)‏ مقاتل الطالبيين؛ ج Y‏ : ۵۷۷. 
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Uf‏ الصلت الهروى لم يكن مصدرها. فتصور ثلاثة من رواياته المأمون على 
أنه معترف بفضل الرضاء وواحدة تنكر بصورة جازمة (يكلمات الامام نفسه) 
أنه كان Hay‏ من دس السم لولی عهده. ولو أن آبا الصلت آمدنا بأى دليل 
على جريمة المأمون: فإن أحد مصادر الأصفهانى لشهادته كانت mw‏ 
به بلاشك. ومن المسلم به أن Ul‏ الصلت يصدق Gly‏ شخصًا دس السم للرضا 
ولكنه لا يقول لنا من هی (أو أنه ly‏ فعل ذلك فإن ذلك الجزء من الشهادة لم يصلنا). 
و يبدو أن الأصفهانى أخذ ذلك الدليل - أى نقص الدليل ‏ بجدية. ففى مقدمته 
يقول : إن المأمون منح ولاية العهد للرضاء «ثم احتال ليسمه أو هكذا adii‏ فى كتاب 
مخصص المغالتين Gle‏ من العلويين نجد فيه أن أى تحفظ على تورط المأمون 
ذو مغزى . 

فلو اعتقد أبى الصلت الهروی فى براءة المأمون» ما كان الشیعی الوحید الذی 
قعل ذلك. فمثلاً الیعقوبی يشير إلى أن الرضا سم بيد على بن هشام. المؤيد 
الخراسانی البارز للعباسیین(*") ویعتبر مارکیه JMarquet‏ الیعقوبی, الذى يراه 
شیعیا متطرشاء Sea‏ فى Sol p allen‏ الامو وقد اسيم هذا Urna E‏ 
معاصرا C.‏ ویورد السعودی» المؤرخ المؤيد للعلویین دليلاً على میول المأمون 
الشيعية, فیلحظ عطفه على الرضا ویذکر التخمة والسم على آنهما سببان فى موت 
الامام UD‏ والأكثر آهمية أنها ريما لا تقول شین عن السلطة الامامية المبكرة لتشیر 
بها إلى الرضا واغتيال المأمون له آو أى واحد آخر. فهذا هو [محمد بن یعقوب] 
الکلینی (توفی عام ۵۳۲۸-/۹۳۹- ۹۶۰م آو ۲۲۹ه-/ ۹۶۰ - ۹۶۱م) مقلف «کتاب 
آصول من الکافی» وهو مجموعة مجلدات عن آخبار الأئمة. ویشمل «أصول من 
الکافی» على قصص اختیال أئمة آخرین, Las‏ فیها حكاية سم موسی الکاظم. وفی 
تعليقه على الرضا یقول الکلینی بوضوح G|‏ «عندما توجه المأمون إلى بغداد» أحضر 
الرضا معه» ومر بتلك القرية». یقصد سنا آباد » وفی صفر ۲۰۳ه- مات الرضا فى 
سن الخامسة والأربعین ,)9( 
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أبو الصلت الهروى وابن بابويه > 


مع مرور الزمن أقلع ابن بابويه عن قضية تعيين الرضا وموته فى «عيون أخبار 
الرضا» فاشتد التعاطف الشیعی ضراوة. وفى رسالة الاعتقادات الإمامية - وهو 
عنوان بحث فى العقيدة «الاثنا عشرية» - يصرح المترجم أنها مسالة إيمان أن تصدق 
بان النبی محمد [صلى الله عليه وسلم] وكل at]‏ ما عدا الإمام الأخيرء قد اغتيلوا؛ 
فالنبى مات مسمومًا 9) وعلىّ اغتيل والحسين سقط فى المعركة شهيدًا. أما الحسن 
فمات مسموماء كما هو الحال فى موت بقية الأئمة ما عدا الإمام الأخير. ويقول بانك 
إن آتکرت آنا من هذه الآراء قاف تخالف آراء LAY‏ فی هذا الوضوع وهو مقیاس 
إعلان الاسلام. فى «رسالة الاعتقادات الامامية» للجدل هدف واضح » وهو دحض 
تفنید القلاة والمفوضية,!**) الذين ینسبون الخلود LAY‏ بعینهم.(") یعطی ابن بابویه 
فى «عیون آخبار الرضا » - كما Cul,‏ - الرضا فرصة ليؤكد أن کل الأئمة 
ماتواء آو سیموتون موتا غير O°) al‏ فى ذلك السیاق, یبدو أن الجدل استخدم 
على أنه رد لیس فقط على الغلاة ولکن على الواقفة؛ الذين كان ادعاؤهم أن الکاظم 
كان لم يزل حياء وذلك فحواه أنه خالد . 

ولكن لماذا القتل؟ لیدحض الغلاة كما يدحض الواقفة » الموت الطبيعى من جانب 
الإمام يجب أن يفيد تماما مثل الموت بواسطة الغدر. والاغتيال الشهور لعلى بن آبی طالب 
والحسين يضع سابقة. ولكنه لا يستطيع أن Gar‏ الإصرار أحيانًا على أساس dala‏ 
شديد الوهن, على أن GTI‏ الأحد عشر الآخرين اغتيلوا. ويبدى أن الأسباب الطبيعية 
لا تستطیم انتاج شهادة موت مقتعة aL‏ آو چديرة بالتنگر. وکما ul,‏ هى الة 
مترجم الخلافة الذعور محمد العبدی فان القصص ll‏ تعزز کشف فضيحة TS‏ 
ماء هی قصص أكثر قبولاً جدا من الروایات التی تجتهد لوضع حلول متقبلة ولکنها 


(x)‏ أظن أنه اعتمد على حديث ELAN‏ السمومة التی آعدتها له اليهودية فى القصة الشهورة فى كتب الحدیث 
الشریف والسيرة النبوية . ( الترجم ) 
)+( الفوضية sf]‏ الفوضة] سبق التعریف بهم فى هذا الفصل . 
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غير مدهشة بوصفها حيلة أدبية. علاوة ذلك: فإن قصص الاغتيال Gs SST‏ بوصفها 
دليلاً على الموت أكثر من حكايات الموت الطبيعية؛ لأنهم يركزون على السؤال عن هوية 
القاتل, فليس لديهم فرصة ليتساءلوا Lae‏ إذا كان الاغتيال وقع بالفعل أم لا. وأخيراً 
فإن عقيدة الاغتیال تقود إلى تفسیر موت e‏ فی شکل ثتائی مضل » سواء کان 
الخليفة المأمون قتل الامام أم لم يفعلها C sah‏ هذه الطريقة فى وضع السؤال تغفل 
فحص إمكانية أن أحد الأشخاص - إن كان الامام قتل بالفعل - غير الخليفة هو الذنب. 
فى حالة الرضا فإن إثارة اليعقويى المقبولة المبكرة أن على بن هاشم سمه دون ele‏ 
الخليفة أو رضاه (كما تشى بذلك الرواية) لم يفكر فيها ‏ آو حتى يذكرها ‏ كُتاب 
او 

وعلى قدر أهميتها فى بعض المناحى فإن عقيدة القتل تركت لابن بابويه مهمة 
توضيح المغزى من 3 تعيين المأمون الرضا lls‏ للعهد . HÀ‏ دورد دليلا ۷ للتفسيرات | TEES‏ 
ويعلن أنه يفضل إحدى الروايات على 21 D e‏ والرواية التى هى صورة أقل دقة 
من التى تظهر فى مقاتل الطالبيين لللصفهانی» تجعل المأمون يوضح أنه عين الرضا 
يسيب نذره فى ساعة العسرة فى الحرب الأهلية. فقد أرسل أخوه غير الشقيق الأمين 
جيشا ليحضره مكبلاً ومصفدًا فى الأغلال إلى بغداد, ولكن قائده هرثمة بن أعين فشل 
فى إخضاع سجستان وکرمن. Das Ts a‏ . وهو محاصر coulis‏ يقول 
المأمون إنه Is‏ باسه لله قال : «نذرت Cal pui‏ بنية صادقة إن منحنی | الخلافة 
وأنجانى من هذه الکوارث» لأضعن هذا الأمر حيث وضعه الله». وتحولت رىقا الأمور 
لصالح المأمون. يقول :«لذلك عندما استجاب الله مسالتی» أردت أن أوفى $23( m‏ ولم 
أجد من هو أحق بالأمر من الرضاء Ort)‏ 


هذه الرواية تصور المأمون على أنه كان oo aga‏ الإمامة تنتمى بحق إلى ذرية 
على بن أبى طالب. وبالنظر إلى ما تخيرنا به المصادر غير الاثنى عشرية عن المأمون, 
فإن هذا يعد مقبولاً جدا. ومع ذلك فالرواة الاثنا عشرية شعروا بأتهم ملهمون للتوسع 
فى ذلك الموضوع. وهذا واضح فى عدد من الروايات المسرودة والموجودة أيضا فى 
«عيون آخبار الرضا». فى إحداهاء ذكر المأموئ أن abf‏ الرشيد وصف ذات مرة 
الكاظم بأنه الحاكم الحقيقى للمسلمين. وتساءل المأمون «ولكن ألست أنت؟». أجابه 
الرشيد: «أنا قائد الأمة فى الظاهر بسطوة القوة والسلطان ولكن الكاظم هو الإمام 
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الحقیقی»(۳۹) وفی رواية آخری, اعترف ا مامون Gi el‏ كاملاً بالعقيدة العلوية أمام 
جماعة من Jal‏ الحدیث وجماعة من Jaf‏ النظر. يبدأ مفندا بن روایات الحدیث 
متناقضةء وبعضها لابد أن يكون مزيقًا. فالعیار الوحید للحکم على الحدیث يجب أن 
«یکون دلیل الخبر فى نفسه». ويعد تلك اللمحة الدهشة للتفکیر دحض سلسلة طوبلة 
من الروایات تنسب فضائل لأبى بكر وعمر [رضى الله [Logic‏ وهی یستخدم مزیجا 
من القیاس والاستشهاد القدس, نظریا لیتجادل حول آهمية شخصية الابام» وعلی 
الاخص للامام على بن آبی طالب.(۱ ۲ هاتان الروایتان لا تحتویان على أية إشارة U‏ 
یصفه حینئذ GUS‏ «عیون آخبار الرضا» بخيانة المأمون للرضاء وأن غیاب أية إدانة 
للمأمون تدل على آنهما وضعا آثناء انتشارهما من الرواة القتنعین بإخلاصه. وفی 
الحالة الثالثةء يبدو أن الراوية أخذ الرواية لصالح الخليفة وألحقها بإعلان منحول عن 
إيمانه الضعیف. وفی الرواية يسمع المأمون الرضا gabas‏ القلو ويعلن «العلم 
الصحیح فقط هو أن تکون موجودا بين أعضاء هذا البیت» وأنت وریث العلم 
السلفی». بعد هذه الجلسة » يهنئ الراوية الامام لأنه انتصر على الخليفة الأمون أجاب 
الامام : «لا تكن مخدوعا» وهو واثق بان المأمون سیسمه فى النهاية OM)‏ ولو حذفتا منها 
القطم الختامی, فان هذه الرواية - مثلها مثل الروایات الأخرى الواردة فى حینها - 
تؤكد أن المأمون درك أو على الأقل آبدی إظهاره للعلم» بالادعاءات الشروعة للعلویین. 
ومن الغريب أن ذلك التنازل كله سهل للرواة المتئخرين المجادلة يأنه خان الرضا 
خيانة تامة حين اعترف به إمامًا. ومن الغريب Cast‏ أن شاهد العيان المنسوب له هذا 
التفسير لم يكن إلا أبا الصلت الهروی. فى «عيون آخبار الرضا»» يجعل ابن بابويه 
hi‏ الصلت ينقل lo.‏ من المفترض أنه حدث بين الخليفة المأمون والإمام الرضا 
بقول الآمون للرضا : 
«.. يا ابن رسول اللهء قد عرفت فضلك. وعلمك c‏ وزهدك وورعك 
وعبادتك « وأراك Gal‏ بالخلافة منی».(*] فقال الرضا: «إن كانت هذه 
الخلافة cell‏ فلا يجوز أن تخلم لباسا آلبسکه الله, وتجعله لغیرك» وان 
كانت الخلاقة ليست cell‏ فلا يجوز أن تجعل لى ما لیس call‏ 


(*) حياة الامام الرضاء جعقر مرتضی, ۰۲۷۸-۲۷۷ الذى آورد النص نقلاً عیون آخبار الرضا". (الترجم) 
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ولا رأى أنه لا يستطيع إقناع الإمام, شوقن Ul aber eI‏ مهن مق 
ا eens‏ متنبنًا بمصيره راويًا عن النبى [ صلی اه عليه وسبلم [ : 
«ساموت قبلك, سأغتال Gad‏ بالسم. وملائكة السموات والأرض ترفرف على وسأدفن 
فى آرض غريبة بجوار هارون الرشيد». ويحتج الخليقة متسائلاً من یجرق على اقتراف Jis‏ 
تلك الجريمة. ولكن الرضا يرفض أن يجيبه ثم يتهم المأمون الرضا برفض ولاية العهد لتعزیز 
سمعته بأته ورع aal;‏ فى الدنيا. ويرد الإمام Gogia‏ الخليفة بأنه is‏ لیحقق تأثيراً 
عكسيًا تمامًا. وقد أصيب المأمون بإحباط فهدد بقتله إن لم يقبل . ويذعن الإمام ولكن 
يشرط أن يعمل فقط مستشارا: ete‏ التضيعة da. Gl all‏ اختبار اموت 1099 

وفى الرواية الثانية يسال الراوى آبا الصلت Visa‏ نقديًا : «کیف طابت نفس 
المأمون بقتل الرضا مع إكرامه ding‏ له وجعل له ولاية العهد من بعده ؟ ». يجيب 
آبو الصلت الهروى : «إن المأمون كان يكرمه ويجيبه لعرفته بفضله, وجعل له ولاية 
العهد من بعده ليرى أنه راغب فى الدنيا؛ فيسقط مطه من تفوسهم. فلما لم يظهر فى ذلك 
للناس إلا ما ازداد به فضلاً عندهم ومحلاً فى نفوسهم حلب عليه المتكلمين من البلدان 
Gak‏ أن يقطعه واحد agia‏ فيسقط محله عند العلماء وبسبب ذلك يشتهر نقصه die‏ 
الأمةء فكان لا يكلمه خصم من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين البراهمة 
والملحدين والدهرية ولا خصم من فرق المسملين المخالفين إلا قطعه الحجة». وكانوا 
يقولون: «إنه أولى بالخلافة من المأمون» فكان أصحاب الأخبار يرفعون ذلك إليه فيغتاظ 
من cells‏ ويشتد حسده له وكان الرضا لا يحابى المأمون من حق وكان يجيبه يما یکره 
فى أكثر أحواله فيفيظه ذلك ويحقده عليه ويظهره له فلما أعيته الحيلة فى أمره اغتاله 
فقتله بالسم ONC),‏ وعند النظر إليها نظرة كلية تصور الروايات المنسوبة إلى 
أبى الصلت الهروى أنه كان يتصرف بالضبط بالطريقة التى تمليها عليه ميول الخلافة 
LA ill‏ فى حين أنه كان مشغولاً بالهدف. فعرض أن يتخلى عن الحكم لصالح 
الإمام وتبخرت حسن نواياه عندما أثيت الرضا أنه أقل ملائمة مما وقع منه. ومع أنها 
تدين المأمون فإن الروايات تمنع الإمام من أى ريبة فى المؤامرة dia‏ يعلن الرضا 


(*) أوردت الرواية الموجودة فى بحار الأنوار للمجلسی c‏ ج M‏ (الترجم) 
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اعتراضه صراحةً اختياره لولاية cagall‏ ولكنه يذعن تحت التهدید» ويستمر فى سبيله . 
ليثيت امتلاكه للعلم العلوی. وإلى حد أن كل تلك التنبؤات باتت مقبولة» ليس فى ذاتها, 
وإنما بوصفها آراء ريما مرَجّحة عند أبى الصلت الهروى c‏ فإنها احتوت على نحو مبرر, 
على بعض الواد القديمة الموثوق فيها. ولسوء Ball‏ فليس أى من الروايات تتناسب مع أى 
جزء من الشهادة التى رأينا الأصفهانى ينسبها إلى أبى الصلت فى مقاتل الطالبيين . 

وثمة تفيير مشابه لشهادة أبى الصلت يتضح فى وصف ابن بابويه لحادث 
الاغتیال نفسه. يورد «عيون أخبار الرضا» آربع روايات منفصلة( «EO‏ . تقول الرواية 
الأولى : إن المأمون أمر Coole‏ أن يخلط مادة سامة ثم يعد عصير رمان للرضاء الذى 
كان حينئذ مریضنا , فشرب العصير ثم مات بعد ذلك. وأبدى الخليفة حزنا dale‏ هذه 
الرواية فى جوهرها هی نفس الرواية الوجودة فى مقاتل الطالبيين لأبى الفرج 
الاصفهانی» إن تكن فى سلسلة مختلفة Glas‏ فى طريقة روایتها ON),‏ 

فى الرواية الثانيةء يحكى ياسر الخادم أن الامام سقط مريضًا وأغمى عليه قبل 
الوصول إلى طوس. وصل الخليفة وهو على سرير الموت: «حافيًا Paula‏ يضرب على 
رأسه ويقبض على لحيته ويتأسف ويبكى وتسيل الدموع على خدیه»(") وتساءل بصوت 
Jle‏ «والله ما أدرى أى المصيبتين أعظم على فقدى لَك وفراقى إياك أى تهمة الناس فى 
أنى لغتلتك esa‏ .)9( 


صباح الیوم التالى» وإثيانًا اصحة نبوءة الآمون, تجمّع الناس واتهموه باغتیال: 
«اين رسول ادا ا الس C‏ أن يعلن أن الرضا لن یخرج فى ذلك 
اليوم. وتفرقت tage, Wo Kod‏ أن الام له دز هيا . هذه الرواية فيها الكثير 
الذى يمكن مدحه. راويها هو ياسر الخادم وهو صاحب ثقة للرضاء وتتسق شهادته مع 
روايات اليعقويى والطبری. ولكن لسوء Ball‏ آنها لم تذكر أن mad‏ اغتیل, أو أن 
المأمون لديه النية لإيذائه . 


(*) أوردت الرواية الموجودة فى بحار الأثوار للمجلسى ؛ ج MY‏ (المترجم) 
(++) بحار الأنوارء ج M‏ 
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ومن الواضح أن ابن بابويه ‏ اعتبر هاتين الروايتين شاهدين كافيين يستحقان أن 
يتضمنهما «عيون أخبار الرضا» ولكنه لم يكن راضيًا عنهما؛ بل Gall‏ بهما قصتين 
|ضافیتین» كلاهما تصرحان بأن المأمون متهم بتسميم ولى عهده. أولى تلك القصص 
أن Li‏ الصلت الهروى يقول إن الرضا تنبا بوفاته» وائتمنه على وصايا تتبع عند موضع 
قبره. وعندما عرض المأمون بعض العنب على الامام. أكل ثلاثة ورمى باقى العنقود 
وقام » فساله الخليفة المأمون : «إلى أين؟*» » فأجاب الرضا : «إلى حيث Ae igang‏ 
ثم أوى إلى فراشه. وپینما أبى الصلت يحرس الدار من خارجها ابتدره شاب قدم نفسه 
على آنه محمد » ابن الرضا وخليفته, قدم من الدينة ودخل من خلال الأبواب الموصدة 
لدار الرضاء أمر محمد أيا الصلت أن يصطحبه إلى حجرة الرضا. وهتاك Ga‏ |مام 
الستقبل والده وتعانقا ومسح على شفتيه, ثم استخرج منه شيئًا شبيهًا بالعصفور 
فابتلعه. ثم مات الرضاء وأمر محمد Ul‏ الصلت أن يحضر أشياء مختلفة من الخزانة, 
وکلها لم تكن هناك قبل ذلك: «۱لغتسل» والسقط الذى فيه كفن الرضا وحنوطه وتابوته, 
ويعد أن صلّی محمد على والده [ووضعه فى التابوت] ثم علا التابوت فانشق السقف 
فخرج منه. بعد دقائق من ذلك انشق السقف ونزل التابوت وظهر حثمان الرضا ثانية 
(من المحتمل أنها كانت صورة زائفة) دون غسل ودون كفن» ثم pal‏ محمد LÎ‏ الضلت 
أن يفتح الباب للمأمون الذى دخل وهو ينتحب . سارت مراسم الدفن كما تنبا الرضا ظهر 
الماء فى القبر فيه الحيتان الصغيرة. ثم ظهرت حوتة كبيرة فالتقطت الحيتان الصغيرة 
أوضح الوزير للخليفة: «قائلاً أتدرى ما أخبرك به الرضا. قال: لا. قال: إنه أخبرك أن ملككم 
يا بنى العباس مع كثرتكم وطول مدتكم مثل هذه الحيتان.. إذا أفنيث آجالكم وانقطعت 
آثاركم وذهبت دولتکم Lela‏ الله رجلاً منا فأفناكم عن آخرکم»(*). المأمون الذى أقر 
حينئذ بأن الرضا لابد أن يكون Lalal‏ رضى بذلك التفسير. سال Ul‏ الصلت أن يعيد 
عليه الكلمات التى تفوه بها أثناء الجنازة. ولكن الأخير لم يعد يتذكرها. ظن المأمون 
أنه يخبئ Gad‏ وأمر به فسجن. ويعد سنة من ذلكء نجد أبا الصلت فى السجن يدعو 
الله بالنبى [صلى الله عليه وسلم] وأهله أن يحرره ويفك سجنه. فيظهر محمد الأمام 


)*( بحار الأنوار» ج M‏ 
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[اين الرضا] ويكسر قيوده ويخرجه من السچن ويقول له : إنه آمن شر المأمون » فقال 
أبو الصلت : «فلم ألتق مع المأمون إلى هذا OOM) cesi‏ 

هذا الوصف الروائى (كما يسميه استيفان ليدر (Stefan Leddar‏ كان É ali‏ 
وراء قصة الاغتيال الرابعة والأخيرةء والتى خطط لها بمهارة لتبديد أية شكوك باقية 
حول وفاة الرضا. Gaby‏ لهذه الرواية فإن الرضا استدعى الراوی» هرثمة بن أعين, 
وقال له: اسمع وع يا هرثمة.. وقد عزم هذا الطاغی على سسمى فى عنب ورمان 
مفروك».!*) ثم نقل سلسلة من الوصايا لهرثمة والذى قضى اليوم التالى li‏ :«كالحبة 
(cas ule‏ وعندما طلب المأمون العنب والرمان, لم يستطع هرثمة أن يتمالك نقسه 
ليشاهد المنظر ؛ فانسحب إلى داره ومع غروب الشمس سمع الرضا راجعًا. كان 
الأطباء والحاضرون يروحون ويغدون m‏ هرثمة أن الرضا Cass sal‏ «فكان الناس 
فى شك وكنت على يقين لما عرف منه».!*) وفى لحظة أثناء اللیل» انطلق التاعى يعلن 
وقاة الرضاء ثم رأى لبون تقس فى لایس الحذاد . وفی اليوم التالى كل شىء حدث 
E‏ . أراد المأمون أن ية یغسله» ولكن هرثمة ogia‏ ثم ظهر فسطاط أبيضء قد 
ضرب فى جانب ola‏ عمل هرئمة جثمان الإمام إلى داخله, ثم خرج ينتظر. وعندما 
وبخه المأمون مدعیا أن الإمام فقط هو من یقسله plal‏ مثله, أجاب هرثمة بأن الامام 
القادم موجود فعلاً. مستخبئ فى داخل الفسطاط . ثم يفتح الفسطاط ليكشف جثمان 
الرضا مدرجا فى الأكفان . كل چهود حَفْر القبر فشلت» حتى ضرب هرثمة الأرض 
بالمعمول فى الموضع الذى تحدد مكان القبر نفسه. ولا كان القبر Cale‏ بالا» ظهر فيه 
حوت كبير تقلب فى القاع. وعندما غار الماء وغاب JS call‏ الإمام إلى قبره, الذى 
انطبق من تلقاء نفسه . 

ولكى نفهم الخصائص الغريبة لهاتين الرواتين يتعين علينا أن ترجع إلى الخلاف 
على إمامة الرضا فى النزاع الذى تلا موت الكاظم. فأتصار إمامته المستديمة زعموا 
أنه لم يمت. وكما رأيناء فإن أنصار الرضا ردوا بروايات مفصلة عن موت الكاظم 
وللفائدة الجدلية القصوىء فإن تلك الروايات كان لابد أن تتضمن عناصر متعددة أولاً: 


M ج‎ olt بحار‎ (+) 
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القاتل (فى هذه IM‏ الرشيد) لابد أن يعلن نيته فى التخلص من الإمام. GG‏ لابد أن 

يتنبا الإمام بموته الوشیك» ويفضل الإشارة بالضبط إلى الطريقة التى سيتم بها. ENG‏ 
لابد للحاكم أن يجتهد فى إخفاء جريمته؛ معنی ذلك أن من يشك فى هذه القصة سيقع 
فى فخ الخداع» وأخيراء فإن الإمام الجديد لايد أن يأتى ليغسل والده. ولدى دفاعه عن 
|مامه, راح ابن بابويه یسرد barai‏ عن موت الكاظم, وضعت لتستجيب تمامًا لتلك 
المتطلبات. فعندما مات الرضا بدوره, كان أتباعه مستعدين تماما لتفجير موقف مشابه 
لوقف الواقفة. ولأنهم توقعوا إمكانية الشك, فإنهم صاغوا صياغة واضحة, hse‏ من 
حكايات الموت لتناول كل النقاط الجدلية المشابهة عن الرضاء كتلك التى تعلموا أن 
يتناولها عن والده» GLa‏ كما فعلت الروايات الأقدم مع الکاظم. هذه الروايات KH‏ على 
أن الرضا مات fiia‏ وأن !ماما آخر خلفه, وظهر خليفته لیژدی مراسم جنازته (WY)‏ 

ولتوجیه اتهام إدانة ضد المأمون بقدر ما يستطعيون» فان رواة الرواية الرايعة, 
اختاروا راوية 4 Elen‏ (غير شیعی)» هو هرثمة بن أعين. لیجعلوا روایتهم تعضد 
الروايات التى عرفناها من مقاتل الطالبیین, وكذلك الروايات الشابهة لهاء فأضافوا 
الرمان المسموم إلى عنب أبى الصلت. أيضًا أضافوا حينئذ AS‏ حفرة yal‏ 
عندالواقفة. فجعلوا المأمون هو الذى يعلن أن الإمام هو من يُغسل إمامًا آخر. وأكثر 
من celli‏ يبدو أنهم حاولوا أن يجعلوا القصة متسقة مع رواية أبى الصات الهروى ففى 
حكاية تنسب له لا يسمع آبوالصلت عن حادث سم الأمون [LAA]‏ سلفاء ولكنه شهده 
Gil‏ . سمع هرثمة بن أعين, على الجانب SH‏ بنبوءة حادث الموت بالسم؛ ولكنه 
لم يره. ويصوت مشایه, فإن هرثمة حرم عليه أن يدلف إلى الفسطاط حینما كان dax:‏ 
cul‏ الإمام الرضا] Juis‏ الرضا [أباه] . آما أبا الصلت فقد طلب Ge‏ المساعدة. هذه 
dal]‏ تتوقف عند موضع القبر si Cold‏ الصلت Gly‏ هرثمة قد أشرف أحدهما على 
الجنازة والأحداث فى القصتين لا تعترف يوجودهما daa‏ 

مع كل مهاراتهم فإن مختلقی الرواية الرابعة حرموا أنفسهم من المميزات. 
فشخصية هرثمة بن أعين التاريخية (ت ۲۰۱ ۸۱۲/۵ م) أنه كان قائدًا É Kue‏ 
مشهورا أيام الرشيد والمأمون. ومن مواصلته النشطة السابقة للحرب التى شنها على 


)+( يرسم المؤلف كلمة «عامى» cya‏ لاتينية 4 هكذا Ammi‏ وبقصد بها غير الشيعى Non-shiite‏ حسب 
المفهوم الشيعى نفسه لهذه الكلمة er‏ 
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الثورات العلوية المسلحة التى قادها أبى السرايا فى الكوفةء لا يكون لدى هرثمة ذرة 
من تعاطف مع العلويين C D, Lab a dy‏ ولكن الأدهى أنه مات قبل الرضا بحوالى 
عامين والأغرب Ladd‏ أن ابن بابويه كان يعلم ذلك وقی مكان آخر فى «عيون أخبار 
الرضا» يورد دليلاً على | امامة الرضا وهو نبوءته أن Leb ya‏ ستقطع رأسه قریبا فی 
مرو(۲۱۹) ولكن لماذا أختيرٌ Hed db ipii A‏ الدليل واضح» وهی أنه مات فى 
WEN Ee nee oe‏ . واعتمادًا على الطیری» فإن هرثمة خطط لاخبار الخليفة 
بالأزمة التى كانت فى العراق. فقام الوزير الفضل بن سهلء وهو يخشى مثل هذا 
الکشف فاتهم هرثمة ‏ قبل أن يتهمه - بالتورط مع الثائر العلوى آبی السراياء ولا و 
هرثمة مرى أمر به الخليفة أن يضرب ويجرجر ويسجن sayy.‏ أيام قُتل بناء على أمر 
الفضل بن OD, Jeu‏ وهكذاء فينوع من المنطق القلوط. اكتسب هرثمة سمعة أنه مات 
شهیدا من أجل القضية العلوية. وأصبح راوية مقبولاً لحکایات المؤيدة للعلویین.(۱۱۷) 
وماذا عن راوى الرواية الثالثة, أبى الصلت الهروى المتواجد فى أكثر من مكان 
فى نفس الوقت ؟ كما رأينا فى الأمثولات المنسوبة له فى عيون أخبار الرضا آنها أبعد 
ما تكون عن الشهادة التسوية له فى مقاتل الطالبيين للأصفهانى. وفى بعض الحالات 
يصبح راوى روايات رواها الآخرون قله مثلاً : يورد آبو الفرج الأصفهانى عن على بن الحسين 
أو أحمد بن محمد بن سعيد ما فحواه أن المأمون أجبر الرضا على قبول التعيين. ومع 
cella‏ ففى عيون آخبار الرضاء يورد آبو الصلت نفسه هذا الادعاء. وفى حالات أخرى 
يستخدم جزءًا من شهادته الأصلية أساسًا لأسطورة محكمة. والمثال على ذلك رواية 
. كرامات مختصرة منسوية له فى مقاتل الطالبيين» حيث يظهر الماء والسمك فى قبر 
: الإمام. رواية «عيون أخبار الرضا» أكثر دقةء ففيها إضافة أساسية هی العناصر 
. الثلاث الضرورية لحكايات الوت الإمامية: النبوءة ولوم الخليفة والتغسيل بواسطة 
خليفته. فى إحدى الحالات, فى النهاية e‏ أسقط الرواة جزءًا من شهادته: فروايته أن 
الرضا أعلن Sal ys‏ المامون غير موجودة فى col‏ مکان من «عیون اخبار (M5) CL E‏ 
من الذى فعل كل ذلك لأبى الصلت؟ نظريا هو الذى فعل ذلك ينفسه. لقد عاش 
بعد الرضا OE‏ وثلاثين سنة (وبعد المأمون ثمانى عشرة (Tis‏ وقضى بقية أيامه فى 
يغداد متخا عن ذکریاته فى مرو. ولكن إن تكن ترجمة الخطيب البغدادی له مرشداء 
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فان رواة البغدادى راقبوه مراقبة شديدة ولم يرووا Éni‏ على أنه زود موت الرضا 
بالأساطير. والأكثر قولاً هو إيجاز شهادته فى مقاتل الطالبيين. ولو كان زوی حكايات 
الوت الفصلة أثناء حياته؛ فإن آبا الفرج الأصفهانى كان سيستخدمها فى كتابهء الذى 
موضوعه الأساسى على الأخص كان الخلفاء الذين قتلوا العلويين. ولذلك فإن أفضل 
تفسیر لهذا التعارض بین الروایتین التقحتین لشهادة آبی الصلت qol‏ هو أن 
الحکایات التی وردت فى «عیون آخبار الرضا» نشأت ورویت فقط فى الدواتر الامامية 
sas)‏ ذلك فى الدواثر الاثنی عشریة) بعد موته. وربما عرف c ll gal‏ الأصفهانى أنها 
مختلقة أو ريما لم یسمع عنها على الاطلاق . 

من الرجال من یعتقدون فى انتقال قصص آبی الصلت إلى ابن بابویه» وريما كان آحدهم 
Gils‏ آما الآخرون وهم IK‏ فمن المکن أن یکونوا مختلقین فأحمد بن على الأنصارى - 
الراوية الباشر المذكور والأکثر شهرة الذى بروی عن آبی الصلت - مات تقریبا بعد 
عام (۱۷-۹۱۳/۵۸۲۰۶٩م)‏ وسد فراعًا ON). Gas‏ الذی بين أحمد بن على الأنصارى 
وابن بابويه فى إسناد رواية مجادلة أبى الصلت هو عبد الله بن تميم القرشى als‏ تميم, 
الذى روى Ladd‏ حكاية موت هرثمة بن أعين LAGAL‏ وفى إسناد رواية موت 
أبى الضلت, فإن الراوی الأقل شهرة هو على بن إبراهيم بن هاشم. وتبعًا لتظرية الخط 
المشترك عند شاخت فان كلا من تميم بن عبد الله وعلى بن إبراهيم ريما GLS‏ 
متشككين فى صحة شهادة أبى الصلت. وبسيب النقص الكلى فى المعلومات المشار إليها 
سلفا عن الرجال المأكورين: فمن الستحیل أن تخمن كثيرا وما هو آکثر آهمية من تحدید 
التهمین - على of‏ حال هو تميز إنجازهم الجماعی. فسواء کانوا فرادی أو چماعات» 
فقد آخنوا إشارة آبی الصلت فقط على آنها شهادة غامضة: وجعلوا منها سلسلة من 
القصص الخيالية, وهذه مکنت الرضا من |نجاز وعده أنه سیموت غيلةٌ بيد المأمون . 


الصدام والتواطوٌ بين الطوائف : 


في مناقشته الروایات الاثنى عشرية عن قبول الرضا ولاية العهد, أوضع جوزيف 
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الخليفة كان Jai‏ فقط ما تريده الاثنا عشرية أن يفعل » ففى البداية عيّن الرضا ثم 
سمّه. وعلى ذلك» فمن الواضح أن ابن يابويه بذل جهدا e‏ محاولاً تفسير كلا هذين 
الحدثين ومع ذلك كان Spall‏ يواجه Ua‏ من المأزق من جانيه. قهى مناصر للعلويين 
ومعجب بالرضاء ولكنه كان يدبر لدس السم له Tal OM).‏ فان مأزقه مأزق مأسوى , 
أو على الأقل مثير للشفقة. وعندما یعرف فى قصة هرثمة اللفقةء أن الرضا تنباً بموته, 
يدرك حينذاك أن ولی عهده إمام حقيقى. وتتغير ملامحه ويغمى عليه وفى بطاحه (*) 
ينادى أسماء الأئمة من على بن أبى طالب حتى الامام الرضا. كل منهم سيقف ضده يوم 
CP Lall‏ وبوصفه صفة تاريخية فإن هذا الكلام غير مقبول (فى التصريح به على 
الأقل)ء ولكنه يتماشى Cole‏ مع شخصية الخليفة كما صورتها المصادر الاثنا عشرية. 
فهو المتعاطف مع العلويين واغتال الرضا بسبب الغيرةء ولكته الآن يشعر بالتى("). 

Lily‏ تصلح طائفة الخلفاء فى تراجم الاثنى عشرية على أنها صنو شيطانى 
اطائفة الأئمة. ودعوة الخلافة فى وراثة [النبى] يمثل انحرافًا عن الدعوة العلوية 
الصحيحة:؛ مثلما يمثل حكم الخلفاء الجائر انحرافًا عن الإمامةء ويؤدى الخلفاء 
دور مهما فى التراجم الاثنى عشرية . وكثيراً ما يتأكد اضطهادهم LA‏ بحق 
الدعاوى الامامية . 

فإن لم يكن الأئمة يمثلون تهدیدا للخلفاء فإنهم ان یضطروا لقتلهم. ولتاکید هذه 
النقطة يورد اين بابویه Ée‏ من الروايات فحواها أن أحد الخلفاء اعترف بإمام 
عصره. وكجزء من هذه الاستراتيجية» تمثل الروايات الإمام بوصفه مغارضًا لاعلان 
الاتفاق مع الخليفة. والمعنى الضمنى هنا أن الإمام لم یتحد الخليفة بصورة مباشرة, 
ولم يقدم قرينة للأخير لیتخلص منه. وأكثر من ذلك فإن الإمام أدرك ببساطة أفضلية 
منافسه. فاغتاله (مثل حال الرشيد والكاظم) ؛ «لأن الك ليس فيه رحمة».(۲۱) عندما 
يغتال الخليقة ولى عهده ومنافسه, فإنه لايد أن يفعل ذلك بكل دقة ؛ GY‏ يعرف أنه هو 
الإمام. Gf‏ يستطع الترجم كشف ذلك فالاغتيال نفسه يصبع دليلاً على إمامة الرضا. 


eta (a)‏ : هتیان الحمى . [ المعجم الوسيط ] . (المترجم) 
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وروايات الاثنا عشرية التى تصف سمات المأمون تستخدم [salis‏ مستمدة من 
تراجمه بما فيها شخصيات البلاط مثل المفنى مخارق(*۱۲) إن آحداث جلسات 
الناظرة ارتبطت ببلاط الخلافة, بما فى ذلك الرموز مثل السمك الذی يلعب دور فى 
حكاية موت المأمون عند السعودی. ومما هو جدير بالذکر أن «عیون آخبار الرضا» 
يذكر التحمس الزاهد الذى پجادل الخليفة (الرواية منسوية مرة آخری إلى أبى الصلت 
الهراوى) تقول الرواية : 
[قال ابن ستان] : كان الأمون یجلس فى دیوان الظالم يوم الاثنين 
ویوم الخمیس, ویقعد الرضا على يمينه. فرفع إليه أن صوفیا من آهل 
الکوفة سرق فأمر باحضاره فرأى عليه سیماء الخیر . 
فقال : سوأة لهذه JYI‏ الجميلة بهذا الفعل القبیح ۲ 
فقال الرجل : فعلت ذلك اضطرارًا 5 Glas!‏ 
وقال الله تعالى  :‏ فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف dn op iY‏ 
غفور رحیم۹(6*) وقد ant‏ من ull‏ والغنائم . 
فقال [المأمون] : وما حقك منها S‏ 
قال [الصوفى] : قال الله تعالى  :‏ واعلموا GS‏ غنمتم من شیء فان 
لله J pe fly ca‏ ولذى ری asl Sly‏ وان 6*4 قال 
: فمنعتنى حقى وأنا مسكين وابن السبيل وأنا من حملة القرآن وقد منعت 
كل سنة منى مائتى دينار بقول النبى [صلى الله عليه وسلم]. فقال المأمون : 
لا أعطل حدا من حدود الله, وحكمًا من أحكامه فى السارق من أجل 
أساطير هذه. فقال [الصوفى]: قابداً أولاً بنفسك فطهرها ثم طهر غيرك 
وأقم حدود الله عليها ثم على غيرك . 


(*) مخارق مغن فى age‏ المأمون . (المترجم) 

Y aj « سورة المائدة‎ (++) 

)+( سورة الاتفال, آية ۶۱. وکذاك آشار المؤلف إلى الآية ۷ من سورة ة الحشر ۶ ما slit‏ الله cde‏ رسوله من 
dl es i, Jal‏ وللرسول ولذي القربئ واليتامئ والمساكين وابن e‏ 
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قال [الراوى] : فالتقت المأمون إلى الرضا ققال : ما يقول ؟ 
قال [الرضا] : يقول : إنه سرق فسرق . 
قال [الراوى] : قغضب المأمون ثم قال : والله لأقطعتك . 
قال [المأمون] : ويلك أيش تقول ؟ 
قال : أليست أمك اشثریت من مال الفىء فأنت عبد لمن فى الشرق 
والقرب من المسلمين حتى يعتقوك Lily‏ متهم وما اعتقتك . 
والأخرى أن النجس لا يطهر Cand‏ إنما يطهر طاهر. ومن فى جنبه حد 
لا يقيم الحدود على غيره حتى يبدأ بنقسه أما سمعت الله تعالى يقول : 
plo mo"‏ بالیر وتسون آنفسکم وآنتم تتلون الکتاب آفلا تعقلوت 9.4( 
فالتفت الآمون إلى الرضا ققال : ما تقول ؟ 
قال [الرضا]: إن الله عز وجل قال لنبیه (e) 30 Reed db‏ 
وهی التى تبلغ الجاهل فیعلمها على جهله كما يعلمها العالم بعلمه. والدنيا 
والآخرة قائمتان يالحجة؛ وقد gial‏ الرجل, قال [الراوی] فأمر باطلاق 
الرجل الصوفى وغضب على الرضا فى السر»(**۳ ' 
هذه الرواية تستحضر ممثين لميراث ثلاثة فرق» كل واحدة بصف حقوقه 
ومسئولياته. فى بداية القصة استطاع الخليفة [المأمون] والامام [الرضا] أن يوفقا بين 
دعوتيهماء برغم الارتباك. عندما ظهر الصوفى اتخذ جانب الامام ضد الخليفة, ولذلك 


(*) سورة البقرة آية 44, 

۱ MA سورة الانعام آية‎ (vn) 

)44( تقلت الرواية عن كتاب "أعيان الشيعة" لحسن الأمین » ج ۲ : ۲۲. وهی لا تختلف عن التص الذى. 
آورده اين بابویه فى عیون آخبار الرضا. إلا أنه یلاحظ أن النص الانجلیزی فيه اضافتان : 

(۱) اتهم الصوفى ا مأمون بانه آتکر حقوق Jal‏ البیت . ۲ ۱ 

(Y)‏ إن النص الإتجليزى عن ابن بابويه يختتم ب« وشغل تفسه بالرضا وفى النهاية اغتاله بالسم» (المترجم) 
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أطاح بالحلف . وفى تراجمه دائمًا ما ییین الخليفة التحمسين بالحجج التاريخية 
والفقهية. هما هلي dee Jes E‏ الخليقة عنما Glo dpa‏ سل تخس 
Cast,‏ يعتزم الامام» الوسيلة التى تتساوى مع الاعتراف بأن مجادلات الأخير [الامام] 
وإن كان نطق بها الصوفى فهى التى فازت فى ذلك اليوم . 

وإلى جانب صدقها التاريخى (حتى oly‏ أعلن ابن بابويه آنها مشكوك فيها) فإن 
هذه الرؤية تجد صدى لها فى الصفات المتواترة للتعاون بين أعلام الشيعة والصوفية. 
وفى دراسة حديثة لفت حامد الجر النظر إلى روايات للمقابلات بين الأئمة الأوائل 
وخاصة موسی الکاظم. والصوفيين المعاصرين لهم . المؤلفون الصوفيون الأوائل مثل 
أبى يكر الکلایانی (ت 40؟هكره15م) والهجويرى ٤٤٥ c)‏ ه/ ۱۰۰۷م) يفضلون 
الائمة الستة الأول لأنهم نماذج أو قدوات لأتباعهم. والمؤلفون المتأخرون - وعلى الأرجح 
السنيون منهم ‏ يروون قصص القابلات بين الإمام الكاظم والزاهد شقيق البلخى 
(ت عام ۸۱۰/۵۱۹۸ م) وبشر الحافی (ت ۲۲۷ O9 (LAE Va‏ إحدى هذه الروايات 
تختص بعلى الرضا فى مدخله عن زاهد بغداد معروف الکرخی (ت «(eA o AY ٠٠‏ 
يقول أبى عبد الرحمن السلمى (ت ۶۱۶ه-/ ۱۰۲۱ م - الترجم الصوفى - : إن هذا 
الزاهد اعتنق الإسلام على يدى الرضا ثم عمل بوايًا له . يقول السلمى : «ازدحم 
الشیعة ings‏ على باب على بن موسى فکسروا أضلع «معروف» » قمات ودفن فى 
C709 alas,‏ ولسوء الحظء فان هذا الحدث يفترض أنه وقع فى بغداد وهی المدينة 
التى لم يزرها الإمام . ولهذا يقول الذهبى : إن رواية السلمى «غير صحيحة»» ويضيف 
أنه «ریما كان للرضا بوايًا اسمه معروف, col‏ نفس اسم الزاهد العراقى». ویستنتج 
حامد الجار - يصورة مشايهة - إن الصدق التاريخى لمثل تلك الروايات لم «یثبت»» 
فواحدة فقط هی «المقبولة تماما». ومع ذلك فهو يرى وجودها فقط «ذا مغزى تاريخى 
أو حتی روحى» ؛ لأنها تصور حالة الأئمة بوصفهم «نماذج للفضائل الروحية» . 

وثبوت هذه الحالة يتضح فى الدعاوى المتكررة لأعلام الصوفية من ذرية الأئمة. 
ففى حالة على الرضا نجد المؤسسين من طبقات البكتاشية والكوبراوية والنيماتولاهى 
Nimatullahi‏ وفروعها المختلفة تأخذ عن على بن أبى طالب, الذى يعتقدون أنه تلقى 


. تحقيق الشرياصى‎ ۰۲٩ » الطیقات الصوفية‎ (v) 
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العرفان "gnosis"‏ الصوفى عن النبى. ثم تستمر سلسلة الرواية داخل الأئمة الاثنى 
عشرية حتى الإمام الرضاء ومعروف الكرخىء ومنه إلى وسطاء مختلفين حتى منشئ 
الطبقات التعاقبین.(۱۳) هذه الأنساب الصوفية مثل القصة الصوفية التى فى «عيون 
أخيار الرضا» ترسم وظيفة لنموذج الطائفة : تبركة طائفة المرء باستخدام شهادة 
للطائفة الأخرى . وهذه الإستراتيجية ستحدث فى ترجمتى أحمد بن حنبل والزاهد 
الناسك بشر الحافى (فى الفصلين الرايع والخامس). اللّدِينَ طيقًا لتراجمهما على 
الأقل كانا متحدين فى كرههم للخلفاء العباسيين . 


استطاع كتاب «عيون أخبار الرضا»» بعد أن استفاد من التراث القصصى الطويل 
غير النسوب لأحد وبعد الإضافة والحذف » أن يوفق بين المطالب المتعارضة الصدق التاريخى 
والأهمية العقدية والإلهام. ولهذا فإنه أثبت نجاحًا منقطع النظیر. وريما كل ترجمة للرضا 
من القرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر الميلادى حتى الوقت الحالى تعتمد edale‏ وروايته 
عن موه Left‏ تبتی هي الراسخة وان كانت aal qul‏ لم يختبر لدى الشيعة 
الائنی عشرية . وعلى أية حال فرواية ابن بابویه برغم شهرتها - خاصة فى تتاوله الم أمون - 
فإنها لم قسلم من النقد من قبل علماء الشيعة المتأخرين. ومن الدهش أن العارضین 
لم یأسسوا اعتراضاتهم على الرواية الملتيسة والنسب للروایات التصلة الوضوع, ويدلاً 
من ذلك فإنهم وجهوا نقدهم إلى «دلیل الخير فى نفسه» باستخدام عيارة المأمون نفسه . 
وفى عیون آخبار الرضا بورد ابن بابویه خصائص منسوية الرضا Seda‏ على 
إمامته. إحدى هذه الخصائص أن علمه - بالتاکید - هو ضرورة وجودية وموته غيلة من 
Gal‏ آخری. وثمة أمر أقل وضوحا: هل الاغتیال شرط أساسى للامامة» el‏ ملازم لها؟ 
أم أنه خصيصة طارئة على الأئمة مثل المظهر الجسمانى وعدد الأطفال؟ هذا السؤال 
وجهه پصورة منتظمة ونقدية المعاصر الأصفر لابن بابویه, الشيخ المفيد (ت فى 
۳ ه/۸۱۰۳۲). ولم یتفق الشيخ المقيد مع كثير من الأوضاع لابن بابویه - الضمنية 
أو العلنة - عن طبيعة الجدل Cale‏ وطبيعة الأئمة O) Lala‏ واعتبر خصائص معينة 
مثل العصمةء لابد أن تکون خصائص أساسية للامام وخصائص آخری ثانوية ممکن 
أن توجد, ولکنها ليست ضرورية. وفیما يخص علم الأئمة بکل yall‏ واللفات» مثلاء 
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يكتب GL‏ لا شىء يمنعهم من امتلاك مثل هذا العلم. وعلى أية حال فليس هناك ضرورة 
عقلانية لامتلاكه alll)‏ من جهتی العقل والقیاس).( ۳ ولعل الشىء نفسه ينطبق 
٠ ٠‏ على معرفة الغيب : "عرفت أن الأئمة استطاعوا أن يقرأوا عقول أناس بعینهم. ٠‏ وعرفوا 
ما كان سيحدث قبل أن يحدث. وعلى أية حال فهذا ليس خصيصة أو شرطً WIN.‏ 
لإمامتهم" OM‏ ماذا عن الموت غيلة ؟ الشيخ المفيد كان على علم بأن ابن بابويه أورد 
جدال الاغتیال, ليدحض الجهلة الذين فهموا أن الائمة كانوا مؤلهين ولهذا فإنهم 
خالدون. ومع أن الشيخ المقيد آیضنا ليس لديه صبر على الجهلةء الذين يسميهم «الكقار 
الضالين» ؛ إلا أنه لا يرغب فى أن يلوى عنق المنطق آو التاريخ ادحضهم . 
Loa"‏ يخص قول ابن بابويه بأن الذبى والائمة كلهم ماتوا بالسم 
أى بالقتل : بعضهم مات والبعض الآخر لم يمت. ومن المؤكد أن على 
والحسن والحسين تركوا هذا العالم مغتالين ولكن ليس بأسباب طبيعية . 
ومن خلقائهم مات الكاظم مسمومًاء وريما الرضا أيضاء برغم أن ثمة شك 
حول وفاته ويقوى فى النفس أمر الرضا وٍن كان فيها شك Cal.‏ فيما 
يخص الآخرين » فإنه ليس ثمة طريقة لمعرفة إن كانوا ماتوا بالسم أم ماتوا 
مغتالين ومقتولين فى الأسر . الروايات التى تدعى الاغتيال تقع تحت ظرف 
الإشاعات الخلافية » وهی ليست قابلة لتاكيدها" OTA)‏ 
ولدى كتابته للترجمة يكيّف الشيخ المفيد أوضاعه الثابتة فى الخصائص الإمامية, 
كما يكيف تحفظاته عن توجيه الاتهامات غير المؤكدة. GUS! shy‏ «کتاب الرشاد» 
فإن الائمة الرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع والعاشر والحادی عشر ماتوا 
بشكل طبيعى. آما على ين أبى طالب والحسين فتم اغتيالهماء LE‏ الحسن وموسى 
الكاظم ماتا بالسم. وفى المدخل الخاص بمحمد التقى» يؤكد الشيخ المفيد معيارا لتقبل 
حكايات الاغتيال . «يقال إنه مات مسموما » ولكننى لا أعرف رواية موثقة تقول ذلك e‏ 
تجعلنى أعلن صدقها er),‏ وفيما يخص الرضاء فإن الشيخ المفيد يورد الروايات 
نفسها التى يستخدمها أبى الفرج الأصفهانى فى مقاتل الطالبیین» وهذا slias‏ أن تلك 
كانت الروايات التى تؤكد جرم الأمون.( CE‏ ويبدى أن الشيخ المفيد (ربما) اعتقد فيها 
وهی أن الرضا مات مسموماء ليس GY‏ عقيدة الاغتيال عند ابن بابويه تقول «ella‏ ولكن 
لأن الروايات المنطقية الجديرة بالتصديق تلمح بآنها كانت هذه الحالة . 
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ومن المفارقات أن قرار الشيخ المفيد يتضمن قصص السم التى عند أبى الفرج 
الأصفهانى فى كتابه الذى استشهد به على تطاق واسع «كتاب الإرشاد» عرضه لنقد 
العلماء المتأخرين الذين شاركوه شكوكه حول موت الرضا مسموما . ويظهر أول هؤلاء 
التشککین وهو رضى الدين بن طاووس (ت (gall (AYIYI‏ اعتاد أن يقرأ 
بصورة واسعة ويخضع مثل هذه الأمور إلى الفحص الدقيق" ودلم يوافق أو يصدق أن 
المأمون سم الرضا». ومن بين القراءات التى أسهمت فى هذا الاعتقادء كان خطاب 
المأمون إلى العباسيين » الذى وجده فى كتاب «ندیم الفريد» . لابن مسكاويه 
(ت ١١٤ه/١١١٠م).‏ وكما رأينا فإن الخطاب يداقع عن أفضلية على بن طالب على 
العباس, ويمتدح على الرضا فى أعلى درجات Call‏ ويصف موته بأنه حادث موسف 
وغير متوقع. ولسوء Ball‏ فاٍن اعتقد رضى الدين بن طاووس أن ذلك الخطاب موثوق يه 
فكان سیبرز تسازل حتمی مقداه : ناذا اعتبر الآمون Éy‏ من اغتیال الرضا؟ وإلى 
جانب تأكيد الیول العلوية للمأمون فان الخطاب يشير إلى أن آقاربه العباسیین» على 
أقل تقدیر» سیدرکون أنه اضطر كارها لقتل الامام لارضائهم فقط. 

والتالی فى سلسلة التشککین هو على بن موسى الاربلی (ت ۵۷۱۷-/۱۳۱۷). 
«فی رأيه أن عطف الأمون» وحبه للرضاء وتعیینه على حساب رغبة آقاربه وأولاده» کل 
ذلك يدعم ويؤكد ريبة ابن طاووس». علاوة على ذلك فإته dis‏ : إن الشيخ الفید «یذکر 
أشياء لا يمكن أن يقبلها حسى النقدى». هذه الأشياء تشمل الادعاء بأن الإمام فضح 
ابتی سهل اللذين ثأرا منه بأن أوغرا صدر الخليفة عليه يقول الاربلی: إن هذا التوضيح 
«ليس مقنعا بصورة خاصة». «كان الإمام منشغلاً جدا بأمور الدين والنجاة» بصورة 
لاتسمح له بالتورط فى مكائد ودسائس البلاط. وعلاوة على ذلك فإِنْ كان المأمون وجده 
مسببًا للمشكلات. فإن كل الذى كان عليه أن یفعله هو أن يطلب منه أن يوقف عظاته 
وليس أن يقتله. ol Gp‏ الابر إذا غرست فى العنب لا يصير مسموما فلا يقتضيه 
القياس الطبى".) آخیرا يشير الاربلی Cad‏ إلى خطاب الخليقة الذى يتذكر أنه قرأ 
- فيه أن المأمون هاجم العباسيين وامتدح Lea‏ ويستنتج «إن هذه النقاط 
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عندما يفعل ذلك, فان هذا ۳ abus‏ الانيا والآخر K he,‏ 


إن إنكار الاربلی المتكررء وأيضًا حاجته للاستشهاد بثقة طاووس, يدلان على أن 
الرأى الآخر لوت الرضا كان أكثر شهرة daal‏ أجه ORE EES‏ قيل 
محمد الباقر المجلسى (ت ۱۱۱ ه / ea VIAA‏ ۱۷۰ م) يورد العارضین» وحتى 
الجلسی بوردهم فقط ليدينهم. ويعزى التصديق بالقتل إلى «جانبنا» والرأى الآخر یعزوه 
إلى «العارضین». قیقول عن مجادلات الاربلی LEl‏ سخيفة ویق دم Cio‏ عليها. 
وربما aala‏ الرضا ابتّی سهل, بعيدًا عن الخضوع لطلب الأمر بالعروف والنهی عن النکر. 
فمن البداية كانت خطط الآمون من جانبه وإلى الاستفادة من العلویین الثائرین فى 
القاطعات. وعندما حقق الرضا هذا الفرض تخلص dhe‏ . «وهکذا فان الحقيقة ما قالها 
ابن بابويه والشيخ الفید والثقات البارزین» وهذا معناه «آن الرضا مات شهیدا 
مسموما بأمر المأمون e‏ لعنه الله ولعن الغتصبین والعتدین إلى ,)9( 

ومحسن الامنین, المرجع الشيعى فى القرن الرابع عشر الهجرى (العشرين 
المبلادى) (ت فى عام ١/ا1١اه/١1ه15ام- (ao Y‏ آخر ale‏ من أعلام التراث 
الكلاسيكى. مال إلى رأى الموت بالسم. وعلى أية حال فهى Jil‏ سخرية وأكثر شمولاً 
من الجلسی فى إجابته على اعتراضات الاربلی. يؤسس رأيه على خليط من الدليل 
التاريخى الخارجى والقبول النفسى والثقة فى مرجعية آسلاقه» وخاصة أبى الفرج 
الأصفهانى؛ ویلمح أنه يجد روايات ابن بابويه ملتبسه وغیر ثقة «سواء Gli‏ إن بيعة 
المأمون للرضا كانت من أول أمرها على وجه الحيلة كما مر عن المجلسى: أو Gli‏ إنها 
كانت من حسن نية».!*) فالأمون كان Geis‏ بالقتل o»‏ النيات يطراً Gale‏ ما يغيرها 
من خوف ذهاب الملك». ولعل دافع الخليفة المأمون لاغتيال الفضل بن سهل والرضا كان 
رغبته في استعادة السيطرة على العراق. ورواية الأصفهانى تؤكد النتيجة بان الرضا 
سقط مريضا پسبب بعض الطعام تصادف أن أكله؛ انتهز الآمون الفرصة حينئذ 
xad‏ يقول: «فالظاهر من الخبر of‏ تلك الإبر كانت مسمومة pay‏ من لطيف السموم 
وأن مجرد وضعها فی العنب AT‏ ما )599( 
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ولعل آخر قصص القتل توضح أن كتاب التراجم من الشيعة الاثنى عشرية, سواء 
اصدقوا أن الأمون مذنب آم لاء يكتبون كما لو كانت روايات ابن بابويه لا تحمل 
إلا القليل عن الوضوع. ريما عرفوا أن رواياته كانت حججا للاستشهاد بها. وعندما 
آدرکوا أن رواياته متعذر الدفاع عنها كدليل تاریخی, فإنهم قضلوا ألا يوائموها 
بالاستشهاد بها. عندما يوردون روايات الاغتیال» فإن مراجع المتأخرين تستخدم 
روايات مقاتل الطالبيين للأصفهانى, التى يبدى Leif‏ تطلبت مصداقيات الاثنى عشرية 
بوضوح. لأن الشيخ المفيد استشهد بها. علاوة على ذلك فإن النقاد ما عدا الشيخ 
المفيد حكموا على الوضوع تبعًا لشخصية الفاعلين ومعرفتهم بالسياق التاريخى. 
وبالنسبة للشيخ المفيدء فإن طريقة موت الرضا ليس فيها ما تضيفه لإمامته. 
والمترجمون الآخرون لم يؤكدوا أتها أضافت بالفعل, ومع ذلك فهم يشعرون أنهم 
مضطرون لتبنى رأيه فى الموضوع. وفيما یخص Gal‏ طاوس والإربلى فإن سلوك 
المأمون Sask‏ على أكمل وجه بافتراض حسن إيمانه. Caf‏ المجلسى ومحسن الأمين فإن 
أفضل تفسير توصلا إليه حول سلوك المأمون هو افتراض خيانته. وأكثر من ae‏ 
حديث لعلماء شيعة يبين أن الخلاف كان بعيد gall‏ ؛ ففی عام ٥۱۹۸م‏ طبع چعفر 
مرتضى العاملى GLS‏ جدلیا مسهبًا ارتكز على حقد.الآمون. وفى عام ۱۹۹۵م قدم 
حسن الأمين حجة أكثر أهمية وإخلاصًا Glis‏ عن نية المأمون."“ ومع اختلافهماء 
فكلا العالمين يتبعان أسلافهما النقاد [التقدمین] فى الجدل حول الدليل الخارجى وفى 
الانتقاص من الروايات الواردة فى كتاب «عيون أخبار الرضا» لابن بابويه. 


النتائج : 


مثل ضريح الرضا فى مدينة «مشهد» فان تراثه فى الترجمة هو نتيجة لمسيرة 
طويلة من البناء والتوسع والتطوير من المؤمنين به. وفى زمن موته وجنازته فى مكان 
غريب فى خراسان, كان الرضا واحدا من عديدين ادعوا الإمامة ولكن الأسوأ من هذاء 
أنه مات بشبهة تعيينه وليا للعهد. ومع تبلور العقيدة الاثنى عشرية فى بداية القرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) يحقق الرضا مكانة بوصفه الإمام الثامن من الأئمة 
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الاثنى عشرية. والرواية الاثنى عشرية الواضحة عن حياته لابن بابويه تعرض طرق 
الصراعات التى تحملها لتقيم الدليل على هذا الادعاء. ثم يقدم المترجم الرضا 
بوصفه - بديهيا Ésa.‏ آسمی ومقدرا LY Cal‏ المسلمين. فى زمن الرضا لم يكن أى 
من هذه الادعاءات سهلاً فى إثياته. والوسيلة الاساسية لتحقیق ذلك كان جلسة السوال 
والجواب التی فیها تبدو الروایات الباقية تحمل نفس النغمةء ون لم يكن الحتوی 
الدقیق دائما . يقدم بالطبع عیون آخبار الرضا الرضا بوصفه Kuga‏ فى إجابته للتعالیم 
الثابتة والثبتة لاسلافه. وعلی أية حالء لأن الروایات لابد أن تحتفظ بجوهر الأسئلة 
الأساسية لتکون واضحة:؛ فإنها سمحت بتشکیل جزء للشروط التی بها نقذ الرضا 
مقاومته للاعتراف بالسلطة . 

قالخ لاني من القدروط cci Cau RE‏ ومن ell‏ تست الست اللخ 
والبصيرة التأويلية النافذة. والحقيقة الخالصة انسب الرضا إلى الحسين حققت الشرط 
الأول دون أدنى مجهود من قبله. والشرط الثانى كان العلم» الذى ارتكز على الأقل على 
جزء من الفقه؛ وهی القدرة التأويلية. كيف استطاع alal‏ أن يثبت أن dale‏ أعظم من 
علم علماء الحديث والفقهاء ؟ لقد استجاب النظرون الرواد dad‏ الإمامة لهذا التحدى 
plass‏ يدعو للإعجاب. الشىء الوحيد الذى عرفه الإمام أكثر من أى sal‏ آخر؛ كان 
تاريخ iod‏ الذى san‏ السته الى عون الك كا کش pus‏ أخنان «all‏ 
فإن هذه Hall‏ شملت كل شىء من الرایا العلقة فى بيت الكاظم إلى حديث نبوى 
مفضل لجعقر الصادق. ومن بين هؤلاء الذين تقبلوا Lalal‏ أسرتهء استطاع الرضا أن 
يروى تفاصيل حياة أسلافه فى بيوتهم. وبكل تأكيدء فإنها كانت مقبولة يوصفها دليلاً 
على اليصيرة النافذة LS)‏ كانت سائدة Gab‏ للتعريف) . 

وفى إعادة تعريف السنة بمثل تلك الطريقة لحصر عدد مفسريها الحتملین, فإن 
الشيعة الإمامية کانوا يتصرفون بطريقة مختلفة فقط فى التفصيل الذى عند علماء 
الحديث من أهل السنة وهم الذين حصروا القدوة على النبى والصحابة, والعلم على 
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أنقسهم. ويمجرد أن تم تأسيس ميداً اليصيرة النافذةء فان ذلك كان على Ui‏ حال 
للائمة الغالاة الجدلية من قبل أنصار الرشحین العلويين المختلفين. وفى سياق 
المجادلات الرسمية عن طبيعة وماهية الأئمة » جاء الطم ليشمل العرفة بکل شىء , 
بما قيها الماضى والمستقبل وأسرار الناس. ومن الجلى أن الرضا وجد أن تلك 
الاعتقادات الخاطئة كانت مثيرة ومزعجة. لسبب sl‏ وهو أنها عرضت للشبهة سلامة 
التعريف الأصلى للعلم. ولسبب آخرء وهو Cgil‏ جعلت الشيعة iaa‏ لادانة شنيعة 
وسخرية معوقة. وربما كان الأكثر أهمية أن الامام لم يستطع بأية حال أن يفى 
بالتوقعات التى ظهرت . 

ومن بين تلك التوقعات, أنه كان يستطيع أن يؤدى [es‏ أفضل للحكم من الخلافة 
العباسية. ومن الغريب أن المأمون شاركه - هو نفسه - فى تلك التوقعات. وعلى أية 
حال فإن تعيين الرضا وليا للعهد. بدا ترتیبّا طويل الأمدء حيث أبعد الإمام نفسه عن 
منصب مهم فى الحكومة لم يكن مسموحا له أن يشغله. ولو نجع الرضا بوصفه خليفة, 
فإنه كان سيصبح Glide‏ لتعریف المنصب دون الإشارة إلى التحفظ اللاحق عليه. وفى 
حالة حدوث ذلكء فان الموت كان سينقذه هو وشيعته من الأزمة التى كان سيثيرها 
تنصيبه بلا شك. وعلاوة على ذلك؛ فإن موته المبكر يتفق مع فكرة «أن كل الأئمة يموتون 
مفتالین» ويلا شك » أن الموت ساعد على تأكيدها. وكلما كاتت الأهداف العقدية 
مرضية, فإن عقيدة الاغتيال تؤكد فقط التوازى بين الخلفاء والأئمة. وياغتيالهم 
منافسيهم واحدا تلو الاخرء فإن الخلفاء كانوا هم الأشخاص الذين عرفوا فترات 
إمامتهم وتوقيت استخلافهم . ولهذا السبب e‏ ريما خالف بعض من علماء الشيعة 
إصرار ابن بابويه حول عقيدة الاغتيال dale‏ وروايته لموت الرضا على وجه خاص . 

وقى هذه الحالة كما يشير gaf‏ الصلت الهروى؛ فان المراقب المعاصر استطاع أن 
يعترف بالولاء للمأمون والرضا على السواء . ویبدو أن صاحب الرجلين على السواء 
بالنسبة المأمون اعتقد أن الظيفة بریء من قتل الإمام . ولسوء الحظ بالنسبة للاثنى عشرية , 
età‏ كان أحد شهود العيان القلائل المتعاطفين مع الإمام فى أيامه الأخيرة. ولعله Kà‏ 
من رواياته فى النهاية تفسیر] تاما لسالة التعیین, وقبول الإمام لهاء وظروف ال موت 
الفجائى . یسیر هذا التفسیر على نهج آبی الصلت الهروی فى نسبة العطف على 
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الشيعة فى الأساس عند المأمون. وعلى أية حال, فهذا التفسير يؤكد أن الخليفة برغم 
اعترافه بعلو مكانة الرضا فإنه «hà‏ بالسم غيرة منه. Sly‏ تكون مفيدة لابن بابويه , 
فإن الشهادة الأصلية لأبى الصلت الهروى كان لابد أن تتغير إلى ما هو أكثر من 
الاعتراف . وهذا التغيير يتضمن کثیرا من التدقيقات Úis‏ نقديا واحدًا هو: إعلان 
'الإمام لبراءة المأمون. ولكن صورة المأمون التى تظهر من خلال هذا التناول التى 
تعوزها الدقةء تتطابق بصورة مدهشة مع صورته التى تظهر فى تراجمه وفى دليل 
موثق آخر. إن تعاطفه الشيعى ومغامراته الفكرية وحتى sal Ss‏ الصوفيين يلعبون دور 
Bob‏ فى الروايات الاثتى عشرية , كما يفعلون فى تراجمه . 

وعلى US‏ » فالأجزاء الملتبسة فيها ريما تكون بوصفها تاريخًاء فأسطورة الرضا 
تثبت قوة التراجم والسير فى خلط وتأكيد فرق الإيمان. تقول الفرق : إن بعض الذين 
تشككوا فى إمامة الرضاء رجعوا إلى الحظيرة الإمامية ؛ لأنهم سمعوا الأخبار التى 
أقنعتهم عن حقيقة دعواد. وعلى طريقتهم الخاصة فإن المتشككين من الواقفة أدوا 
خدمة ایض » بإصرارهم على أن الرضا قبل توقعاتهم الكبيرة الواضحة ؛ فقد [sali]‏ 
فى تعريف فكرة الوراثة للنبی بأنها استطاعت أن تزدهر حتى وإن لم يعد الخلفاء 
موجودين بوصفهم آشخاصا نوی أهمية فى المقارنة . وفى هذا أيضمًا يشبه «الاثنا 
عشرية» أهل dall‏ » فكلتا الجماعتين استخدمت فكرة الوراثة للنبى» لتعبر عن عدم 
الرضا عن الخلافة , ولتناصر Cole‏ آخرء أفضل . انه الحظ العاثر للمأمونء الذى 
أسهم فى شهرة مثل هاتين الشخصیتین, [ الأول الرضا ] والآخر هو أحمد بن حنبل 
موضوع الفصل التالى . | 
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هوامش الفصل الثالث 


(۱) الکشی, اختيار معرفة الرجال» 1۰۳ 
(Y)‏ تاريخ اليعقويى, آحمد ين أبى يعقوب» Ve‏ ۶۰۵ وقارن الحسن بن موسى النويختى وسعد بن عبدالله 
القمى «فرق الشيعة» ۲۸ - YY‏ 
Henri Laoust, le Role de Ali dance.., 24 - 26‏ 
(Y)‏ انظر ‏ مثلاً ‏ أيويكر انخوارزمیء الرسائل, ۱۲۰ - ٠١١‏ 
)£( عن التطور الأول لمذهب الشيعة الإمامية انظر: 
Hodgson, “Early Shia”, Venture, ۱: 256 - 7‏ 
Rajkowski, Early Shism, 272, ff Kohibery, Imam and Community Jafri, origins‏ 
Monem, Introduction to...‏ 
حسين مدراسى, Crisis‏ 
)0( السعودی» مروج الذهب» ج۱: YYYY‏ 
)1( يقول المؤرخون قولاً Gare‏ بالتصديق وهو أن المأمون هو الذى متحه لقبه (انظر الفصل الثانی)» ولكن 
الترجمین «الاثنا عشرية» یصرون على أن الشيعة هم الذين منحوه اللقب . 
(ابن بابویه» عيون أخبار الرضا) ۱: ۱۳- VE‏ 
(V)‏ وفاة الرضا تنسب لابی الصلت الهروی (النجاشی, رجال: ۱۸۶). 
(وانظر Cast‏ فيما بعد) 
(A)‏ انظر الرجع الشامل لحسن الأمينء أعين الشيعةء ج؛ (الجزء الثانی). أماكن متفرقة, افضل وصف نقدی 
هو ما کتبه Madelung‏ فى «علی الرضا». 
)4( للمزيد انظر Kohlerg, “from Imama‏ 
"Imam and Community‏ 
Arjomand, “Crisis”‏ 


Authority 
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Kohlerg, “from Imama” ۱۰ 

(VY)‏ «الوقف» معناه الوقوف gf‏ التوقف [علی الامام موسی بن جعفر], أى إنهاء التسلسل الامامی. والذین 
يؤمنون بذلك هم الواقفة ومفردها واقفی بالتسبة الشيعة الاثنا عشريةء فإن الوقف کفر (heresy)‏ إلا عند 
حالة الامام الاخیر. 
[وقد آوردت تعریف الواقفة فى سباق الفصل عن کتاب فرق الشيعة . (الترجم)] 

Madelung, (علی الرضا)‎ :۸۷۷ Cash وانظر‎ ۱۸۷ - WV ابن بایویه, عیون آخبار الرضا..» ج۱:‎ (VY) 
Ali ۵ 


Gabriel, Ma'mun آبوالفرج الاصفهانیء مقاتل الطالبیین» ۳۱۰ وقارن ما ورد عند ۲۷ «المأمون»‎ (AY) 
۲۰۲ ۰۱۱۱ Yg ابن بابویه»‎ Cul 

Wo عیون آخبار الرضاء ج۲:‎ (M) 

0۵۱-۵0 :Yg تاريخ الیعقویی؛‎ (Vo) 
الاصفهانی, مقاتل الطالبیین؛ ۳۷۶ وما بعدها.‎ ioo الطبرى؛ تاريخ الرسل واللوك, ج:‎ 

٠١١ :۲ وقارن أيضا اين بابویه. عیون آخبار الرضاء‎ co تاريخ الرسل واللوك» ج۸:‎ (VY) 

(۱۷) هناك بعض الاختلاف حول هذا التاريخ, الذی يبدو متناقضا مع الدلیل العتمد على العملات. 


وانظر Sourdel, "Vizirat"‏ 
(M)‏ الطبری, تاريخ الرسل والملوك c‏ ج ۸: Cas ٥٦۸ - ٥٥٤‏ ابن عشام الكوفى oU‏ الفتوح : ج۸: ۳۲۲ 
وما بعدها 
)۱٩(‏ عیون آخبار الرضاء :Yg‏ ۲۸۸-۲۵۶ 
(۲۰) على المؤتمن, Rahnama‏ 


Streck, Mashad [مشهد]‎ 
0٩ EY نسرين حكمى؛ زيارة الإمام الرضاء‎ )۲۱( 
Hyppolyte Delehage, legends Æl (YY) 
Patlargean, “Ancient Byzantine Historiography” 
Boyer “Attempts” 28 - 31 
Patlargean والتصوص من کتاب‎ 
۱٩ - ۱۸ مثلاً عیون آخبار الرضاء ج۱:‎ (YY) 
۳۱۱ We محمد باقر الجلسی, بحار الأنوارء‎ (YE) 
AYA -۳۸۷ النبلا»ء جة:‎ ele] الذهبی, سیر‎ (Yo) 
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(Y3)‏ ريما يقول قائل بأن الرضا قد عرف تعاليم أسلافه: الباقر وجعقر الصادق والكاظم عن GLY!‏ ولكن 
على Ui‏ حال لا يمكن أن تكون الحجة فقط بالاستشهاد بوجود هذه الشخصيات GY‏ مصادرنا عنهم 
اختطلت بها الأساطير mythographic‏ مثل التى عن الرضا. 
(۲۷) أماكن متفرقة Klienbery, Prophets‏ 
(YA)‏ عن ابن بايويه انظر 3 - 6 Fyzee, Creed,‏ 
أهدى GUS‏ «عيون أخبار الرضاء إلى ناب البويهى الخليفة على مدينة «الرى» الصاحب بن عباد 
(ت ۵۳۸۰ )٩۵۵/‏ 
والمزید انظرآبوحیان التوحیدی» اخلاق الوزین» AV‏ وکذاك 29 - 13 [الامامة] Madelung. Imamism‏ 
Kraemer, Humanism, 66 Jilly‏ 
(Y4)‏ عيون آخبار الرضاء Me‏ ۲۰ - ۳۳ 
عن الناس انظر الحسن بن موسی النوپختی 
وسعد القمی فى «قرق الشيعة»: ۲۰ 
Momen, Introduction, 153 - 155‏ 
وحسين مدراسی» 22 Crisi,‏ هامش AY‏ 
(۳۰) لا تذكر الوثيقة الإمامة بصفة خاصةء ولكن جعقر الصادق استخدم حجة مشابهة لنقل الولاية 
Concession‏ إلى الكاظم. 
Rojkawski, Early Shism, 564 - 563‏ 
(۲۱) عيون أخبار الرضاء ج١:‏ ۶۲ - £o‏ 
(YY)‏ الصدر السابق: ۲۰۰-۱۸ 
(YY)‏ الصدر السایق, ۲۰ - ۲۱ 
(Y£)‏ قارن ما آورده Kohlerg “Imam and Community"‏ حيث بين أن علماء الشيعة الامامية أظهروا 
اتجاهات مختلقة تراوحت ما بين القبول إلى رقض آراء الائمة الحالیین. 
(Yo)‏ عیون آخبار الرضاء ج۲: ۱۸ 
(Y)‏ عیون oS‏ ج۲: ۷۷۰-۷۰ 
الاجابات هی: 
Y‏ - لن يشك فى آهمیته . 
Y‏ - لأن الله Jas‏ النساء لا gab‏ لمدة أربعين سنة قيل سنة الطوقان. 
۳ - لأن التوبة حدثت ساعة الفرغرة. 
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۸۲۰-۸۱ عيون أخبار الرضاء ج؟:‎ (TV) 
یما يخصس السؤال الأول أجاب ب الإمام بأن على بن أبى طالب كان شديد الشجاعة في قتاله لأعداء الله‎ 
بالتبي‎ ane ger e قأجاب آن‎ ee ما يخص السؤال‎ Losi Gi لدرجة أنه قر آقاربهم ایا‎ 
. )۲۲ ال و آية‎ a ذلك ما اختاره الله وهو لا‎ GY غير واضحة ؛‎ 

£W اختيار معرقة الرجال,‎ (YA) 

۲۰۹ Ve عیون أخبار الرضاء‎ (YA) 
)۱۱۹-۱۱۸ من‎ dic (ابن قيامة هذاء انظر المزید‎ 

)-£( «فرق الشیعة»» ۷۳ 

۹۰۳ معرقة الرجال‎ Lisl (£V) 

fo EN :۱ عیون آخبار الرضا...‎ (£Y) 

(£Y)‏ انظر الشهر ستانی, الملل والنحل» ۲۶۰۰-۲۶۵ والاکبر الناشی» أصول النحل 2۸۰-۶۷ الذی آضاف 
أن حالة الوقف جاءت فى كثير من الاختلافات, اعتقد بعضهم أن الکاظم هرب من السچن واختفی: 
وآخرون قالوا : إنه مات US],‏ بعث . وفریق ثالث أعتقد عتقد أيضًا أنه مات وأنه سیرجم فى آخر obl!‏ ومن 
الفرقة الاخيرة من اعتبر الرضا والأئمة الذين جاءوا وی كر الکاظم, ولکن فثة أخرى اعتقدت 
أنه انتدب واحدًا يسمى محمد بن بشیر ونسله من بعده ليخدموا کا 

)££( اختپار معرفة الرجالء EW‏ 

)£0( عيون أخبار الرضاء ج١:‏ ۱۱۲ - ٠١١ ۰۱۱٤‏ حكايات أملذكه تتناقض مع سمعة الكاظم حيث عرف أنه 
الکاظم دخل كبير من تنظيم جمع الاعشار (والأخماس فى الواقع هى خمس الدخل) وتبرعات أتباعه . 


Crisis, 12 - 5 الدراسی:‎ 
۲۱۰ - ۲۰۹ Yg عیون آخیار الرضاء‎ (£3) 
Crisis, 62 - 63, note 36 المدراسى‎ (£V) 


وکذلك المراجع الواردة 
)£4( عيون ٠١7115 - ۱۱۲ :١ج ubl‏ 
)£4( يصفهم بعض العلماء المحدثين بأنهم قد تواروا فى التيار الامامی الرئيسى مع نهاية القرن الثالث 
الهجری (التاسع الميلادى). 
Kohlberg) Sus‏ فى كتايه «موسى الکاظم», (VV e‏ ومع ذلك فالجماعة كانت لم تزل نشطة حتى 
بداية القرن الرابع الهجرى (العاشر المبلادى) عندما أبو سهل ايوسهل النوبختی فى كتاب «التتبیه». 
(Arjomand, Crisis, 505)‏ 
وقد Madelung sas‏ لهم نکر فى الغرب فى الخمسينات من القرن العشرين 
(الهوامش ۸۷- Y‏ وردت فى الدراسی 61 (Crisis,‏ 


18] 


۱۰۸-۹۰ :١ج عيون أخبار الرضاء‎ (o) 
Crisis, 105 الدراسی.‎ )۰۱( 

۸٩ فرق الشيعة,‎ (oY) 

Gad أبوالصلت الهروی, الذی سیناقش‎ ga الاستئتاء الاهم‎ (o) 
(e£) 
( 


)00( عيون آخبار الرضاء ج؟: ۱۳۲ - ۱۳۷ 


Bulliet, Patricians 


Scarcia Amoreti “Interpretaziane” 

)03( عدون ausi‏ الرضاء ME T‏ 
(oV)‏ انظر VAR |: 150 - 153 St.‏ حيث يدحض الإمام التشبيه. وحيث ينسب جوريف فان اس van ESS‏ 
الاتجاه الاعتزالى لدى الرضا إلى تدخل رواته (ابن أبى يعلى الفراء» طبقات الحنابلة» (YoV - ٠١١ Ye‏ 

وعن علاقة اين بابويه انظر (الإمامة) Madelung, Imamism‏ 


WA ١54 :١ج عيون أخبار الرضاء‎ (0A) 

)04( عيون آخبار الرضاء ج۲: ۲۲۷ - YYA‏ 

)+1( الصدر السایق؛ ۲۰۱-۲۰۰ 

(11) ما أقصده فى هذا الفصل بکلمة Miracle‏ هو الكرامة, وهی تغيير فى النظام الطبیعی من الله دليلاً على 
إمامة الرضاء وقارن ص۰۱۳۲ هامش ۱۲۱ (فصل بشر) 

۲۳ 17 انظر مثلاً فرق الشيعة؛‎ (1Y) 

(Ww)‏ يصف Hodgson‏ (فى (Early Shia‏ الغلى يأنه مصطلح يساء استخدامه من قبل «الاثنا عشرية» فى 
أى تأمل شيعى أساسى ولم يصبح جزء من عقيدة ما بعد الاحتجاب Postocculation Doctrine‏ ومن 
المثير للسخرية أن العقائد التى وصفت يأنها عقائد «غلاة» أصبحت بعد ذلك معیارا Jia)‏ لعن الخلفاء 
الأرائل [يقصد الخلقاء الراشدين رضى الله عنهم]). 
من فرق الغلاة المحدثين انظر Moosa Extremisr Shites‏ 

Fyzee, Shiite Creed, 100 - 5 (M) 

Crisis مدراسی,‎ (10) 

۲۰۷ عيون أخبار الرضاء ج؟:‎ (V1) 

۲۲۰-۲۰۰ المصدر السابق,‎ (W) 

)1( أصل هذا الادعاء منسوب إلى جعقر الصادق» انظر 609 Rajkowski, Early Shism,‏ 

Buckly, “Early Shite Gulah” 319 1 (44) 
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۱۳۹-۱۳۸ عيون آخبار الرضاء ج۲:‎ (Y+) 

۱۸۲-۱۸۰ الصدر السایق:‎ (VY) 

۲۶۰ بالنسبة ل «دار الرضا» انظر مثلاً عيون آخبار الرضاء ج؟:‎ (VY) 
انظر محمد بن حبیب «أسماء الفتالین ۲۰۱ — ۲۰۲ وعن مزایا ولی العهد انظر,‎ Gul pall ومن‎ 
Tyan, Califate, 267 - 286 

WA عيون أخبار الرضاء ج؟:‎ (VY) l 

(VE)‏ يشير الرضا إلى طوس موعد Mawdl‏ غرية ويحض الزائرين على أن يتحملوا بشجاعة بعد المسافة 
ليزورا «ضریحه» (ابن بابویه» عيون آخبار الرضاء (Yoo - ۲۵۶ Ne‏ 
وعن صعوية حصول دعایات صحيحة من مرو 
انظر 155 van Ess, theologie.. |l:‏ 
يشتكى الاصفهانی من مشكلة ilac‏ فيما يخص «الطالبيين» عموما: وهو أن شهود العيان على القرار 
والسرية والاغتيال من الصعب الحصول عليهم أو إيجادهم )18 (Günther, Quellenunterschungen,‏ 

(Vo)‏ النجاشي, رجال... ۱۷۲ ثمة كتاب آخر جاء متأخرا بنفس العتوان لأبى الحسين بن محمد العصفور 
البحرانى (طهران (VM :Yog Daria‏ 

Rahmana, 438 على مؤتمن؛‎ (V) 

Van Ess, theologie... II: 157 - 156 ۰)0۷۲۸ (رقم‎ ۵۲ - £V لتاريخ بغداد. ج۱۱:‎ ola هذه الرواية‎ (VV) 
«لیس‎ (Vo أن أبا الصلت الهروى كان «ثقة مأمون الحديث» (الكشى؛ اختيار معرفة الرجال‎ Bay 
(Rajkowski, Early Shism, 628 بالثقة المأمون الحدیث»» (فيما أورد‎ 

(VA)‏ وقارن عيون أخبار الرضاء ج۲: AVE‏ حيث يروى أنه ترك نيسايور مع الرضا. 

(V^)‏ من الواضح أن أبا الصلت الهروى يؤمن بخلق القرآن: ولذاك وصف بأنه منافح شرس عن ممثلى الاتجاه 
الجهمى (تاريخ دغداد» ج١١: ٠45‏ رقم (OVYA‏ 

(A>)‏ لا تذكره تراجم المأمون؛ وإنما تورده فقط بانه راوية للرواية لهذه الرواية. حينئذ قضى أبوالصلت الهروى 
ليلة متحدثا مع الأمون, وعتدما Labs!‏ السراج « أشعله الخليفة بنفسه ولم يوقظ الخدم. 
(تاريخ بغداد» ج۱۰: ۱۸۱ (رقم ۵۳۳۰)» ابن عساکر, تاريخ دمشق ج۰۳۹ ۲۸۰). 

.۳۸۰ أيوجعفر الطوبی» رجال,‎ AVY النجاشی, رجال,‎ (AV) 

۰۲۸۰ انظر هوامش الحقق اکتاب «رجال» لأبى جعفر الطوسی»‎ (AY) 

AN فى تحقیق آحوال الرجال‎ JEL إبراهيم الخوتی ملخص‎ (AY) 

(AE)‏ وهکذا وصف Gis‏ بیان الفرقان 

(Scarcia Amoretti, Interpretazi one, 51, note3) 
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(Ao)‏ «فرق | T‏ لشیعة». اق (الامام الكاظم) 
Madelung, Imam al Qasim, 78‏ 
van Ess, theologie.. Hl: 197‏ 
وهامش رقم M‏ الذى يشير إلى أنهم ظهروا فى الكوفة. حيث عمل g‏ الرضا حاكمًاء والمفترض أن 
موافقتهم كانت استعادية retrospective‏ [أى تستعيد ما مضی], كما لم يكن هناك أية ميزة سياسية 
فى الدفاع عن Gala]‏ تحت الرشيد. 

۱۸۶ LZ MY عيون آخبار الرضاء ج؟:‎ (A1) 

(AV)‏ ولكن قارن الملحق عن سوء نية شرطته 

Kleinberg, انظر‎ Sainthood عن دور مذهب الشك فى بناء آو تكوين القداسة‎ (AA) 

۳۸۰ -۳۷۶ مقاتل الطالبیین,‎ (A4) 

)٩۰(‏ يورد آبوالفرج الأصفهانی ثلاث التی منها على الأقل واحدة من کتاب (یسمی Cat‏ مقاتل الطالبیین) 
لمحمد ين على بن حمزة )= JASN‏ ۰) وعلى أية حال فالاتصال بين محمد بن على بن حمزة 
وأبى الصلت الهروى كان Cas‏ (یلفنی أن). من الاتصالين الآخرين: فيهما saly‏ غامض GLa‏ ویظهر 
الاتصال الثالث على أنه أيضًا يمثل الرواية الشفهية المباشرة (حدثنى) 
عن مصادر الاصفهانی المباشر اتظر: 

Günther, Quellenuntersuchungen, 127 - 129‏ - 
(أحمد بن حمد بن سعيد), ۱۷۰ m‏ ۱۷۲ 
(الحسن بن على الخفاف), ۱٩۹۱-۱۹۰‏ 
(محمد بن على بن حمزة) ولیس للأخير GES‏ باسم «مقاتل الطالبیین», يشير الاصفهانی مستخدما UK‏ 
«ذکر» التى تدل على مصدر مکتوپ (عن أتواع الروایات Günther, Quellenuntersuchungen,‏ 
109 = 100( یسمی النجاشی محمد بن على «ثقة, مصدر cada. T‏ صحيح العقيدة» («رجال»» (Y£o‏ 
من ناحیته, لا يذكر ابن بابویه أعمالاً مكتوية على الإطلاق. أحد الأسانيد يمتد إلى ثلاث أجيال من بنى 
هاشم, أسرة عن الرواة الثقات, ولكن الشخص الذى ريما سمع أيا الصلت نفسه يبدو أنه اختقی. واحدة 
أخرى عن أبى الصلت بوصفه راوية ثقة لأخبار الرضاء ولكن من خلال جيلين من بنى تميم غير الثقات, 
من قریش, الذين هم Casi‏ مسئولون عن رواية حكاية ا موت التتحلة المنسوية لهرثمة بن أعين. 
(اتظر لاحقًا ص۵٩),‏ آخیرا لا يذكر ابن بابویه 
کتاب الاصفهانی, رغم أنه من الحتمل اکتماله عندما کتب کتابه «عیون آخبار الرضا» فى حين آورده 
معاصره الاصفر الشیخ الفید قى کتابه, 


184 


(AY)‏ الصدر المبكر تسبيًا يدعى أن الحسن كان مولى الرضا وأرسله سائلاً عن التشبيه. الجهشياري, 
نصوص ضائعة؛ 04 coo‏ ثم رضى الدين بن طاووس, فرج ١15٠١ - WA Faraj‏ رغم ذلك فإته يبدو أن 
الوزراء اختفوا من التعيين. 
وانظر 
[المأمون] Gabrieli, Mamun, 32 ff‏ - 

Sourdel, Vizirat, 11:207 - 8 
Madelung, "New Documents", 38 
Rekaya, "Ma'mun" [stt] at 4 

)4%( وأيهما ما قلت إن قلت شرية وان قلت موت انه لقمين 
(البیت لدعبل الخزاعی, الأصفهاني, مقاتل الطالبيين) ولان دعبل كان بالقعل rales‏ قإن هذه القصيدة 
تثبت أن إشاعة السم بدأت مباشرة بعد موت الرضاء ولكن مؤيديه لم یکونوا متأکدین إن كانت هذه 
الإشاعة حقيقية أم لا. 

(AY)‏ قبل أن يورد هذه الرواية؛ يقول أبوالفرج الاصفهانی أنه وصل إلى نهاية حكاية على بن موسى الرضاء 
وعلی أية حال» يبدو أنه روی أكثر من قصة فکاتباه [ناسخاه] : 
ابراهیم بن أحمد الطبری AYAY)‏ ۱۰۰۳ع) وعبد الله بن الحسین الفارسی - أضافاها إلى رسائلهما 
وانظر 17 Günther, Quellenuntersuchungen,‏ 


(A£)‏ هذا الانطباع أكده رد عبدالله بن موسى مندما ساله للأمون أن يقبل ولاية العهد بعد وفاة الرضاء 


فرض EE‏ 
آفبای شی» تغرنی؟ ما فعلته بأبى الحسن (الرضا) ‏ صلوات عليه بالعنب الذی أطعمته إياه فقتلته" 
(مقاتل الطالبيين (AVA‏ 

)40( تاريخ اليعقويىين ج؟: هه ۵۵۱ 

Marquet Siime, at !!:138, 7 ١ (^3) 


وقارن مصادر الیعقوبی Millurard sic‏ 
(AV)‏ مروج الذهب. o tig‏ وقارن آیضنا ص۲۸ 
(4A)‏ الکلینی» أصول الکافی (الکاظم), ۱: ۲۵۹ 

الکلینی, أصول الکافی (LII)‏ ۱: 5/7 

الفعلان المستخدمان فى وسف موت الرضا هما: توفی وقبض یدلان کلاهما على الموت بطريقة طبيعية. 
Shiite Creed, 101 - 103 (44)‏ ,۳۷2۵۵ 
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(۱۰۰) عيون أخبار الرضاء ج۲: ۲۰۳ - ۲۰۶ لم يقل «ما عدا الأخير» eia‏ إلى أن الرواية أساسية: أو على 
الأقل أقدم من عقيدة الاثنى عشرية . 

Crone, Slave, 258, note 606 “ai وا‎ )۱۰۱( 

(۱۰۲) انظر اللحق 

)1-1( عیون آخبار الرضاء ج۲: 177 

(۱۰۶) المصدر السایق: ۱۵۲-۱۵۱ 

(۱۰0) الصدر السابق, ۱: ۸۸ - AY‏ 

)1-1( الصدر السایق, ج؟: ۲۰۰-۱۸۵ 

.۲۰۲ الصدر السابق‎ (V. V) 
إلى آبی الصلت الهروی من نفس طائفة الرواة (تميم عبدالله‎ (YYA رواية بنفس العنی منسوبة (فی ج۲:‎ 
آحمد الأتصارى).‎ 

(۱۰۸) عیون آخبار الرضاء ۲: ۱۳۹ - ۱۶۰ 

۲۳٩ الصدر السایق:‎ (1-4) 
۱۷٤ - ۱۷۲ CA وقارن‎ 

(۱۱۰) الصدر السایق, ۲۵۰-۲۶۰ 

(۱۱۱) هذه القصة تدل على أن ابن بابویه لم يكن eal‏ كتاب مکتوب (سواء کتاب الاصفهاتی أو کتاب محمد 
ابن على بن حمزة) متاح له: او كان لدیه, بالتاکید كان سیورد رواية الخادم بضمير التکلم لتاکید هذه 
الراية القديمة, 

(۱۱۲) أخطات Ga‏ الرواية: تاریخیا رجع آبوالصلت مع الخليفة وبقی فى حاشیته أكثر من تسع سنوات. 

(۱۱۲) مساءء g ill‏ الذى اندلع عقب وفاة الرضا كان بسبب طبيعة مختلفة تماما . فابنه التقی (اسمه [محمد ] 
الجواد) كان عمره تسم سنوات عند Elig‏ أبيهء ویقول البعض إنه أصغر من أن یکون GG]‏ اتفق آنصاره 
ule:‏ أن el ele‏ وراثی وفطری, ولیس مکتسب. فرق الشيعة AY - ٩۲‏ 
مدراسى 4 - 62 Crisis,‏ - 

- Arjomand, Crisi, 496 - 7 
- van Ess, theologie.. lil: 197 

(۱۱۶) تاريخ الرسل والملوك» Ag‏ : ۵۳4 - ۵۳۵. 

.۲۱۰ عیون أخبار الرضاء ج۲:‎ (Yo) 

04۳ - ۵4۲ Ae تاريخ الرسل واللوك,‎ (V) 
۳۱۸-۳۱۰ الجهیشاری, الوزراء والکتاپ,‎ 
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(VW)‏ من الملاحظ أنه لا النجاشى ولا الطوسى قال إن هرثمة كان La‏ لارضا. (فى الحقيقة إنهما لم 
يذكراه على الإطلاق) على أن الشيعة الائنا عشرية بعد ذلك زودوه بغطاء شيعى إخفاء لما فى وراء 
الاعتراف . 
(انظر الإريلى» كشف (Av:Y tall‏ 

(۱۱۸) على حسب رؤية Amorette‏ 5087012 فان الرواية التى تظهر فى عيون أخبار الرضا ترتكز على 
عناصر أسطورة إيرانية (سلامية, وفيها يتحدى نبى شبع الا Whitespirit‏ فيدفن حياء يظهر السمك 
فى الأسطورة بوصفه رمرًا للکوت إلهى. على أساس Jia‏ هذه التوازیات, تصف أبا الصلت على أنه 
مقسر نموذجى للاحتقانات والذهنية الدينية للمعاصرين الخراسانيين للإمام الثامن. (عيون أخبار الرضاء 
ج١:‏ ۲۰۹-۲۰۵ و51 (Interpretaziane,‏ لو أن هذا صحيحاء قإن الحكم سيكون أقل انطبافًا على 

diea الشىء نفسه كان صحيحًا بالنسبة لجزء آخر من دليل مقاتل الطالبیین, وهی القصيدة التى كتبها‎ (VM) 
الخزاعی التى يتساءل فيها إن كان الرضا مات مسموما.‎ 
وهذه‎ aca يما فيها أشعار‎ ele «عيون أخبار الرضا» فصلاً عن المراثى التى قيلت فى‎ GUS يخصص‎ 


القصيدة بصفة خاصة, 
(۱۲۰) الطوسى؛ رچال, 4۶۳ يبدو السبب أن الراوية الوسیط, وهى أبى بكر بن صالح؛ قد حذف. 

(TAY (انظر الطوسى؛ رجال,‎ 
Schacht, Origin, 161 ff (۱۲۱ 
van Ess, theologie.. Ill: 156 (۱۲۳ 


WA — Vot انظر مثلاً عیون آخبار الرضاء ج۱:‎ (AYY) 
YEA الصدر السایق» ج۲:‎ )۱۲۶( 
& عکس البطل التراچیدی فى الدراما الغربيةء لم يستطع الخليفة أن يبرر اضطراره متذرعا بالقدر.‎ )۱۲۵( 
«أعدل من من أن یجبر خلقه على العاصی ثم یعاقبهم». انظر‎ GY للرضا فإنه یقضی فى أعمال العاصین‎ 
ME - ۱۶۲ عیون آخبار الرضاء ج۱:‎ 
فى [ لم اهتد إلى هذا الاسم فى العربية (الترجم) ] نثر الدر. وردت فى کشف الحجوپ للاربلی»‎ Abt و‎ 
وللمزيد انظر‎ M ص؟‎ NE 
- Fyzee, Creed, 36 - 37 
- Saurdel, "Imamisme" 239 - 241 


- Madelung "Imamisme", 19 - 20 


(۱۲۷) عيون آخبار الرضاء ج١:‏ ۸۸- ٩۳‏ 
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(WV)‏ الصدر السابق 
(۱۲۸) الصدر السابق, ج۲: ۲۳۸-۲۳۷ 
sate (Y)‏ إبحارء الامام موسی والتراث الصوفی 
ED‏ 
(۱۳۰) الطيقات الصوفية, ۸۰ 
(۱۳۱) سير أعلام التيلاء, ۱۱: ۱۶۳ 
لم أجد إشارات إلى معروف هذا فى «عیون آخبار الرضا» 


Massignon, Essai, 109 


4 ۰۰» موسی‎ ee! mE جامد‎ (YY) 
المصدر السایق, ص۱۰۱‎ )۱۳۳( 
Momen, Intruduoticn to Shi Islam, 209 - 211 ellis, 
أضاف مواطنو مدينة مشهد هذه الأيام  كما يروى - شخصية جديدة القصة: الأمة التى احتالت على‎ )۱۳۶( 
(Personal Commuaicntion الامام ليشرب السم. (حسين زياى‎ 
للمزيد انظر‎ )۱۳۰( 
- Saurdel, "Imamisme" 
- Madelung, "Imamisme", 21 - 25 
الشيخ المفيدء أوائل المقالات فى المذاهب المختارات‎ (Wr) 
۷۷ الصدر السایق,‎ )۱۳۷( 
۲۱۷ الشيخ الفید شرح عقائد الصدوق,‎ )۱۳۸( 
الشيخ المقيد لا ینسبها إلى الا صفهانی, ولکن إلى مصدر أحدث هو محمد بن على بن حمزةء وریما‎ )۱۶۰( 
الاصفهاتی فى الرواية المعدلة (فحذف الكرامات التى عند القبر» التی لا تظهر فى أى مخطوطات لكتاب‎ 
ستشهد بها فى جزء آخر من کتاب الارشاد (۲۷۱) قارن محمد باقر الچلسی الذى یتخیل أن‎ I 
.)۲۰۹ EAT الاصفهانی أخذها من الشيخ المفيد (بحار الأنوار»‎ 
۱ ME الاریلی, كشف الغمة,‎ )۱۶۱( 
Madelung, “New Documents” 345 - 344, (MY) 


وانظر فیما سيق VY‏ 
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(۱۶۳) الرسالة التى يوردها منها لا تظهر فى النسخة التى ترجمها. 
Madelung‏ فى 344 - 345 New Documents”‏ 
ومع ذلك فالإربلى ليس على حق فى تذكره نغمة الرسالة 
(M)‏ الإربلى؛ كشف Ye all‏ ۱۱۳-۱۱۲ 
(M0)‏ محمد باقر الجلسی» بحار الأنوارء ۱۲: ۳۱۱ 
(VE)‏ محسن الأمین, أعيان Mandl‏ ج٤‏ (الجزء الثانی) ۱۵۸۰-۱۵۶ 
وظلهر جدل تاریخی مشابهه قى عدد من الأعمال القربية 
Sourdel, “Politique, 34 Wis‏ 
وكذلك 209 :| Vizirat,‏ 
وعلى أية حال فإن ثورة آبی السرايا قمعت بالفعل فى وقت التعيين 
للمزيد انظر 44 Nagel, Rechileitung,‏ 
(۱۶۷) جعفر مرتضى العاملیء الحياة السياسية للامام الرضا, 
حسن الأمین, الرضا والمأمون وولاية العهد. 
)١54(‏ كل الشكر ل Nagel‏ على كشف الأدوار المتوازية لأهل السنة Sunni Companion‏ 
dif,‏ الشيعة 291 - 290 Rechtleitung‏ 
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الفصل الرابع 


عالم الحديث أحمد بن حنبل 


"والله لقد أعطيت الجهود من نقسى ووددت آنتی نجوت من هذا 
الأمر Gas‏ لا لي ولا عا (OK‏ 
مقدمة : 
2 
يحض القرآن الكريم المؤمنين على طاعة النبى [صلی الله عليه وسلم] فيقول 
وما آتاکم الرسول فخذوه وما ها کم عنه فانتهوا وائقوا الله ان الله شديد tial‏ 94( 
كما يحض على الاقتداء به فيقول: ap‏ كان لَكُمْ في رَسُول الّهأسوة حسنة أن OS‏ 
رجو alt 555 SE IG dl‏ كيرا ,09 وعندما مات النبی [صلى الله عليه وسلم] 
كما تقول سيرة ابن هشام فان بعض من فوجئوا أرادوا أن يدفنوه قى المسجدء ونصح 
(s)‏ — محنة الامام أحمد بن حنبل, تقى الدين القدسی, ص/. وهى يشير بطرف خفى إلى قول الفاروق عمر 
ابن الخطاب :«وددت أنى سلمت من الخلافة GUS‏ لا على ولا لى». (المترجم) 


M uj c سورة الحشر‎ (+x) 
YN LN] n سورة الأحزاب‎ (++) 
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آخرون بدفنه حيث يدفن أصحابه وحينذاك قال أبويكر: «إنى سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبى إلا دفن حيث قبض») ولذلك رقع فراش الرسول 
صلى الله عليه وسلم الذى توي eae‏ مقر له iat‏ وهكذا فإن رواية ابن هشام 
تنسب لأبى بكر بأنه أول من استشهد بكلمات النبى بوصفها مصدرًا للهداية بعد وفاته. 
وفى الأزمنة التالية حظيت كلمات النبى وأفعاله. كما laly‏ رجال مثل أبى s‏ 
بالأهمية الثانية التى حظى بها القرآن الكريم. وفى القرنين الأول والثانى الهجريين, 
على أية حال, كانت حياة النبى هی العنصر الوحيد للسنة, وكانت النموذج الأمثل 
للمسلمين الأوائل» وتبعًا للحاجة الشديدة يبدى أن أحكام الصحابة كانت مصدرا خن 
من السوابق. وكلما انتشر الإسلام فیما وراء حدود الديتة, كلما استطاع الرجال 
واه تنكو بخة GL‏ اتكون المصدر الوحيد للمعلومات: حتى عن الأركان 
الأساسية للدين مثل الصلاة والزكاة. وفى الوقت نفسه فإن کثیرا من الأحاديث أختلقت 
لتعضيد سلالة أى أخرى أى فرقة أو مذهب فكرى. وحتى الروايات الأصلية «رفعت» 
بصورة dil‏ أى نسبت للنبى أكثر من نسبتها للصحابة(). yy‏ على كثرة تلك 
الروايات فإن الرواة النقاد ادعوا لأنفسهم سلطة عليا على تلك الروايات التى أتت من 
منافسيهم: الإخباريين والقصاصين, الذين اعثيروا مصدرا لأساطير التقوى والأساطير 
التاريخية والإشاعات Maya oll‏ فظهرت الحاجة الشديدة إلى رواية جيدة للسنة بعد 
أن قدم الفقيه المدنى!**) محمد بن إدريس الشافعى (ت ۸۲۰/۵۲۰۶م) دليلاً حاسم 
بوجود الفقه. قال الشافعى: «إن الفقه تسس على القرآن والسنة والإجماع والقياس, 
والسنة التى هی بدورها: الأفعال والأقوال الموثقة عن النبی, وصحابته» مع تغليب 
AMI‏ التبوی»(*. 

وکثیر من علماء الحدیث وجدوا فقه الامام الشافعی أكثر قبولاً من فقه الذاهپ الاقدم, 
التی بدا اعتمادها GUS‏ على «الرآى»» ولیس على السنة النبویة(). وعلی أية «JU‏ 
فيالئسية ليعض العلماء نجد» حتى الشافعى عندهم صاحب بدعة ,(**}innovator à‏ ثم إن هناك 


EA ص‎ »٤ السيرة النبوية لابن هشام» ج‎ (x) 
وأعتقد أن الصواب جانبه. (المترجم)‎ Medinese هل الشافعی فقيه مدنى؟ الكلمة التى أوردها المؤلف هی‎ (++) 
(الترجم)‎ E وهو لا يذكر «بعض هؤلاء العلماء» وإنما يقول کلام‎ GLI (++ب) هذا رأى‎ 
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التموذج الأبرز للمذهب الصارم» آحمد بن حنبل (ت۱۱۶ه-- ۸۷۸۰/۵۲۶۱ - «(ado‏ 
الذى آعلن أن القیاس والاجماع - حتی لو كانا اللاذ الأخير - ليس Lag!‏ مکان فى 
الشريعة. وبالأحرىء فان القرآن والسنة (التی رویت فى شکل أحاديث عن علماء 
متخصصین مثله) GIS‏ فقط الرشدین القبولین للایمان والعمل: ٠‏ 
آوالدین Lif‏ هو کتاب الله عز وجل وآثار وسند, وروایات صسحاح عن الثقات 
بالاخبار الصحيحة القوية المعروقة, یصدق بعضها بعضًا حتی ینتهی ذلك إلى التبی 
(صلی الله عليه وسلم) وآصحابه رضوان الله علیهم. والتابعین وتابعی التابعین ومن 
بعدهم الأئمة العروفین القتدی بهم التمسکین بالسنةء والتعلقین بالآثار. لا یعرفون 
بدعة» ولا يطعن فیهم بکذب. ولا يرمون بخلاف. ولیس بأصحاب قياس ولا رأی. لأن 
القیاس فى الدين JEG‏ والرأى كذلكء وأبطل منه. واصحاب الرأى فى الدين مبتدعة 
ضلال, إلا أن يكون فى ذلك أثر عمن سلف من الأئمة Ge satt‏ 
رغم تأكيد هذا المذهب على «مرجعيات سابقة» فان فكرة السنة سمحت والحقيقة 
تطليت من الأجيال المتأخرة أن تجتهد لتعيش فقط مثلما عاش المسلمون الأوائل(8): 
ودليلهم فى هذا الاجتهاد السنة النبوية. التى تعنى لابن حنبل جميع الروايات الموثقة 
عن النبى (صلى الله عليه وسلم) وصحابته(). فاعترف أن عدد المؤمتين الذين وهبوا 
العلم الحق قد تناقص باطراد. وعلى آية حال فالعلم لم يختف تماما . فبدون ريب أن 
الله حفظ «العلماء» فى كل عصر. هذه البقية الباقية تكونت من علماء الحديث؛ الذين 
كان واجبهم أن يدعوا «من ضل إلى الهدى» وینهون عن الردی» يحيون بكتاب الله 
الموتى ويسنة النبى أهل الجهالة والردی»(**)(۲), وهكذا كان العلماء البارزون أئمة 
اضطلعوا بإنقان الأمة من البدع والاختلاف. فالسنةء وهی فى البداية هداية للعمل فى 
الظروف الحرجة؛ أصبحت آنذاك وسيلة النجاة لمكانتها. , 
(*) ابن أبى يعلى الفراء .. طبقات الحنابلة ج الناشر دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» دون تحقيق 


VW ابن الجوزىء مناقب الإمام أحمد بن حنبلء‎ (s) 
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وپالتسبة لكثير من معاصريه كان ابن حنبل هو الأنسب لإنجاز المهمة التى وكل 
الله بها أهل السنة. فقد وصف بأنه «رجل as,‏ قصند القامة يميل إلى الطول, أسمر 
اللون» يحفى شاریه شديدً ويخضب بالحناء يأتزر ويعتم فوق القلفسوة» ويجلس على 
لبد قد أبلته السنون. ولكن ثويه لم يكن غليظًا ينكر أو رقيقًا ينكر وان كان رخيص 
الثمن»!*) . كما كان يتجنب الحديث فى أمور الدنيا «فإذا ذکر العلم 165 OW‏ ولد 
اين حذيل فى خراسان من أسرة شهيرة من أبناء الدعوة ذات أصول بصرية» وكان 
جده واليّا على سرخس(). ولا كانت الوفاة المبكرة لوالده رخلت أمه إلى العراق. وفى 
السادسة عشرة من عمره غادر الوطن (يفداد) Gos‏ عن الحدیث» فسافر إلى الكوفة 
والبصرة والحجاز واليمن ليستمع إلى رواة بارزين. وكما بروی» فإنه رفض المساعدة, 
حتى من أمه, فاضطر إلى السقر على قدميه مسافات طويلة من مكة إلى طرسوس. 
كان ينام أثناء رحلاته ورأسه مستند على لبنة. ويرغم هذه الفاقة فقد كان فى النهاية 
يحفظ GS)‏ يروى) المتون والأساتيد لمليون حديث مروی. 

وعندما رجع إلى بغداد. ارس ابن حنبل الحديث. ثم اضطر للتوقف بسبب الحنة. 
وعلى آية حال لم یتقبل Gal‏ للتدريس ولا صدقات من مريديه. ساعدته أسرته فى 
استئجار المنزل الذى كان يقيم dad‏ وشراء القماش الذى كانت تخيطه زوجه من 
آصحابه المقريين: كان ابنه صالح (ت ۸۷۸/۵۲۵۱م) وابن عمه حنيل بن إسحاق 
(-۸۸۱/۸۲۷۲م- ۳۸۷م) » وكلاهما كتب فيما بعد ترجمة عنه. وكذلك قعل أبويكر 
الخلال (ت )٩۲۳/۵۳۱۱‏ الذى جمع آراءه وألف ول معجم فى تراجم المذهب الحنبلى 
Cs asl‏ والأعمال المنسوية لأحمد بن حنبل صنفها sint‏ وأحيانًا صيغت 
مباشرة بإملائه» وفى بعض الحالات هی إسهامات مباشرة من الولفین.(۲) وعمدة هذه 
الأعمال هو «المسند»: الذى يحتل مكانة lle‏ من مجموعات السئن الست العترف بها 
من أحاديث أهل السنة. وهناك كتب أخرى ذات أهمية لأهدافناء وهى «كتاب الزهد». 


يتقق مع النص. (المترجم) 
(+») اين الجوزی. مناقب الإمام أحمد؛ ص YÀ‏ 
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وهو مجموعة من الحكايات عن الزهاد العظماء فى التاريخ. ودكتاب الورع».. وهو عن 
السلوك القويم فى مختلف المواقف اليومية. وكتاب «الجامع فى العلل ومعرفة الرجال» 
وهو عن الحديث وعلمائه؛ و«الرد على الزنادقة والجهمية» وهو دحض à il‏ خلق القرآن 
ورد على اتهامات المشبهة. 

وعندما أمر الخليفة المأمون بامتحان القضاة فى عام /١؟ه/‏ ۸۳۳م لم يكن 
ابن حتبل قاضیاء بل لم يكن معروفًا تمامًا. ومن الواضح أنه مع استمرار المقاومة 
لفكرة خلق القرآن» وسم المأمون حينئذ نطاق الحنة(*) لتشمل علماء الحديث. فامتحن 
آحمد اين حنبل فى حينه ولكنه امتنع عن إبداء موافقته على عقيدة خلق القرآن. وحين 
كان الخليفة فى طرسوس على تخوم الدولة البيزتطيةء أمر أن يشخص إليه المعارضون 
فى بغداد لمحاكمتهم. ولکنهم أنقذوا عندما مات المأمون فجاة. فأعيدوا إلى بغداد وهم 
مصقدون فى الأغلال. ويقى أحمد بن حنبل فى سجن العامة قبل أن يدخل فى حبس 
إسحاق بن إبراهيم» والى بغداد, تشفع عم أحمد بن حنبل عند إسحاق بن إبراهيم 
وقتذاك لیسمح لابن أخيه بالدفاع عن آرائه فى مناظرات. ويرغم الرعب الذى سيطر 
على الناس» رفض ابن حنبل الإذعان. فجرجر بين يذى المعتصم, من ولى الخلافة بعد 
الأمون» وفتد فكرة خلق القرآن مع علماء المحكمة وجادلهم وقاوم كل المحاولات للوصول 
إلى تسوية. وفى اليوم الثالث لحاکمته, وهو لم يزل متحديًا لهم؛ Sle‏ بين عقابین(۳۹) ثم 
جلد. ومن المدهش أن أطلق سراحه بعد OMS‏ 

واستمر ابن حنبل فى التدريس بقية عهد العتصم؛ وإكنه اختفی فى عهد الخليفة 
الذى تلاه - الواثق - والذى واصل الحنة فى همة ونشاط. وانتهت all Gall‏ حكم 
المتوكل الذى ولى الخلافة بعد الواثق, فبعد تتصیبه بقليل فى عام ۵۲۲۲-/۸۶۷م 
أعلن أن مذهب (Jal‏ السنة والجماعة» ذا الموقف المناهض للفلسفة والشيعة الذى اتخذه 
ابن حنبل لفترة طويلة, هو الذهب الرئيسى للخلافة العباسية. كما دعا ao‏ ابن حنبل 


)+( استخدم الولف كلمة Inquisition‏ لیقصد بها المحنة. ومن ضمن معانى هذه الكلمة محاكم التفتيش 
التى حصدت آلاف من المسلمين الإسبان بعد سقوط غرناطة آخر معاقل الإسلام فى إسبانيا. (المترجم) 
(ax)‏ العقابان : خشبتان يشبح gale‏ من يراد جلده.؟ (المترجم) 
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Sule ء (سرمن رأى) فاستجاب العالم على مضض وقد أصبح‎ Meo m 
الحدیث»‎ fj الحال سمح له بالرجوع إلى يغدادء ويعد ذلك رفض أن‎ us مسنا.‎ 
وامتعض أيضًا‎ edge ولى‎ alas ومن الواضح أنه خشى أن يطلب إليه التوکل» أن‎ 
من أقاريه الذين قبلوا عطايا الخليفة. وبعدها بقی أحمد بن حنيل فى عزلة حتى توفی‎ 
عام ١٤۲/٥٥۸م فى سن السابعة والسبعين. وكما يروى فقد أحاط يه رجال الحاشية‎ 
فى سنواته الاخيرة الذين سألوه الصفح عن المحنة» ووصفت جنازته بأنها أعظم جنازة‎ 
شهدها الإسلام.‎ 
لجمیل, التف الحنابلة فى بغداد حول الخلافة العباسية» برغم أن حماسهم‎ yy 
للأمر بالمعروف والإثارة ضد الشيعة غالبا ما أدانهم من قبل السلطات(). وشهدت تلك‎ 
القترة آیضنا تطور المذهب الحنبلى المتميز فى الفقهء وقد أثبت كريستوفر ميلتشيرت‎ 
يصورة قاطعة, أن ابن حنبل نفسه لم يئسس المذهب الذى‎ Christopher Melchert 
ففكرة «المذهب الحنبلی» فى الحقيقةء كانت بلا شك بغيضة إلى نقسه.‎ Vaal حمل‎ 
ومع ذلك فبفضل جهود أبى بكر الخلال الذى «تطلب فقه الامام وفتاويه وأجويته!*)(:؟)‎ 
ظهر المذهب الحنبلى فى الفقه وأصبح فى النهاية واحدا من القوى الفكرية والاجتماعية‎ 
البارزة فى الإسلام السنى. وكثير من تأثيره يعود الفضل فيه إلى أبى الحسن‎ 
حوالى ۲۲۶ه-/۹۳۵۰م) الذى دعم الأدبيات الحنبلية بالكلام البرهن‎ cs) الأشعرى‎ 
الكلام الستی الحديث!''). ويعد ذلك نافس الفقيه الدمشقى‎ ale السلس ليضع أساس‎ 
تقى الدين بن تيمية ابن حنبل فى شجاعته الشخصية وشدته بصورة مدهشة‎ 
(ت عام ۱۳۲۸/۸۷۲۸م) وهى الذى اشتهس بمناظراته مع ا مذهب الشیعی؛ والطرق‎ ۱ 
الصوفية الأحمدية وتقديس القبور. وكان ابن تيمية بدوره نموذجًا مؤثرًا على الصلح‎ 
النجدى محمد بن عبدالوهاب (ت عام ۱۷۹۲/۵۱۲۰۲م) الذى حصر نشاطه الدعوى‎ 
المملكة العربية السعودية الحدیثة(۲]. كما وضعت من خلال تلاميذه‎ Uys فى تأسيس‎ 
ومن خلال مؤلفاته أعمال باسمه ولهذا يبقى اين حنبل مهمًا فى الإسلام السنى‎ 
المعاصر. قتعاليمه لم يتبناها فقط محمد ين عبدالوهاب والفقهاء الحنابلة الآخرون,‎ 


VAN Uo (M [di sell الذهيى, سیر أعلام‎ (+) 
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ولكن تبناها أيضًا مفكرون صوفيون معاصرون» بدوا وكأتهم كانوا تواقين للحصول 
على موافقته على aslie‏ 

ولدى الاعتراف به إماماء (أى قائدًا وقدوة بالمعنى السنى)9'). أصبح اين حنبل 
الوضوع المفضل لكتاب التراجم من داخل المذهب الحنبلى وخارجه على السوا(*۳. 
وكان لكتاب التراجم الحنابلة اهتمام خاص بالحنة التى أثارت مشكلتين لمذهبهم: 
الأولى كانت التناقض الواضح بين أراء ابن حنبل المطمئنة ورفضه الخضوع لبيان 
الخليفة عن خلق القرآن. والثانية كانت ضرورة توضيح لماذا أطلقه الممتحنون إن لم يكن 
قد أجابهم؟ كثير من كتاب التراجم الشافعية, وقد ألفوا أيضنًا تراجما عن الامام أحمد 
بن حنبل, وپرغم أنهم امتدحوا شجاعته وعلمه بالحديث؛ فإن بعضهم شك فى فقههء أى 
فى قدرته على استخراج الأحكام من الأحاديث عكس استظهارها بسهولة. وبالطبع 
أثارت مثل تلك التعريفات ردا ساخطًا من الحنابلة. Pas‏ فإن عددًا من GUS‏ التراجم 
الصوفية ممن كانوا متأثرين بنزعته السنية وتقواه وفقره مدى الحياة كتبوا تراجمًا عن 
الإمام أيضمًا. أما الحنابلة الذين كان بعضهم agen‏ لم يعارضوا ذلك إلا عندما 
تمادى أبونعيم الأصفهانى (ت ١41ه/8؟١٠م)‏ فجعله ipa‏ 

بالاعتراف بوراثة ابن حنبل لعلم النبى فإن من ترجموا له أعطوه «سيرة» قريبة 
فى الطول من سيرة النبى [صلی الله عليه [elus‏ ومليئة بالتفاصيل الثيرة للذكريات. 
ولعل شرح الامام للسنة فى alle‏ بغداد القرن الثالث التصدع اعتمد على عيشته فى 
نفس الظروف الاجتماعية والعالم المادى لبنى جنسه, وهذا ما dyla‏ مترجموه تصويره. 
والمأمون ومن ترجموا cdl‏ كما رأيناء سموا Jal‏ «بغداد» بالفوغاء ووصفوهم بأتهم 
جهلاء وبأنهم شعث. ما ابن حنبل ومن ترجموا ell‏ فعلی النقيض من ذلك یسموتهم 
«الناس» ويمتدحون الشعث بوصفهم زهادًا فضلاء. وفى دراسته «للاتجیل», قال إريخ 
آوریاخ Erich Auerbach‏ بأن وصف الصراع الأخلاقى للعامة فتح الحياة اليومية 
بوصفها موضوعا مقصلاً التقلید لأول مرة فى الآداب الغرييةل"). وفى التراث العربی 
الإسلامى شكلت سيرة النبى [صلی الله عليه وسلم] سايقة يمكن مجاراتها. فمحمد 
[صلی الله عليه [plug‏ مثل المسيح [عليه السلام]» بدا دعوته بين الفقراء والمحرومين, 
الذين تم تصوير استجابتهم لدعوته باهتمام منقطع النظير فى ظل الظروف المادية 
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J Boss s‏ لقسوة. وینفس الطریقة تعامل من ترجموا لابن Jin‏ « ویبدو أن ا لسيرة 
ألهمت الكثير منهم» مع alle‏ العامة(*) على أنه Lal‏ ملائمة لظهور الحقيقة الدينية. 


ابن حنبل وأهل السنة : 


تصور التراجم العائلية ابن حنبل وتلاميذه بوصفهم جماعة تفردت فى علمها 
بالسنة وتفانيها فى خدمتهاء ويبدى أن معرفة الإمام بعالم المسلمين الأوائل كانت معرفة 
شاملة. وثمة رواية محفوظة فى مصدر متأخر تصوره وهسو يطلب من زوجه ريحانة 
أن تتوقف عن انتعال نوع من النعال «لأنه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم»(**) CV‏ وطبقًا لصالح» فإن والده كان يستشهد بالأثر للأحكام التى تغطى حتى 
الجوانب المتواضعة من الحياة اليومية. فعندما af‏ الصلاة على الرجل الذى أضاع 
صلاة الجمعةء فإنه راح ييرر فعله بالإشارة إلى سنة الصحابة الذين فعلوا نفس 
الشىء“). ما بالنسبة لستة المشى أمام الجتازة» فإنه لم يستشهد فقط بالنبى, 
ولكنه استشهد ایض بأبى بكر وعمر وعثمان وحفيد عمر cel]‏ عمر بن عبد العزیز] 
بوصفهم ثقات. 

وعندما أنشئ سقف جديد لابنه صالح» gial‏ والده - ابن حنبل - على ذلك بإيراده 
رواية عن الصحابى الذى رفض أن يدخل داره إِنْ ینت بسقف جدید(۳. وفى «كتاب 
الورع» كذلك نجد الإمام - أو أحد تلاميذه - يورد أثرًا تطبيقيًا لكل مسالة تعتی Cat‏ 
ومثل هذا التغيير یوضع أعماله الفقهيه. التى على الأقل تستبعد نظربًا القياس 
التمثيلى. وسئل ابن حنبل إن كان منسموحا للبنات أن يلعبن بالدمى, فأچاب إن الدمى 
صور والصور محرمة. وليثبت هذا فإنه استشهد برواية مفادها أن أى شىء له رأس 


LaK (+)‏ العامة التى يرسمها المؤلف بأحرف لاتينية يقول إن القصود بها بين الشيعة هم غير الشيعة . 
(الترجم) 
(++) ابن آبی يعلى الفراء, (Asl alik‏ ج YA ae:‏ 
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هو صورة. وأوضح أن الدمى ليس لها رأس فقط ولكن لها صدور وعيون وأنف 
وأسنان, ولكنه سئل, ألم يرو لعب عائشة [رضى الله عنها] بالدمى؟ وعندما بدا شكه . 
فى الرواية موضع السوال, as‏ د تلميذه أبويكر الرودی(") (ت۲۷۰ه/۳۱(,)۵۸۸۸) 
cde‏ ا ی SL pol‏ المت ييا 


وعندما طلب من تلاميذه أن يتجنبوا CD adl‏ تصرف - اين حنبل - على 
أساس هذا المبد!: إن المرء عليه أن يتحاشى هذه الصور aT‏ التى تشابه 
الصور الحرمة» ليؤسس «حرما» حول الحرمات(؟". والمعنى الناتج من الانفصال 
داخل جماعة المؤمنين» يتضح من «كتاب الورع» الذى يفترض أن الفرباء آو من 
تكرهون ناحيته فشلوا فى دعم كل أوامر السنة» ونتيجة لذلك فإن أى شىء يبنونه 
of‏ یسکنونه أو ينتجونه أو يبيعونه أو يتخلصون منه ريما يكون مصدر الفساد. فمثلا 
يبيعون ويشترون فى الشارع حتى وإن كانت السنة تحرم إعاقة الطريق العام. ونصح 
ابن Jaa‏ آتباعه ألا يشريوا من الآبار المحفورة بجانب الطريق وألا يشتروا بضائع 
باعة الشوار ع(" لان الانغماس فى البنیا Gia‏ يعرض المؤمن للأشياء التى ريما 
تكون محرمة» لذا فقد حض ابن حنبل تلاميذه على الانشغال بالتجارة التى يستطيعون 
منها مراقبة أنفسهم. وفى «كتاب الورع» ينصح اين حنبل بضفر خوص النخيل 
أو بصناعة المغازل لكسب العیش( ". وفى التراجم العائلية يلاحظ امتثال زوجه لذلك 
الأمر. قال صالح: قال أبى: «كانت والدتك فى الغلاء تغزل غزلاً ais‏ فتبيع الأستار 
بدرهمين أقل أو آکثر فكان ذلك قوتنا C069‏ , 

LS,‏ تشير هذه الأمثةء فاٍن الورع السنى مال لعزل الجماعة عن الاتجاه السائد 
اقتصاديًاء واستطاع أيضًا أن تضعف Gf‏ لم يكن يمزق» أواصر القربى؛ فحرم 
ابن حنبل على تلاميذه أن يرسلوا رسائل لأقاربهم الذين يقرضون أموالهم بالربا أو يغشون 
بضاعتهم() . لو أن والدئ المرء أعدًا طعامًا من مصدر غير معروقء فإن عليه أن 
يتجنبه أكثر من أن يتركه بصورة مباشرة. ولو أنهما أصرا على الأكل من الطعام 


ee one وا میم‎ ER ER (€) 
.Yío ص‎ p مناقب الإمام‎ 0 hdi ۷ (++) 
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المشكوك ud‏ فحينئذ عليه أن يعيش فى أى مكان 87 cody)‏ إحدى الناسبات سال . 
آبو بكر المروذى إن كان مقبولاً فى مثل هذه الحالات تفضيل التقيق. فأشار الامام فقط 
إلى الصحابى الذى فعل ذلك» ثم ذكر أبويكر المروذى الزاهد البغدادى بشر بن الحارث 
(-۲۲۷ه۸۶۲/۵م انظر الفصل الخامس). east‏ له آخوه بعض التمرات من ORI‏ 
فناشدته آمه أن یأکل فقط ولو تمرة واحدة» آطاعها بشر ثم صعد إلى السطح ولفظها . 
امتدح ابن حنبل ورع الزاهد [بشر]» ولكنه لحظ أن مثل هذه الصرامة تکون مقبولة فقط 
لو لم يكن للمرء أسرة یکفلها (کان ابن حنبل متزوجاء آما بشر فلم تکون له زوج)(*). 

ولیس ثمة دليل على ولع ابن حنبل بالورع. آکبر مما كان فى تعاملاته مع الدولة, 
خاصة أنها المصدر الخبيث لانتهاك الشعائر('*). ولقد ستل عن مدى مصداقية حفص 
الفارخ فقال ابن حنبل: «لم اکتب عنه Gad‏ لانه كان تابعا CL‏ وعندما بقى فى 
محبسه فى قصر المعتصم قدم مبررات ليتجنب أكل الطعام الذى أعد من قبل أتباع 
الخليفة. طبقًا لرواية صالع» قال الإمام: «فقط أكلت Los‏ يقيم أودى واعتبرت 
نفسی :مضظرا». 

قارن ذلك بما ورد فى سورة الأنعام آية (V5‏ وطبقًا لصالح là‏ لم یاکل شین 
على الإطلاق حينئذ فى القصر(**). والسبب واضح وهو أن ثروة الخليفة كانت غير 
شرعية. وفى جدل عائلی عن عطايا التوکل, رفض الإمام Gil‏ عن ابن عمر وابن عباس 
عن الذى اكتسب أموالاً من «الكنز». قال: «ثم لو أنى عرفت أن هذا المال اكتسب 
بطريقة حلال بدون إكراه أو سرقة ما كنت لأبالى حينئذ“. وبعد ذلك عندما قبل 
صالح Cal;‏ من الخليفةء توقف آبوه عن الأكل معه. ومن الواضح أن شخصيته 


(x)‏ اسم مدينة من نواحی البصرة. (المترجم) 

(xe)‏ أعتقد أن الكاتب جانبه الصواب.. Gly‏ يقصد الآية Mo‏ من سورة الأنعام وليس الآية (V4)‏ فيقول الله 
تعالى فى الأولى: « من اضطر غير باغ ولا عاد OB‏ ربك غغور LII Lal par)‏ الثانية (M)‏ من السورة 
نقسها قهى: طقل أي شيء بر شهادة قل الله شهيد بيني وبیتکم وأوحي الي MIGUEL‏ 
بلغ ME ETE RES‏ الله آلهة أخرئ قل لأأأشهد فل G‏ هو d]‏ واحد وئي بريء مما 83 DS‏ 
(المترجم) 
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«المتشككة» فى دخل الدولة كدرت عليه أى شىء تجلبه, حتى الطعام الحلال شرعًا فى 
ذاته. وفى مرضه الأخير رفض أن يأكل من قرعة طبخت تثور ابنه ا dingy‏ 
العودة للعذهب الستى عندما عبن ابنه صالح فى منصب قاض فى اصفهان؛ روی أنه 
بکی عندما مر عليه خطاب الخليفة بصوت Jle‏ تذکر صالح أن آباه كان يحضه (ils‏ 
على أن يعيش متقشقاء وأنه سیکون Gage‏ لو رآه Gaia‏ بالزی الأسود. زى العباسيين 
ال AD‏ 

LS,‏ ذهب کینبیرج Oly Leah kinburg‏ النتيجة الطبيعية للورع هى الزهد. وعكس 
الصوفية لم يصف ابن حنبل الزهد بأنه مرحلة تطهر لابد أن يمر يها المؤمن فى طريقه 
للعلم الاختبارى بالله. ولكنه كان طريقًا لتجنب الشُبهة وتشكيل السنة فى ذاتها. 
واعتمادا على حديث فى «كتاب الزهد» فان ابن حنبل يرى أن النبی [صلى الله عليه 
وسلم] كان آکبر زاهد. قیروی أن النبى [صلى الله عليه وسلم] «كان فراشه عباءة 
مثنية ووسادة مرقعة حشوها ليفء!*) وأنه [صلى الله عليه وسلم] تقرحت شدقاه GY‏ 
لم يكن له طعام إلا ورق الشجر(*. وفى التراجم يحرم ابن حنبل نفسه إلا من أبسط 
أنواع الطعام» اقتداء بالنبى [صلى الله عليه وسلم] اقتداءً GG‏ وكثيرًا ما كان يأتدم 
بالخل» كما يروى صالح. «ربما رأيت أبى يأخذ الكسرة فينفض الغبار عنها ثم يصرها 
فى قصعةء ويصب عليها الماء حتى تبتل ثم يأكلها بالملح وما رأيته قط اشستری ÉL. y‏ 
ولا سفرجلاً ولا us‏ من الفاكهسة إلا أن يكون بطيخة فيأكلها بالخبز أو عتبا 
أى ON hai‏ ومثل تجنب الشبهة فإن الزهد الصريع ایض ميز مجتمع dal‏ السنة 
عن غيره. وفى كتاب الزهد يورد ابن حنبل الروايات التى تتنبا بنتائج وخيمة 


(*) وردت الرواية فى كتاب الزهد للإمام saa‏ عن عتبة بن غزوان أنه قال : «ولقد رأيتنى وأنا سابع سبعة 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم Ulla‏ طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت dia‏ آشداقنا ولقد التقطت 
بردة فشققتها بينى وبين سعد ائتزرت بنصفها فما منا اليوم حى إلا أصيح أمير مصر من الأمصار 
فأعوذ بالله أن أكون aloe‏ فى نفسى صغيرًا عند الله وإنها لم تكن نبوة إلا تنسخت حتى تكون عاقبتها 
ملكًا وستيدلون وتجربون الأمراء بعدنا». [أحمد بن حنبل, كتاب الزهد, ص .؛ دار الكتب العلمية بیروت. 
الكتاب غير مخقق وأحاديثه غير مخرجة]. (المترجم) 

(*») اين الجوزی, مناقب الامام ssaa]‏ ص ۲۵۱ . 
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لهؤلاء المؤمنين الذين یستسلمون ارغباتهم الذاتية. وقى يوم الحسابء كما ورد 
عن النبى [صلى الله عليه وسلم] فإن الذين اترفوا فى الحياة الدنيا سيحاسبون 
RC S‏ 

ويينما أبعد نكران الذات ابن حنبل عن أقرانه من المسلمين بمن فيهم الخلفاء 
فإنه قريه من هؤلاء الذين كانوا معروفين بزهدهم» وليس بعلمهم الحديث. فى تراجم 
الأمون» كما رآینا» ينبرى زاهد مجهول ثانية لا لينتقد فشل الخليفة فى مساندة السنة 
[النبوية]. وتذكر تراجم ابن حنبل شخصية مشابهة لتثير إعجاب الخليفة كما هو 
متوقع. يأتى الظهور الأول EL‏ تلك الشخصية فى تراث ابن حنبل فى ترجمة صالح: 
ابنهء وهو يسرد الرواية بتفسه يقول ابن حنيل إن زائرًا عليه أطمار شعر دق الباپ» 
فخرج إليه فحیاه الزائر, ثم ساله «ما الزهد فى الدنيا؟», فقال له: «إن الزهد فى الدنيا 
قصر الأمل»» وهو شىء مثل «الخوف من دخول جهنم». ووقف يرقب الرجل وهو يترك 
الزقاق» وبعد ذلك تمنى لو أن صالحا [ابنه] قابل ذلك الرجل(*. لو كانت تلك الرواية 
حقيقية لأشارت إلى أن ابن حنبل فضل مظاهر الزهد خارج دوائر الحديث. وفى «كتاب 
الزهد» يورد عددا من الروايات التى جعلته عرضة للترهيب بزائره الذى عليه أطمار 
شعر؛ يقول فى إحداها النبى [صلی الله عليه [plug‏ «كم أشعث آغبر ذى طمرين 
لا يؤبه له لو أقسم على الله عز وجل لابره). ورغم ذلك فإن رواية الترجمة تدل على 
أن الزاهد الجوال [الصوفی] كان لم يزل موضوعا أثيرًا عند ابن حنبل. وتصف الرواية 
الزائر فى تفصيل بانه رجل: «عليه فروة وعلى أم رأسه خرقة ما تحت فروته قميص 
ولا معه RSS,‏ ولا جراب ولا عكازة قد لوحته الشمس**. وتلحظ اندهاش ابن حنبل 
من أن الرجل سافر تلك المسافة من الشرق وهو على هيئته تلك. 

ومن ثم فربما كان المأمون على حق عندما شك فى تآمر آهل السنة «والزهاد 
الأدعياء المنافقين». فعندما يمتدح الزهاد ابن حنبل فإنهم Gia‏ يذكرون تحديه للمحنة. 


)*( ابن حتیل: کتاپ mr‏ ص YY‏ 
(v)‏ ابن الجوزىء مناقب الإمام أحمد» ص AEN‏ 
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ومن الواضح أن الزهاد. مظهم مثل علماء الحديثء رفضوا الخلافة العياسية. (للمزيد 
انظر الفصل الخامس). ولكن ذلك الرفض كان سيكون خطرا فقط لو أن التحمسین 
apia‏ تحولوا لطلب التأييد الشعبی, كما ظن المأمون أنهم باستطاعتهم فعل ذلك. 
ولكن كيف عضدت بالفعل حينئذ المصادر الحنبلية فكرة أن Jal‏ السنة مثيرين للعامة؟ 
ولعل أحد المترجمين من الأسرة الحنبلية, وهو صالح, يقدم دليلاً Gals‏ أن الامام أثار 
أتباعه من العامة. وحنبل بن cul) «Glas!‏ عم الامام آحمد) كان على الجانپ SATI‏ 
أكثر اقترابًاء فعندما ذهب إلى قصر المعتصم فى يوم الجلد. كان «الناس فى ذلك 
الوقت مجتمعين فى الیدان وفى الدروب وفيرهاء أغلقت الأسواق» واجتمع 
الناس»(*(**) وفى وصفه للمحاكمة نجد العتصم يكرر الاتهام» الذى أورده المأمون من 
قبل, بأن ابن حنبل سعى (ull‏ وعندما احتج الممتحنون على إطلاق سراح 
Ley!‏ فقد آکدوا أن ذلك التساهل كان سیفضی إلى «هلاك العامة» بمعنى أن 
العامة لن يخافوا من سلطة Dui dsl‏ إن كان ذلك صحیحا كان معناه Gf‏ ابن حنبل 
أصبح مشهورا شهرة واسعة توحى بانتفاضة شعبيةء آو على الأقل يجعل الخلفاء 
يخشون الرجل. 

ويرغم مخاوف الخليفة فإن الصادر الحنبلية الأولى أوضحت أن ابن حنبل أقنع 
أتباعه بعدم إثارة الفوضىء ونصحهم فقط بتجنب الحرمات؛ وألا يتخذوا الوسائل 
الفعالة لمنعها أو مقاومتها. سئل عن «الأمر بالمعروف والتهى عن المنكر» فأجاب: 
إن توبيخ المذنبين أفضل من استخدام العنف ضدهم. وعندما اشتكى gab‏ بكر المروذى 
من جاره الذى كان غارقًا فى النکر» قال ابن حنبل: هو مسئول عن «cadi‏ استنکر 
alan‏ (بقلبك) واتركه وحيدًا . ومهما تكن الظروف فعلى المرء أن يستدعى السلطات 
التى ريما تصادر ممتلكات المذنب أو تسجنه مدى الحياة. وسئل عمن حطم eI‏ 
الوسيقية آو عمن آراق الخمر؛ فسمح ابن حنبل بمثل تلك الأفعال إن كانت أدوات 
المعصية قابعة alaf‏ ناظريه. وعلاوة على ذلك فإنه yia‏ من أن یوقم المرء نفسه فى 
مشكلة من خلال حماس غير موجه؛ مستشهدا بحديث الرسول ومعناه أن «على المؤمن 
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ألا يذل نقسه» أى Y‏ یضع Gali‏ فى موقف حرج لا يستطيع الخروج (Made‏ وانطیقت 
حدود اين حنيل على علاقته بالدولة. حتى فى أثناء أحلك abi‏ المحنة 3 تحت حكم الواثق 
فإنة [أى ابن حنيل] رفض أن ينضم إلى الثورة التى خطط لها أتباعه من أهل السنة 
موضحا ذلك بنفسه ومستشهدا بقول التبی الفصل فيما يتصل بالحاكم الظالم: 
alo‏ ضريك gual‏ لو نهبك اصبر, إن استسامت للسلطة فاصبر(*),(۴), 

ومن السلم به أن هذا التوع من الطمأتينة نتج عن الرفض العمیق» وفی الأمر 
بالخضوع للحکام الظالین لوصف ذلك مسألة مبدأء فان ابن حنبل فى الواقع أعلن 
أن الخلفاء ظالمون. ولعل فهمى glesa‏ (مثلما فعل المأمون) يقرأ فيما وراء الاستنكار 
الواضح رغبة فى الثورة على OVA gill‏ وبعض أهل السنةء وبصورة أخص أحمد بن نصر 
الخزاعی, سلكوا بالقعل - ذلك المسلك؛ ولكن المصادر الحنبلية المبكرة تدل على أن 
الإمام (أحمد) نفسه لم يكن لديه مثل تلك النوايا. وروايات الصمت الكثيرة الواردة فى 
كتاب «ذكر محنة ة الإمام أحمد»» معظمها من رواية ia‏ اين عم الإمام أحمد 
ومترجمه, ولیست من رواية الإمام أحمد نفسه("). وإذا ما سلمنا بمکانها السابق فى 
كتاب «ذكر محنة الإمام» فمن الواضح أنه أفاد فى تبرير فشل الأسرة فى الانضمام 
للتمرد ضد الخليفة C ill‏ وعلاوة على ذلك فإذا وضعت الاعتبارات العقدية جانبًا 
فإن الصمت یصبع بلا شك حصافة. على الرغم من أن أبناء الدعوة للخلافة La)‏ 
ترددوا فى استحضار المهاجمين من العجم لاعانة الحنابلة» فإن الفرس غير المندمجين 
والأتراك من أتباع الدعوة الثانية لم يترددوا فى فعل ذلك CU‏ وفى النهاية, 
بالنسبة لاين حنيلء فان التورط في الاضطرابات المزبية لم يعن (من بين الأشياء 
الأخرى) التخلى عن أحد العاییر للسيطرة ة على زملائه وييئته وأنشطته؛ فهذه السيطرة, 
كما يتخيل الرء» كانت شيئًا لا یطاق بالنسبة لرجل عزم على تقليص اتصاله بالدنيا 
إلى الحد الأدنى CLS‏ 

وتكشف المصادر المبكرة والمتنوعة لأهل السنة بجملتها مجموعة معقدة من 
الاتجاهات؛ ومن الجدير بالذكر أن ja]‏ السنة عاشوا على مبد صارم عن الفساد 


)+( لم استطع رد هذا الحديث لأصله . (الترجم) 
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والاجتناب. Lad,‏ أشارت مارى دوجلاس Mary Douglas‏ فان مثل هذه الميادئ 
استهدفت دائمًا كبح السلوك الذى لا يوجد له عقاب C Ai‏ ويتناول «کتاب الورع» 
لابن حنبل الورع ولیس - مثلاً - حدود السرقة والزنا والقتل, ذلك لأن مثل تلك الجرائم 
تعاقب عليها الدولة» بینما الانغماس فى الشهوات وانتهاكات أخرى للسنة لا تعاقب 
عليها الدولة. فغالبًا ما يقترف ممثلى الدولة أعظم الانتهاكات Teall‏ ولتقوية السنة ‏ 
بشكلها التام. كما يجب أن تكون عند من آمن بهاء اعتبر ابن حنبل وأتباعه أى بعد 
عنها هو عمل مكروه وغير مستحسن, وإذا أملوا أن يكون للمسلمين كلهم نقس 
oe Lal‏ ولكن يبدو أنهم أقروا بحقيقة أن GAS‏ منهم لا يستطعيون. وعلى ذلك قسموا 
الأمة إلى أهل السنة والخارجين عليهاء الطائفة التى غطت كل الناس من آکلی التمرء 
uia.‏ الجهمية. هذا التوجه ريما أعطى انطباعًا يأن المذهب الحنبلى كان «حركة 
'عدوانية» تنوى تشويه وقمع كل واحد يختلف مع Cassa s‏ وعلى أية Jla‏ فإن 
المصادر توضح أن ابن حنيل ‏ على الأقل فضل أن يكون وحیدا بسیط(). وفوق ذلك 
فإنه نصح أتباعه أن [paste‏ خطاياهم قبل إدانة الآخرین, ويهذه الطريقة فإن شكه 
القاسى تقريبًا فى كل شىء شكل انسحابًا من الدنيا أكثر dia‏ هجوما علیها. 

وفى روايته عن التحول من الوثنية إلى النصرانية فى أواخر العصور القديمة, 
وصف jus‏ بروان Peter Brown‏ مشاعر المقت العامة على أنها طريق للتعاون السلّمی: 
«الفراغ من الأعداء وتوطيد مبادئ الاجتناب المبنية على المعنى الدقيق للإفساد؛ يمكن 
أن يكون له أثر فى حماية الجموعات الدينية من بعضها البعض, ويعطيهم فرصة 
للتراجم»(). وفى الحقيقة يبدو أن ei‏ ابن حنيل عن الخلافة نشأ من مقته للتكالب 
على ميراث النبى [صلی الله عليه وسلم]. والاجتناب الشديد فى مثل تلك الحالة؛ يعادل 
الاعتراف على مضض أو على الأقل «a JS‏ إقحام مسالة ماهية الورثة الحققيين للأتبياء: 
وکلما طال التوتر بين السلطات وغير الومنین, كلما زاد الاستنكار فى «قلب المرء». 
فعندما فرض المأمون مسألة [خلق القرآن]» كان ابن حنبل وأتباعه من Jal‏ السنة 
منشغلين بشيئين Sly‏ أبدوا قليلاً من الاهتمام بهما حتى ذلك الحين: الجدال فى مسائل 
ade‏ الكلام وتحدى الدولة. 
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الروايات الأولى للمحنة") : 


كما Gays‏ عن alle‏ الحديث أبى زرغة (ت (PAVA /aY VE‏ فإن ابن حنبل مدين 
بشهرته أولاً وقبل كل شىء إلى تحديه للمحنة: «لم يزل الناس يتذكرون حنبل بخير 
ويقدمونه على يحيى بن معين وأبى خثيمة: غير أنه لم يكن ذكره ما صار بعد أن 
امتحن فلما امتحن, ارتفع ذكره فى MM SLAY!‏ ولعل أهمية المحنة تتضح فى 
التراجم العائلية التى يبدو أن اثنين منها «كُتبا استجابة لها». وبالنسبة للأحداث التى 
وقعت أثناء حكم المأمون فإننا ريما نقارن الترجمتين بالرواية المماثلة لهما فى تاريخ 
balls). tall‏ للأشياء نظرة شاملةء فان تلك المصادر تصف ال محنة فى تفصيل 
بالغ الدقة - بل وفى الواقع تفصيل مطول, إلى sa‏ الاستماع لتفسير مختلف تمامًا 
للقصة عن التفسين الحنبلی لها (الذی هو القیاس (I‏ خاضة آنها تعقبه حجة 
میدلونج بان ابن حتبل جاء تدريجمًا للافاع عن قناعة خاصة وهی أن القرآن غير 
مخلوق(). وبصورة أخص فانها Jas‏ على أن اين حنبل کون رأيه هذا أثناء أحداث 
Gal!‏ واستجابة لها. 

ولعل عم أحمد بن حنبل, إسحاق LS‏ يروى عن ابنه حنبل يصف أول مقابلة للأسرة 
مع الحنة. فذات مساء مع غروب الشمسء جاء الرسول ليدعى ابن حنبل إلى دار 
صاحب الربع» الذى أخبره أن يذهب فى اليوم التالى إلى دار الأمير. وبمچرد أن تركوا 
دار صاحب الربع» اقترح إسحاق ~ عمه - على ابن حنبل أن يختفى. فأجاب «كيف 
أتوارى؟» مضیرا إلى أن السلطات ريما تعاقب الأسرة وجیرانها . «إن تواريت لم آمن 
عليك وعلى ولدی وولدك ويلقى الناس بسببی المكروه ولكنى أنظر ما یکون(**(۲۱), 
وعرف أن المأمون استدعى بالفعل سبعة elade‏ إلى XII‏ وسمع موافقتهم على عقيدة 
خلق القرآن. يقول الإمام: «لو کانوا صبروا وقاموا لله لكان انقطع الأمر وخافهم 
الرجلء ولكن لما أجابوا وهم عين البلد اجترأ على Qua ui‏ 


YAY السنة ص‎ Jal alaf عبد الحليم الجندى: أحمد بن حتيل‎ (ew) 
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فى اليوم التالى أحضر ابن حنبل وعدد AT‏ من العلماء بين يدى إسحاق بن (eal sl‏ 
نائب المأمون على بغداد. وكما يروى الطبری, فان إسحاق قرأ الرسالة الثالثة للمحنة 
التى أرسلها الخليفة يصوت عال على العلماء ثم طلب منهم أن يوافقوا على ما فی 
الرقعة التى كاتت بين يديه. احتوت الرقعة على الآية ليس tas‏ شيء هو recall‏ 
البصير ONG‏ سكل القاضى الثول, فأجابهم. ثم بدأ إسحاق بن |براهیم. يمبادرة من 
cosie‏ يسأل القضاة سوالاً مباشرا: «أمخلوق [القرآن]؟» الاربعة التاليون أكدوا 
خضوعهم للخليفة ولكنهم لم يعلنوا أن القرآن مخلوق صراحةً!”"). ثم يروى الطيرى دور 
ابن حنبل» حيث أعلن ابن حنيل أن القرآن كلام الله. ورفض أن يزيد على ذلكء Mais‏ 
قرأ اسحاق الرقعة يصوت على SUI‏ «ليس ÈS‏ شیء»» فقاطعه ابن حنبل glist‏ عليه 
«ليس كمثله شىء وهو السميع البصیر», أحد العلماء الآخرينء وهو اين e IE‏ 
الاصغر, اتفق معه موضحا بأن LYI‏ معناها أن «الله سميع من أذن بصير من 
عين»!***) ثم طلب إسحاق بن إبراهيم توضيحا من ابن حنبل الذى أجاب Y»‏ أعرف, 
فهو كما وصف نفسه(*". التراجم العائلية تتفق مع رواية الاستجواب الأولى» برغم أن 
صالحا يصور أحد رجال الخليفة على أنه عنيد شکس, وأن ابن حنبل أصبع الإمام 
الذى يستشهد فقط بالآية من القرآن الکریم(۲۹, 

ولم يكن ابن حنبل العالم الوحيد الذى امتنع عن التسليم فى الاستجواب الأول. 
فكثيرون أجابوا بطريقة Logan‏ فرد المأمون برسالة أخرى غاضبة متهماً إياهم بالنفاق 
والحمق والفساد( ". وبعد الجولة الثانية من المحنة أجابوا كلهم عدا أريعة منهم. 
من هؤلاء الأربعة اثنان — القواريرى وسجادة - أجابا بعد أن نتی بأغلالهما. آما 
ابن حنبل ومحمد بن نوح» الشاب نو المعرفة القليلة بالحدیث, فاستمرا فى A ull‏ 
وبناءً على آوامر الخليفةء فإن إسحاق بن ابراهیم - نائبه على بغداد = أرسل 
المعارضين إلى التخوم الشامية. وأثناء الرحلة ناقش محمد بن نوح ابن حتبل أن يثيتا 
برغم وعيد الخليفة بإعدامهما. وأثناء ذلك وصلت الأنباء بان المأمون قد مات. وقد أمر 


(*) ابن عمر طاهر بن الحسين: فارسى الاصل, جزاعى الولاء. (المترجم) 
(+x)‏ سورة الشوری: Gi‏ ۰۱۱ 
(xx)‏ عيد الحليم dan] gall‏ بن nlia‏ ص YAY‏ 
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الخليفة الجدید, المعتصمء بإشخاص الرجلين إلى بغداد. مرض محمد بن توح ell‏ 
رحلة العودة ثم مات. وصل ابن حنبل فى أغلالهء إلى بغداد على ظهر سفينة تحمل 
أسرى الحرب. ثم بعد فترة حبس بسيطة فى دار عمارة, dal‏ إلى سجن C UE‏ 
ویروی ابن عمه حنبل بن إسحاق» أنه زاره ودرس معه فى الحبسء ويروى أيضًا أن 
الامام توصل إلى طريقة لفك قيوده من رجليه ليستطيع أن يؤم المسجونين فى الصلاة 
وفى متاقشتهم كان الإمام يشير بمصطلحات عامة إلى موضوع خلق القرآن: «أولئك 
آنکروا شین [أى الصحابى حجر بن عدى الذى قتل وأصحابه فى عهد بنى أمية] ونحن 
دعینا إلى الكفر بالله فالحمد لله على معونته وإحساته؛ فسبحان الله لهذا الأمر الذى 
ابتلی الله به MMe stall‏ 

كان المعتصم - الذى تصوره المصادر على أنه كان كارهًا الاستمرار فى المحنة - 
ذا رغبة أكيدة فى ترك ابن حنيل فى السجن. وعلى أية حال» فبعد فترة من الزمن 
ذكرت باختلاف بأنها ثمانية وعشرون أو ثلاثون C ps‏ تقل الإمام وامتّحن ثانية. 
والسبب أن dae‏ إسحاق بن حنبل» ذهب لتائب المأمون على بغداد» إسحاق بن إبراهيم» 
ليطلب منه أن يخلى سبيله. وذكر إسحاق أن كلا الأسرتين انحدرتا من أيناء الدعوة 
c‏ فى مزو وأن أسلافهم حاريوا معا جنبا إلى جنب. واستمر SOG‏ إن ابن حنبل 
ما جحد التنزيل ولكنه يختلف معهم فقط فى التأويل. فاقترح على - الأمير - إسحاق 
ابن إبراهيم أن يستدعى العلماء والفقهاء» ولم يذكر كما يروى حنبل أهل الحديث والأثر 
فقط » Ob‏ يتركهم يخرجوا بأفضل (ssl‏ فوافق الأمير ثم اعترض بعد ذلك [ابن أبى 
ريعى] صديق الأسرة المنكوية على إسحاق بن حنبل عم أحمد بن حنيل: La»‏ صنعت! 
تجمع على ابن أخيك المخالفين Utd‏ فيثبتون عليه الحجة ممن يريد اين أبى دؤاد». 
" وبالتاكيد فإن إسحاق بن حتبل Jal‏ من ابن أخيه أن يجيبهم. ولكن ابن حنبل لم يكن 
لیتحنی. وعندما جاءوا يحاجوه JLE‏ «إذا أجاب العظيم تقية؛ والجاهل يجهل فمتى 
يتبين Oc gall‏ وكما يروى أنه قال «فأمسکت عنه(۱. 


(ew)‏ المصدر السابق» ص AV‏ ويبدى أن الأمر اختلط على المؤلف فقال cyl]‏ عمك] بدل ابن أخيك. (المترجم) 
(xe)‏ المصدر السايق ص AY‏ 
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وجريًا على بنود الاتفاق فإن اين حنبل نقل من السجن إلى دار إسحاق [الأمير] 
ليتقابل مع اثنين من ممتلى الخلافة. فى البداية ألجم الامام القاضيين. «ومعهما [أى 
مع آبی شعيب وابن رباح] صورة السماوات والأرض وغير ذلك»!*) وردًا على أسئلتهما 
استطاع أن يقول فقط: «ما أدرى وما أعرف»**) ثم أخذ زمام المبادرة وسال sal‏ 
القضاة عن «علم الله ما tga‏ وهی مشكلة خاصة لوضع القائل بخلق القرآن إن 
كان علم الله 5I‏ فإنه (سبحانة وتعالى) لايد أن يكون Úle‏ بنص القرآن, ولذلك فهو 
da)‏ جلالة) أبدى أيضا. واستطاع القاضى أن يؤكد فقط أن ple‏ الله مخلوق. حينئذ 
جهر ابن حنبل بانه كافر ولا يمكن أن يسحب اتهامه Uu‏ قام نائب الخليفة بآخر 
محاولة لاقناعه بالتخلى عن معتقده: "يا أحمد lil‏ والله es‏ إنه [أى الخليفة] 
لا يقتلك بالسیف» إنه قد آل إن ل جب آن كروك کر بعد ضرب وأن يلقيك فى 
موضع لا ترى فيه الشمس'(**), ثم ثم حاول بجدله الکلامی: أليس الله قد قال: «إنا 
جعلناه i a‏ عربیا» أفيكون مجعولاً إلا مخلوقا؟ قال أحمد بن حنبل: قال الله عز 
وجل: «فجعلهم كعصف ماکول» أفخلقهم؟ فبهتته حجة من جنس حجته!*****). التى 
فيها الفعل «جعل» يمعنى «فعل» [أى الجعل يمعنى الفعل أو التسمية]ء وليس بمعنی 
«خلق». وأمام عناد الإمام أحمد تخلى الوالى عنه وأمر به أن يرسل إلى الخليفة 
eal‏ 

وتم نقل ابن حنبل إلى القصر حيث قضى الليلة فى محبسه. وفى كل يوم من 
الأيام الثلاثة التالية تناظر معه علماء البلاط فى وجود الخليفة. الترجمتان الأسريتان 
تختلفان اختلاقًا طفيفًا حول الترتيب الدقيق للأحداث؛ وحول تفاصيل الناظرات. فى 
اليوم الأول طبقًا للروایتین» أخذ ابن حنبل المبادرة باستشهاده بحديث نبوى أمام 
الخلیفة» يلخص جوهر العقيدة فى الاسلام. والمعنى الضمنى له يحظى بتوضيح فى 


AY الإمام أحمد» ص‎ Tine تقى الدين القدسی؛‎ (sw) 
عبد الحليم الجندىء أحمد بن حنبل, ۰۳۹۷ التى يبدى أنه أخذ عن سيرة الامام.‎ (+044) 
DANTES عبد الحليم الجندی, أحمد بن‎ (oce) 
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رواية حنبل إِنْ لم ينكر ابن حنبل هذه العقيدة» قلماذا يجب على الخليفة أن يحاكمه؟ 
أجاب المعتصم: «لولا أتى وجدتك فى يد من كان قبلى ما عرضت Meal‏ القاضى 
عبدالرحمن بن إسحاق (ت ۸۶۲/۵۲۲۳ - ۸۶۷م)» الذى صف بأنه مدافع عن الرأى 
ضعيف الحديث!©*) سال الإمام عن رأيه فى القرآن. فرد الامام» Gab‏ لرواية حنيل 
ابن إسحاق: «والقرآن من علم الله فمن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفرء!**) من 
الواضح أن حنبل وجد الجدال بطريقة علم الكلام أجدى ضد خصومه. وعلى أية حال 
ها لبث أن عاد إلى أساليبه المعتادة. فبعد تبديلات أكثر من ممتحنيه أعلن الشعار الذى 
كان يردده فى الأيام السابقة: «اعطونی شيئًا من کتاب الله عز وجل أو سنة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قاقول e‏ أى يثيت أن القرآن مخلوق؛ فعبر القاضى ابن أبى دؤاد 
عن دهشته أن الإمام يعترف فقط بالقرآن والسنة PSU‏ فرد ابن حنبل بانه لا يعرف 
Éi‏ عن تأویلات ابن أبى دؤاد التى ليست إلا براهين لتعذيب الناس. وحينئذ أعلن 
القاضى (ابن أبى (ala‏ أنه «ضال مضل lag Sine‏ وعلى أية حال لم يكن العتصم 
Gas‏ قامی أن تستمی d pl]‏ ومع التعییرات Gil‏ ادلی gal‏ حتبل بحجتين Gale‏ 
من القرآن, ولکنه اضطر لاخفاء نقطة مبنية على الحدیث, استشهد عبدالرحمن 
ابن إسحاق برواية حدیث تقول «إن الله کتب (tn SON‏ یقصد القرآن ومع هذا قال 
الإمام: «هزمنى» Oena RI‏ 

عند ذلك الحد - كما يروى صالح - أنهى المعتصم المناظرة وتقابل سرًا مع ابن حنبل 
وعبد الرحمن بن إسحاق. أقنع عبدالرحمن الخليقة العتصم أن يكون رقيقًا مع ابن حنبل 


(x)‏ الصدر السايق. 

gil )++(‏ التعيم الأصفهانى ؛ حلبة الأرلیاءء ج ٩‏ ص MV‏ 

۰۸۷ تقى الدين المقدسىء محنة الامام أحمد» ص‎ (ae) 

(#++«) عبد الحليم الجتدى: أحمد بن حتبل » ص .5٠١‏ 
والواقع يعضهم استشهد بحديث عمران بن الحصين إن الله عز وجل «خلق الذكر» فقال الامام آحمد 
هذا thd‏ حدثنا غير واحد أن الله (کتب الذكر) . (المترجم) 

Lat yo alin لحمد ین‎ pill عبد هلیم‎ (eins) 
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Lo SUL‏ أمير المؤمنين أعرفه منذ ثلاثين سنةء يرى طاعتك galls‏ والجهاد معکم(*). 
اعترف الخليفة AG Gl‏ بعلم ابن حنبل ويحب أن يراه مدافعًا عن الإسلام فى بلاطه, 
وقال: «يا أحمد أجبنى إلى شىء فيه أدنى مخرج لك حتى أطلق عنك بیدی»(**. وعندما 
كرر ابن حنبل talb‏ «اعطونى شيئًا من كتاب الله عز وجل» ويعد أن أعيد إلى سجنه, 
زار ابن حنبل علماء من البلاط. ولكنه رفض أن USL:‏ عندما S‏ له الطعام۳۹*), وفى 
الليل جاءه قاضى القضاة ابن أبى دؤاد قائلاً: «يقول لك أمير المؤمنين ما تقول؟ ولكن 
لم يكن ثمة Maggie‏ 

وفى اليوم الثانى يروى ابن حنبل لصالح؛ 'بدأوا یتحدئون, فيتكلم هذا فارد عليه 
ويتكلم آخر فأرد عليه وكنت أجيب على كل واحد. فإذا جاءوا بكلام ليس من كتاب الله 
ولا سنة رسوله ولا فيه خبر ولا أثر قلت: ما أدرى ما هذا؟۳(***) ثم حاول خصومه 
أن يتصيدوا له زلة فى الفقه؛ ولکنه ألجمهم عندما سألهم سؤالاً فى فقه المواريث 
لم يستطيعوا عليه جوابًا. ومرة أخرى قابل الخليفة سر مع عبدالرحمن بن إسحاق, 
ثم قابل عبدالرحمن بن إسحاق وابن أبى دؤاد واثنين من ممثليه. وكما كان الحال فى 
المحاولة السابقة باءت تلك المحاولة لإقناعه بالفشل(). 


ورواية حنبلء ابن عم الإمام أحمد عن اليوم الأول لا تختلف كثيرا عن رواية 
اليومين الثانى والثالث للمحنةء وكثير من الشهادة التى يوردها يمكن أن توضع فى 
[رواية] اليوم الثانی. حاول اثنان من الممتحنين (يرغوث وشعيب) أن يقنعا الخليفة أن 
ابن حنبل كافر يجب أن يُعدم؛ وآخر من الحاشية هو ابن سماعه القاضىء تحدث بدلاً 
من أسرة ابن حنبل الشهيرة واقترح أنه ريما أجاب پوس(" ويروى ابن حنبل أن 
الخليفة كان أرقهم عليه منهم کلهم. قائلا: «إنى لك لودودء لقد سهرت اللیل أفكر 
وأتسال: لماذا يكون من سوء حظى أن أتعامل معك؟ فاتق الله وارفق بنفسك». وعلى 
کل ففى اليوم الثانی وريما الثالث اتهمه المعتصم. كما فعل المأمون بالسعى 


(x)‏ كان الوقت رمضان وحدث ذلك عند ساعة الافطار. 
(e)‏ تقى الدین القدسی, محنة الامام c aas‏ ص AY‏ 
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للریاسة(*). وفى الرد» كرر ابن حنبل العقيدة التى يؤمن بها: "اعطونى شينًا من كتاب 
الله jf‏ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقول OV ag‏ ثم تحولت المناظرة إلى 
التشبيه. حيث هاجم معارضوه الحديث؛ فأشاروا على الناس أن يستشهدوا بنفس 
الروايات يأسانيد Lai a‏ ولذلك فالروايات نفسها تعرضت للتفييرات يسبب 
الاختلافات. ووافق ابن حنبل على الاحتجاج بالقرآن فقطء وحينذاك أراد برغوث 
وشعيب أن يعدماه. طلب منه ابن ual‏ دؤاد أن يجيب GY‏ يقدر تحول مثل تلك المدافع 
شديد الراس. Gi‏ | لمعتصم فلم «يهتم às‏ يما كان ON cass‏ 

وفى اليوم الثالث, امتّحن ابن حنبل للمرة الأخيرة. كما يروى صالح. فإنه تجاوز 
الحنة, حيث أزال ابن حنيل خيطًا ثبت به أقياده وشد سراويله. وفى اليوم نفسه حدثته 
نفسه أن الغد يضمر له أشياء فأصلح سراويله حتى لا يتعرى إن أصايه أذى. وامتحن 
cu‏ ويعد مناظرة طويلة طلب إليه العتصم أن يجب» فقال ابن حنبل: «إيتونى شينًا 
من کتاب الله وسنة Misa (edes‏ ضاق به الخليقة Loyd‏ وأمر آن یجلد. فخلعوا 
قميصه لکنه لم یمزق GY‏ كان فيه شعرة أو اثنتين من شعر التبی [صلی الله عليه 
بناتی الخشبتین بيده ويشد علیهما فلم agis‏ ما قال. فتخلمت يداه لا شدت aly‏ یمسك 
الخشبتین, ولذلك قال cul‏ صالح: «لم يزل أبى عليه رحمة الله يتوجع من الرسغ إلى 
أن توفی»(***). 

وأمر العتصم الجلادین أن يقتريوا من اين حنبل ویضربوه سوطین ثم یرجعون 
للوراء. وترك العتصم کرسیه مرتین لیجادل السجین [ابن حنبل] وحاول إسحاق 
- بن إبراهيم أن يثنيه ويرده عن Gl hy‏ عجیف ين عنبسة فنخسه بطرف سیفه. عند تلك 
)4( تقی الدين القدسی, محنة الامام آحمد » ص AY‏ 


(xx)‏ عبد الحلیم الجندی» daai‏ بن حنیل c‏ ص ۰۶؛ 
)+++( حلية الأولياء c‏ 4 ص o‏ 
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العتصم على الجلادين أن یضربوا أكثر. فى النهاية ضترب ابن حنبل أكثر من ثلاثين 
سوطاء قال: «فذهب عقلى فما عقلت إلا وأنا فى حجرة مطلق عنى A0 Li E‏ 

ولعل وصف ابن حنبل للأحداث نفسها يقدم الإعلان الأول للعقيدة اليقينية 
بان القرآن غير مخلوق. ويكلمات ابن حنبل: «قالوا لى: (الله خالق كل شیء) والقرآن 
أليس هو الشیء؟ قلت لهم: كل شىء عدا الله مخلوق, ولكن القرآن كلام ليس بمخلوق 
ثم استدار إلى الخليفة وقال: 


"ان هؤلاء الناس ليس لديهم القدرة على تمييز شىء عن آخرء ولا القدرة 
على البيان المبين. على أى أساس دعوتنی لاتفق معهم. إذا لم يكن دليل من كتاب الله 
أو سنة رسوله؟ وكل ما عندهم تأويل تأولوه أو رأى عرضوه» وحرم النبى المراء فى 
القرآن UL‏ دلا تمار فى القرآن فإن مراء فيه کفر»(**) uil‏ لست شكاكًا ولا متكلماء 
إننى des‏ آثار وأخبار شديد الخوف من الله فيما يتعلق به وراجعا له. والله لو وجدت 
Gut‏ فيما يقولون لاتفقت O agaa‏ يروى أن العتصم JA‏ صامتًاء وكان على وشك أن 
يلين. ولكن ابن أبى دؤاد وإسحاق بن إبراهيم وسوسا للخليفة [paia]‏ فأعلن 
اين أبى دؤاد بأن cul‏ حنبل «ضال ass‏ وهو الرأى الذى أيده المعتزلة فى البصرة 
وأضاف إسحاق بن إبراهيم بأنه «تحدى خليفتين» وإطلاقه يعنى «هلاك العامة»('"). 
هذا النوع من التفكير ‏ كما هو واضح - أثبت فاعليته. قال ابن حنبل: «إن الخليفة أزيد 
وأرعد وعزم على جلدى» ومع ذلك فيبدى أنه تناظر کشیر] مع ابن حنبل لدة لیلتین. 
وعندما فشلت جهوده قال: «عليك Gal‏ الله, لقد كنت طمعت قیك»(***) يقول ابن حنبل 
alili‏ فسحيت ثم ثم خلعت قمیصی (ee),‏ وعلقت بين عقابين. أضاف أنه عنف وويخ 
الخليفة وحذره من إراقة دماء السلمین» وأورد الأحاديث التى Jas‏ على ذلك. ومرة ثانية 
تردد الخليفة, ولكنه خضع للمعتزلة الذین صاحوا بأنه کافر فى وصف ابن حنبل للجلد 
علمتا Éa‏ أنه [الإمام أحمد] Â‏ الوعى أكثر من مرة. "ذهب عقلى Doa‏ فإذا رفع 


(++) مصطفی الشكعة؛ الأئمة الأريعة؛ (الامام أحمد) ص ۰۱۰۹ 
(see)‏ تقی الدين القدسی » محنة الامام أحمد» ص A‏ 
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عنى الضرب رجعت إلى نفسی وإذا استرخيت وسقطت رفع عنى الضرب. أصابنى 
ذلك مرارًا وأنا لا أعقل»,*) ويرغم ذلك كان ald‏ على أن يخبرنا عما حدث Ga‏ وبين 
فاته فن تفس الوقت. سمعته [أى المعتصم] يقول لابن أبى دژاد: ail‏ ارتكبت إثما 
فى آمر هذا الرجل"9*). وعندما فَقَد ابن حنبل وعيه ثانيةء بعدما ضرب حوالی ثلاثة 
أو أربعة وثلاثين سوطاء بدا المعتصم خائقا من فكرة قتله (كأنه أرهبه ذلك)» وأمر أن 
elis‏ قیوده» ثم جادل ابن أبى دواد بأنه يجب أن يسجن ثانية؛ لأنه فتنة وسيفتن الناس. 
ولكن الخليفة كما قال ابن حنيل كان «أرق على منهم كلهم»!***) فأمر أن يطلق 
سراح(" 

إن حتبل الذى ذهب إلى بوابة القصر وكان منتظرا فى مكان الانتظار» يروى أن 
حشدا تجمع فى الميدان وفی الشوارع. وظهر ابن عمه مرتديا الملابس التى أعطاها له 
الخليفة, راکبا مع ابن أبى دؤاد عن يمينه وإسحاق بن إبراهيم عن شماله. ورفع الجند 
قلنسوته ليبينوا وجهه للناس الذين كانوا منتظرين ثم نقلوه إلى دجلة ووضعوه فى 
زورق. وحمل إلى دار إسحاق بن إبراهيم بينما دعى tae‏ وجيرانه والوجهاء ليشاهدوه. 
ثم صلى صلاة الظهر فاعترض ابن سماعة القاضى وأحد متكلمى البلاطء GY‏ ينزف 
فالجمه الامام gly‏ عمر بن الخطاب صلى وجرحه يثغب eas‏ فصمت ابن سماعة. وعند 
غروب الشمس نقل الإمام إلى co gla‏ يقول حنبل: «فدخل gf‏ عبدالله ودخلت من ياب 
الزقاق وهو منحن على الضرية التى كانت أجافت ولم تنقب بحمد HIE‏ وكان عليها 
منحنيّاء فلما صار إلى باب الدار لینزل على احتضنته ولم أعلم» فوقعت يدى على 
موضع الضرية فصاح وله ذلك ولم أعلم» فنحيت یدی» ونزل متوكنًا على ودخلنا وأغلق 
الباب» ورمى آبو عبدالله بنقسه على وجهه. لا يقدر أن يتحرك هكذا ولا هكذا إلا بجهد, 


وخلع ما كان عليه وأمر به قبيع وأخذ ثمنه فتصدق به OV‏ 


)4( المصدر السابق» ص ANG‏ 

۰۱۱ المصدر السابقء‎ (a) 

Wo ص‎ c تقى الدين المقدسىء محنة الإمام أحمد‎ (xa) 
NE الصدر السايقء ص ۱۰۳+ ص‎ (ac) 
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يعد رواية أحداث محنة أحمد بن حنبل توقف مترجموه ليوضحوا نقاط الفقه التى 
تثار. يورد صالح عبارة أبيه بأن القرآن غير مخلوق وأن الذى يخالف ذاك لابد أن يقتل 
إن لم يتب. آیضا يورد بأن أباه يدين هؤلاء الذين يقولون فقط بأن القرآن كلام الله 
برغم أن هذا كما رأينا ‏ كان هو الرأى الذى عبر عنه فى الامتحان الأول. وبالنسبة 
لحنبل كانت هناك ثلاث قضايا جدلية ملحة هی مسالة الاستسلام تحت ضغط الإكراه 
ومسالة العفو عن ممتحنیه, ومسالة مقاومة الحكومة. أى التعذيب والجلد والقيودء ویعلق 
ابن حنبل فيقول إنها تشكل إكراهًا: > SY‏ من أكره io‏ مطمئن ou‏ ولکن من شرح 
بالكقر صدرا eed‏ عضب مَن الله وهم عذاب عظيم DG‏ ولكن التهديد والسجن 
لا يشكلان ذلك. هذا معناه أن سجادة والقواریری(**) لا تثريب عليهما فى استسلامهماء 
ولكن هؤلاء الذين استسلموا دون أن يوضعوا فى الأغلال أو يُجلدوا فهم الملومون. 
Ul‏ لماذا عفا عمن امتحنوه» يقول ابن حنبل: «فجعلت cull‏ فى حل من ضريه إياى»» 
ويقول: «وما على رجل ألا يعذب الله بسببه أحدا»!***) وأخيراء يواجه حنبل مشكلة 
اتجاه ابن god dac‏ الحكومة. فيورد قائمة بخمسة وعشرين حديئًاء كلها عن النبى 
[صلی الله عليه وسلم]» فحواها أن المسلم لابد أن يطيع سلطة الأمير. ويمكن الخروج 
على الأمير إذا أمر فقط بمعصية الله ولكن تحت أى ظرف من الطروف على المرء 
ألا يرفع السلاح فى وجه الحكومةء وبطريقة شائقة يروى أن ابن حنبل syf‏ فقط ثلاثة 
من تلك الأحاديث"'. والبقية أن ابن عمه ومترجمه, حنبل بن ٍسحاق, لابد أن يكون 
جمعها عنه تبریر لحالة الامام. 

إن إضافة الحدیث النبوی لتأیید آراء ابن حنبل يميز بداية الطريقة التی امتاز بها 
ابن حنبل وهی الوضع الواضع وضوحا ÉB‏ عن كل الوضوعات التی آثارتها الحنة. 
ففى الترجمة التی کتبها صالح يدين [ابن حنبل] كل من يعلن أن القرآن کلام الله 


.٠١١ سورة الثحل, آية‎ (a) 

)++( سجادة هو الحسن بن حماد سجادة لقب بذلك لكثرة سجوده والقواريرى شق Jae‏ الله بن عمر القواريرى 
امتحنا مع الإمام. (المترجم) 

AA تقى الدين القدسی, محنة الإمام أحمدء‎ (gn) 
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ثم «یقف». بمعنى أنه يرفض أن یفصل(*. وكان هذا هو رده فقط بكل دقة فى المحنة 
الأولى من قبل إسحاق بن إبراهيم. . ویعد سجنه استخدم ابن حنبل حجج ple‏ الکلام 
كتلك الحجج التى عن ple‏ الله بعد ذلك؛ وكان لم يزل CA Ja‏ للجدل بعلم الكلام Clas‏ 
ما كان يذكر محاوريه بانه لن يقبل حجة إلا من القرآن والحديث. ولكن حاجته للدفاع 
عن نفسه اضطرته أن يقكر فى الأمر أكثر مما فعل من قبل. ومع الامتحان الأخير كان 
قادرا على تقديم توضيح قاطع على عدم خلق القرآن. وبعد ذلك عندما روى الحدث 
لحنبل, قال الإمام إنه لا يستطيع أن يكرر حجج خصومه GY‏ لسانه لا يطاوعه. ies‏ 
أية حال ففى «الرد على الزنادقة والجهمية» » لم يكرر فقط الحجج ولكنه دحضها أیضا. 

وعندما تم م تاليف «الرد على الزنادقة والجهمية» أوجد هو وتلاميذه (وريما تلاميذه فقط) 
Élis‏ فلسفيًا Cast‏ من كل آرائهم Gs‏ فيها الآراء التى انتقدها المأمون بوصفها «آراء 

مشبهة». ومن الواضح أن أنصار الإمام استخدموا «الرد على الزنادقة والجهمية» 

ليوردوا على لساته الحجج التى كان ینبغی عليه أن يدلى بها ضد علماء الخليفة. وهی 
الحجج المبنية على الحديث [النبوى] الواردة فى التراجم والتى ريما أوردها الإمام 
نفسه C‏ الحجج الكلامية فى «الرد على الزنادقة والجهمية» فيمكن أن تكون قد 
أضيفت قيما يعد من قبل مدافعين أكثر ثقافة عن التشبيه). 


الروايات التى عن استسلام الامام : 


يستنتج جوزيف فان إسء فى مناقشته Gal‏ ابن حنبل؛ أنه لابد أن يكون قد 
أجابهم إلى ما أرادوا. وإلا لما أطلق العتصم سراحه. ولإخفاء الحرج أو التقليل منه 
فإن صالع وحنيل زعما أنه فقد الوعى تحت وقع PP ELI‏ وعلى كل حال فهو آمر 
وارد آثناء فقد الإمام لوعيه. وطبقًا لروايات العائلة» ala‏ لم JSL‏ أو أنه JST‏ القليل 
لدة ثلاثة آیام» ثم جلد حوالى ثلاثين سوطًا. ولكن يبقى السؤال: لماذا أطلق سراحة؟ 
فى هذا الصدد روايات العائلة قابلة للتصديق تمامًا. فقط حاكمه الخليفة على کره. 


Y (a)‏ أدرى كيف يكون ابن حنبل والحتابلة مدافعين عن التشبيه. (المترجم) 
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وكان واحد على الأقل من ممتحنيه (عبدالرحمن بن إسحاق) متعاطفًا معه يصورة 
عانية. وجلد الامام فقطهء OF‏ ابن أبى دواد وإبراهيم بن إسحاق أصرًا على ذلك. 
ولم يكن يسعى واحد من الرجلين لإعدامه. حتى إن ابن أبى دواد حث الخليقة - 
LS‏ يروى - على أن يعيده للسجن. وعلاوة على cl‏ فان الخليفة بدا خائفًا من قتله. 
وعلى أية Jla‏ ريما اعتقد الخليفة حقيقة حقيقة أن الإمام كان على وشك أن يموت من 
جراحه. ولو كانت هذه الروايات دقيقة ‏ ولو là - Giga‏ یبدو أن ابن حنيل استطاع أن 
يتحدى الحنة, وأيضًا استطاع النجاة بحياته فى الوقت نفسه. وعلى ذلك فالدليل فى 
حجة جوزيف فان إس اتخذ محورين بارزين ن: Ash‏ أنه توجد روايات من غير الحنايلة 
تؤكد أن الامام استسلم. COB‏ توجد رويات من الحنايلة آنفسهم - تختلط فيها 
الأسطورة بالشك مع التفصيل - تؤكد بأنه لم يفعل. 

وتظهر رواية الاستسلام فى مقال للجاحظ غن خلق القرآن. وكاد الجاحظ المؤلف 
العتزلی والمؤيد للمحنة أن يكون مراقبًا محايدًا. ولكن Sale‏ تتفق تتفق مع الروايات الحنبلية 
فى كثير من النواحى» ol‏ لم يكن فى التأويل وحده. وتعترف روايات العائلة أن الإمام 
غالبا ما اعترف بالجهل فى مواجهة حجج خصومه. فبالنسبة لصالح وحنبل فهذا تنازل 
روحى؛ GY‏ الحجج فى المسألة لم تستند للقرآن والسنة. وعلى أية حال ففى رواية 
الجاحظ, إن شموس بن حنبل يزين ويصور عناده. والمثال هو رده على القياس 
النطقی البسيط الذى افترضه ابن ual‏ دؤاد» أن كل شىء Lal‏ قديم aly‏ مخلوق؛ 
والقرآن شىء وأن الله وحده هو الخالد؛ ولذلك فالقرآن لابد أن يكون مخلوقا. رد 
ابن حنبل: «إننى لست Decale‏ وفى فقرة أخرى يطالب الممتحنون ابن حتبل أن 
يئيتهم بدليل من كتاب الله. أو القرآن, أو الحديث (وفى رواية أخرى منقحة «حجة 
(cialis‏ ولكنه لم يستطع. لكن مع أن هذا الزعم يبدو عكس ما تدعيه روايات العائلة 
فإنه يمكن أن يكون مقبولاً فالقرآن والحديث لا يحتويان» كلاهما على دليل على خلق 
القرآن. وبمعرفة هذا فان الممتحنين ريما سألوا ابن حنبل - مثلاً - أن يورد دليلاً على 
عدم خلق القرآن من هذين المصدرين وهى الشىء الذى لم يستطع أن يفعل أكثر 
مما فعل الممتحتون عکسه. 
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وحتى الآن تعتبر رواية الجاحظ رواية غير متعاطفة تماما مع الأحداث الموصوفة 
فى الروايات الحنبلية. وعموماء فان التغيير الذى دعا - كما يزعم - إلى الجلد ليس له 
مثيل فى التراجم العائلية. يقول الجاحظ إن نزاعًا ثار حول جملة «رب القرآن» التى أعلن 
ابن حنبل أنه لم يسمعها. عند تلك النقطة, أعلن الخليفة أنه كذاب وأنه عزم على aala‏ 
ثم يعلن الجاحظ أن ابن حنبل عندما «أجاب» لم يستطع أن يمارس التقية المتعلقة. 
یفترض هذا الكلام Gale Éil‏ على أن ابن حنبل لم يجبهم إلى ما Cali‏ وأكبر من ذلك 
ligà‏ معناه أنه برر استسلامه على أسس من التقيةء وطبقًا للقرآن؛ فإن المؤمن تحت 
الإكراه ريما ينطق ب «الكفر» ما دام يتبرأ منه بقلبه. (القرآن الكريم النحل: (Ni‏ 
يقول ابن حنيل فى روايات العائلة أن الضرب والعذاب يشكلان LS]‏ فلو كان الإمام . 
قد استسلم حينذاك لكان بوسعه أن يجادل بدعوى أنه كان مضطرًا تحت الاکراه. 

ولا تحتوى التراجم على أية إشارة إلى أن ابن حنبل أقام هذه الناظرة فعلاً. ومع 
ذلك فیبدو أن شخصًا ما فعل ذلك لأن الجاحظ استشعر أنه كان مضطرا الرد عليها 
بالبينة. وفعل ذلك مدعيًا بان المؤمن لا يستطيع أن يمارس التقية بين المؤمنين من 
أتباعه. وعلاوة على ذلك فإن ابن حنبل لم يكن فى خطر محدق حتى يبرر التقية: "على 
أنه لم ر سيفًا مشهورا؛ ولا ضرب ضريًا tS‏ ولا ضرب ثلاثين سوطًا مقطوعة 
الثمار. مشعشعة الأطراف» حتى آفصح بالاقرار مرار] . ولا كان فى مجلس ضیق 
ولا كانت dle‏ مؤسيةء ولا كان مثقلاً بالحدید» ولا خلع قلبه من شدة الوعید ولقد كان 
ینازع بالین الکلام ویجیب بأغلظ الجواب» ویرزنون ویخف ویحلمون ویطیش ONG)‏ 
وفی روایات العائلة عندما یقول اين حتبل إنه فقد الوعی أثناء الجلد» فإنه يستخدم 
تعبیر «ذهب عقلی». و«أغمى علی» Gill‏ ريما یعنی أيضنا «فقدت السيطرة على نقسی» 
أو أننى لم أكن أعرف ما كنت آفعله». وریما یفترض الرء حينئذ أنه قدم يعض 
الاستسلام وهو شبه واع. ولكن هذا لا يتسق مع وصف Balal‏ بان الإقرار الواضح 
بالاستسلام قد "تکرر". i‏ 


)+( تقول الآية الكريمة Lp‏ من أكره وه مطمتن بایان . (المترجم) 
)+( رسائل الجاحظ, ص ۰۲۹۵ YA‏ 


218 


ويمدنا مؤرخ من الجيل التالى - وهی المؤرخ العالمى اليعقوبى (ت (pAXA/-ANAE‏ - 
برواية عن محنة ابن حنبل, وهی آکثر اختلافًا عن روايات العائلة. ويوصفه ÚK‏ شديد 
التعاطف مع العلويين ومؤيدًا للعباسیین, فان اليعقوبى لا يُتوقع منه إلا القليل من 
التعاطف مع Jal‏ السنة وقضاياهم. روايته التى ليس لها إسناد تقول: إن ابن حنبل 
أقنعت ابن حنيل بأن يسلم بان القرآن مخلوق. وأثناء Gall‏ كما يقال gial‏ بقوله: «أنا 
رجل علمت علما ولم أعلم بهذا»(*) ولم يُجد الجلد فقد سال إسحاق بن إبراهيم 
صاحب الشرطة الإذن بان يبدأ daa‏ مناظرة: سال إسحاق: 

«هذا العلم الذی ale‏ نزل عليك به ملك أم ale‏ من الرجال؟. 

قال: بل علمته من الرجال. 

JG‏ شین بعد شیء أم جملة؟ 

قال [الإمام]: Gale‏ شین بعد شىء. 

قال: فبقی عليك شىء لم تعلمه؟ 

قال [الإمام]: بقى على. 

قال: فهذا مما لم تعلمه, وقد Sale‏ أمير المؤمنين. 

قال: فإنى أقول بقول أمير المؤمنين. 

قال: فى خلق القرآن؟ 

قال [الإمام]: فى خاق القرآن. 

فأشهد عليه وخلع عليه وأطلقه إلى منزله(*(۲۳). 

ولأنه راو مؤيد لامامة الخليفة فإن حجة إسحاق بن ابراهیم كما آوردها الیعقوبی 


(x)‏ تاريخ اليعقوبى؛ ج ۰۲ ص AVY‏ دار الصیاد» بیروت. وماذا فى ذلك حتى لو أجاب تحت ضقط الإكراه؟ (المترجم) 
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العائلة لا تذكر GF‏ من هذه الحجج التى عرضت سابقًا. حتى وإن كان الأمر کذلك» فإنه 
من غير الحتمل أن إسحاق بن ابراهیم هو الذى أدلى بتلك الحجة. فإسحاق بن ابراهیم. 
عكس الممتحنين الآخرين كان صاحب الشرطة؛ ولم يكن متكلمًاء ومن المسلم به أن 
روايات الأسرة تظهره - باختصار - مجادلاً لابن حنبل أثناء سجن الأخير فى داره. 
ولكن فى هذه الحالة - على الأقل - كانت حجة إسحاق بن إبراهيم مبنية على الآيات 
القرآنيةء وليس على إمامة الخليفةء وابن حنبل دحضها فى كل حالة(* ۲). 

وتظهر الرواية الأخيرة للاستسلام فى مصدر متأخر Ma‏ وهو طبقات المعتزلة 
لابن المرتضى (ت عام ۸۶۰ ه/1477١م)‏ ورواية GUS‏ طبقات المعتزلة لمحنة ابن حنبل 
تأتى ملتبسة؛ على الأقل» لأنها تحتوى على كلام اخترع لدحض الانتقادات التاخرة 
للمحنة. وكان أحد هذه الانتقادات أن المسلمين الأوائل لم يمتحنوا فى ذلك الوضوع, 
فلماذا يجب أن تُمتحن الأجيال Oe ail‏ فى روايته يسمح ابن المرتضى لابن أبى دؤاد 
أن يرد بالحجة على هذا الادعاء. فيجادل بأن النبى والصحابة والتابعين لم يقولوا 
شيئًا عن خلق القرآن, لأنه لم يكن أحد فى زمانهم لينطق بالرأى الخطلٍ. وعلى أية حال 
فاين حتبل هو رأس المذهب الذى جمع جموع العامة والرعاع» الذين صاحوا فى 
الشوارع: «فكان كل شىء دونه LEIS‏ من خلقه» وحدقًا والمحدث له, وإذا كان القرآن 
ناطقًا به ودالاً عليه وقاطمًا للاختلاف dad‏ وضاهوا به قول النصارى فى ادعائهم فى 
أن ابن مریم عيسى مخلوق»(*/ ') ويصر ابن المرتضى أيضًا على فكرة بعيدة 
الاحتمال وهی أن المعتصم كان معتزليًا si‏ مما جعله يشارك مشاركة AST‏ دهاء فى 
Gall‏ أكثر مما فعلت الروايات السابقة على الحدث. ولكن وصف نهاية المحنة هو نفس 
الوصف الذى قدمه الجاحظ. يقول الخليفة الساخط لابن حنبل: «تجادل ولكن عندما 
تثبت elle‏ الحجة تقول: إننى لست متكلما». لا يترك ابن الرتضی مجالاً للشك فى أن 
ابن حنبل استسلم: بعد ثمانية وثلاثين سوطاء «اعترف بخلق C ei ll‏ 


(x)‏ الطبری, تاريخ الرسل, والملوك حكايات المحنة ج WW cA‏ جاء هذا الكلام معنى بينما أوردته «Cans‏ (المترجم) 
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رك الحنابلة : 


إن المدافعين عن ابن حنيل يوردون روايات الاستسلام» ولو حتى OL Al‏ 
ولكن يبدى أنهم كانوا یفندونها فعلاً. فإن ابن سعد فى طبقاته الكبرى (ت۲۳۰ه/ 
(PALV‏ يصرح بأن ابن حنبل رفض القول بخلق القرآن. ولذاك يتعرض للتعذيب والجلد, 
بينما كان ينتظره العقاب فى السجن. آفثبت على.قوله ولم يجبهم إلى شىء. هذا 
الاعلان, الذى كان متقدا حينئذء ترك إمكانية واضحة فى أنه استسلم. برغم أنه كان 
فى السجن. 

وبالنسبة لرأيهم فإن التراجم العائلية تقول إنه «فقد الوعى» وهى التعبير الذى 
تصوره جوزيف فان اس على أنه حيلة. من هاتين الروايتين فإن رواية حنبل أدت مهمة 
توضيح دوافع الممتحنين وقرارهم النهائى لإطلاق سراح الامام. وعلی أية la‏ 
فإن رواية صالح وليس رواية حنبل؛ يبدى تناولها للمحنة AST‏ قربا للحادثة. لقد اعتقد 
جوزيف فان إس أن رواية حنبل شوهها الاعتماد على شهادة إسحاق بن حنبل, 
عم الإمام ووالد الترجم؛ وإسحاق هو الذى قدم طلبًا لوالى بغداد ليطلق ابن حنبل 
ليجادلهم. وأكثر من ذلك أن رواية حنبل تحتوى على اعتراف بالهزيمة من جاتب الإمام. 
"عندما أورد عبدالرحمن الأحاديث النبوية عن اليمانى وابن عرعرة» أقحمنى 


E : 
OV aaa 


وبصرف النظر عن قيمة تلك الروايات النسبية, فإن GÍ‏ منهاء حتى إن افترضنا 
دقتها ÉG Cal ial‏ - لم تستطع أن تقدم وصفا Lily‏ للمحنة. والسبب هو أن المحنة 
فشلت فى أن تأتى بنتيجة مثمرة فيما يتصل بخلق القرآن. ولا شك أن رغبة ابن حنبل 
أن يُضرب حتى الوت - كما پروی - كانت Sals‏ على أحقية وضعه؛ وكذلك فهمنا من 
أتباعه. ولكن فكرة الدليل الحاسم الحالى عند رواة القصص الجدلية استندت استتادا 
كبيرًا إلى الحجة المبينة. وأدب التراجم العاصر يعطى انطباعا أن الحجة تكونت - 
متصاعدة فى القدرة على الاقناع - من رؤى برهانية» ورجوع المعارضين عن أرائهم 


)4( طبقات اين سعد الکبری» ج 0 ص VOY‏ 
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والبرهان من MU‏ والراويات العائلية, والحجج التى استندت إليهاء فيها إشارات 
لكل هذا لا أكثر. بافتراض أن عقيدة ابن حنبل كانت عقيدة صحيحة - أو أنها الأكثر 
دقة - وأن عقيدة الممتحنين هى الخاطئة؛ فقد زود الرواة الحنابلة - مضطرين - المحنة 
نفسها بالحجج التى تحتاجها يرغم أن الروايات الناتجة لا يمكن تأريخها بدقة وكثير 
متها gui‏ .]5 جام aul Cad‏ القن عند الآخزين إلى asc‏ أن الاشتناد Yale‏ كن 
إثباته على أسس منهچیته» فيمكن أن توضع الروايات فى نظام نسب. وأى تصنيف 
على المعايير السابقة هو بالضرورة ضرب من المخاطرة مع أن فيها Éni‏ من الذيوع 
المؤكد. وعلى أية حال لدينا نوع آخر منها [الروایات], وهى تأريخ أوسع يمكن أن 
نفطيه: أى وجود الروايات المركية النسوبة إلى مؤلفين معروفين. ومن ثم فإنهاء على 
الأقل أو على الأكثرء من الممكن أن تشكل مراحل أشكال Gall‏ فى تصنيفات التراجم 
وإن لم نستطع أن نحدد مصدر كل رواية. 

ولعل الروايات الأولى للجلد هى التى ذاعت بين الناس الذين ‏ طبقًا لابن حنبل - 
تجمعوا فى «الميدان وفى الشوارع» مثل هذه الحكايات التى تلاشت.سريعًا قد 
أزاحتها - فيما يتصل بعدد يام Gall‏ أو ساعاتها - روايات أكثر Ga‏ للحدث. فإن هذه 
الروايات متميزة لمترجمين متأخرين Lalay‏ ابن حنبل وأسرته. خارج هذه s‏ 
المراقبون التعاطفون مع ابن حتبل ذكرياتهم للحدث: وخلطوا معها - لتوثيق وتعظيم 
رواياتهم مهما كانت - المعلومات التى جمعوها من شهادة من كانوا أقرب Pu‏ منهم. 
ومثل هذا السيناريى يوضح على الأقل خصائص الروايات النسوپة إلى أبى عمران 
موسى بن الحسين البغدادی والتى حفظت «فی كتاب المحن» «لأبى العرب محمد 
أبن أحمد التمیمی» (ت ale‏ "اهار (o ME‏ 

و«كتاب المحن» عبارة عن حكايات قصيرة عن المسلمين الذين تعرضوا للموت 
والسچن والتعذيب على أيدى مسلمين آخرين Élis‏ عن إيمانهم. وتبدى رواية أبى عمران 
کانه سمعها وصفا للمحنة من ثان آو ثالث واستخدمها كأساس «لوصف شاهد 
عیان»۱۱). وفیها آدان الجدل حول Wha»‏ من الشعارات البليغة ثم تحول سریعا إلى 
الجلد الان وكين Gal‏ كيل شوطا إن شوطین Loos‏ وسطه 
فخرجت ost, .)' Mea Sal‏ الامام بقی „ÉG‏ 
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بينما هو معلق بين العقابین‌وقد ضرب بالفعل ولكنه لم يطلق سراحه ورأسه 
منكس لأسفلء اقترب منه عمه وقال: «يا ابن أخى قل إن القرآن مخلوق» قلها ثقة فرفع 
أحمد رأسه وقال: "عمی لقد عرضت نفسى على الجلد» فصبرت وعرضتها على السيف 
فصبرت» وعلى جهنم لم استطع صبرا ONY‏ 

وتفسير أبى عمران لإطلاق سراح ابن حنيل غير مصدق IS‏ إذ يدعى أن الرسل 
وصلت من خراسان واليمن ليطلبوا من الخليفة أن يطلق سراح الامام لأن الولايات قد 
ثارت. هذا eli]‏ مثله مثل الذى سبقه, لا يزودتا إلا بمصداقية قليلة, أن آبا عمران كان 
حاضر] فعلاً أثناء الجلد. وعلى أية حال فروايته هی اجترار مقبول يوضح كيف بدا 
الحدث للناس فى الخارج. 

فقد صاح الوجهاء والعامة ثم ظهر الجلادون قائلين إن أحمد قد مات. قال 
[الجلادون] إنه كان مكبويًا على وجهه عندما فكوا أصقاده.. حينئذ ظهر العتصم. عدو 
الله بين حراسه من القصر ومعه ابن أبى دواد الزنديق. سدت العامة طريق الخليفة 
إلى القنطرة» فخشى على حياته حين صاحوا فيه غاضبين وقالوا: «قتلت أحمد» فرد 
الخليفة: «ولكن أحمد حى يرزق». 

ويستنتج أبوعمران شهادته من رؤياه لرؤيتين ظهر فيهما الملك جبريل وأشار إلى 
اين أبى دؤاد وزمرته بأنهم غير شاکرین, وإلى حتبل وشيعته على آنهم شاكرين قائلاً: 
فن يكفر بها هؤلاء فد US‏ بها قوما لیسوا بها بکافرین ONDE‏ وهذا المقطع 
الختامى إلى جانب وصف الخليفة Gly‏ عدو الله وابن أبى دؤاد بأنه زنديق» يجعل 
الرواية واضحة جدًا: إن الحنة التى أثارت العواطف وجدت تعبيرا قليلاً منها فى 
تراجم العائلة المتزنة لأننا تقریبا لا نعرف شین عن أبى C sl as‏ فلا نستطيع أن 
نجزم إن كان هو sald‏ عيان أم إنه استخدم مشجبا تعلق عليه رواية متأخرة مختلقة 
فى حمية الهجوم على العتزلة. ولكن عند خلط التفاصيل الدقيقة والفروض الغريبة 
يتضح أن الحكاية تعكس انطباع هؤلاء الذين تجمعوا أمام باب القصر أثناء الجلّد. 
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ورواية أبن عمران لا تلقن الا قليلاً من الضوء على مسالة إِنْ كان ابن حنبل قد 
استسلم بالفعل. (لو أن أى شىء يعزز إشارة الجاحظ أنه فعل ذلك ثم ادعی إنه 
يمارس eu‏ . ولکن هذا بدا لتفهم لماذا كان کشیر من المراقبين» ٠‏ حاليًا liad,‏ 
culin‏ جهودًا كهذه ليؤكدوا أنه لم يستسلم. وحتى لو بالنسية لراى مبد ع كأبى عمران» 
فان إطلاق سراح ابن حنبل سیب مشكلة. والحل الذى قدمه - الظهور المفاجئ 
للحاشية من الولايات - يتفق مع الاعتراف بأن شهادة gas‏ لا توضح على نحو iS‏ 
إطلاق سراحه. والتفسير الركيك لأبى عمران Lal‏ يدل Ad‏ على عشم الناس _ 
برعم الادعاءات التی سنجدها فى المصادر الأخرى ~ al‏ يلعب دورا فى قرار الخليفة. 
فلو أن الناس هددوا بالفعل باقتحام القصرء كما تدعی الروایات المتأخرةء لكنا توقعنا 
LIGI‏ عمران من بين كل الناس سيقول ذلك. لماذا إثارة «الثورة فى الولايات» إن كان 
يستطيع إثارة الجماهير الغاضبة Gin‏ أمام القصر؟ فهو برغم ذلك لم يشر إلى أن 
الناس كانت غاضبة lhe‏ ومع مشاركته فى روايات الجلد فان آبا عمران كان على 
الأقل Cds,‏ لذكرياته عن المشهد فى الخارج. 
وليس بغریب GIG)‏ من کتاب التراجم التآخرین لابن حنبل لم يستفد من الخليط 
المتنافر للرواية. فريما فحص GUS‏ التراجم الاختلافات الاکش وضوحا ثم استبعدوهاء 
سواء أفادت هدفهم لفعل ذلك آم لاء مع أنه لم يكن ثمة حاجة إليها؛ فقد كان تحت 
تصرفهم شىء AT‏ وهو التفسير الأكثر تنقیحا. . والنسخة الأقدم الباقية تنسب لرجل 
اسمه أحمد بن الفرج وتظهر فى «حلية الأولياء» لأبى نعيم الاصفهانی )2 عام 
۱۱۰ فى ادعاءاته عن الجلد . فالرواية ليست أكثر صدقا من رواية 
أبى عمران. لکن ابن الفرج ‏ عكس أبى عمران ‏ يقول إنه كان موجودا داخل القصرء 
ویصف - على الأقل _ شكل الجدل الکلامی, ولكن لا يقدم تفسیر] asl‏ فقط لإطلاق 
سراح ابن حذيل وإنما بقدم أريعة تفسيرات مختلفة. 
ويروى ابن القرج أنه كان يعمل لدى الحكومة فى وقت المحنة. فلحظ فى أحد 
الأيام «آن التاس قد أغلقوا أبواب دكاكينهم وأخنوا QM sal‏ قيل: إن 


)+( حلية الأولياء ۰ ج ٩‏ » ص ۲۰۶. 
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ابن حنبل يحمل ليمتحن فى القرآن وأقنع حاجب الخليفة لیسمح له بالدخول. فأجلس 
على مقعد قرب كرسى المعتصم» وعندما أحضرّ ابن حنبل, « اتهمه الخليفة بأنه يزعم أن 
الله يتكلم «بجارحتين» وأن القرآن كلامه [alll gis]‏ غير مخلوق. فأجاب ابن aim‏ 
بحديث [عن النبی] يصف کلام الله لموسى. ولكن الخليفة عارضه يأنه يكذب. 
١‏ استشهد الإمام بالاية ولو GY Gen‏ كل تفس هداها ولكن حق ill‏ منی من 
جهنم من الجنة ة ولاس Ofiri,‏ حيث يشير إلى «حق القول منى» قاستدار 
المعتصم اله ابن C tl‏ وإلى أحمد بن أبى دؤاد وأمرهما بالرد» فقالا: 
«اقتله L‏ أمير المؤمنين ودمه فى عنقنا» فضرب الخليفة ابن حنبل على وجهه فأوقعه 
على الأرض. عند ذلك الحد انزعج القادة الخرسانيون وأبدوا سخطهم. ويوضح ابن 
الفرج أن والد ابن حتبل «كان من Bald‏ خرسان, وأصبح الخليفة GELS‏ مما قد يفعل 
الخرسانیون معه. ولذاك alls‏ إبريقًا فرش وجه ابن حتبل باك ee‏ وعندما عاد 
ابن حنبل إلى وعیه سال عمه إذا ما كان الماء الذى رش عليه Luat‏ صاحبه عليه! 
وإبداء هذا الورع la‏ أغضب ااخليفة الذى أقسم أن يضرب ابن حنبل حتی الموت. 
ومع ذلك فإسحاق بن إبراهيم استطاع التدخل. فاقترب من ابن حنيل وآخبره أن 
الخليفة تراجع عن Gh‏ وأعلن الآن أنه d»‏ له إلا الله». عندما كرر ابن حنيل إعلان 
الإيمان [أى لا إله إلا الله] رجع إسحاق إلى الخليفة وقال: إن الخليقة Lass eto‏ 
الآن العقيدة نفسها . ثم آمر المعتصم أن یطلق سراحه. 

ورواية ابن الفرج تتناقض مع روایات العائلة. وتتناقض Cd‏ مع نفسها فى كثير 
من التفاصيل النقدية. تقول الرواية بان المعتصم يقابل أحمد للمرة الأولى ويجلده طوال 
الجلسة. liag‏ يتناقض مع إدعاء ابن الفرج أن المحاكمة بدأت - على الأقل - بيوم مضى 
قبل أن يرى أى شىء منها. وعلاوة على ذلك فليس هناك رواية سابقة تذكر حديئًا 
أو آية من القرآن فيما بين ما كان Caribe‏ أن يشهد به ابن حنبل وحتى إن افترضنا 
أن التغيير الذى قدمه ابن الفرج هو مما تم تجاهله فى الروايات الأخرىء فإنتا لم نزل 
لا نملك إلا مختصرا رائعا وجدلاً أحادى الجانب. فليس LS‏ رواية أخرى تشير إلى 
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ابن الزياث آو القادة الخراسانيين» أو تشير على وجه التأكيد إلى الخليفة الذى احتج 
بالحديث النبوی وصفع الإمام. ومن المسلم به أن اليعقويى نسب أيضًا لإسحاق 
.ابن إبراهيم الخروج من المآزق. ولكن الإستراتيجية التى ينسبها ابن الفرج إلى صاحب 
الشرطة إسحاق بن إبراهيم تختلف تماما : بطريقة ساخرة, ففى تحول كوميدى يجعل 
إسحاق يخدع كل طرف بإهامه أن الفريق الآخر قد استسلم. ورغم مهارتها تلك فإن 
القصة مستحيلة من ناحية بنيتها الداخلية. فلكى تتحقق عملية الخداع؛ يجب ألا يسمح 
للمعتصم أو ابن حنبل سماع مجادلة إسحاق مع الطرف الآخر فكيف ui‏ لابن الفرج 
الذى أجلس قرب الخليفةء أن يستمع لكليهما؟ 1 

t,‏ كان يدرك أن روايته تبدى ملفقةء فإن ابن Oe yall‏ يكمل بثلاثة وسائل, 
أولاهاء أنه يقرر بصورة مؤكدة أن إطلاق الخليفة لسراح ابن حنبل عند سماعه العامة, 
يظهر باختصار فى بداية الرواية: Bal‏ إسحاق بن إبراهيم Gud‏ لدى الباب 'وارتفعت 
بالباب فقال: اخرج ما هذه الضجة» فخرج ثم دخل, فقال: يا أمير المؤمنين» إن SU‏ 
ياتمرون بك ليقتلوك GSU‏ أحمد بن حنبل» إنى لك من الناصحين GAU.‏ ابن حنبل 
وقد وضع طيلسانه وقميصه على یده(۳۳, وثانيهاء أنه يقطع أى شك ريما ثار حول قيام 
ابن حنبل بالاستسلام بالفعل أو حول ضرب الإمام له مما حمله فعلاً على تغيير رأيه 
فى القرآن الكريم: 

«وکنت أول من وافى الباب .. فقال الناس: ما قلت يا آبا عبد الله, حتى نقول... 

۰ قال: وما عسى أن أقول اكتبوا يا أصحاب الأخبار واشهدوا يا معشر العامة أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق منه بدأ dally‏ یعود»(**). وثالثهاء يضيف حكاية الكرامة التى تخدم 
تفس الغرض كرؤى جبریل فى رواية ual‏ عمران» أى تقديم دليل على أن الله راض عن 
موقف ابن CY fas.‏ وليفعل ذلك فإنه استفاد من التفاصيل التى تظهر فى روايات 
العائلة ولكنها بقيت فیها دون تغير خوفا من أن الجلد ريما يمزق ملايسه ويكشف 


)9( يقول المؤلف إنه أبى الفرج والصحيح هو ابن الفرج. (المترجم) 
(++) حلية الأولياء . Ng‏ ص ۰۱۰۱ 
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عورته» استبدل الإمام تكة سروایله» التى استخدمها لحمل قيوده. فى رواية ابن الفرج 
agas‏ تكة السراويلء مثل المسدس الشهير لتشيكوف ليؤدى الوظيفة الصحيحة فى 
الفصل الأخير من الدراما: 

«وكنت أقرب إلى أحمد بن حنبل والسوط قد أخذ كتفيه وعليه سراويل فيه خيط. 
فانقطع الخيط ونزل السراويل فلحظته وقد حرك شفتيه فعاد السراويل كما كان 
فس األته عن ذلك فقال: نعم إنه Ú‏ انقطم خيطه قلت: "اللهم إلهى وسيدى 
أوقفتنى هذا الموقف فلا تهتكنى على رؤوس الخلائق فعاد السراويل كما 
OM SIC‏ يعتبر أبى نعيم الأصفهانىء مؤلف «حلية الأولياء» رواية ابن Jil (e ilf‏ 
دقة من رواية صالح. ولكنه يورد رواية تعزز هذا الجزء غير المقيول منها. فى هذه 
الرواية الثانيةء يروى الامام دعاءه كالآتى: «يا من لا يعلم العرش منه أين هو إلا هو إن 
کت آنا على حق فلا تبد OP Sue‏ فما كان تلميحا فقط فى رواية ابن الفرج 
قيل هنا تصریحا: لو أن الله أجرى الكرامات على يدى الإمام؛ يمكن فقط أن تكون OM‏ 
al,‏ فى القرآن هو الرأى الحق. 

ويبدى أن إيراد قصص الکرامات, وهو تطور جديد فى تقديم ابن حنبل, كان رد 
على عدم الحسم المفهوم للمحاكمة. ومن السلم به أن ابن حنبل أطلق سراحه؛ ولكن 
لا المعتصم ولا أى من الممتحنين اعتنقوا رأيه. لضف إلى هذا احتمال أنه ريما استسلم 
بعد ذلك الاحتمال الذى ريما أخذه المهتمون المتعاطفون مأخذ الجد حتى ابن القرج» 
ceil‏ كان فى جانب الإمام بکل وضوح. يذعن بان شيئًا من ذلك التسليم قد حدث. ولقد 
احتاجت الجماهير تفسيرًا أكثر قبولاً لإطلاق سراح ابن حنبلء ریما أكثر أهمية, 
ويرهان مبين أن الله ید قضية الإمام. إذا أخذناها بمفردها؛ فإن حكاية السراويل 
تحدث على نحو رائع» ولو حتی لجذب الانتباه إلى قضية الاستسلام المحتملة. إن بقى 
ابن حنبل ÉE‏ حتى النهاية فليس مهما اثبات صحة رأيه. وعلى الجانب الآخر, 


)*( حلية الأولياء We A t'‏ 5 
(ea)‏ للمرة الثانية يخلط المؤلف بين ابن الفرج وأبى الفرج والذى هنا الصحيح هو ابن الفرج. (الترجم) 
(ain)‏ حلية الأولياء e‏ ج ۱۹١:۹‏ . 
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فان حكاية السراويل لها aal‏ مشكلاتها: لماذا لم يلحظ أحد الكرامة إلا الراوى؟ ويعد 
ذلك gdu‏ أن المترجمين أدركوا هذاء واستثمروا القصة: ولو مع اختلافات شديدة 
del ll‏ لتتشم؛ قصصًا معقدة كثيرة عن نهاية محنة ابن حنبل. 

وقبل الانتقال إلى المصير الأخير لرواية ابن الفرج فإننا لابد أن نضع فى الاعتبار 
رواية شاهد عيان أخرى تشتمل Cad‏ على حكاية كرامة. وهذه هى القصة المكتملة 
المنسوية إلى سليمان بن عبد الله السجزى الوجودة فى كتاب «طبقات الحنابلة» 
لابن أبى يعلى الفراء (ت ۳()۱۱۲۳/۵۸۰۲۲). يروى سليمان قائلاً: «أتيت إلى باب العتصم 
وإذا الناس قد ازدحموا على بابه كيوم عيد»!*) فدخل [أى سليمان] القصر ووقف بإزاء 
كرسى الخليقة ثم دخل المعتصم «ونزع نعله من رجله ووضع Say‏ على رجل»!**), 
ثم قال: piam‏ أحمد بن حنبل قأحضرء Lali‏ وقف بين يديه وسلم «Ce‏ قال له: 
يا أحمد لا تخف» فقال أحمد: والله يا أمير المؤمنين» لقد دخلت عليك وما فى قلبى 
مثقال حبة من الفزع, فقال له d‏ : ما تقول فى القرآن' 0 Lon‏ اللهء قديم غير 
3 , فقال له: ONUS dos‏ ؟ فقال m. MO‏ المؤمنين, قول الله 
عن وجل "الرحمن ale‏ القرآن" ولم يقل الرحمن خلق القرآن" وقوله عز وجل "يس 
والقرآن "e Soll‏ ولم يقل "يس والقرآن الخلوق" فقال العتصم: احبسوه. وتفرق الناس, 

(إصرار کل شاهد عیان على اخترا ع حجة جديدة تقول الکثیر عن دهائهم ولکنها لا تقول Gad‏ 
عن مصداقيتها) قلما أصيحت قصدت الياب» Jasta‏ الناس, قدخلت معهم. فأقبل العتصم وچلس 


٠ ٠‏ .على کرسیه, فقال: هاتوا أحمد بن حنبل» فجىء به فلما أن وقف بين يديه, قال المعتصم : كيف كنت 


يا أحمد فى محبسك البارحة؟ فقال: بخیر» والحمد call‏ إلا آننی رأیت يا أمير المؤمنين عجیا. 


قال له: وما رأيت؟ 


(x)‏ طبقات الحتابلة لابن أبى يعلى الفراء» وأوردت الرواية MM ص٠ (ALIS‏ . (الترجم) 
(+x)‏ طبقات الحنابلة لابن آبی يعلى cel ill‏ ص NM.‏ 
(xæ)‏ سورة التوية, آية ۱ , 
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قال: قمت فى نصف الليل فتوضات للصلاة. وصليت ركعتين فقرأت فى LS,‏ (الحمد لله) و Ji)‏ 
dae‏ برب الفلق) ثم جلست وتشهدت وسلمت. ثم قمت فکبرت وقرأت (الحمد (U‏ وأردت أن Ji) Lal‏ 
هو الله أحد) فلم أقدرء ثم اجتهدت أن أقرأ غير ذلك من القرآن فلم أقدر. 
فمددت عينى فى زاوية السجن, فإذا القرآن مسجى میتّء ففسلته وکفنته, وصليت عليه. ودفته. 
فقال له: ويلك يا أحمدء والقرآن يموت؟! l‏ 
فقال له أحمد: فأتت كذا تقول: إنه مخلوق وكل مخلوق EN‏ 
فقال المعتصم: قهرنا أحمدء قهرنا أحمد. 
فقال ابن أبى ales‏ ويشر OYO), e‏ اقتله حتى نستريح منه. 
فقال : ul‏ عاهدت الله أن لا أقتله يسيف ولا آمر بقتله بسیف. 
فقال له ابن ual‏ دؤاد: اضريه بالسياط. 
ثم قال: احضروا الجلادين. 
قاحضر. 
فقال العتصم لواحد منهم: بكم سوط تقتله؟ 
قال : بعشرة يا آمپر المؤمنين. 
قال : خذه إليك. 
قال سليمان السجزى: فأخرج ابن حتبل من GU‏ وائتزر بمئزر من الصوف, وشد فى يديه 
حبلان جديدان. وأخذ السوط فى یده, وقال: أضريه يا أمير المؤمنين؟ 
فقال المعتصم : اضرب. 
فضريه سوطًا. 
فقال أحمد : الحمد لله. 
وضربه ثانيًا . 


فقال : ما شاء الله كان . 
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قضريه «EI‏ فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

قلما آراد أن يضريه السوط الرابع نظرت إلى المئزر من وسطه قد اتحل, ويريد أن يسقط فرفع 
رأسه تحو السماء وحرك شفتیه, وإذا الارض قد انشقت وخرج منها يدان فوزرتاه بقدرة الله عز 
وجل. قلما أن نظر المعتصم إلى ذلك قال: خلوه. 

قتقدم ll‏ ابن أبى دؤاد وقال له : يا أحمدء قل لى فى أذنى: إن القرآن مخلوق متى أخلصك 
من يد الخليفة. 

فقال له آحمد: يا ابن أبى داد قل فى أذنى: إن القرآن کلام الله غير مخلوق, حتی أخلصك من 
عذاب الله عز وجل. 

ققال العتصم: ادخلوه الحيس 

قال سليمان: قحمل إلى الحبس وانصرف التاس وانصرفت قلما كان الغد dil‏ الناس» وأقيلتث 
معهم. فوقفت بإزاء الكرسى؛ فخرج المعتصم» وجلس على الكرسى؛ وقبال: هاتوا أحمد بن حنبل 
فجىءم يه, i‏ 

فلما وقف بين يديهء قال له المعتصم: كيف كنت فى محبسك U‏ يا اين Qs s‏ 

JG‏ كنت بخير والجمد لله. 

فقال: يا أحمد إنى رأيت البارحة رؤيا. 

قال: وما رأيت يا أمير المؤمنين؟ 

قال: رآیت فى منامى كأن أسدين قد أقبلا إلى وأراد أن یفترسانی, وإذا ملكان قد آقبلا 
ودفعاهما عنی, ودفعا إلى كتابًا. وقالا لى : هذا المكتوب رؤيا رآها أحمد بن حنیل فى محبسه. 

فما الذى رأيت يا ابن حنبل؟ 

فاقبل أحمد على العتصم. فقال له : يا أمير المؤمنين فالكتاب معك ؟ 

قال : نعم وقرأته U‏ أصبحت وفهمت ما فيه. 

فقال له أحمد: يا أمير المؤمنين ریت كأن القيامة قد قامت, وكأن الله قد جمع الأولين والآخرين. 

فی صعيد واحد وهو يحاسبهم قبينما آنا قائم |3 ودی بی فقدمت حتى وقفت بين يدى الله عز 
Jay‏ فقال لى: يا آحمد. al‏ ضریت؟ 


فقلت: من جهة القرآن.. فقال لى وما القرآن؟ 

فقلت: كلامك اللهم لك. 

فقال لى: من أين قلت هذا ؟ 

فقلت: يا ربى حدثنى عبد الرازق. 

فنودی بعبد الرازق, فجىء به حتى أقيم بین يدى الله عز وجل. 
فقال له: ما تقول فى القرآنء با عبد الرازق؟ 

فقال: كلامك اللهم لك. 

فقال الله عز وجل: من أين قلت هذا ؟ 

قال: حدثنی معمر. 

فنودی بمعمر, فجیء به حتی آوقف بين يدى الله عز وجل. 
فقال الله عز وجل له: ما تقول فى القرآن يا معمر؟ 
فقال معمر: کلامك اللهم لك. 

فقال alll]‏ عز وجل له]: من أين قلت هذا ؟ 

فقال معمر: حدثتی الزهری. 

فئودی بالزهری ما تقول فى القرآن؟ 

فقال الزهری: کلامك الله لك. 

فقال alll]‏ عز وجل]: يا زهری من أين لك هذا؟ 

قال [الزهری]: حدثنى Roe‏ فجیء به. 

فقال [الله عزو جل]: ما تقول فى القرآن؟ 

فقال [عروة]: کلامك الله «ell‏ 

فقال alll]‏ عز وجل]: يا عروة من أين لك هذا ؟ 
فقال [عروة]: حدثتنى عائشة بنت آبی بكر الصدیق. 


فنودیت عائشة فجیء بها .. فوقفت بين يدى الله عز وجل. 
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فقال الله عز وجل لها : يا عائشة ما تقولين فى القرآن ؟ 
فقالت: كلامك اللهم لك. 

فقال الله عز وجل لها: من أين لك هذا؟ 

قالت: حدثنی نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. 

قال: فنودى بمحمد صلى الله عليه وسلم » فجىء به. 
فوقف بين الله عز وجل. 

فقال alll]‏ عز وجل]: يا محمد ما تقول فى القرآن؟ 

فقال له: كلامك اللهم لك. 

فقال الله [عز وجل] له: من أين لك هذا؟ 

فقال النبى صلی الله عليه وسلم : حدثنى جبریل, فجىء da‏ حتى وقف بين يدى الله عز dag‏ 
فقال [الله عز وجل]: يا جبريل ما تقول فى القرآن؟ 
فقال : كلامك اللهم اك. 

فقال الله تعالى له: من أين لك هذا؟ 

فقال [جبريل عليه السلام]: حدثنا إسرافيل. 

' فنودی إسرافيل فجىء ody‏ حتى وقف بین يدى الله عز وجل. 
فقال الله سبحانه: يا إسرافيل؛ ما تقول فى القرآن؟ 
فقال [إسرافيل عليه السلام] : كلامك اللهم لك. 

فقال الله له: ومن أين لك هذا؟ 

فقال إسرافيل: رأيت ذلك فى اللوح المحفوظ, 

قجىء باللوح الحفوظ فوقف بين يدى الله عز وجل. 
فقال [الله عز وجل] له: أيها اللوح ما تقول فى القرآن؟ 
فقال [أى اللوح المحفوظ]: كلامك اللهم لك. 

ققال الله تعالى : من ell Gal‏ هذا؟ 

- فقال اللوح : كذا جرى القلم على. 
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ETT‏ بالقلم حتى وقف بين يدى الله عز وجل. 

فقال الله عز وجل : يا قلم ما تقول فى القرآن؟ 

فقال القلم: كلامك اللهم لك. 

فقال الله: من أين لك هذا؟ 

فقال القلم: أنت نطقت وأنا جریت. 

فقال الله عزوجل : صدق القلم, صدق اللوح. صدق إسرافيل» صدق چبریل» صدق محمد 
[صلى الله عليه وسلم], صدقت عائشة؛ صدق Bye‏ صدق الزهری, صدق معمر» صدق عبد الرازق» 
صدق أحمد بن حنيل : القرآن كلامى غير مخلوق. 

قال سليمان السجزى: عوتب عند ذلك العتصم. فقال: "صدقت يا ابن حنيل وتاب 
العتصم. وأمر بضرب رقبة (*) بشر المريسى وابن أبى دؤاد وأكرم أحمد بن حنبل 
وخلع عليه فامتنع من ذلك» فأمر به فحمل إلى بيته"(**). 

ورواية سلیمان السّجزى؛ بصورة آکبر من رواية ابن الفرج» تقدم جهدًا مخططًا 
Gaal‏ الجدل الحنبلی باشتماله على الأنوا ع الثلاثة للبرهان: الرؤى البرهانية ورجوع 
الخصم عن آرائه والبرهان من الله. وتبسط هذه الرواية الوضوع الاکثر أهمية وهو 
اللغز الشکل ellas‏ باستخدام القرآن نفسه بوصفه الأصح. بعد ذلك تقدم السرد 
الدرامی لجعل دعوی رجال الحدیث لحدیث النبی تجسیدا ملموساء فیأتی إسناد 
ابن حنبل Éa‏ عند الله» حیث یتضح أن «وراثة الأتبياء» تعنی فى النهاية حراسة کلام 
الله نفسه. وأكثر من ذلك أن الرواية تقدم تفسیزا - حتی وان كان خارقا بوضسوح 
لا لبس فيه - لإطلاق سراح ابن حنبل. وهی Gia‏ أيضا بالخليفة. الذی سیعلن عقيدة 
خلق القرآن ثم يتوب عن تعذیبه لابن حنبل. ail‏ فهی ترد الاعتبار للمحنة نفسهاء 
فبدونها ohi‏ صحة الرأى الحنبلی ريما لم تكن تخرج للنور باستخدام الطرّف والاگفاز 

والتشخیص الدقیق, فإن الرواية جعلت هذه النقاط جلية fio‏ لدرچة آنها آصبحت غير 


(++) نقلت هذا الثص الطویل كما ورد فى (طبقات الحنابلة) لابن آبی يعلى الفراءء ج ۱۱۷-۱۹۶:۱. (الترجم) 
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مصدقة بالرة بوصفها Éa G‏ فلم يوردها ثقة JE‏ واعتراضهم يساعد على تعريف 
gall‏ الذى لا ينبغى کتاب التراجم أن يتجاوزوه؛ بوصفهم مؤرخین"'). 

وبالنسبة للمترجمين الحنابلة التأخرین فإن روايات مثل تلك التى عند ابن الفرج 
وسليمان السجرّی لا يمكن أن تحل بصوة تامة محل الروايات العائلية» وهی التى 
cele‏ من مصدر اصيق بالامام» ولا تحتوى على اختلاقات سمجة. فطبقًا لذلك استخدم 
الترجمون إحدى التراجم العائلية؛ وهی Gili‏ ترجمة صالح» بوصفها مصدرا 
أى مستندًا لرواياتهم, . ومع ذلك فقد انتزعوا Gad‏ من مصدر آخر الروايات المسردة 
بصيغة التکلم. . لاسیما تلك التی عند اين الفرج مهما كانت الثتف والأجزاء التى تسهم 
فى السرد الُرضى الجدلى والأكثر دراميةء وأدخلوها فى مواضع مناسبة فى القصة 
وفى کتابه «مناقب الامام أحمد بن حنبل» يتدخل ابن الجوزی (ت ۰۵۹۷۰ه۵-/۱۲۰۰م) 
فى روايات صالح الوصفية مؤكدًا أن ابن أبى دؤاد وليس العتصم. هو الذى يتحمل 
مسئولية الحنة. فابن الجوزى لكى يفسر إطلاق سراح الإمام أحمد جعل ابن أبى دؤاد 
يقول بان ترك الإمام يموت داخل القصى E s qot acus‏ الخو 
روايتين تدعيان أن الخليقة Gy‏ لأنه خشى العامة. ويعد ذلك تأتى حكاية السراویل, 
فى أشكال متعددة» إلى جانب رواية تقدم تفسيراً ESTEE gous‏ عن ذلك الذى يحدث 
عندما تُورد الروايات المماثلة له: لماذا يرى الرواة السراويل قد أعيدت إلى مكانها 
بيتما لم يرها الممتحنون؟ الإجابة (وهي التى لا تنسب لای واحد آخر إلا الوالى إسحاق 
ابن إبراهيم) هی أن الكرامة al‏ تلحظ بسبب ذهول هؤلاء الحاضرين». وفى ULAN‏ يورد 
ابن الجوزى شهادة اثنين من الجلادین» اللذين YE‏ إنهما ضريا ابن حنبل حتى اقت 
من الموت. واستخدمت هذه الشهادة بصورة جلية فى دحض ادعاء أن الامام el‏ يصب 
إصابة مونیة(/۳". 


ومع كل إنجازاتها فإن Gly‏ ابن الجوزى عجزت عن توحيد كل الروايات فى 
تفسير واحد؛ وليحقق هذا فإن التراث الحنبلى قد اضطر فقط أن يأخذ على عاتقه 
التسوية الإضافية للعناصر الموجودة فعلاً. هذه العملية بدأت قبل زمن ابن الجوزى: 
قی ترجمة ابن حنبل للبيهقى (ت ۱۰۱۱-۱۰۹۵/۵۶0۸م) كما أورد الذهبی 
ex)‏ ۷۶۸ه-/۱۳۶۸ع)» ونجد رواية تربط الكرامة بالهياج الجماهيرى المفترض. وعندما 


234 


وقع مئزر ابن حنبل رأى الراوى CES‏ من ذهب خرج من تحت مئزوة بقدرة اللهء 
فصاحت العامة(*) . فلا الذهبى ولا ملخص البيهقى: ابن كثير (ت ۱۳۷۳/۵۷۷۶م) 
يقدم هذه الرواية CT RAS‏ وعلى أية حال فإنها تظهر عن البيهقى فى عمل معاصر 
تقریبا لعمل ابن الجوزى : «محنة الإمام أحمد بن حنيل» لتقی الدين عبد الغنى 
القدسی (ت (o MY EC MY Y La e‏ وفيه يروى الرواية عن عباس بن مشکویه, 
تقال کنت فی الدار یوم ضرب آحمد, فلما ضرب السوط الثامن اضطرب اترو فی 
وسطه فرأيته قد رفع رأسه إلى السماء وحرك شفتیه, فما استتم الدعاء حتی رأيت GS‏ 
من ذهب قد خرج من تحت المئزر» فرد المئزر إلى موضعه بقدرة الله قضجت العامة 
وهموا بالهجوم إلى دار السلطان وأمر بحمله [إلى FOOT Me sha‏ 

هذه الرواية تمزج بين رواية العامة وحكاية السراویل فى نتيجة سببية: ثار الناس 
عندما رآوا الکرامة؛ فخاف الخليفة فأطلق سراح الامام. OY‏ تفسیر موجز ومقبول 
(إن كان الرء يؤمن بالکرامات) فهو لیس فيه إلا عيب saly‏ فقط. وهو أنه یتناقض مع 
الشهادة النسوية لاسحاق بن إبراهيم والتی طبقًا لها كان الشاهدون خائفين من 
مشاهدة الکرامة. وفی النهاية فان هذاالتناقض asa‏ له حلاً فى «مناقب أحمد بن حنبل» 
لمقریزی (ت ۸۶۰ (pV EEY M EVA‏ الذی حذف العقوية المزعجة من رواية إسحاق 
ابن ابراهیم. والآن بعد مرور ستة قرون من التأليف والتبدیل من خلال کم هائل من 
التحقیقات والتوثیقات الأخری» وعدد من القرون فى الجهودات التحريرية لبناء الرواية 
التى تبرئ ابن حنبل فى حين تعزن - ولو ظاهريًا - الوثيقة البرهانية التی هى نموذج 
لترجمة بعقلية الحدیث. فقد اکتمل تراث الحنبالة الأدبی فى استجابته الروائية لحنة 
الامام وجلده کم إطلاق سراحه. 

وعند مقارنتها بإجماع الشيعة "الاثنا عشریة" على موت الرضا (الفصل الثالث)» 
فإن رواية محنة ابن حنبل تقدم تحفظًا مهما فى تناول الخلفاء. وکما رأينا فإن مترجمی 
العصر الملوکی استنکروا الحنة وويخوا الأمون بقسوة؛ GY‏ فرضها (الفصل الثانی). 


NOV AN الذهبی, سير آعلام النبلاء ج‎ (s) 
eA (Aa ] الإمام‎ dine المقدسى,‎ gi (++) 
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وبرغم ذلك فهم كرهوا أن یدموا الحادثة تعرض بشرعية الخلافة. ولعل ورثة التراث 
الترجمى الذين أكدوا بات ابن حنبل » كانوا يمتلكون القدرة على وضع محنته فى 
السياق الأوسع. والمحاولة الأشمل لفعل ذلك هی محاولة تاج الدين السبكى 
(-۱۳۷۰/۸۷۷۱م)» الذی يمتدح فى مدخله عن ابن حنبل كل خلفاء الحنة. فالآمون 
برغم طرقه المنحرفةء كان guild‏ والعتصم مدافعاعن العقيدة» والواثق ia Glad‏ 
فقد كانت الحنة thd‏ من علماء السوء. ولكتهم حتى لو لم يكونوا حاقدین» فإنهم كانوا 
خاطئین: ولولا اجتماع فقهاء السوء على العتصم لنجاه الله مما قرط منه, ولو آن الذين 
عنده من الفقهاء على Gall‏ لأروه الحق أبلج idly‏ ولا يغروه على ضرب play! Jia‏ 
حمد"7*). ویستنتج تاج الدين السبكى أن ذلك الانحراف عن السياسات المبهرة المتفردة 
للخلافة العباسية كان Ósa‏ ولکن ما الحيلة والزمان بنی على ذلك ويهذا تظهر حكمة الله 
فى خلقه (*) يقصد بهذا أن المحنة سمحت لابن حنيل أن يثبت عدم خلق القرآن(۳۷). 

ومما لا شك فيه أن المأمون كان سيرتعد لو ale‏ أن محنته كانت ستؤدى إلى تلك 
النتيجة. وعلى أية حال فذات الشىء ليس صحیحا تماما للمعتصم. وكما أوضح محمد 
كاظم زمان أن المعتصم ‏ عكس سلفه دام بم etel eal‏ السلطة 
التأويلية للعلماء. وبالأحرى أنه لم يكن يثق بأی جماعة من العلماء ثقة تامة 
CT casi‏ وريما بصورة أوضح نقول إنه أمر بالجلد ليكتشف إِنْ كان القرآن 
مخلوقا. والتغذيب لم يكن حتى فى المقام الاول, وسيلة عقاب فحسبء وإنما كان ایض 
وسيلة لانتزاع الحقيقة"'. وبالنسبة للمهتمين من المعاصرين ‏ مؤكد ‏ أن المحنة 
كان لها تأثير فى إعلان شرعية موقف ابن حنيل. وإعلانها تحت وطأة التعذيب, 
ومقاومته [للقول] بخلق القرآن أكسبها أهمية أكبر مما لو كانت فى سياق آخر. وفى 
أيام ابن حتبل, استطاع أهل السنة الساخطون, مثل أبى عمران» أن یشجبوا 
العباسيين بقوة. وفى القرون التأخرة - على أية حال - لم يعد العباسيون قادرين على 
جلد a‏ والتفت تاج الدين السبكى إلى الوراء فرئى كيف أن المحنة كانت نصراً 
Čula‏ للمذهب السنی, 


.۱۲۹ qe dl تاج الدين السبکی» طيقات الشافعية‎ (e) 
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الافتتان بالورع : 


لعل ردود الحتابلة على الحنة تشير إلى أن الرواة والمترجمين اعتبروا الامام 
Halas‏ بالإيمان. فمعاصره الزاهد بشر بن الحارث, یصفه - كما يروى - بانه دقام 
مقاوم الأنبیا»(*) ثمة تموذ ج من تیار GUS‏ التراجم التآخرین هو تقييم ابن آبی يعلى 
الفراء لأحمد بن حنيل: 
"أوذى فى الله عز وجل قصبر, ولکتابه نصرء ولسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم انتصرء أقصح فيها لسانه, وأوضح Glu‏ وأرجح ميزاته لا رهب ما (XS‏ 
ولا جين حين أتذرء أبان Jis ÉL.‏ صدقاء وزان Uus Ubi‏ ظهر على العلماء 
وقهر العظماء. فقى الصادقين ما آوجهه ويالسابقين ما آشبپه, وعن الدنيا 
وأسبابها ما كان آنزهه. جزاه الله Gud‏ عن الإسلام والسلمین,(**(۱۳۷). 
يقول أبى نعيم الأصفهانى: «لو كان أحمد بن حنبل فى بنى إسرائيل لكان آية,(***) 
أى دليلاً على قدرة الله. رغم أن محمد بن أحمد العبادی (ت (al. Vat oA‏ 
الترجم الشافعى الذى كان معاديًا لفقه ابن حنبل, اعترف أن سيرته شكلت aga o‏ 
ويصورة مشابهة الخطيب البغدادی « الذى كان Lagia‏ بالتحامل على الحنابلةء يورد 
رواية فحواها أن الله «أيد هذا الدين برجلين لا ثالث لهما : أبوبكر الصديق يوم الردةه 
وأحمد بن حنبل فى يوم OMY) dial!‏ 
ومن المدهش أن الإعجاب بإنجاز الإمام لم يكن محصور] على العلماء. وإن تكن 
تراجمه المتئخرة مرشدة؛ فإن أناس من مختلف الأجناس راحوا ينظرون إليه بوصفه 


)+( تقول الرواية : «قال أصحاب بشر بن الحارث حين ضرب أحمد بن حنبل: يا آبا نصر لو خرجت فقلت: 
إنى على قول أحمد بن حنبل, JU‏ بشر : أتريدون أن أقوم مقام الأنبياء؟ إن أحمد بن حنبل قام مقام 
الأنبياء» مناقب الإمام أحمد بن حنيل » ابن الجوزی ص ۰۱۱۸ (المترجم) 

.۱۳-۱۲ : ۱ طبقات الحنابلةء ج‎ cell ابن آبی يعلى‎ (ew) 

۰۲۰۵ : ٩ حلية الأولياء , ج‎ (xxw) 

AY » طبقات الحنابلة‎ (aw) 
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s‏ ورعا(۳۱). ولحل مصدرنا الأكثر أهمية عن الافتتان بورعه هو ابن الجوزی, الذى 
يوثق ويناقش شهرة الامام فى العديد من الأعمال. برغم أن مصادره تصور ابن حنبل 
على أنه Slane‏ أى على الأقل يستحق التبجیل, فى حياته الطويلةء غير أن ابن الجوزی 
لا يورد إلا روايات قليلة تعزز انطباع أبى زرعة : إن المحنة هى التى صنعت شهرته. 
ويالنسبة لكثير من الهتمین» فان محنة الإمام» أثارت كثيرًا من نفس التداعيات مثل 
قصص المتحمسين التى وردت فى تراجم المأمون من بين هؤلاء المهتمين لابد أن نعد 
الذهيىء الذى يورد فى ترجمته للامام. حديث أبى سعيد الخدرى (أفضل الجهاد كلمة 
alaf ga‏ سلطان (jibe‏ ويالتحديد فهو النص الذى اتهم المأمون صاحب الکفن 
asas eas daa‏ ول این الخو الای کان اقل Soc sR ates‏ 
الذهبی. لم يفكر فى تحدى الامام للعباسيين. وعلى أية Sle‏ فهى يزودنا بدليل يشير 
إلى أن ثبات ابن حنبل تحت الجلّد. اجتذب خيال العامة. وبرغم أن ابن الجوزى يعترف 
بازدراء العامة, فإنه استسلم لنفس الإغراء» من الذين أعجبوا بابن حنبل لتنفيذه حدود 
الدين وكان ذلك بمثابة آبرز أشكال التحدی, مُخاطر للتحدى. 
وطبقًا لابن الجوزى» روى الامام نفسه الحكاية التالية: 
فعندما "مت یدای لقابین إذ أنا اسان يجذب ثوبى من ورائى ويقول لی : تعرفنى؟ 
قلت : لا, 


قال : آنا أبوالهيثم العيّارء اللص الطرار. مكتوب فى ديوان أمير المؤمنين 
uil‏ ضریت ثمانية عشر ألف سوط بالتفاريق» وصبرت فى ذلك على طاعة 

الشيطان لأجل الدنياء فاصبر أنت فى طاعة الرحمن لأجل الدين"(*), 
وتماشیا مع هذا الاختلاف: فإن ابن حنبل بعد ذلك بارك أبا الهيثم لتقويته 
ss‏ وتأتى هذه الرواية عند ابن الجوزی فى التراجم الثلاث التی کتبها كلها 
عن الامام» كما لو كانت بين الروايات الأساسية فى أية حكاية عن ابن حنبل(۱۶9) 
وفى إحدى التراجم الثلات. يضيف اين الجوزی سلسلة من النوادر عن الثبات المشهور 


236 


للسقناح. آبی الهيثم. وتظهر هذه النوادر منسجمة مدهشةء وأحيانًا متداخلة, لروايات 
محنة ابن حنيل فى إحداهاء يوضح أبوالهيثم (يعرف باسمه العلم آبو خالد الحدّاد) ١.‏ 
للمتوكل ووزيره الفتح بن خاقان کم هو قاس ولقيه hl‏ السام "abis vp‏ 
الحدال deat‏ وقال له: . ae‏ 
العو seaman aie‏ ركان هال تار للق بيرط يقال 
7 المتوكل: ما بلغ من جلدك؟ فقال: tiled‏ جراب عقارب ثم أدخل دى فیه, وإنه 
ليؤلتى» وأجد لآخر تسوط من الأثم ما أجد لأول سوط. ولو وضبعت فى فمی خرقة 
Ul‏ أضرب لاحترقت من حرارة ما تخرج من جوفى؛ ولکننی cis‏ نفسى على الصير. 
قال له الفتح: ویحك.هذا مع اللسان والعقل, ما يدعوك إلى ما أنت فيه من الباطل؟ 
قال: أحب الرئاسة. EN‏ ۱ 
Ula]‏ المتوكل: ونحن خليفة. فقال له رجل : يا خالد ما أنتم لحوم ودم فيؤلكم 
الضرب؟ JG‏ بلى؛ يؤلنا ولكن معنا عزيمة صير ليست معكم. وقال داود بن عدى: 
لا قدم خالد اشتهيت أن أراه» فمضيت إليه فوجدته Calle‏ غير ممكن لذهاب 
(لحم) آليتيه من الضرب. وإذا حوله فتيان فجعلوا يقولون ضرب فلان وفعل بفلان, 
فقال: كما تتحدثون عن غيركم, افعلوا أنتم حتى يُتحدث ORT cin‏ 
بعد إجراء جميع التغيرات الضرورية, قال اين حنبل, الذى وصف يأنه كان يسعى 
الرياسةء نفس الرد عن زملائه الذين استسلموا فى (PAY‏ ويصورة أكثر تفصيلاً 
فإن تفاخر خالد وثبات ابن حنبل الوطيد GLS‏ يمثلان aas‏ لسلطة الخليقة بنفس 
الطريقة « ولم يغير مقدار الضرب تجاه أى منهما. وفى GS‏ الحالتين على الخليفة 
Lal‏ أن يعترف بالقوة التى يمتلكها خصمه» أو أن يقتله. وعلى Ti‏ حال» فإن dall‏ 
الأخير كان سيدل على عجزه إلا أن يرد بالقوة الغاشمة . ومن بين التحمسین الاثنين 
يعرض خالد التحدى الاقل, كما يؤكد الفتح بن خاقان, GY‏ وضعه كان باطلاً وعلى أية 
حال فلهذا السبب كان باستطاعته أن يقول ما لم يستطع ابن حنبل قوله» لاسيما أن 
تحديه للخليفة يعزز رئاسته على أتباعه. ولأن وضع ابن حنبل» على النقيض من ذلك» 


EY-EY ابن الجوزی, المنتظمء‎ (v) 
آوردت القصة كاملة رغم بعض الزيادة عن النص الإتجليزى والزيادة هى التى بين العلامتبین: [ ]. (المترجم)‎ 
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لقى قبولاً عامًا وكان شديد الخطورة. فقد تحتم عليه أن يؤكد أنه لا يسعى إلى 
«الرياسة». ومن ثم يروى صالح قوله عقب ضريه بالسوط: «والله لو أعطيت الجهود 
من نفسى لوددت أنى نجوت من هذا الأمر كفافًا لا لی ولا علی»(*) OEO)‏ 

يورد ابن الجوزى حكايات السفاحين والأتقياء دون تعليق فى التراجم. ومن 
المدهش رغم ذلك أنه هاجم بعنف قصصًا شبيهة فى عمل آخرء نقد العلم (تلبيس 
|بلیس)» وفيه ينتقد السذاجة والجهل والكسل الروحى الذى يقود الجهال إلى تعظيم 
النساك والعرافين والمشعوذين ومن بين الشخصيات «عیارون» و«فتيان» وهم الأيطال 
اللصوص الذين يعلنون عن أنفسهم, والذين تکذب لصوصيتهم ادعاءهم الفضيلة. ومرة 
أخرى يورد حكايات عن أبى الهيثم خالد الحداد, ولكن هذه الرة يدينها فهؤلاء الذين 
يسعدون بقدرتهم على تحمل الجلد - كما یقول - يجب عليهم أن یوجهوا مواهبهم إلى 
' الممارسات التقية بدلاً من ذلك( C‏ ومن هذه السلسلة من التداعيات ييدى أن العامة 
یجلون ابن حنبل لنفس السبب الذى اعجبوا من أجله بالفتيانء أى الثبات تحت وطأة 
السياط. هذا الدمج بين الإمام والفتيان يعزز إحساسنا بأن الزهد والتحمس والشعور 
المعادى للعباسيين كان متصلاً فى الخيال العام. ويشير على الأخص إلى أن الخطوة 
التالية المتصلة هی اللصوصبة البطولية والعنف الإجرامى. ويكل تأکید فإن هذا 
التداعى لا يشين ابن حنيل ؛ فعندما تكون الدولة ALLS‏ تصبح الفضيلة جرمًاء ويصبح 
خيار الناس مجرمين. افترض المعجبون بالفتيان  JS‏ تأكيد ‏ أن العکس هو الصحيح 
aul‏ وبرغم أن ابن حنبل ريما استنكر هذا التفكير السخیف» حتى وإن بدا 
أن ابن الجوزى يعترف به, Kyte‏ أى غير مدرك أن الخليفة ضريه كعمل دينى. 
وإلا فما كان للفتيان مكان فى فصل خاص بالخداع الدينى والدهماوية. 

ونظرا لإيحاءاتها فان علاقة ابن حنبل الأسطورية بالفتيان تلعب دور هامشيًا 
فحسب فيما يختص بجماعة المفتونين بالورع. والأكثر شیوعا أنه يوصف بمرادفات 
تتوافق ودولى (dd Ced‏ مناقب الامام أحمد بن حنبل» لابن الجوزی, مثلاً فان 
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دعوته مجابه» وشخصه وآثاره مصدر للتيرك كما أن قبره مزار. ولقد Wal‏ معاصروه 
رهبة من زهده وتقشفه وأملاً فى شفاعته وخوفًا من انتقاصه. كما کانوا مقتنعين بدوره 
الكبير فى نصرة الإيمان. ونتيجة لذلك؛ فقد كان له قدرة على منح النجاة الشخصية. 
ومثل هذه الصفات كما يروى؛ أثارت احتجاجًا من جانب ابن حتبل, Sly‏ يبدو أن 
معظم مترجميه تقبلوها دون نقد. ومن المسلم به أن ابن الجوزى اعترض عندما وصف 
أبى نعيم الأصفهانى الإمام أحمد Gly‏ صوفى. واستنکر الذهيى حكايات الكرامات التى 
ارتبطت بتراجمه. ولكن حتی تلك الانتقادات تم إسكاتها تقريًا. ومن الواضع أن 
قصص القرب الرائع لابن حتبل من الله لا يمكن إنكارها بسهولة. ولو لم يكن أى شىء 
آخر لهاء إلا أنها سمحت لمترجميه أن يصطلحوا مع اثنين من المنافسين شديدى 
الأهمية للطائفةء وهما المتصوفة والشافعية. ولفهم الطريقة التى تم التفاوض من خلالها 
.بشسأن تلك العلاقات فإنه من الضرورى أن ننظر نظرة فاحصة فى مسالة الافتتان 
بالورع التى أثيرت حول الإمام. 

وحتى قبل المحنة كان ابن حنبل يتمتع بشهرة لعلمه العميق بالستة. ولكن الأهم 
من ذلك أن علمه تمثل فى تطبيقه الواضح للسنة. قال: «ما كتبت حديئًا عن النبى صلى 
الله عليه وسلم إلا وقد عملت به»(*) 9( وهكذا ميز نفسه بتطبيق إحدى خصائص 
التقوى أى بكونه قدوة لأتباعه('*'). وبالطبع كانت مهمته نظريًا أن يدرس الحديث. 
الذى كان تلاميذه يستخدمونه فى سعيهم للاقتداء بالنبى. وعمليًا - على أية حال - فإن 
تطبيق ابن حنبل الثالی السنة جعله قدوة بذاته. وللحكم على روايات «مناقب الامام 
أحمد بن حنبل» فإن معاصرى الإمام لحظوا تطبيقه حتى للأمور البسيطة. كما يعزز 
ابن الجوزی - الترجم - الامتنان بتعهده بكل شىء e‏ بما فى ذلك الأشياء البسيطة 
ليكتب Cie‏ ویزودنا فى الواقع» بنوع من المعلومات عن ابن حنيل نفسه الذى سك 
طريق النبى ليس فقط فى آرائه عن قضايا الإيمان وتطبيق السنة ولكن فى عاداته فى 
الكلام والأكل واللبس. ويسجل كتاب «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» » مثلاً » إيمانه بان 
الإيمان يزيد وینقص, وأن الاعتقاد بخلق القرآن AS‏ وأن الآيات التشابهات لا يمكن 


(*) ابن الجوزی, مناقب الامام آحمد. WA‏ 
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تأويلها مجازيًا(") ويشير الكتاب أنه ارتدى النعال الصفراء» بينما كان یتتور بنفسه 
فى البيت بدلاً من الحمام العمومی» ورقع ثيابه بالوان مختلفة('*'. 
وبالطبع كان هناك خطر قابع فى تلك المبالغة : «إن سلوك ابن حنبل ريما يكون 
بديلاً عن مبادئ السلوك المتبعة فى القرآن CP t,‏ مثل هذه النتيجةء برغم 
تجديفهاء ليست متصورة أدبيًا. وفى مصدر متآخر يذكر أبى بكر الخلال» وهی حنبلى 
من الجيل الثانى» الجهال الذين قالوا عن أتباع الامام إنهم يقولون إن «أحمد بن حنبل 
نبیهم(") C‏ كان الإمام مدركًا GG La]‏ للخطر. وطبقًا لكتاب «مناقب الإمام أحمد 
أبن حنبل» فإنه استتكر تدوين آرائه الفقهية من أى أحد. Wia‏ عندما أراه تلميذه 
الخراسانى ملاحظاته, فقذف الإمام بالقرطاس بعیدا فى O°) ae‏ استنکر الامام 
هولاء الذين بحثوا عن البركة بلمسه. ولکن ball‏ من قدر النفس هو جزء من ديناميكية 
التقدیس والولاية. ویصر التقی على تواضعه ویتخذ آتباعه هذا التواضع (asi Sula‏ 
على على منزلته. هذه الديناميكية تلتقی مع کثیر من روايات ابن الجوزی, وفی الحقيقة 
تعطی معنی قصصيًا للسير فى «مناقب الامام آحمد بن حنبل» ککل. يتذكره چاره قائلاً : 
«فدخلت إلى الدهلین sas‏ [أى الامام أحمد] جالس على التراب وخضابه قد 
ضل, وأصول الشعر يبين بياضه. ولبس إزار کرامیس صفیر وسخ» وقمیص غلیظ 
قد آصاب عاتقه «ol all‏ فسالته عن الورع والاکتساب. فرأيته قد آظهر الاغتمام 
olas‏ عليه فى وجهه حين سالته عن ذلك اٍزدراء على نفسه؛ واغتمامًا بأمره. حتی 
شق علی» فقلت لرجل كان مسعی حين خرجنا : ما أراه ينتفع ينفسه 
UD ONE‏ 
ونتيجة لهذا الحادث؛ فإن شهرة ابن حنبل ريما صادفت GA‏ ورونقًا جدیدین, 
حتى وإن لم يجب عن سؤال asle‏ وان آجاب. فإن الإجابة تعنى القاص Jil‏ مما تعنى 
من حالة وخز الضمير لدى الإمام. 


(x)‏ ۷ أدرى موقف علمائنا الكرام من هذا الكلام. (المترجم) 
)++( الذهيى, سير أعلام Veo: \\ 3 «eal‏ 
(en)‏ ابن الجوزی, cilia‏ الإمام أحمد, ۲۰۸,۲۰۹. 
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وكما توحى أيضمًا هذه الرواية فإن فقر ابن حنبل alil‏ كدليل ظاهر على القوة 
الروحية. وفى روايات العائلة نجد أوصافًا لخشونته وپذانته. مثلاً أخيرناء أنه كان 
يجلس على الأرض دون استخدام حصير أو وسادة؛ وتحمل الذهاب إلى حمام عام Bal‏ 
خمسين عاما . يقول كما يروون عنه: «أسر أيامى يوم أصبح ولیس عندی شی»(*. 
ترك عند diga‏ ستة أو سبعة أكياس فى خرقة تساوى OOM ails‏ اعتاد أن يمسح بها 
وجهه. جاء الزهد. كما رأيناء نتيجة الورعء والاقتداء بالنبى أحد مظاهرهء وهو Cady‏ 
الإمام قبول الهداياء أتاح له أن يؤدى دور النصير(الراع) على الأقل من وقت لآخر. 
وفى أغلب الأحيان كان یرد CML‏ وعندما لا يستطيع ذلك كان TR‏ [على 
الفقراء] مثلاً عندما أرسل المتوكل صرة من المال وزعه على العلماء المعوزين فى مبالغ 
تراوحت بين ۰۰ إلى ۰۰۰ درهم. حتى الكيس أصر على إعطائه لشحاذ(۳). 
وفى «المناقب» اتخذت الرثاثة معنى إضافيًا: ]3 ارتبطت بالعضوية فى أخوة خفية 
بين الأتقياء ووجدت بعض التصريحات فى روايات العائلة, مثلاً عندما يتذكر صالح أن 
أياه کان متأثرًا بمنظر لابسى الأسمال البالية وجادلهم ليقتدى بهم. وفى «الناقب» 
Cal‏ نعلم أن البغداديين اقتنعوا أن عدد! من لابسى الأسمال البالية كان من «الأبدال» 
أى «البدلاء» بمعنی الواحد من العدد المحدود من الأتقياء الذين وهبوا قوة خاصة 
C Due Lil‏ ويصور ابن حنبل على أنه معتاد على ci all‏ التى يفسرها يما یتطابق 
مع أفكاره الفضيلة. سئل ابن حنبل :«فقيل له يا آبا عبد الله أين يطلب البدلاء؟ فأجاب 
«إن لم يكن فى أصحاب الحديث فلا e al‏ وفى رواية أخرى يقول: of»‏ لم يكن 
أصحاب الحديث أبدالاً فمن Cue‏ وفى الخيال الشعبی, على أية حال؛ تبدى 
الفكرة مرتبطة بالعلم بصورة غامضة. يروى إحداها أبى عبد الله بن سافرى [وراق 
الحسن البزاز وكان ثقة] قال . 
«کتا تتعيد فى مسجد العطار ونحن أحداث يعضنا يعمل خوصاء ويعضذا 
مغازل وغير ذلك وكان فينا شاب نو هيئةء فحدثنا الشاب قال : كنا نصيد السمك 


)+( اين الجوزى» مناقب الإمام TA, can]‏ 
(s)‏ فى لسان العرپ الدائق : من الأوزان: وريما قيل داناق كما قالوا الدرهم درهام» وهو سدس الدرهم. (المترجم) 
(aus)‏ ابن الجوزى؛ مناقب الإمام أحمد, NAV‏ 
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بناحية الدُجيل فانقلبت duke‏ فإذا رجل عليه أطمار رثة يمشى (yant Gly‏ 
فلا آلحقه, فاستقبلته فقلت: يا هذا أنت من الأبدال؟ 
قال : M‏ 
قلت : cul‏ تريد ؟ 
JG‏ : الشام. 
قلت : ومن toia oul‏ 
قال : من عند أحمد بن حنيل. 
قلت : أى شیء تعمل عنده؟ 
قال : dif‏ عن مسا أحمد منا وهو أفضل Qs,‏ 
ومن المسلم به» أن مكانة ابن حنبل العالية تنبع من وظيفة [العالم] المتميز المثقف 
فى إجابته عن الأسئلة «حول الأمور الخلافية»""'. SY‏ ويدقة أكبر «البدل» الذى 
يظهر فى هذه القصةء هو مرتدى أطمار رقة یمشی» وليس بعالم معروف. والطبيعة 
الرسومة بوضوح للرواية توحى ots‏ الرواة الحنابلة كانوا يسعون لادعاء فكرة الابدال 
من النساك. ولو استطاع aal col‏ نو أسمال بالية أن يحرن الشهرة بالقرب الخاص 
من الله. فان الجهود الدؤوية لعلماء الحديث تبدو عديمة القيمة. وحقيقة فان زهان 
بأعيتهم فى زمن ابن حنبل شجبوا «الحديث». بينما وصل آخرون إلى حد تلخيص 
استجابة من الرواة الحتابلة. وتبدى إحدى الاستجابات وهی تاکیدهم على فقر الامام 
وتقشفه, وكأنها تقول إنه استطاع أن يبز الزهاد فى دورهه("'). وثمة استجابة آخری 
تشير بكل وضوح إلى أن الأبدال يقدرون ابن حنبل أكثر من أنفسهم. 


)+( أحضر أى آسرع. (المترجم) 
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وإلى جانب إعطاء ابن حنبل مكانة بين الأبدال» فإن «مناقب الإمام» أحمد بن 
حنبل تمنحه استجابة الدعوة. ففى ترجمة صوفية متأخرة:؛ فإن الدعاء المستجاب كان 
GLa,‏ على الولاية. آبو نعيم الأصفهانی» Le Wia‏ استجاية الدعاء من علامات 
OGY ut‏ وطبقًا للامام الشيعى على الرضا فإن استجابة الدعاء كانت أحد 
الخصائص المميزة La afl‏ والخاصية الأخرى كانت العلم(۱) وفى التموذج المبكر 
لبيتر بروان عن «القداسة فى العصور المتأخرة» فإن فاعلية الدعاء شىء أساسى 
لسلطة التقي بوصفه ظهیر] أو بوصفه شفيعًاء هذه السلطة يظهرها بصورة أكثر 
درامية استدعاء الكرامات التى تثبت تأثير خاص فى ضمان الولاء وإلهام الهدایة(۲۳). 
LENS‏ ألقت کلودیا راب fusa Gus Claudia Rapp‏ على دور التقی بوصفه uh‏ 
p Lota‏ القديس سالوه أن يدعو لهم بالهداية فى نضالهم الروحى وأن يُجنبوا الإغراء 
وأن تغفر خطاياهم. ومع ذلك فالنتيجة المرجوة لشفاعة القديس لا تحتاج دائمًا إلى 
كرامة ولا تحتاج أن تمتد نصرته خارج دائرة مريديه. فبدعائه بالرفاهية الروحية 
لأتباعه یستحوذ القديس على ولائهم ويتلقى فى المقابل دعاءهم ويسهم فى تثبيت جماعة 
COL‏ فى «متاقب الامام ابن حنبل» يؤدى دعاء ابن حنبل تنومًا مشابهًا من 
. الوظائف. وفى هذه الحالة أنتج ابتداعه كرامات برهاتية مشاهدة كارتفاع سراويله 
أثناء الحنة. وفى مرة أخرى حمى نفسه»ء كما يعرف Jaf‏ السنة؛ عندما دعا ألا يجمع 
بينه وبين المأمون» الذى مات بالفعل بعد ذلك C‏ وفى حالات دنيوية حل مشكلاته هو 
وجیرانه. فطرد النمل من منزلة» وأوقف نزيقًا وشفى أم ,09( 

وكما ga‏ الحال فى حالة القديسين النصاری» امتدت قدرة ابن حنبل على الشفاعة 
تأثيرات معجزة إلى شخصه وأفعاله. GS‏ یروی» نسب معاصروه تأثيرًا خارقا معجدًا 
للمسته ونظرته وكذاك رفاته؛ أى نکر اسمه أو مجاورته فى منزله, فقد تجمع الناس 
لا ارژیته فحسب Lails‏ ارژية آی واحد قد رآه آو حتى دعا فى CO asa‏ وعلاوة على 
ذلك فإن أملاكه كانت محصنة ضد الفيضان والنار» ونقلت بركته. وعندما يندق قلم أحد 
تلاميذه» يعطيه ابن حنبل aa Vas Cali‏ ولکن التلميذ يعطيه بدوره لرجل يضعه فى 
نخلته عساها تثمرء وأثمرت بالفعل"". والإمام نفسه وافق على البركة المنقولة من 
حيث المبدأء كما يروى أنه حافظ على إناء للنبى [صلی الله عليه وسلم] وعدد من 
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Ul aad‏ وعلى نحو متميز فإنه على أية حال, كان يخشى من تعظيمه بطريقة 
مشابهة. Sie‏ عندما مسح عبدالصمد الطاليسى يده على أحمد بن حنبل, ثم مسح يده 
على بدنه, قال عبدالصمد الطالیسی: «فقضب الامام غضبًا شديداء وجعل ينفض يده 
ويقول: عمن أخذتم هذا؟ وأنكر إنكارًا شدیدا(*) OV)‏ 

وإلى جانب منح البركة فى الدنياء فإن ابن حنبل 351 معياراً على مصير المرء فى 
الآخرة. يروى ابن الجوزى فى مناقبه أن «أحمد بن حنبل محنةٌ به يعرف المسلم من 
الزندیق»(٩)»‏ فالمؤمن ¥ يحتاج إلى أدلة الرافضة ولا الناصبيين ولا القدريةء ولا المرجئة 
ويقول: «وأعلم أن هذه الطوائف كلها مجمعة على بغض أحمد ين حنبل؛ GY‏ ما منهم 
أحد الا وفى قلبه منه سهم لا VM quss‏ وبوضوح فإن مثل تلك التصريحات 
لم تكن lsa Gal‏ أو لغة سرية لوصف الخصوم من المتكلمين» وبالأحرى فإنهم ساووا 
بين اللعتات والنتائج المفرطة. يروى رجل أن لسانه انتفخ ÚJ‏ بعد أن انتقض الإمام. 
ly‏ المصير التعس الذى حل بمعذبيه كان AST‏ قسوة. فالرجل الذی رمى قبره [أى قبر 
الإمام أحمد] ببندقة قد جفت يده. وابن أبى دواد قاضى القضاة أيام العتصم, أصيب 
بالفالج. وكذلك الجلاد الذى ضرب الإمام أثناء المحنة «مكث خمسة وأربعين يومًا ينبح 
كما ينبح الكلب»,9) fy‏ لم يطلب العفىء كما فعل الكثيرون, فإته سيخلد فى جهنم. 
والمثال الأكثر تأثيراً لهذا المبدأ هو مصير قاضی SLATI‏ رئيس الممتحنين أحمد 
ابن أبى دؤاد فليلة موت ابن أبى دواد روى عمن قال: «أتدرون ما رأيت الليلة؟ وكانت 
الليلة التى رأوا فیها النار ببغداد وغيرها. رأيت كأن جهنم زفرت فخرج منها اللهب 
أو نحو هذا الكلام. فقلت: ما هذا؟ قيل: أعدت لابن أبى دؤاد OMe‏ 

وعلى العكس من ذلك فإن الولاء لابن حنبل يعطى النجاة. روئ [عن على بن 
إسماعيل السجستاتی] أنه JG‏ «رأيت GIS‏ القيامة قامت وكأن جاءوا إلى موضع عنده 
قنطرة لا يترك أحد يجوز حتى يجىء بخاتم» ورجل تاحية يختم الناس ویعطیهم. فمن 
جاز بخاتم جازء فقلت: من هذا الذى يعطئ الخواتيم؟ فقال: هذا أحمد بن حنبل»!*. 


oul (*)‏ الجوزی, مناقب الامام آحمد» ,YVÀ ue‏ £46 ,£40 . 
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ويروى Cl‏ أن [عبدالرحمن بن يونس] قال: «رأيت فى النام لا توفى أحمد بن حنبل, 
كأنى قد دخلت الجنةء فقيل لى: أنت فى جنة عدنء فاستقبلنی ثلاثة فوارس وبین أيديهم 
فارس بيده لواء» فقلت: من هؤلاء؟ فقيل لى: الذى عن يمينه جبرائيل وعن يساره 
ميكائيل والأوسط أحمد بن حنبل وصاحب اللواء |سرافیل, وإن الله تعالى أعطاه هذا 
اللواء وولاه جنة عدن لا يدخلها إلا من أحبه»*)"). ومن مثل تلك الرؤى يتصور 
العلماء أن ابن حنيل فى الآخرة لديه ميزة دنيوية فى التفريق بين الإيمان والكفر. 
والتقديس الشعبى لم يلتقت لمثل تلك الخصائص, وادعى بالفعل أن القرب من قبر 
الامام كاف لضمان النجاة. أحد زوار قبره سمع صدفة صوبًا يعلن من الأرض: 
Lon‏ فینا شقی والحمد لله ببركة آحمد»(". وثمة شهود متنوعون يرون فى زیارات الأحلام 
موتی جددا من صدقائهم وأقاريهم یشکرون الأحیاء؛ لأنهم دفنوهم قرب [قبر] الامام. 
وفی إحدى هذه الروایات تعم برکته مدينة بغداد کلها؛ فقبره أحد القبور الأريعة التى 
لاجلها صبر الله على عقاب الدينة لخطاياى OY)‏ 

وبصورة Lage‏ فان ابن الجوزی یتناول کل مظاهر الافتتان على قدم الساواة. 
ولعل تقدیر العلماء لمحنة ابن حنبل» وطلب جیرانه للشفاعة والزیارات التی تحدوها 
الآمال للمقبرة تبدى اعترافًا شرعيًا على أنه «وريث للایمان». وتقریبا لیس LK LÀ‏ 
ادعاء مبالغ فيها بالنسبة لمن يقتدى بمثل هذه السجايا البينةء يبد أن توكيد! واحدًا 
يجد قبولاً بتحفظ لدى الحنابلةء sas‏ القول بأن الإمام كان صوفيًا. المتهمهنا هو 
أبى نعيم الأصفهانى (e YA EY s)‏ الذى يورد فى كتابه «حلية الأولياء» كل 
أولياء alll‏ حتى هؤلاء الذين كانوا فى جيل النبى [صلى الله عليه وسلم] من الصوفية. 
والمدخل الخاص بابن حنبل لا يتجاهل إسهامه العلمى؛ ولكنه فى الحقيقة يورد عن 
الامام آحادیگا شاذة ويورد کذاك عددًا من الروايات لتعاليمه وفقهه؛ ويمتدحه بوصفه 
aa‏ ضد البد (p‏ ويصفه آبو نعيم أيضا بأنه واحد ممن «علموا الزهاد» و«هذيوا 
القلب والهموم» aa‏ أن "التصوف يصقل نفس الرء بسمة ويزينها COWL‏ 


(+) اين الجوزی مناقب الامام أحمد , ۰42۷ ۰۶۸۳ وتقول الرواية : قال آبو على : (قرآت لیا GL‏ قى مقبرة 
آحمد بن حنبل قوله تعالی «فمنهم شقی وسعید». ثم حملتنی عینی فسمعت قائلا يقول :«ما قينا شقی 
والحمد لله ببركة آحمد»). (الترجم) 
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وهو يقدم سلسلة من الروايات عن زهد ابن حنبل فيتعجب أبى نعيم: «قيل إن 
التصوف زهد يوقر الرجل التقى العالم مثل العذار على خد الفتاة الجمیلة»(). ومن 
الواضح بالنسبة لأبى نعيم أن التصوف cles‏ الحديث BIS‏ متكاملين تكاملاً تام 

وفهم آبی نعيم لابن حنبل يلتقى مع إعجابه الضمنى ببعض علماء الحدیث, مثلاً 
الخطيب البغدادی أعاد إنتاج العديد من روايات كتاب «حلية الأولياء» فى ترجمته 
للامام(۳). وعلى أية حال فقد وجد ابن الجوزى أن استثثار أبى نعيم على ابن حنبل 
شىء خانق, ففی مقدمته لكتاب «صقة الصفوة» ينتقد ابن الجوزی عمل سلطة على 
أسس أدبية وعقدية add‏ فيعلن أن هدف الكتابة عن «الأولياء» هو «توثيق حالاتهم 
وشخصياتهم الأخلاقية لأن الباحث ربما يقتدى Nea gs‏ وتأتى من هذه المقدمة 
المنطقية عدة قوانين لكتابة التراجم التى فشل أبى نعيم أن يلتفت إليهاء لسبب واحد وهو 
أن مدخله الشخصية المذكورة ينبغى أن يتكلم عنها أكثر مما يورد قصصًا عنها رواها 
آخرون. وقبل ذلك Gli‏ جَمَع المترجم القضص اللتبسة, فعليه Gf‏ يحذر القارئ منها على 
الأقل. يقول ابن الجوزى هذه إساءة ملومة؛ GY‏ الأتقياء أقل ميلاً لنقد هذه الحكايات. 
وفى الحقيقة إن القصص التى فى حلية الأولياء والتى تهدف لأدوار غريبة» ويما تشى 
للقراء أن يقلدوها فيضروا بانفسهم(۳). وآخیر! فشل آبو نعيم أن يقول ماذا يعنى 
بالتصوف Tiia‏ و«النثر السجوع المبتذل» لكتاب «حلية الأولياء» (alin‏ ما احتوى على 
معنى saly‏ صحیح» خاصة فيما يتصل بتعريفات التصوف. فالتصوف كما يوضح 
ابن الجوزى هو مذهب يفهمه آتباعه على أنه يعنى أكثر من الزهد. فالنبی وعدد من 
المؤمنين فى كل عصر كانوا زهاداء وريما كان عدد من المؤمنين صوفية. غير أن فكرة 
أن کل مسلم بالضرورة واضح التقوى هو صوفی تشويه لا مبرر Kay Veal‏ فان 
ابن الجوزی یعارض "إضافة التصوف إلى کبار السادات كأبى بكر وعمر وعشمان وعلی 
والحسن وشریح وسقیان وشعبة ومالك والشافعی وأحمد بن حنبل ولیس عند هؤلاء 
خبر عن التصوف"*)(141), l i‏ 


)+( أوردت الرواية كامئة عن [صفة الصقوة] لابن الجوزى ج ۱ .ص 4 (المترجم) 
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وتعليقات اين الجوزى فى «صفة الصفوة» وفى كل مكان آخر تكشف وجود خلاف 
بين العلماء والزهاد. مع أن الناس يفضلون الزهاد. فى كتابه «صيد الخاطر» dois‏ 
ابن الجوزى: ولقد رأينا وسمعنا من العوام» أنهم يمتدحون الشخص, فيقولون: لا ينام 
اليل ولا يفطر النهار, ولا يعرف زوجة ولا يذوق من شهوات الدنيا شيئًاء قد نحل 
جسمه ودق عظمه» حتی إنه يصلى قاعداء فهو خير من العلماء الذين يأكلون 
ويتمتعون"©. وعلى أية حال, فالتعليم والعلم يعطى فائدة للآخرين أعظم مما تفعل 
أعمال إنكار الذات. «ومن تأمل هذه الأشياء علم أن فقیها واحدا oly-‏ قل أتباعه, 
وخفت إذا مات أشياعه - أفضل من ألوف تتمسح بهم العوام تبركًاء ويشيع جنائزهم 
ما لا یحصی(")(۲). هذه الفقرات, وفقرات مشابهة فى أعماله اللخری, Jaai‏ 
ابن الجوزى يبدو مدافعا عن الزهد ضد التصوف. gh‏ مدافعًا عن نموذج العالم ضد 
كليهما. وبالاحری, على Ui‏ حال؛ فإنه يبدو أنه كان مدافعا عن التصوف ضد الافراط 
غير السئول, وكأنه يدافع فقط عن تراجم ضد القبول غير المتميز للمواد المضللة وغير 
التصلة بالموضوع. وكما کشف Éa‏ جورج مقدسى فان ابن الجوزى يبدو أنه نفسه 
كان أكثر حساسية بخصوص السمات السطحية فى التقوى الصوفیة(!"۲), 
أفاد ابن حنبل خلفاءه بوصفه alle‏ حديث وزاهدا أيضًا. واستطاع المدافعون 
الصوفيون المعتدلون مثل أبى نعيم أن يوردوا دليلاً ضد الادعاءات الأكثر تطرفًا 
التصوف المناوئ للحديث. وعلى الجانب الآخر فالمترجمون الحنابلة استطاعوا 
أن يوردوه دليلاً Éa‏ على أن alle‏ الحديث يمكن أن يبز الزهاد فى زهدهم. الصعوية 
الوحيدة كانت أن شهرة الإمام بوصفه Cy‏ خلقت هيامًا به لأسباب خاطئة. كان 
ابن الجوزى مدركًا المشكلةء برغم أنه كان أقل انتقادا بكثير من تصريحاته الواردة فى 
أى مكان آخر. وعلی Gi‏ حال فإن الانتقاد العلمى Scholarly‏ للتقوى الشعبيةء بکل 
وضوح» كان له تأثير قليل فى السلوك. وريما بسبب زهدهم بدا الفقهاء الحنابلة غير 
ميالين للمداهنة. فتقى الدين بن تيمية (ت /AVYA‏ ۱۳۲۸)» فقيه العصر الملوکی» هو 
حالة شديدة التفرد. مثه مثل قدوته ابن حنبل انهم بالقول بالتشبیه, وكذلك تعرض ٠‏ 


(*) ابن الجوزى؛ صيد الخاطرء ص EN‏ 
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للامتحان وزج به فى السجن. ومن المفارقة أن الرء الذى آدان تعظيم الأتقياء قد 
اجتذب ELS)‏ وشعبية كبيرة فى القاهرة ودمشق, وعندما مات فى قلعة دمشق, 
مسجونًا بسبب فتاويه الشرعية ضد زيارة القبور شرب بعض الحزانی - كما يروى - 
الماء الذی استخدم فى غسله(*) OS‏ ومثله مثل ابن الجوزى يبدى أن ابن تيمية نفسه 
كان عضو فى الصوفية. ومرة ثانية ريما يوضح هذا الانضمام» الإلحاح الذی أدان 
فيه مظاهر المغالاة والمظاهر الشاذة فى التقوى OM Ga uL all‏ 

وريما ليس مصادفة أن نجد فى كتابات شمس الدين الذهبى المعاصر لابن تيمية 
النقد الأكثر حدة لتراث تراجم الحتابلة. فاتّهم الذهبی من قبّل معاصره تاج الدين 
السبکی بأنه يحط من قدر الفقراء (والفقراء هنا بمعنی الصوفیة)» بینما بفضل 
المشبهةء یقصد OMA Gall‏ وعلی أية حال فان ترجمته الطويلة لابن حنبل تفترض 
حالة شك حتی تجاه العناصر الاکثر شهرة وقبولاً فى أسطورة ابن حنبل. فى روایته 
لحادث الجلد. cra‏ يصف شمس الدین الذهبى حكاية السراویل بأنها حكاية منكرة. 
وهو يشير بذلك إلى أن أحد الرواة اختلقها, وانتقد بشدة [داود بن الحسن] البیهقی 
لأنه آوردها دون "أن یچرق على أن يشير إلى كذيها". وبالثل آدان آبا نعیم الاصفهانی 
لأنه آورد رواية ابن الفرج «غير الصحيحة» ولم يشر إلى خرافات سمجة بعینها یخجل 
أن Lass ys‏ وبالنسبة للذهبی فإن آهم نتيجة للمحنة ليس |ثبات ولاية ابن حنبل, 
ولكن بالأحرى دحض الذهب الجهمی, لتوضیح ذلك توضيحا ÉB‏ يورد عددا من حجج 
الکلام ضد عقيدة خلق CD all‏ وبصورة مشابهة يرفض الافتتان بورع ابن حنبل 
ویقول ابن الجوزی لابد أن يكون خجلا لاعادة رواية الحکایات اللتبسة هذه للتزلف 
للامام(۳۹). وغالبا ما ينتقد الذهبى الروایات المريبة بانتقاد أسانيدها. وبين الفينة 
والفينة يعلن أن مضمونها بعید الاحتمال خاصةً فى تعليقه على القول Gly‏ عشرین آلف 
بهودی ونصرانی ومجوسی اعتنقوا الاسلام فى جنازة اين حنبل» ويلحظ أن شاهد 
العیان المزعوم مات قبل الامام يوقت بعيد. ویضیف بأن "العادة والعقل" یدلان على أنه 
يستحيل على آلاف الناس أن يعتنقوا الإسلام دون أن يلحظ ذلك صالح [ابن الامام] 


)+( قول g Gas‏ إلى تحقيق, ورد فى 50- 411 Laoust, essai,‏ (الترجم) 
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وحنبل [ابن عمه] وأبويكر والمروذى ورواة مشاهير لأخبار الامام(") CO‏ وهكذا يبدو 
أنه يوجه نقده إلى أن ذلك الحدث Sf‏ كان وقم فلاید أن بروی» وإلى عدم إمكانية حدوثه 
فى ذاته. ومع ذلك ريما يتساءل المرء إن كان نقد الرواية شكًا فى إمكانية حدوث مثل 
تلك الحوادث فى المقام الاول, 

وريما مثل ابن الجوزى قبله لم يستطع الذهبى أن يقدم المساعدة لأنه تعاطف مع 
قضية ابن حنبل. حتى عندما يعلن ادعاءات خاصة خاطئةء فإنه يسلم يأن المختلقين 
تصرفوا طبقًا لدوافع تستحق Call‏ ولهذا فهى يقول: «هذا غلى لا ينبغى» أن يدعى, 
كما فعل محاریو التخوم» إن نظرة واحدة من أبن حنبل أفضل من عبادة سنة. وعلى 
Ui‏ حال فان الباعث وراء مثل هذا الاختلاق "هو حب ولی الله فى HE‏ وفى مكان 
آخر یقول: «ليس أب عبدالله [آی ابن حنبل] ممن يحتاج تقرير ولايته إلى منامات»(**), 
asl,‏ يعترف أن مثل هذه الروايات «هى جند من جند الله. تسر المؤمن ولا سيما إذا 
تواترت» حتى إنه يعترف بالوهبة الأدبية لمختلقيها: فالحكاية المنحولة عن نهاية المحنة 
هى حكاية مزيفة, ويضيف وإكنها لم تزل «قصة مليحة“. 

وکما يشير استخدام الذهبی لصطلح الولاية فإن cats‏ التراجم الرتاب كان 
بمقدوره تَقَبل فكرة أن ابن حنبل كان آحد «أولياء الله». أما من سبقوا الذهبی فمن 
الستحیل بحال أن یمنحوا الامام مثل هذه المنزلة دون أن ینسبوا له کرامات خارقة. 
ونتج عن هذا أن الترجمین الحنابلة وجدوا آنفسهم فى الفالب یمارسون لعبة الهارة 
مع الرواة نوی العقلية الصوفية. Quill‏ تسبوا کرامات لساداتهم. ففى قصة القبور 
الاريعة التی تحمی بغداد من غضب lll‏ فإن الحماة الثلاثة الآخرين بدعون: منصور 
ابن عمار» ومعروف الکرخی وپشر بن الحارث. وکان ثلاثتهم مشهورین بآنهم زهاد إلى 
جانب إسهاماتهم القليلة فى مجال الحدیث. ومن بين الثلاثة يبدو أن بشر ين الحارث 


)4( قال الذهبی تعليقًا على الرواية :«وقال ابن سعد وعبد الله بن أحمد وموسى بن هارون : مات الدرکانی 
[راوی الحكاية] فى رمضان AYYA‏ فظهر لك إنه مات قبل أحمد بدهر وكيف يحكى عن يوم جنازة 
daa]‏ رحمه الله؟»الذهیی» سير أعلام النيلاء 2 € ۱ء yey‏ ۰ (المترجم) 

۰ YoY 35١ ص‎ NN c eMail الذهبی» سير أعلام‎ )++( 
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كان أكثر GUS‏ فى الروايات التى تقارن ابن حنيل بواحد من معاصريه الزهاد.. 
بالنسبة للمترجمين فى الجانبين الحنبلی والصوفىء فإن الروايات التى تقارن بين 
الرجلين تفيد بأتها الأساس الذى عليه نحكم ادعاءات متنافسة لوراثة النبی. بينما قدر 
allal‏ الحديث الذى كان fal‏ ابن حنبل - وبالأخص شهرته - قدر له أن يلعب دور 
مهمًا فى حل هذه المعضلة (للمزيد انظر الفصل الخامس). 

داخل جماعة [أهل] الحديث نفسهاء aiia‏ أسطورة ابن حنبل أهدافًا مهمة 
أخرى. وكما رأينا فإنها منحت أهل الحديث وضعا من القوة استطاعوا منه أن يعفوا 
عن الخلافة العباسية بسبب المحنة. كما ساعدهم فى تعزيز دعواهم الحنيلية الخاصة 
للسلطة ضد سلطة المذاهب الأخرى التفسير الشرعى. Maly daly‏ من المذاهب السنية 
الأربعةء المذهب الشافعی: كان الأقرب إلى المذهب الحنبلی فى التاكيد على ple‏ 
الحديث. الاختلاف بينهماء على الأقل فى البداية. كان یکمن فى اتجاههما المقدر للفقه 
إذ استنکر ابن حنبل الاستنتاج الفقهى الواضح: وأعلن ‏ كما يروى ‏ أن رسالة 
الشاقعی غير جديرة بالتسخ(*) OM)‏ ومن جانبه؛ فان الشافعى لم يفكر كثيرًا فى 
الجهود غير الموفقة فقة لرجال الحديث فى الاستنتاج OM) tat)‏ ويرغم أنه عبر من إعجابه 
الكبير بابن حنبل شخصيًاء كما C s‏ كان أتباعه [آی أتباع الشافعى] 
dios ol‏ ولذلك فإن المدخل الخاص بابن حنبل للمترجم الشافعى العبادى [محمد 
ابن أحمد] (ت ت ۱۰۷۱/۶۰۸م) يحتوى على قصتين فيهما يبين [الإمام] الشافعی 
مسالة فى الفقه ضد ابن حنبل( ۴). والخلاف الأشهر بين المذهبين: عنلى الأقل 
كما اهتمت به الترجمة» حدث فيما يتصل بکتاب = البغدادی «تاريخ بغداد». 
وطبقًا لابن الجوزى فان الخطيب البغدادى كان Élia‏ ولكن عندما اتهمه زملاؤه 
بالتعاطف مع أصحاب البدع انتقل إلى المذهب الشافعى. «حيتئذ هاجم الحنابلة فى 


)4( تقول الرواية Ja‏ أحمد بن حنبل أترى يكتب الرجل كتب الشافعى؟ قال : : لاء قيل : أترى يكتب الرسالة؟ 
قال: لا تسالنی عن شىء محدث. 
قلت [أى السائل]: كتيتها. 
قال: معاذ الله . [طبقات الحنابلة للفراء ج ١‏ » ص [eV‏ (الترجم) 
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کتبه» منتقدا إياهم» بصورة مباشرة أو غير مباشرة, ما استطاع إلى ذلك سبياد. ففى 
تاريخ بغداد يُسمى الخطيب البغدادى «الشافعى إمام الفقهاء وزينتهم» Laiu‏ ابن حنبل 
هو فقط alle”‏ من علماء الحدیت." وفى أحد الداخل أشار إلى السخف الجدلی عند 
ابن حنبل «ماذا أفعل مع ذلك البتدی؟» مقتبس ما يقوله الکرابیسی مشير بذاك إلى 
ابن حنبل. «لى قلت أن القرآن مخلوق» صرخ بدعة؛ ولو قلت: لاء لصرخ آیضا بدعة". 
وفى الرد على هذه التفاهات ضد إمامهم؛ ليس فقط ابن الجوزى ولكن أيضًا السيوطى 
(ت عام ١٠41هكره١16١م)‏ كتب مفندا الخطيب البغدادی( ۳. dyla lasie‏ الترجمون 
الاسترضائيون أن یجیروا هذا الصدع. فإنهم فعلوا ذلك باستخدام قصصء واضح 
Alpes. Lol‏ المقابلات بین Gul‏ عقيل ntl‏ ابق مساك Cil gay‏ شافعی: 
يحكى واحدة من هذه الحكايات فى «تاريخ دمشق»» سال هارون الرشيد الشاقعى أن 
يرشح أفضل تلاميذه لنصب قضاء اليمن. فرشح الشافعى ابن حتبل, ا رفض 
SUL‏ جثت هنا فقط لأتلقى العلم منك ولكنك أمرتنى أن أصبح واحدا منهم", يقصد 
الخلفاء. قال الراوى كان الشافعى خجلا". يبدو أن هذه Lal‏ کین جف 
ابن حنبل تحت آمر معاصره الأكبر. والأكثر شيوعًا « على أية Jla‏ إو ارين 
أبناء المذهبين عانوا لإثبات أن إماميهما المحترمين عرف لكل واحد منهما عظمة الآخر. 
وطبقًا لرواية «فى المناقب» فإن الشافعى رأى النبى [صلى الله عليه وسلم] فى 
e‏ فأخبره أن ابن حنبل سيدعى إلى القول بخلق القرآن فلا يجيبهم إلى ذلك. وأرسل 
الشافعی, الذى كان يعيش فى مصر حینئذ. GES‏ ليخبر ابن حنبل بذلك. وعندما plu‏ 
الرسول الكتاب له [لابن حنبل]» طلپ منه بشارة فأعطى ابن حنبل قميصه للرسول.. 
ولا رجع الرسول للشافعى أظهر له القميص. قال الشافعی: «ليس نقجعك به ولكن dhs‏ 
وادفع Gall‏ بالماء حتى أشركك Ohad‏ ^( تسلّم هذه الرواية بحقيقة الترجمة الحنبلية, 
وزيادة الخوارق وما إلى ذلك وهی تؤسس أن رأى ابن FIRM‏ فى القرآن هو الرأى 
الصحيح وتنقل هذه الرسالة فى إسناد يرجعه الشافعى إلى النبى [صلى الله عليه 
وسلم]. برغم العناصر الخارقة إلا أن الرواية ترصد حقائق تاريخية مؤكدة فالشافعی 


)+( ابن الجوزى ‘ مناقب الإمام ge: daal‏ £01200 
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عاش بالفعل فى مصرء وابن حنبل فى بغداد. والشافعى مات قبل المحنةء ولذلك لابد أن 
تكون معرفته بها من خلال الرؤيا. كان الرجلان فى منزلتين متساويتين تقريبًاء والرواية 
تشير إليهما بالگخوین. كلاهما كان وریثا للنبى» واحتملا عبء الدفاع عن الإيمان فى 
جیلهما. فى حياته کان لابن حنبل شكوكه فى قياس الشافعی, فقط GY‏ الشافعى انتقد 
بلادة أصحاب الحديث. وعلى أية حال» ففى تلك الرواية اهتمام مشترك وهو صيانة 
وحماية للقرآن gi]‏ الذود عن القرآن]. منذ وقع على ابن حنبل أن يتحدى Gall‏ اعتبره 
الشافعی Gy‏ من أولياء الله» وسعی انيل برکته بنفس الطريقة التى يسعى بها الجيران 
والتلاميذ والحواريون والحجاج. مع أن الذهبى استنكر Covad‏ مثل تلك القصة؛ فإنها 
aye giai‏ ريما يستحسنه. فهى تؤكد الرابطة بين العلمین اللذين مهما كانت 
خلافاتهما على قبول القیاس, اتفقا على أن مذهب Jal‏ السنة هو عقيدة الناجين. 


النتيحة : 


ev 


قبل Gall‏ كان ابن حنبل مع جماعة من أتباعه عزمت على اتباع كل تفاصيل 
السنة. وليفعلوا ذلك فإنهم تعهدوا المعرفة العميقة للحديث [النبوی], وآیضا بالزهد فى 
الدنيا. تجنبهم اللبس استلزم مقتهم للدولة وممثليها الذين افترضوا أن ثرواتهم ملوثة. 
والبلاط, كما رأيناء اعتبر العامة مصدرا للجهل الصاخب والاتحراف العنيد. ويدورها 
يبد أن الجماعة الحنبلية الناشئة رأت أن البلاط هو مرتع للانغماس الذاتى فى الملذات 
والعبث العقدی» فعلى Ui‏ حال» بوصفهم ورثة للنبی» اعترف ممثى كلتا الجماعتين 
بانهم اهتموا باصحابهم المؤمنين. لقد ادعی الأمون أن المحنة ستنقذ آرواح المشبهة, 
وان فشل أن یفعل cella‏ أو یطهر الأمة من تأثیرهم الهدام, ولقد قعل ابن حنبل العکس 
من wld‏ فقد تحاشی الثورة ضبد الدولة. مستشهدا بحدیث معناه أن الصراع الدنی أسوأ 
من الظلم. وکان الرابط بين الفریقین علماء موالين للبلاط من السنة مثل یحیی بن PAST‏ 
وأثناء المحنة أثبت آحد هولاء العلماء [عبدالرحمن بن إسحاق] أنه كان یسعی لسعادة 
ابن حنبل» ولکن ال مأمونء الذى نذر نفسه لرعاية التکلمین الجهمیین بوصفهم قوة 
مضادة لعلماء [الحدیث]. استمر فى التفریق بين ورثة النبی حتی رفعت Ball‏ 
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وكما أثبت متکلمی البلاطء فإن ابن حنيل افتقد البراعة الجدلية لدحض عقيدة 
خلق القرآن. وعلى أية حال, فإنه آظهر fil‏ فى مقاومة سجنه؛ برغم تعذيبه وجلدهء 
فان مثل تلك العقيدة على الأقل لابد أن يكون الدفاع عنها على سس من القرآن 
والسنة. ومع ذلك فالنسبة لابن حنبل» فإن الدحض الأكثر دقة للجهمية المنسوب له لايد 
أن ينسب إلى زملائه ومترجميه على الأخص. فى امتحانه الأول أكد أن القرآن [الكريم] 
كلام الله وأنه كما وصف نفسه. ويعد التجربة الطويلة متجادلاً مع المتكلمين أعلن liste!‏ 
قاطعًا بأن القرآن مخلوق. كما تبين أيضًا المصادر الحنبلية أن تلاميذه (بمن فيهم 
مترجموه) Lais‏ قادرين على shal‏ نصوص البرهان والحجج لدعم موفق الإمام فى كل 
شىء من إباحة eT‏ إلى عدم شرعية التمرد. وطريقة دعم الماضى هذه بلغت ذروتها 
فى حجج الكلام الميجودة فى نصوص مثل «الرد على الجهمية». 


ويتقق حنبل وصالح على أن sul ma‏ سراحه دون أن يجيب [یستسلم]. 
ولكنهما ۳ الي ان RR ON‏ عتقد العكس. ولكن الروايات التى تنهج نهج 
التقديس» وهی التى تثير الجماهير العامة والكرامات البرهانية لتوضيح إطلاق سراحه. 
تكشف عن وجود قصص مضادة. هذه القصص المضادة محفوظة فى ثلاث روايات 
[اثنتان منها معتزليتان] تقولان إن الإمام أجاب [استسلم]. وفى رواية حنبل, 
يبدى إطلاق سراحه مقبولاًء ولكن روايته Gal‏ ما يستشهد بها مترجمون متأخرون. 
لیسدوا النقص فى دليل البراءة الحاسم للامام» وعقیدته» والمترجمين الذين نهجوا نهج 
كتاب سير القديسين استعانوا برواية صالح وأكملوها بعناصر أخذت من روايات 
شهود العيان المختلفة. هذه الروايات تدعى أن يدا ذهبية (أو fy‏ خفية) ظهرت فى 
الهواء sl)‏ من تحت الأرض) استچابة لدعاء ابن حنبل ألا يسقط سراويله التى تمزقت 
من all‏ أو يكشف عورته. ورواية من القرن الخامس الهجرى [الحادى عشر الميلادى] 
وما بعد ذلك تمزج حكاية الكرامة برواية قديمة عن الجموع من أهل بغداد 
الذين هددوا باقتحام القصر. وبعد ذلك تكمل تراجم الحنابلة صورة الكرامة 
een mun‏ أحقية موقف الإمام وتُحفز الجموع وتقنع الخليفة الخائف أن 
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وتحدى الامام للمحنة أكسبه شهرته؛ GY‏ قام مقام الأنبیاء(*). وهذه الرواية 
للحدث المتسوبة للزاهد بشر بن الحارث [الحافى] توحى أن المهمة الخاصة بالأنبياء 
هی توبیخ الملوك. وكما رأينا فإن صاحب الكفن الذى بادر المأمون فأخفى مشاعر 
مشابهة واضحة: ارتكز على الحديث: «أقضل الجهاد كلمة حق عند سلطأن جائر». 
ويالنظر على أنها موضوع القصة فإن حكاية محاكمة ابن حنبل هى نفسها قصة 
حماسية أخرى. فى صورها لدى العتزلة, تنتهى [المحنة] بالطريقة التى تنتهى بها فى 
الروايات الاخری: استسلام التحمس [الصوفى]. فى صورها لدى الحنابلة, على أية 
حال» المتحمس [الصوفى] هو الذى ينتصر. إن تكن هذه القصص تعكس الطرق التى 
صورت بها المعارضة الشعبيةء ليس فقط من قبل البلاط, ولكن أيضًا من قبل أهل 
السنةء فإن اتهام الرواية الحنبلية يصبح واضحًا. وبصورة مؤثرة تستدعى تحدى 
موسى لفرعون أكثر من استسلام سهل بن سلامة للمأمون. الحادث الأخيرء كما رأيناء 
آوحی بقصص تلفت الانتباه إلى ذكاء الخليفة الجدلى. فى الأثر القرآنى - على أية حال 
— فان مثل هذه القصص هی قصص محيرة: النبى (آو وريثه الولى) ينيغى أن (seda‏ 
ولیس الحاكم. ویقضل تحدى ابن حنبل وپفضل مهارة مترچمیه, أو بفضل الاثتين Úa‏ 
تجح تراث الحنابلة فى إعادة رواية القصة بطريقة مرضية Éa‏ 


والسقطة الوحيدة هى أن المأمون والمعتصم لم یکونا فرعونین» بل كانا وریشی 
النبى أيضنًا » وأكد أبن حنبل على ضرورة الخضوع لسلطانهما . وهذا التكييف « وهو 
مناسب على الأخص بعد تبنى العباسيين للمذهب السنی» ينعكس فى تتاول الحنابلة 
للخلفاء ورواية ترجمية واحدة فقط هی التى تحط من قدر المعتصم: « فى حين تصوره 
بقية الروايات Ca LS‏ لإيذاء ابن حنبل. وقد خطا مترجمو العصر المملوكى بهذه الطريقة 
خطوة آبعد» فراحوا يستخدمون مداخلهم عن ابن حنبل لوضع المحنة فى سياقها 
التاریخی الأوسع. ویجادلون بان الخلقاء» مع إمكانية استثناء المأمون لم یکونوا 
أشراراء وبالأحری فان علماء السوء هم الذين آضلوهم. ولوقف انتشار البدعةء فان الله 
قد قيض عدد) من الهداة الأتقياء الذين كان ابن حنبل واحدا منهم. لیحفظوا الامة 
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على الصراط المستقيم. ومكانة الإمام الرفيعة جاءت من الدفاع عن السنة وليس GLY‏ 
بالكرامات. وهكذا فإن المترجمين السنة المتأخرينء خاصةً الذهبی. شجبوا بشدة نسبة 
الكرامات للإمام « وهاجموا الروايات على أسس من القبول والجرح للرواية المتكرة. 
وحتى دون کرامات» فإن تحدى ابن حنبل للمحنة كان Gal‏ لاکسابه لقب ولى الله. 
من الناحية العقدية يشير اللقب إلى خدمته للإيمان. وعلى أية حال كما آبان التراث 
المتأخرء فإن معاصريه وأتباعه فهموها [الكرامة] بصورة آشمل بأنها تعنى أنه كان 
aia‏ للبركة فى القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر الیلادی). ولقد وضعه 
والصوفية الزهاد. وأيضًا وصفه بأنه صوفى: وهی الشیء الأكثر سخطا لابن الجوزى, 
الذى أعلن مصطلح «الفارقة التاريخية». أيضًا انتقد ابن الجوزى سابقه لتشجيعه 
التقوى الشعبية البسيطة بأساطير لا ساس Ul‏ وابن الجوزى نفسه يعطينا صورة 
واضحة لابن حنبل بوصفه هدقًا للتقدير التقدیسی, تكملها الآثار relics‏ والرؤى 
والضريح. ويكل وضوح فإن التراث الصوفى والحنبلى اعترف بدرجة مهمة من التفاعل 
بینهما. وعلى aj‏ حال, فإن هذا التوفيق — مثل مصطلح «الاسترضاء مع الخلافة» - 
كان له حدودء وكان المترجمون الحنابلة حذرين فى الاستشهاد بالزاهد بشر بن الحارث 
عندما أعلن أن ابن hia‏ فى تحديه للمحنةء «قام مقام الأنبيا»*). وهی عمل بطولى 
لا يتناسب معه [أى مع بشر]» وسلم بوراثة الإمام للنبى [صلی الله عليه وسلم]. 
والفریب تماما أن ابن حنبل كان يعبر Gils‏ عن احترامه لثقة معاصره الزاهد فيه. 
والفصل التالی» الذى يتناول بشرا ومصيره فى التراث الصوفى؛ سيعالج هذه العلاقة 


بصورة أكثر دقة, 
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هوامش الفصل الرابع 


+۱۱ صالح بن أحمد بن حذبل» سيرة الامام أحمد بن حنيل:‎ )١( 

۰۳۱۰-۳۱۶ itg ابن هشام. السيرة النبوية,‎ (Y) 

Goldziher, Muslim studies, |: 18- 5 (*) 

)£( عن الإخباريين انظر ص؟ وما بعدها فيما سبقء عن القصاص انظر 97 Juynboll, Muslim Tradition,‏ 

Schacht, origin, erp. 58ff. 134 (v) 

)1( عن الجدال بين أصحاب الرأى وأصحاب الحدیث, انظر المزيد: Dickenson, Ahmed b. Salt‏ 
Melchert, Formation, 1-3,‏ 

YN: Ve ابن أبى يعلى القراء طبقات الحنابلة‎ (V) 
مع مقارنة ص۱۵‎ 

Hodgson, Venture, 1: 318- 332 cf (A) 

(9) لم يفرق اين حنبل بصورة منظمة بين النوعين للمزيد انظر 16 -15 Melchert, Formation,‏ 

(۱۰) ابن الجوزی» مناقب الإمام أحمدء VW‏ 

YM الصدر السايق:‎ (MY) 

(NY)‏ الخطیب البفدادی, تاريخ بغداد iog‏ ۱۸۱ (رقم (VWY‏ بقية ملخصاتی جاءت من تراجم العائلة لصالح 
عن آحمد بن حتبل, (حنبل بن إسحاقء والذهبى؛ سير آعلام النبلاء جك ۱۷۷ - ۰۳۵۸ 

(۱۳) الاين الأكبر للإمام. كما يروى تناول رسالة آبیه وحضر وفاته بعد ذلك عين قاضيًا فى طررسوس ثم فى 
أصفهان cel ll)‏ طبقات الحنابلة ج١: (WA - WY‏ 

(M)‏ ابن عم الامام آحمد» إسحاق؛ درس الحديث فى مدينة أكبارا Ukbara‏ والواسط, ويروايته صنف المسند 
vol ll)‏ طبقات الحنايلة: ج١: al] .)٠٤١ - VEY‏ أستطع ضبط هذه المدينة [Ukbara‏ (المترجم) 

Melchert, Formation, esp. 137- 155. (^ o) 

Sezgin, Gerschichte, 1: 505- 509 للمزيد انظر‎ (3) 
Medchert, Formation, 137-147 

(W)‏ يضع حنبل بن إسحاق هذا الحدث عام ۹ ولكن طوال المدة المفترضة لسجن الامام أحمد فإن 
عام ۲۲۰ه هو التاريخ الأكثر as‏ (فهمى glesa‏ الحنة 15 Mehna,‏ 
(Van Ess, Theologie... Ill: 462‏ 
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Laoust, Hanbalisme and Profesios lil (VA) 
Abn Aqil وجورج مقدسی ابن عقيل‎ 
Mouvements... 101- 220 وسماح صابرى‎ 
Melchert, Formation esp. 137- 155(\4) 
۲۹۷ ۰۱۶ الذهبی, سیر أعلام النبلاء, ج‎ )۲۰( 
, Farmatian, 143,3Melche والاقتباس فى‎ 
Goldziher, introduction, 103 ff, esp.. 5 (۲۱ 
Humanism, 5-7 وجورج مقدسی‎ 
Laoust, Essai, esp. 76- 80 and 506- 514 (YY) 
ت بالبحث فى شيكة العلومات الدولية (الإنترنت) يظهر مئات المراجع عن أحمد بن حثيل على صفحات‎ (YY) 
Islamic wed 
وجماعات النقاش بعضها يستشهد باستحسانه (الفترض) التصوف. وآخرون يستشهدون به فى الجدال‎ 
الحركة الوهاپیة).‎ gi Muwahhid ضد «السلفية» (التی يبدى أن المؤلفين یقصدون بها «الوحد»‎ gh مع‎ 
(glossary) انظر السرد‎ (Y£) 
Laoust, "Hanbalime", 81, 96 102, 107 للاعمال المبكرة انظر‎ (Yo) 
Auerbash, Mimesis 24- 24 )۲۰( 
نعلها كان یصر.‎ GY رواية مماثلة تقول إنه فقط عارض‎ EY :١ج طبقات الحنابلة,‎ vol jill (YV) 
YA YE صالح» سيرة الامام»‎ (YA) 
NA المصدر السابق, +£ - ١٤ء وقارن أحمد بن حنبل, الورع,‎ (YA) 
Spectorsk, Ahmed b. ۳۵۵۵۵۲5 Fiqh وللمزيد انظر‎ (۳۰) 
(W - ٥١ من‎ Ve ball طبقات‎ cl pill) آبویکر أحمد بن حمد المروذى؛ جامع «كتاب الورع»‎ (1) 
MY - آحمد بن حنبل كتاب الورع ص۱۶۱‎ (TY) 
(EV ese یعرف بانها «مالا نستطیع أن نقول إنه حلال ولا نستطیع أن نقول إنه حرام» (المصدر السایق‎ (YY) 
الورع ص٤٤) وسفیان‎ us يتسب تعبير «الحاجز من الحلال» إلى ميمون بن مهران (أحمد بن حتبل,‎ (VE) 
: , تعاليم الحسن البصرى‎ Codd مماثلاً فى الحديث (المصدر السايق ص4۸), وقارن‎ GL ابن عينيه ويجد‎ 
(Massignon, Essai, 169) 
(van Ess, Gedankenwelt, 96- 98) والحارث المحاسبى‎ 
(Hereford, Pirkc Aboth, 19) «Fence around the law والصدر «العيرى‎ 
YA - أحمد بن حنبل, كتاب الورع « ص۲۷‎ (Yo) 
المصدر السابق. ص۱۷‎ (Y) 
صالح؛ سير الإمام؛ ص۶۰‎ (TV) 
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Yo المصدر السايق:‎ (YA) 
٤۸ص أحمد بن حنبل, كتاب الورع»‎ (Y) 
«الطعام المشبوه يشمل الطعام الشتری بمال حرام وليس فقط الطعام الحرام فى ذاته».‎ 
۸۰ - الصدر السابق؛ ص۸۶‎ )۶۰( 
الصدر السابق, ص۸۷‎ (£V) 
Lacomte, sufyan ,59 عن السوپاق انظر‎ (£Y) 
بن حنبل, الجامع فى العلل ومعرفة الرجال, ج١: ص۱۸‎ saat (£1) 
۵٩ص‎ cela سير‎ sellin (££) 
حتبل بن اسحاق, ذکر محنة الامام أحمد» ص۵۲‎ 
حنبل, ذکر محنة الامام» ص۱۰‎ (£0) 
الصدر السایق, ص۱۱۳‎ (£7) 
۱۷۰ وهامش رقم‎ Ut والمزيد انظر الفصل الثانی» هامش رقم‎ WE ye طبقات الحنابلة, ج۱:‎ vel ill (£V) 
Kinberg. vhat’s meant by zuhd (£4) 
C.F. Hurvetiz Biographies 
عن الرسالة الأخلاقية لصالح أحمد بن حنبل فى تصوين زهد أبيه.‎ 
To أحمد بن حنبل, كتاب الزهد» ج١: ص۶۷»‎ (£4) 
هه‎ (£o :١ج صالحء سير الامام, وقارن أحمد بن حنبل, الزهدء‎ (0-) 
M Woa أحمد بن حنبل, الزهد, ج۱:‎ )01( 
£V - ۶٩ aplay} سيرة‎ allio (oY) 
oA e :١ج أحمد بن حنبل, الزهد,‎ (oY) 
ج۱: ص1۲ أعلى الصفحة.‎ Casi وانظر‎ 
حتبل, ذكر محنة الامام. ص1۷‎ (o£) 
oV as الصدر السایق»‎ (oc) 


۰ الصدر السایق» ص‎ (01) eue 


۹۹ محنة الإمام‎ $3 ils ۱۵۵ - ۱۵۶ ین حنبل, الورع. ص‎ saat (oV) 

AY محنة الإمام»‎ Ki حنبل,‎ (0A) 

)04( بلاحظ أنه أثناء خلافة التوکل اتهم الإمام بإيواء علوى هارب (حنبل؛ ذكر محنة الامام» ص۸1 - (AA‏ 
تؤكد مصادر الحنابلة أن هذا الاتهام باطل, ولكن فهمى جدعان يميل إلى تصديقه )290 -285 (Mihna,‏ 
ويستنتج Gaul‏ أن الهارب العلوى لم يكن إلا عبدالله بن موسی, الذى بروی أن المأمون طلب منه أن يقبل 
ولاية العهد بعد وفاة الرضا (الأصفهانی, مقاتل الطالبیین ص7١‏ - EVV‏ وانظر أيضمًا الفصل الثالث 
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هامش رقم (AE‏ وعلى Ui‏ حال فإن كره أحمد بن حنبل للرافضة. أى الشيعةء الذين عارضوا الخلافة 
التاريخية يجعل رأى فهمى جدعان فى أفضل الأحوال غير ممكن (صالح. سيرة الامام» ص۰۸۱ 
(van Ess Theologie... Ill: 450 451‏ 

).1( حنبل, ذكر محنةء ص٩۸‏ - ۹٩‏ 

(11) الصدر السابق, ص۸۲ - ۸۶ 

(Ww)‏ انظر مثلاً استجابة بُقا لحجة الامام (آبونعیم الأصفهاتى حلية الاولیاء ip‏ ص۱۹۷ - (MA‏ [یسمیه 
آبونعيم Ld‏ الأكبر وقد نطق بالشهادتین أمام الامام ]. 

Douglas, Purity and Danger. 133 ff. (w) 
واتظر ملاحظاتها عن الاستيعاب يوصفه وسيلة للاستيعاب السياسى (الفصل الرابع؛ والفصلين الثالث‎ 
والعاشر)‎ 

Laoust, ibn Hanbal |: 274- 275.cf (1£) 

pled! "أريد النزول بمكة ألقى نفسی فى شعب من تلك الشعاب حتى لا آعرف" (ابن الجوزی, مناقب‎ (vo) 
ص۲۸۱)‎ 

Brown, Autharity, 16-17 (v) 

(V)‏ الدراسة الأكثر تفصيلاً عن محنة أحمد بن حنبل هی التى eli‏ بها Patton‏ بعنوان «أحمد بن حنبل» 
وقد Labs‏ على مصدر فى GUS‏ المقريزى «مناقب الإمام أحمد بن حنبل»» وتظهر الرؤية الأشمل 
فى Minds, Mihna‏ 
Cal‏ التتاول النقدى الحديث فهو الذى قام به فهمى جدعان فى المحنة 
Mihna‏ 
van Ess, theologie.. Ill: 446- 508,‏ 
وأنا مدين لكليهما. 

NYA - ابن الجوزى؛ مناقب الامام. ص۳۳۷‎ (VA) 

)14( الطبری تاريخ الرسل واللوك» ج”: ص1۲۱ - Mo‏ 

Madelung Contraversy, 513 ff انظر‎ (V-) 
Minds, Mihna Casi, 
المرحلة‎ Gad (غير مخلوق) سيدرس‎ uncreated مخلوقًا) إلى‎ gusl) not Created (الانتقال من‎ 
(غير مخلوق) إلى «قدیم» وهی التى تنبع من القدمة الفرضية بأن علم الله‎ uncreated التالية من‎ 
الذى يشمل القرآن قديم‎ 
(van Ess, theologie.. IIl: 460, 
Mihna, 25- 4u Gall (وللمزيد فهمى جدعان قى‎ 
بالطبع هذه آراء المؤلف (المترجم)‎ 

۳۷ - ص۳۱‎ ine حتبل, ذكر‎ (VY) 
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(VY)‏ المصدر السايق. ص٣۲‏ ومحمد نقش يصحح بصورة خاطئة قائمة أسماء المتحنین فى المحنة فیقراً 
أحمد بن Ys dai‏ من أحمد بن الدوقى (المصدر (Yona «aia‏ 
وقارن الطبری» تاريخ الرسل والملوك: WE Ag‏ 
وللمزيد انظر 458 van Ess Theologie Ill:‏ 
(VY)‏ انظر بوضوح مثالاً لسکوت: 
van Ess, Gedankenwelt, 113- 114:‏ 
(VE)‏ الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك, ع1: AVA‏ 
(Vo)‏ صالع. سيرة الامام» ص٩۰4‏ حنبل, ذكر محنة» YAna‏ 
(Vt)‏ الطبری, تاريخ الرسل واملوك. MY VEN ie‏ 
يذكر آحمد بن حنبل هذا الخطاب فى روايته لحنبل (ذکر محنة الامام» ص۳۷) ريغم أن حفظه 
النص لم يكن بالضبط. فتذکره لروح وأسلوب الخطاب كان شدید الدقة. 
(VV)‏ بالتسبة للقليل الذی نعرفه عن محمد بن نوج 
انظر 458 van Ess, theologie.. Ill:‏ 
ia (VA)‏ حنبل, ذکر dine‏ ص5 » صالح سيرة الامام» ON se‏ 
EY AN ots SÌ ۹ (v^)‏ 
(A+)‏ صالع. سيرة الإمام؛ ص0۲ 
حتبل» ذكر Wine‏ ص۶۲ 
وقارن فهمى جدعان 152 Mihna, isr‏ 
وكذلك 462 :۱۱۱ van Ess, thealogie...‏ 
«hia (AY)‏ ذكر dine‏ ص۶۳ - ££ 
(AY)‏ قى روايته» يوضح صالح بن الامام أحمد هذه النقطة كالتالي: قال والدى (فى بعض الأحيان): «وأسماء 
الله فى القرآن والقرآن من علم الله فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو کافرء ومن زعم أن أسماء الله 
مخلوقة فقد كفر» [عن حلية الأرلياء. لأبى نعيم الأصفهانى؛ ج :٩‏ ص5١‏ ]. 
والنص فى سيرة الإمام أحمد لصالح «ul‏ ص۵۲ - 98( 
dLa (AY)‏ سيرة الإمام؛ ص۵۳ - ot‏ 
حنیل» ذكر محنة» ص٣٤ £A.‏ 
(At)‏ ابن سعد» الطبقات الکبری» ig‏ ۲۰۱ 
وفهمی جدعان المح« 206 Mihra,‏ 
(Ao)‏ يعد ذلك وصف أحمد بن حثيل ابن آبی دواد au‏ «الجهول الذى اعتمد على معتزلة البصر لیزودوه 
بالحجج» Ji)‏ ذكر محنة, ص١ه)‏ 
وللمزيد انظر 501 -464 van Ess, Theologie lll:‏ 
(A1)‏ حنبل, ذكر dine‏ ص۰۵۰ 00 
وكذلك 461 :۱۱۱ van Ess, Theologie..‏ 
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(AV)‏ صالع» سيرة الامام. ص۵۹ - ۰۱۰ ترجمة حتبل بن إسحاق تضع هذا المشهد بعد Re‏ الثانى 
Si daa)‏ محنة» ص۵۲) 

والبقية السابقة للرواية تعتی فقط بعد اليوم الذى ذهب فيه أحمد ين حنبل إلى VEMM‏ 
الثاني للمناظرة فى المحنة. 

(M)‏ صالع, سيرة الإمام, ص .1 - W‏ وطبقًا لحنيل بن اسحاق فإن عم eat‏ إسحاق بن حنيل, كان 
موجودًا فى تلك الليلة استعاده الوالى إسحاق بن إيراهيم على أمل أن یثنی ابن أخيه عن رأيهء ومن 
الواضح أن عمه إسحاق بن حنبل, بقی معه فقی حالة "ماذا قتل, فانتی ریما أكون موجودًا لأحمله" ولكن 
إسحاقء عم الإمام, الذى يروى إنه كان خائفًا من الحديث إلى الخليقة, اتخذ مقعدا xu‏ خارج 
الساحة, ولذلك لم يشهد الامتحان التالى والأخير (حنبل, ذكر محنة. ص۵۳ - 00( 

(AX)‏ عن هذه الشخصيات 
انظر 464 -463 van Ess, Theologie Ill:‏ 
(يقدم الدليل بان من امتحنوا الإمام لم يكونوا LS Tjian‏ تفترض ably‏ العائلة). 

)+4( يقول حنيل بن اسحاق فى «اليوم الثالث». ولكن بعض التغييرات التى يصفها تتفق مع تلك التى وضعها 
صالح ين آحمد. قى اليوم الثاتى» ريما أخطا واحد أى مترجم آخرء أو ريما حنبل نفسه روى عن يوم 
الاستدعاء لأحمد بن حنيل بدلا من اليوم الأول لمشهد الامتحان. وعلى أية fla‏ فبعد ذلك يسمي حنيل 
ell pall‏ بالیوم الأخير (حنبل, ذكر محنة, ص۸ه) 

۰۸ - صلاه‎ iaa حنبل, ذكر‎ (AY) 

Yo - ماب سيرة الإمام» ص۸۲‎ (^Y) 

(AY)‏ حنبل: ذكر محنةء ص1۰ 

(t)‏ الصدر السابق 

)40( المصدر السابق» ص1۳ - 16 

MA - Wye المصدر السابقء‎ (41) 

NAAN الصدر السابق» ص۰۸۲‎ (AY) 

(4A)‏ صالع. سيرة الامام. ص۰۷۷ القول الصحيح هو: «إن القرآن كلام الله غير مخلوق». 

van Ess, Theologie.. Ill: 464- 465 (44) 

۲۳۹ Ye الجاحظء الرسائل,‎ )٠٠١( 

Mihna فى‎ Minds ell كما لاحظ‎ (3. Y) 

(۱۰۲) الجاحظ؛ الرسائل, VAT 596 :Ye‏ ويضيف الجاحظ: 
«على أنه لم ير سيفًا مشهورا ولا ضرب ضربا ES‏ ولا ضرب ثلاثين سوطًا مقطوعة jLill‏ 1 مشعشعة 
الأطراف؛ حتى أفصح بالإقرار Glia‏ ولا كان فى مجلس ضیق. ولا كانت حالة مؤسيةء ولا كان مثقلاً 
بالحدید. ولا خلع قلبه من شدة الوعيد ولقد كان ينازع بألين الکلام» ويجب بأغلظ الجواب. ویرزتون 
ويخف ويطمون ويطيش» (عن رسائل (NAT 580 das all‏ 

Y]‏ يخفى ما فى هذا القول من تحامل على الامام آحمد, GY‏ الجاحظ معروف عنه هذا التوجه قهو من 
أعلام مدرسة الاعتزال (المترجم)]. 
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(Y)‏ تاريخ اليعقويى ۲: ۰۰۷۷-۰۷۱ هذا واحد من التواريخ المبكرة الباقية التى تذكر ala‏ أحمد 
أبن حنبل» ويقول المسعودى «إن المعتصم sla‏ أحمد بن حتبل ثلاث وثلاثين جلدة؛ ليقول بخلق القرأن, 
(السعودی» مروج الذهب, (0Y ste‏ 
واتخذ Hinds‏ فى كتابة ۱/۱0۵ هذا دليلاً على أن الامام قد أجاب col]‏ استسلم] 

(۱۰۶) صالح» سيرة الامام» ص٤‏ ه 

(۱۰0) فى LISS‏ مختلفة إن هذه الناظرة آقنعت الواثق يوقف الحنة. 
(انظر 504 -502 van Ess, Theologie, IIl:‏ 

(Ag Wo للمأمون (الطبرى) (تاريخ الرسل‎ Gall هذه الناظرة من رسائل‎ (VY) 

.۱۲۵ 1١55 ابن المرتضسي: طبقات المعتزلة»‎ (VV) 

(۱۰۸) يقول ابن الجوزى إن روايات أخرى لقصة الجلد وصلتنا ولا نعتبرها ثقة ولذلك تحاشيناها» 
(ابن الجوزى؛ مناقب» ص۳۳۷) 
ویتفهم Hinds‏ هذا فى کتاب Mihna‏ قیشیر إلى روایات استسلام الامام أى اجابته. 

(۱۰۹) اين سعد. الطبقات الكبري» ج۷: Yot‏ 
ابن سعد نقسه اختبر فى المحنة وأجابه (الطبری» تاريخ الرسل واللوك, ح7: WE‏ حنبل, ذكر, 


(Yosa 
وهذا الدخل الذى يذكر موت الإمام؛ هو عمل يد متأخرة,‎ Gle مات قبل الإمام أحمد بأحد عشس‎ 
إلى حد ما,‎ 


van Ess, Theologie, IIl 456- 461- 462, 00, 0 حتبل» ذكر محنة‎ )۱۱۰( 

وتظهر مرة ثانية أجزاء من رواية حنبل, فى محنة الإمام أحمد؛ لتقى الدين القدس. 
(وللمزيد van Ess, Theologie, ۱۱1: 758, notesxo IIl 456 Gay‏ 

Cooperson, Purparted Autobiography CP. (111) 

(۱۱۲) التمیمی, كتاب الحن؛ ص4۳۸ - ٤٤٤‏ 

(۱۱۲) تؤكد روایأت العائلة بن الضربات لم تقسبب جروحا داخلية (حتيلء ذکر (Moe diaa‏ 

(۱۱۶) استنادا إلى ترجمة حنبل, فإن عم الامام» إسحاق بن حنبل, كان موجود! بالفعل, ولکنه قبع فى ردهة 
الانتظار (باعترافه هى) 

(۱۱۵) عن رژی من هذا التوع» انظر: 

Kinburg, “legitimation” esp. 58-68. 

)111( ملاحظته عن هذه الترجمة فى تاريخ بغداد. ج A‏ : ص EA‏ (رقم (VAY‏ وهی قصيرة وغير ذات 
جدوی. 

(۱۱۷) آبو نعيم الاصفهانی» حلية الارلیاء ج A‏ : ص ۲۰۶- ۲۰۰ یحتوی GUS‏ تاريخ بغداد على خمسة 
آفراد ياسم أحمد بن الفرج من هولاء العروف تاريخ وفاتهم» استطاعا اثنان فقط أن يشهدا الجلد : 
آبو عتبة الحجازی (ت (ATVI‏ وزرقان (ت (AYAY‏ ابن الإمام أحمد كما يروى حدیگا عن آبی 
Ane‏ الذى وصف بانه سكير وکذاب Cast‏ (تاریخ بغداد » ج o‏ : ص ۱۰۲-۱۰۰ رقم (VEAL‏ 
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(۱۱۸) قارن فيما سبق EN‏ 
gaf )۱۱۹(۰‏ جعفر محمد (ت ۵۲۲۲-/۸6۸-۸۶۷ع) وزير المعتصم والواثق c‏ وجوده هتا مفارقة تاريخية. 
(۱۳۰) من ell‏ قادة خراسانء قارن تاريخ يغداد, ج ه.: ص ۱۸۱ (رقم (FFY‏ كان من أيناء الدعوة 
[للخلاقة العباسية]. عن العنصر الخراسانى فى المقاومة السنية للخلافة, انظر فيما سيق ص Y^‏ 
.CA-EV‏ 
(WV)‏ أعنى يكلمة miracle‏ فى هذا الفصل والفصل التالى الكرامةء وهی تقدير قى النظام الطبيعي بأمر الله 
استجابة لدعاء «الولى» (للمزيد انظر ص ۲۰۸ وما بعدها). 
(YYY)‏ أبى نعيم الأصفهاتى حلية الأولياء, ج n ۲۰۶ : ٩‏ ۲۰۵. 
(۱۲۳) المصدر السابق ‏ ص M‏ 
(VYE)‏ الفراء» طيقات الحنابلةء ج VW - 177 : ١‏ وهذا المدخل عن سليمان يحتوى على معلومات عنه أكثر 
من هذه الرواية. 
(Wo)‏ بشر المريسى لا يذكر فى تراجم الأسرة لسبب وجيه وهو أثه مات قبل محنة الإمام أحمد (عنه 
انظر 188- 175 : .(van Ess, Theologie III‏ 
(YY‏ عكس اين الفرج؛ يدرك سليمان أن الاستجواب [الحاکمة] امتد ثلاثة أيام (رغم أنه يضم الاستجواب 
[المحاكمة] فى اليوم الخط). ولكن هذا التوقيت هو توقيت مناسب : فهو يسمح لابن حتبل أن يرى 
جنازته لأجل القرآن فى الليلة الأولى فى زنزانته ويشاهد رؤياه فى الثانية. 
(wv)‏ ثمة عنصر من عناصر القصة لا یظهر فى القصة التی قى طبقات الشافعية للسبکی, Ye‏ : ۰ حیث 
الكلمة الغريية عن موت القرآن تنسب لمغن اسمه عبادة. 
(WA)‏ ابن الجوزی, مناقب اإمام. ۳۱٩‏ وما بعدها, والاستشهاد فى ص YYY‏ 
(۱۲۹) الذهبی, سير أعلام Aall‏ ج Y‏ : ص YoU‏ أبن 88 اليداية والنهاية, ج Voor ٠١‏ 
(۱۳۰) تقى الدين القدسی, محنة الامام أحمد, ۱۰۹ 
(WV)‏ القریزی, مناقب الامام آحمد, آیضا وردت 
l Patton, Ahmed, 110‏ 
(WY)‏ السبكىء طبقات الشافعية الکبری, ج .۵٩۹-۵۷ : Y‏ 
(WY)‏ محمد کاظم زمان, [الدین] .113 Religion‏ 
(Wf)‏ بالنسبة للتشابه مع محاكمة عباسية أخرى هما محاكمة حنين ابن إسحاق انظر 
Cooperson, Purported Autotiography.‏ 
(Wo)‏ قارن احتجاجات نعيم بن حماد التى وردت عند قهمى جدعان فى «الحنةه 
Mihna, 227-230‏ 
(Y)‏ ابن الجوزی» مناقب الإمام» ۱۱۸-۱۱۷ والمزيد انظر الفصل الخامس. 
(WV)‏ الفراء» طبقات الحتايلة, ج ١‏ : ۰۱۲-۱۲ 
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rod (۳۳۸‏ الأصفهانى . حلية الأولياء ج ٩‏ : ۰۱۱1 محمد بن أحمد العبادی طبقات الفقهاء الصوفية ج 
:۰ تاریخ بغداد, ج o‏ : ۱۸2-۱۸۲ (رقم ۲۱۳۲)» انظر Cad‏ طبقات الحنابلة » ج ۱ : ۱۷ ابن 

۰۱۳۹۰-۱۳۰ مناقب الامام»‎ oa 

(AYA)‏ یعرف اين منظور, فی لسان العرپ» البركة a‏ «التماء والزيادة» ج ۳۹۰,۱۰ والزيادة فى أى شىء حسن. 
Loin‏ يقول Westermark Lis‏ إنها قوة فاعلة خفية عجيبة ينظر إليها على أنها يركة من الله 
(Ritual and belief | : 35)‏ ويصف sas) Greetz‏ كتب Westermark Jia‏ عن مغربی معاصر) 
البركة على أنها نتيجة للمسألة الضمنية بأن "القدس يظهر بصورة أكثر وضوحا فى الدنيا بوصفه iia‏ 
— أى موهبة ة وكقاءة ومقدرة خاصة ‏ لافراد نوی خصوصية" وأفضل نظير [مثيل] لهم الوجود 
الشخصی, وقوة الشخصية والتالق الأخلاقى.. إنها الهبة التى تكون لدى بعض التاس بدرچة أكير مما 
لدى الآخرین» والتى تكون لدى بعش النساك المسلمين المرابطين بدرجة أعلى. 
(Islam observed 44).‏ 

(۱۶۰) الذهبی» سير أعلام النيلاء, ج ٩‏ : ۰۲۳۲ 

NYE: YYY ابن الجوزى, مناقب الإمام,‎ (MY) 

AY - 1۲ : M والنتظم.. ج‎ » ۱۹۸ : Y صفة الصفوة, ج‎ Lad (VY) 

.4۳-6۲ : ۱۱ ابن الجوزی, النتظر, ج‎ (VEY) 

VAYN محنة الامام»‎ Si حنبل,‎ She (MEE) 

(Mo)‏ صالع, سيرة الامام. 1۳ pie‏ الاسام بقول عمر بن الخطاب وهو على فراش الوت عن خلافته 
(البخاری, الصحيح ج ٩‏ : ۱۱۰). 

: مغ‎ nue ابن الجوزی نقد‎ (VEN) 

(۱۶۷) «الولى» هو المساعد E‏ العرب) وهكذا يكون «ولى الله» هى الشخص الذى 
ينصر الله فى الدنيا. Ul,‏ ما تترجم إلى Saint)‏ 
[لاحظ الفرق بين الاثنين وكلمة Saint‏ تعنى قديس «الترجم»], GU,‏ إنها cubed‏ بصورة تامة صفات 
الولىء والمعنى الأوسع لكلمة (Saint)‏ هى قديس فى الإنجليزية المتداولة. وعلى أية حال فإن هذا 
الاتجاه غالا ما يشير إلى معارضة لان الإسلام لا يعطى للأشخاص قداسة, أى لا يقدس الاشخاص 
ويقترح Baldick‏ فى )7-8 (Mystical Islam,‏ أن (Friend of God)‏ هی ترجمة معناها بالضبط 
خليل الله وهى لقب نبى الله إيراهيم وعلاوة على ذلك» فإن الولى لم يكن - وإن يكون - هو الترجمة 
المناسبة كلمة [Friend] is‏ فى العربية, 
Baldick bast: Laus‏ أن المصطلح حمل class‏ معرفية etimological‏ بالإضافة لعنی الناصرة 
والمولاة وأعتقد أن كلمة لاالذ[ولى] تحمل هذه العانی الإضافية أفضل من كلمة Friend‏ [خليل]. 

(۱۶۸) ابن الجوزی, مناقب الامام.۱۷۹. 

Brown, The Saint "as Exemplar. (\£4) 

(۱۰۰) يقول ابن الجوزى انه كتب ترجمة الإمام «ليقتدى بها السالك» عن صفة الصفوة ج ۰۱ ۱۶). 
(ابن الجوزىء مناقپ الإمام؛ 1). 
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۰۲۵۷۱ ۰۲۶۷ ۰۲۵۱۰۱۵۲ ۰۱۵۶ ۰۱۵۲ DV ابن الجوزى: متاقب الامام‎ (Vot) 
Laoust, “Ahmad Ibn Hanbal, 274. (1o۲) 
Voor ۱۱ الذهبی» سير أعلام التبلاء ج‎ )۱۵۳( 
هذا التوجه يضع مسئولية الترجم [كاتب‎ VAY - ۲۸۱ ابن الجوزی, » مناقب الامام» انظر أيضمًا‎ (Vot) 
رغم أنه أدان‎ dis التراجم] فى وضع أشد صعوية. يحادل اين الجوزى مجادلة واهية يان أحمد بن‎ 
.)۱۹۶( أن الله أراد لها أن تكون مدونة ومنظمة ومنتشرة انتشارا واسعا‎ ۷!« aae f أى واحد يكتب‎ 
دما أراه ينتفع بنفسه أيام» قارن المصدر السابق ص ۲۰۹ وعن الزهد والحزن انظر‎ (100) 
Massignon, Essai, 169. 
£M ۲4۵-۲۶۶ ابن الجوزی» مناقب الإمام ۰ الالا,‎ (Yo) 
EEE صالح» سيرة الإمام,‎ )۱۵۷( 
۰۱۰۱-۹۹ حنبل» ذکر محنة ج‎ (104) 
وعن ری الحنابلة فى الایدال انظر‎ , Goldziher, Abdel انظر [الای_سدال]‎ (1۹) 
Massignon Essai 122-114.,, 
Chabbi, Abdal dnd 1: 174. 


والتى استيقيت منها التعريف الأول الذى قدمته قيما سبق عن الأبدال وقارن أيضًا Melchert,‏ 
Transitions, 8,note8‏ الذى يصف الأبدال بأنهم «التراثيون الأشد قداسة» more Traditionist]‏ 


A] [saintly‏ تسمية pal‏ من الصالحين Y‏ تخلو الدنيا منهم ]15 مات saly‏ أيدله الله (o3‏ (عن 
عبد الحلیم الجندی» الامام آحمد بن حنبل) — «الترجم»], 

۰۱۸۱ اين الجوزی, مناقپ الامام»‎ (VA) 

MV الصدر الساپق,‎ (VW) 

(vw)‏ الحالة النسبية للرجلين تتضع Lad‏ من حقيقة أن مرتدی الأثمال ذهب ازيارة ابن حنبل» آوحوله, 
للمزيد انظر Gay‏ ۰۱۸-۱۸۲ 

Laoust, Ahmad [bn Hanbal, 74. ( vw) 

.۱۷-۵:۱ أب ثعيم الأصفهانى, حلية الأولياء ج‎ (VM) 

Nei ۲ ابن بابویهء عيون أخبار الرضاء ج‎ (Vo) 

Brown, “Rise and Function” and Authority. esp. 57-78. (Y) 

Rapp. "For Next to God" (YW) 

. ٤١ Bina حنبلء ذكر‎ (VM) 

)114( ابن الجوزىء مناقب الإمام» AA YAO‏ 

(۱۷۰) المصدر السابق, ۱۷۰ 

Yo MA الصدر السابق»‎ )۱۷۱( 

۰۲۹۸ —Y0 الصدر السایق؛‎ (VY) 
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MV. الصدر السایق»‎ (WY) 

(۱۷۶) الصدر السابق ۰۲۷۱ 

(۱۷۰) الصدر السایق, —£AY‏ ۰.4۹۵ 

ENE EAN الصدر السایق,‎ (WY) 

LEAN المصدر السابق,‎ (MV) 

.££V EEN المصدر السایق,‎ (1۷۸) 
(Kinberg, Legitimation, 65 (وقارن‎ 

(Y)‏ الصدر السايق. EAE EAF‏ إحدى الزيارات مؤرخة ب ۱۰۹۷/۵۶۲۰ -18١٠م؛‏ وهذا يعنى أن 
يركة [قداسة [Cult‏ القبر کاتت على قدم وساق قبل زمن ابن الجوزى (EAY - EAN)‏ 

(۱۸۰) آبونعیم الاصفهانی؛ حلية الأولياء , ج ۱۱ : ۰۱۱۸-۱۳۶ 

(۱۸۱) [وقیل إن التصوف] هو «التجلی بالأثر والتحلی بالاکدار» [عن حلية الأولياء ج : [VU‏ وأشکر 
Heinrichs Wolfhart‏ على هذه الترچمة الرائعة. 

۱ .۱۷۶ : ٩ الصدر السایق» ج‎ (WY) 

(YAEY الخطیب البغدادی, تاريخ بغدادء ج ه : ۰۱۸۰ ۱۸۰۰۱۸۲ ۰ ۱۸۷ (رقم‎ (VAY) 

„Lasas وما‎ Y : ۱ ابن الجوزی, صفة الصفوة, ج‎ (VAL) 

(۱۸۰) مثلاً ابن الجوزی , نقد العلم والعلماء» ENY‏ 

۲۷-۲۵۰ اين الجوزی صيد الخاطرء‎ (VAT) 

.4 : اين الجوزی, صفة الصفوة ؛ ج‎ (VAY) 

(۱۸۸) الصدر السابق, ج : ۳۶ وقارن Gaul‏ لابن الجوزی نقد العلم؛ 4۱۵ - 1۳۰ 

Hanbali School esp. 124-126. چورج مقدسی‎ (3) 

Laoust, Essai, Ill - 115. (^-) 

Hanbali School جورج مقدسی,‎ (VAY) 

«gal. وطريق‎ ۰۲۲ : Y السبکی, طبقات الشافية الکبری, ج‎ (VAY) 
Arabic Historical Thought, 203-204 

(VAY)‏ الذهبی, سير أعلام النبلاء. ج ۱۱ : Yo - Yoo‏ توضيح إطلاق سراح الإمام أحمد فان الذهبی أورد 
(قيما بعد رواية منسوية لأبى زرعة) أن المعتصم خشی من موت أحمد بن حتبل تحت التعذيب فتثور 
عليه العامة (جزء ۱۱ : A(T.‏ 

(VAL)‏ الذهبى: سير أعلام النبلاء. ج ١١‏ : ۲۹۰ وما بعدها. 

)340( المصدر السابق؛ ۲۰۹. 

)143( الصدر السابق, ۳۶۳ - VEL‏ بالنسبة للمناقشة الفلسفية لهذه العاییر, انظر القزوینی فى تلخیص 
العلوم.. والتقتازانی فى مختصر العانی (فی slaa‏ واحد) ص ۲۷ وما بعدها. 

۰۳۱۳ YOY ۰ ۲۱۱ : ۱۱ الذهبی, سیر أعلام النبلاء» ج‎ (YAV) 
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.oY SYN [xii طبقات الحنايلة‎ mE (4) 
Schacht, origion 57 , 254. (\44) 
.۵ : ۱ الفراء طبقات الحنابلة ج‎ s انظر‎ (Y. -) 

QNM 3 ugal طيقات الشاقعية‎ "enin الققهاء الصوفیة,۲‎ olik محمد بن أحمد العيادى,‎ ۲۰۱( 
(رقم‎ YA : ۵ € PRI RES) الخطيب اليفدادى 3 تاريخ‎ TED t "NI ياقوت الحموى. معجم‎ (Y-Y) 
Malti- Douglas, "contrarersy" 121 - 122 Dickenson, Ahmed p4,)ot: Y c ۲ 

Ibn alsalt, 43-414.‏ 
gal )۲۰۳(‏ عساكرء التاريخ الكبير» ج : 1۸-۲۸. 
Gal )۲۰۶(‏ الجوزى, مناقب الامام, ه6ه5-4ه5. 


الفصل الخامس 


الزاهد بشر الحافى 


يروى gal‏ على الدقاق: أن Dodo‏ مر «ببعض الناس فقالوا: هذا الرجل لا يتام 
الليل كله ولا يفطر إلا فى كل ثلاثة أيام مرة. 
فقيل فى ذلك. 
فقال: إنى لا أذكر أنى سهرت ليلة ALIS‏ 
ولا أنى صمت یوما ولم أفطر من ليلته. 
ولكن الله سبحانه وتعالى يلقى فى القلوب أكثر مما يفعله العبد ÚLI‏ منه 
سبحانه ,« QC‏ 
بشر بن الحارث 
الرسالة القشيرية 


مقدمة : 


لعل الزهد من بين الفضائل التى تنسب للنبى [صلی الله عليه وسلم] والمسلمين 
JAI‏ فطبقا للحديث المروى فى «كتاب الزهد» لابن حنبل «أن كل شیء سوى ظل بيت 


)+( الرسالة القشيرية» ص ۱۸ ء طبعة » محمد على صبيح 
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وجلف الخبز وثوب يوارى عورته والاء, فيما فضل عن هذا فليس لابن آدم فيه 
(OM Ga‏ وفى حديث آخر [عن طلحة بن عبدالله البصرى من أهل الصفة قال]: 
«قدمث المدينة ولم يكن لى بها معرفة. Gas‏ قال عريف وكان یجری Ule‏ مد من تمر 
بين اثتين» فصلی بنا رسول الله [صلی الله عليه وسلم] صلاةٌ فهتف به هاتف من خلفه, 
فقال: يا رسول الله قد أخرق بطوننا التمر وتحرقت Lic‏ الخنف [جمع خنيف وهی ردئ 
الكتان]. قخطب رسول الله [صلی الله عليه وسلم] فحمد الله وأثنى عليه وقال: 
ally‏ لو أجد لكم اللحم والخبز لأطعمتكموه وليأتين عليكم زمان يُغدا على أحدكم الجفالة 
ويراح وإتلبسن مثل أستار الكعبة. قالوا: يا رسول الله نحن اليوم خير منا أو يومئذ؟ قال: 
انتم الیوم خير منكم Fag‏ يضرب بعضكم رقاب Uy OMe sana‏ مات النبى gha]‏ الله 
عليه وسلم] لم يترك - كما روى - Yo‏ ولا عبيدا؛ إلا درعه التى كان قد رهنها بثلاثين 
صاعا من OO Lab‏ والزهد المنسوب للنبی [صلى الله عليه وسلم] ولصحابته 
إنما يدل على اهتمامهم بالآخرة أكثر من انشغالهم بالدنياء كما يدل كذلك على إدانة cà ill‏ 
وعلى أن هؤلاء الذين يرفلون فيه مبغوضون عند الله . وپالنسبة لأهل السنة فالزهد 
فى الدتیا يتماشى تمامًا مع الورع» فلكى يعيش المرء متقشقاء عليه أن يتجتب 
انتهاك Ou sl‏ 

وعند بعض Jal‏ السنة آیضا يتمين الزهد إلى طريقة العبادة حسب السنة وهی 
تختلف عن دراسة الحدیث, وهی الأفضل بالفعل. ومن بين أشهر ممثلى هذا التيار 
أبونصر بشر بن الحارث als)‏ حوالى /AVOY‏ الام وتوفى /AYYV‏ ۸۶۲م) الملقب 
C) all‏ ولد بشر فى قرية قرب مرو فى خراسان» حيث كان عضو فى «عصابة» 
شبه عسكرية من الشباب [Ohe]‏ ولقد قدم إلى بغداد ودرس الحديث. وفى النهاية ترك 
دراسة الحديث وروايته ويدلاً من ذلك نذر نفسه للزهد الورع؛ وكما پروی فقد عاش 


مع واحدة آو أكثر من أخواته ولم يتزوج. ولقد ترك شعره ینمو واستطال شاريه وارتدى 


YÀ ص‎ «AI کتاب‎ t أبن حنيل‎ (x) 
YE کتاب الزهد ؛ ص‎ (+*+) 
A المصدر السایق ص‎ (xxx) 
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الأسمال والثياب المرقعة؛ يصفه جوز فان إس «b‏ «أول درويش يظهر فى 
بغداد»). ولقد وصلت شهرته ‏ كما يروى ‏ إلى الخليفة المأمونء الذى قال مندهشًا: 
«لم يبق فى هذه الكورة [بفداد] أحد يستحى منه غير هذا الشيخ: بشر 
ابن الحارث»!(*, ولقد تدفق كثير من الناس على موكب جنازته حتى إنها استغرقت یوم 
كاملاً قبل أن apta‏ تحرك نعشه من داره إلى قبره("). 

أما آراء بشر فإذا ما أعيد جمعها فإنها تضعه فى زمرة هؤلاء الرجال مثل 
الفضيل بن عياض (ت۱۸۷ه-/۸۰۳ح)» الذى Yad ye‏ فمثله مثل بشرء انتقد القضيل 
علماء الحديث الفاسدين وأدان البدعة, وابتعد عن الدولة ونأى بنقسه عن الشهرة'). 
وكلاهما أكد أن دراسة الحديث؛ طريقة آلية يستطيع آی واحد أن يتقنها ولا تقدم Sala‏ 
على صدق المؤمن ولا Glad‏ للنجاة. 

وريما يتوقع المرء اتجاه بشر للابتعاد عن Jal‏ السنةء خاصة الحنابلةء وهناك ثمة 
دليل على أنه ابتعد بالفعل. وعلى Uf‏ حال, فان معظم الدليل يشير إلى أن علماء 
الحديث من الحنابلة اجتهدوا فى التوفيق أكثر مما عارضوا المتقشفين الزهاد. وطبقًا 
للمترجمين من كلا الجانبین. فإن علاقة بشر بابن حنيل كانت جيدة. ففى «كتاب الزهد» 
لابن حنبل يظهر بشر بوصفه راو للحديث مثل تلك التى رويت منذ قليل عن حقوق 
Coat‏ وفى «كتاب الورع» يتخذه مثالاً فرداء عندما يكون لدى أبى بكر المروذى 
سؤالاً عن العمل الصحیح, فیسال ابن حنبل ماذا يقول بشر عن هذا؟') وياعتراف 
الرجلين فإنهما لم COLE‏ ويرغم ذلك فمن الواضح أنهما استطاعا التواصل عن 
طريق طرف ثالث» كان منهم أبويكر الروذی» وأخت بشرء مخة. وكما بين ماهر چرار 
GLa Maher Jarrar‏ عددا من الرواة المشاهير لأخبار بشر کانوا علماء حديث لهم 
صلات وثيقة بابن حنبل. ينضوى تحت هؤلاء عبدالله بن الإمام [أحمد بن [Jaa‏ الذى 
روى بدوره عن الثقة الحنبلی أبى بكر القطيعى (ت ۹۹۸/۸۱۸م)» وإبراهيم بن على 
النيسابورى (ت /AaY Vo‏ ۸۷۸م) الذى اختفى الإمام فى داره أثتاء الحنة كما روی, 
وإبراهيم بن إسحاق الحربی (ت ۵۸۲۸۵/ (PAIA‏ وثلاثة آخرين عرفوا بوصفهم 


AY ص‎ nyal yill السلمی 0 الطیقات الصوفية, تحقيق‎ (x) 
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حنابلة. ومع إرجاء آکثر من ثلاثين راوية من telas‏ مجهولةء ولكنها - كما يشير إلى 
تداخل مهم بين جماعات الزهد والحتابلة - تمتد إلى طريقة رواية الاخبار الخاصة 
بالتراجم فى القرن الثالث الهجری (التاسع الیلادی) وما بعد OAS‏ 

وفى النهاية فان التوازن الدقيق المنجز على الأقل فى صفحات الترجمةء بين أهل 
السنة المعتمدين على الحديث وزملائهم الزهاد. لابد أن يعتبر إنجارًا فى التراث. غير 
أنه كان من الصعب أن ندرك ذلك فيما مضى بسبب إنجاز ترجمى آخرء وهو إنجاز 
الصوفية, ومذهب التصوفء هو أحد فروع المذهب العرفانى الاسلامی. بدا يظهر 
مقترنًا بحركة الزهد. أثناء حياة بشر الحافی. والتصوف هو شكل للمعرفة يتعامل مع 
موضوعات الإيمان على أنها موضوعات تجرية؛ أو ما يسميه الصوفية «تحقيق» 
أى «إدراك». والنتيجة لم تكن «العلم»» Gast;‏ كانت بالأحرى العرفة» أى «ليس عم 
جديدًا من حقائق أو عقائد» ولكن Cua‏ للمعنى الكلى Cotta‏ والمذهب الصوفى من 
اا sold‏ ام gre‏ عاديا ols. sais‏ كان من الاح العمليةء فى كل 
الاحوال, پعتبر فى كثير من التراث الدينى GJ‏ مرحلة التطهر التى تعد الطريق المعرفة 
الصوفية العرفانيةء Lely‏ استجابة لتجرية التحول الصوفیة(۲). وفى حالة خاصة من 
التصوف. يبدو أن الزهد وضع إطار مذهب التصوف Gaya‏ بمعارضة الحديث. ولقد 
بحث الصوفية» بوصفهم ورثة للنبى كما أعلنوا عن نواتهم» عما هو أكثر من الانسجام 
مع سنته؛ فتاقوا إلى علاقة الحب المباشر بين النبى [صلی الله عليه وسلم] وبين اللهء 
وهكذا بدا [بشر] لمترجميه الصوفية» بسبب اتجاهه النقدى للحدیث, أنه واحد من 
الاعضاء المؤسسين لطائفتهم. ۱ 

وفی دراسة حديثة عن مدرسة بغداد» حدد کریستوفر ميلشريت تاريخ ظهور 
مذهب التصوف باأنه یعود إلى منتصف القرن الثالث الهجری. ويعد ذلك استمر التراث 
الصوفی والزهدی متواجدین معاء ولو بقدر من الخلاف بين آعلامهم C Diis‏ وفی 
الحقيقة تحوی التراجم التی کتبت عن بشر إشارات بأنه اصطدم مع معاصریه الشباب 
من الصوفية. ویبدو أنه كان على اتصال قلیل بالتیار المؤثر الذی بدأ مع الزاهدین: 
معروف الکرخی (ت ۵۲۰۰/ ۸۱۵ - (PAYT‏ والسری السقطی (ت ۲۵۱ه۵/ ۸۱۵م) 
واستمر مع الصوفية : الخراز [ آبو سعید ] (ت ۵۲۷۰/ (PAA - ۸٩۰‏ 
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والنورى [آبو الحسين] (ت ٩۰۷/۵۲۹۵‏ - ۰۸٩م)‏ والجنيد (ت ۸۲۹۸/ KAY‏ 
ویبدی أيضًا أن بشرا JB‏ بعیدا عن زملاثه الزهاد الذين أظهر كل منهم ilis‏ منقطع 
التظیر فى الجهاد. فالسری السقطی مثلاً sala‏ على الجبهة البيزنطية, وشقیق البلخی 
(ت ۵۸۱۸۶/ ۸۱۰م) مات فى معركة ضد الترك(''). ولکن بشرًا استحث معاصریه أن 
«یخافوا الله ویبقوا فى CX s gl‏ 

وبالنسبة للمترجمین الصوفية كان من المکن etl‏ التصریحات وأخری شبيهة بها 
أن تقدم بيساطة نصوصا دالة على التوجه الصوفی AST‏ منها على الزهدی. ولذكك فإن 
بشر] وعددا من معاصریه الزهاد ضموا إلى مراتب الصوفيةء ومنحوا دور المؤوسسين. 
وهی الدور الذی یعزی إلى ذى التون الصری والجنيد. وسجلت مكانة بشر الجديدة 
بوصفه ipea‏ فى مقدمة موضوعات معينة. متضمنة قصة هدايته, التی تحدث بانتظام 
يدعو الشك فى سير المؤفسسين. وکلما مرت القرون, اتسعت سيرته لتشمل کرامات 
وحدسا صوفيًا لا أثر لها فى الروایات المبكرة لحیاته. ولکن مع كل غزارتها فى بناء 
آسطورة لبشر الحافی» فان مترجمی الصوفية احتفظوا (ريما دون قصد فى بعض 
الحالات) بذکری دفاعه عن الذهب السنی مميرًا إياه عما عند ابن حنبل. 


صورة بشر الأولى : 
لعل الوصف الاقدم الباقی لبشرء فى طبقات ابن سعد (ت ۵۲۲۰/ ۸۶۵م) 
ينقل توزّعه بين دراسة الحدیث وبين الزهد الذی وسم سيرته نقرأ فى مدخله: 
“يشر بن الحارث, رضنی الله عنه ویکنی آبا نصرء كان من «Lil‏ هل 
خراسان من Lal‏ مرو نزل بفداد وطلب الحدیث وسمع من حماد بن زید وشريك 
وعبدالله بن البارك وهشیم وغیرهم سماعا كثيراء ثم أقبل على العبادة واعتزل فلم 


(w)‏ العبارة الأقرب لها فى کتاب اللمع هی قول بشر عن المؤمن «لیتق الله تعالی عند خلوته. ویلزم ببته ولیکن 
آنیسه الله عز وجل وکلامه». (الترجم) 
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يحدث ومات يبغداد يوم الأريعاء لإحدى عشرة خلت من شهر ربیع الأول سنة سبع 
وعشرين ومائتين وشهده خلق كثير من Jal‏ بغداد وغيرهاء ودفن cola‏ حرب وهو 
يومئذ ابن ست وسبعين سنة(*۳۱6, 

يحتوى هذا المدخل على الحقائق الثقة التى لدينا من حياة بشر الحافى. فلم يكن 
لدى المصادر المتأخرة الا القليل لتضيفه فيما يتصل بأصوله وسيرة حياته. 
وريما نستشف من كلمة ابن سعد من «أبناء daf‏ خراسان» - مه مثل ابن daa‏ - 
انصدر من أهل خراسان الذين قاتلوا مع العباسيين أثناء الشورة» ويضيف 
یوب ارسي eld‏ قي ان foods‏ کانمن «idt‏ 
Cee Ls‏ ونسبه الذى فى «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادی» يشير إلى أن أسرته 
كانت من بين الأسر الإيرانية التى اعتتقت الإسلام مبكرًاء ولهذا فإن أسرة بشر 
ريما كانت أسرة شهيرة, ولكنها عكس أسرة ابن حنبلء لم تترك أثرًا فى المصادر 
الباقية» ومع ذلك فأصول بشر المروزية من أبناء الدعوة(**) تضعه بين هؤلاء البغدادیین 
الذين انضموا لأهل السنة وتحدوا المحنة. ويبدى أنه بعد دراسة الحديث فى مرى استمر 
فى دراسته فى بغداد. وهذا يُستشف من حقيقة أن كل أساتذته (كما أوردوا هنا أو فى 
Gi‏ مكان آخر) ليس لهم مداخل فى كتاب تاريخ بغداد. من بين هؤلاء الاساتذة» عبدالله 
ابن المبارك (ت ١4١ه/‏ ۷۹۷م) الذى أثر عليه أكبر تأثیر» وهو مؤلف لبعض آقدم 
الأعمال الباقية عن الزهد. علّمه أن الدراسة [دراسة السنة] دون تطبيق السنة 
لا جدوى منهاء وهو الرأى الذى نسبه المؤلفون المتأخرون إلى الزهاد عامة وإلى يشر 
Cala‏ وفى الوقت نفسه نجد من السهل تَقبل أن آراء ابن البارك هی التى حفزت 
ata‏ | لترك دراسة الحديث؛ مع أنه لا يوجد مصدر من المصادر المتبقية يقول ذلك. وفى 
Ul gill‏ فإن نشاط بشر بعد انسحابه من دوائر «الحديث» آکسبه تقوى LAS‏ لاجتذاب 
عدد کبیر من المشيعين لجنازته. وقد Gla caual‏ باب حرب Cite‏ مشهورا للعلماء 


EY wee ۷ [4 این سید , الطيقات الکیری؛‎ (x) 
آبناء الدولة وأبناء الدعوة : هم أنصار الثورة العياسية من آهل خراسان أصلاء وبعد ذلك استوطن‎ (+) 
تسلهم يغداد مواطنين أو جنودا . (المترجم)‎ 
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الأجلاء بمن فيهم ابن حنبل, وليس من الواضح إن كان المكان بالفعل ia‏ بشهرته 
لدفن بشر الحافى فیه(۳. 

لعل سيرة بشر المقتضبة مع الحديث النبوى وشهرته بالتقوى انعكستا قى تراث 
الرجال!*) 31 يضعه ابن قتيبة (ت 1/ااه/ (PAAA‏ بين علماء الحدیت, ولکته يلحظ أنه 
عند مرحلة معينة «اعتزل ولم يحدث إلى أن cole‏ ويشير إليه أيضا للمرة الأولى 
فى مصدر باق بین أيدينا بلقب «الحافی»!۳. ابن أبى حاتم الرازى (-۵۸۲۲۷/ -AYA‏ 
) يعلن أن ts‏ كان راوية T‏ ويعدد شيوخه وتلامیذه(۹"), ثم نعرف المزيد عن 
شهرته خارج دوائر الحديث من ابن حبان البستی (ت (eA Moa Y o£‏ بعد أن أعلن 
US ah‏ ویضیف ابن حبان «بان میله التقشف والزهد والورم معروف فهو لیس فى 
حاجة لاقحام تلك الصفات علیه». ويزودنا بتفاصیل أن بشر]: «تبع سفیان الثوری فى 
الفقه والورع»(۲۰. ویظهر معنی هذه القارنة من مدخل ابن حبان البستی عن سفیان 
الثوری (ت ۱١١ه/ (BAVA‏ الذی يصفه alle Gly‏ حدیث مشهور بالتقی قبره 
s‏ 

وهكذا فبشر بالنسبة لمترجميه الأوائل alle‏ حديث متميز بزهده وورعه. وبرغم 
اطرائهم لشهرته فمن الواضح آنهم اعتبروا أنفسهم أعظم من أن يرووا روايات عنها. 
وليس ثمة أعمال, مثلاً توضح انا كيف التصق به لقبه «الحافى» أو توضح علاوة على 
ذلك سبب إقلاعه عن دراسة الحديث. فى حين لا يذكر مترجم واحد ذلكء فان آخر 
يحافظ عليه فى حلقة الحديث مقارئًا إياه بسفيان الثوری» الذى برغم تقواه لم يهجر 
رواية الحديث. ولهذا يبدى أن مترجمی «الرجال» كانوا موزعی الأهواء بين دافع أن 
شهرة بشر تعزز مجد طائفتهم وواجب الإشارة إلى شهرته التى نالها فقط بعد أن ترك 
دراسة الحديث لأنه اكتسب الشهرة بتقواه. 


(a)‏ الرجال صنف من التراجم يفحص ثقة رجال الحديك أو رواته. (المترجم) 
.oYo wil] cus cul (+x)‏ 
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ظهور التصوف : 

عندما كان بشر يأخذ طريقه إلى تراث رجال الحدیث. كان المترجمون الصوفية 
قد بدأوا يعدونه Maly‏ منهم. ولكى يفعلوا ذلك راحوا يحتفظون بحكايات اعتقد 
ابن حبان إنها معروفة فهى فى غنى عن تکرارها, ومن المفارقة أن هذه الحكايات 
بتمامها هی التى تسمح لنا أن نستنتج أن s‏ لم يكن صوفيًا على الاطلاق(۲. وعلى 
US‏ فقبل النظر فى هذه الروايات» من الأهمية بمكان أن نجرى مسحًا كيف حقق 
التراث الصوفى زخمًا هائلاً لیضم بشرا إليه. 

وفى زمن بشرء كان الصوفی معناه الزاهد الذى يرتدى الخشن:؛ أي عباءة 
الصوف غير المصبوغة ولقد وجد لوى مانسيون قرابة عشر شخصيات حوالى 
عام ٠١‏ 1ه ينطبق عليهم الصطلح. كان أقدمهم الزاهد الكوفى أبى هاشم 
(ت.ه١اه/0)414-4717").‏ فللوصول إلى مرتبة الزهد» على المرء أن يرتدى Las‏ 
المرقم". كان مثل هذا السلوك خلافيًا؛ فعباءات الصوف, بينما تذكر بثياب المسلمين 
الأوائل الخشنةء تشبه أيضنًا ملابس الزهاد التصاری علاوة على ذلك فإنها تضفی على 
لابسيها شهرة بالتقوى لا C Liga‏ وهم غير آبهين بهذه الشكوك بدأ زهاد 
بغداد الذين کانوا صوفيين Liald‏ فى توجههم فى تطبيق مصطلح «صوفى» على 
أنفسهم. وما إن استقر المصطلح حتى أصبح يدل على طائفة الصوفيةء وعلى أية Jla‏ 
كما cin‏ جاكلين شابى Jaqueline Chabbi‏ فإن الصوفية لم يكونوا هم فقط الزهاد 
الأوائل فى الإسلام. والاعتقاد العام كذلك يرجع إلى جهود منظريهم ومترجمیهم. 
مقارنةٌ مع ممثلى التراث الصوفى الآخر» حيث ضموا هؤلاء الذين قبلوا آراءهم 
واستبعدوا البقية", 

وعكس الزهاد. تعلم الصوفية التأمل الروحى وفتاء التفس فى الله. وأكدوا على 
الحالات والمقاسات التى يمر يها المؤمن فى علاقته مع الله. الجديد فى هذه القامات 
يتضح من الزيادة فى الوصف الذاتى المغاير الذى ينسب للزهاد فى كلا المعسكرين. 
فأبى يزيد البسطامی (ت ١6؟هثرهالمم), Sa‏ أعلن أن العارف daan‏ ما يأمله والزاهد 
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همه ما يأكله»(*) وأضاف «إن الله اطلع على قلوب أوليائه فمنهم من لم يكن يصلح 
لحمل العرفة صرقاء فشغلهم CaL‏ رد العارفون بالمثل: أن القضيل بن 
عياض أعلن: «إن مَنْ جلس على صاحب بدعة لم oat‏ الحكمة»*) وأدان السرى 
السقطى هؤلاء الذين ظنوا أن المعرفة الخاصة يمكن أن تلفى الفرائض العامة 
للدین(**(۳۱). 

gala‏ میلتشیرت بطريقة مقنعة بأن الصراع بين الزهاد وألعارفین وصل ذروته فى 
/-AYM ale)‏ ۸۷۷) عندما سال الواعظ الزاهد غلام خلیل (ت (PAAA /-aYVo‏ سلطات 
بغداد أن تقبض على العارفین. وکما قال غلام خلیل إن الله لابد أن يُخاف ولا بحب. 
والاستجابة الأكثر تأثیر)ا كانت لطريقة الاضطهاد هذه التی كانت من نصیب الصوفی 
البغدادی» الجنید. فلقد è La‏ تعالیمه الصوفية فى لفة شديدة الفموض آولاً درجة 
أن منتقدیه Ly)‏ آذکر بعضًا من زملائه الصوفیة) فهمومها بالکاد. وهم الأكثر انتقاد 
لها. ثانياء «أكد مجددا على السلوك الخارجی القبول والوصف الذاتی». وأخيراء خطط 
لتقسيم ثلاثى للمؤمنين التقین كان فيه مکان للصوفية. الأقسام الثلائةء كما بين 
میلتشیرت» تماثل العباد العاديين و«الزهاد الأوائل» والعارفين [الصوفية] التأملین(*. 
وإنجاز الجتید أثبت الأهمية الممتدة للتطور ليس فقط للتصوف ولكن للترجمة الصوفية 
وريما الترجمة العربية المبكرة. وفكرته عن تقسيم العمل تتكرر فى كتابات الصوفية 
التآخرین» حيث تتساوى مع قدر مكانة الطائفة. وردًا على ذلك فإن ممثلى الطوائف 
الأخرى قاموا بإصرار مضاد يثبت وراثتهم للنبى. ومثل هذا السيناريى يفسر القصص 
السببية الدقيقة فى مصنفات تراجم القرن الرابع الهجری (العاشر الميلادى) وما بعده. 
وأيضمًا يوضح ناذا لا تحتوى تراجم الرجال فى القرن الثالث الهجرى (التاسع 
الميلادى) على مهمة [دعوة] إن واجهت تحديًا من الصوفية('*)؟ ولقد تاکد فى داخل 
التراث الصوفى الادعاء بوراثة [النبى] بصورة حتمية فى سياق التقسيم المقترح للعمل 
بين ورثة النبى. طبقًا لأبى نصر السراج (PAAA - ۹۸۸ /LaYVA e)‏ فالكثرة هی 


)*( الطبقات الصوفية, تحقيق الشرياصى» ص ۱ ص M‏ 
)44( يقول السرى السقطى : «من علامة المعرفة بالله القيام بحقوق الله» » المصدر السابق ص۰۲۸ (المترجم) 
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منظّرى الصوفية فى القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) هی وجود ثلاثة أنواع 
من المعرقة وثلاثة أنواع من العارفين. يأتى فى المقدمة علماء الحديث الذين يحفظون 
السنةء يليهم الفقهاء الذين بفسرونها. . ثم wil‏ الصوفیة» dose‏ وهم is‏ & ة الأنبياء 
والعارفون [أولى العلم] الذين ذكروا مرارًا فى القرآن. كما فى قوله تعالى: P‏ شهد الله 
ái‏ له لا لَه إلا هو وَالْمَلائَكَةٌ وأولوا lll‏ قائما LL. adt‏ لا إله إلا هو الْعَزِيرٌ الحكيم g‏ 
وتقبل الصوفية كل ما بقره علماء الحديث والفقهاء. وعلى عكسهم فهم يسعون ull‏ 
حالات عليا من العبادة و«الإخلاص» اللذين لا يمنحان للعلماء الآخرين. بوصفهم 
زهاداء یقضل الصوفية الجوع والفقر على الشبع والثروة. ويُظهرون التواضع والعطف 
النهاية يمارسون Sat‏ يقود إلى فناء الروح والنفس وإلى بلوغ هدف التعة» وهو الله. 
والعاصر لأبی نصر السراج أبويكر الکلابانی (ت۳۸۰ھ/ ۹۹۰م آوه۲۸ه۹۹۰/۵م) 
كان طلبه آکثر طمومًا لصوفية, یقول إن الله اصطفی مژمنین معینین اصطفاء منذ 
الأزل» وبعد أن يبرع هؤلاء المؤمنون فى العرفة التی يمكن اکتسابها, يرثون ele‏ 
الأسلاف الذى يسمح لهم أن [ils‏ عن الله Jia‏ هذا الاصطفاء الذى هو موجود „sla‏ 
وتنتقل معرفته من جيل إلى SAT‏ ويكون Gula‏ للامة. 
ولقد TN SL caa ole‏ لهم (hits‏ مع وصف أبى نصر السراج» وكان غزير 
وملیء بالحيوية ويؤكد انحدارهم الباشر من النبی [صلی الله عليه وسلم]: 
فهموا من الله, وجعلوا طریقهم إليه. ونبذوا کل شیء آخرء آنوارهم افترقت الحچب 
ونظراتهم ترفرف حول العرش, هم أجسام روحانية ربانية على الارض. 
مقارنة بالخلق: 
يشاهدون فى صمت, الحضور والشهود. ملوك فى أسمال؛ غرباء فى كل 
قبيلةء ملاك للفضيلة, وآتوار الهدايةء آذانهم وقلويهم صافية. مزاياهم خفية, لتتسق 
مع صفوة أنوار الصوفية فى صفائهم. هم الخلق cual]‏ أظهرهم الله فى خلقهء 


(*) سورة آل عمران e‏ آية ANA‏ 


280 


وأصطفاهم. أوصاهم بتبیه. وائتمنهم على أسراره. احتلوا مكانة النبی آثتاء 
حیاته, وأصبحوا أفضل أمته بعد وقاته. ولذلك استمروا يدعو كل لصاحبه؛ وهم 
الذين قبل أن يدعو الناس لیتبعوهم يستخدم كل منهم صوت 

السلوك الذى لم يعد معه ثمة حاجة الکلمات("(*. 


ويؤكد النظر الصوفى الثالث, وهو المؤلف المجهول لكتاب «أدي اللوك» أن 
الصوفية هم قدوات أفضل من ممثلى الطوائف الأخرىء فيقول: فى الماضى كان العلماء 
صديقين» أى معتدلون ومتفكرون فى الحياة الأخرى. فالیوم. على أية حال Ja]‏ العلم 
من كل الأنوا ع (فقهاء وعلماء حديث وقراء ومفسرون ونحاة) يقول: «نظرت إلى سنن 
أهل العلم وأحكامهم واختلافهم وتفاوت قصدهم فى الرسوم فرأيت العلم ذا شجون 
وفنون»**). وغالبًا ما انهمكوا جمیعا فى الكسب الدنيوى ولهجوا وراء الشهرة؛ 
وازدروا الفقراء واختالوا وأكلوا الحرام» واعترضوا على التوافه. ولهذا ol‏ علمهم هو 


(s)‏ لم أهتد إلى هذا النص فى GUS‏ «التعرف لمذهب al‏ التصوف» لأبى بكر الكلاباذى. ولكنى سأورد تعريفه 
للصوفية والتصوف فى الفصل الأول يقول: 
«قالت طائفة: «إنما سميت الصوفية صوفية لصفاء أسرارهاء ونقاء آثارها. وقال بشر بن الحارث: 
الصوفی من صفا قلبه لله قال بعضهم: الضوقى من صفت معاملتهء فصفت له من الله من وجل گرامته. 
وقال قى Lll‏ سموا صوفية لأتهم فى الضف الأول فن alll‏ عن وجل: p Uno‏ هممهم all‏ واقباليم 
بقلوبهم عليهء ووقوفهم بسراثرهم بين يديه. وقال قوم: Laif‏ سموا صوفية لقرب آوصافهم من آوصاف dal‏ 
Lal‏ الذين کاتوا على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم. وقال قوم: Laif‏ مسموا منوفية البسهم 
الصوف. Dolg‏ من نسبهم إلى الصفة والصوف فإنه عبر عن ظاهر احوانهم وذلك آنهم قوم ترکوا الدنيا 
قخرجوا عن الاوطان وهجروا الأخدان وساحوا فى البلاد. وآجاعوا الاکباد» وأعرو! الأجسادء لم يأخذوا 
من الدنيا إلا ما لا يجوز ترکه من ستر عورة وسد جوعة. فلخروجهم عن الاوطان سموا غرپاه, ولکثرة 
آسفارهم سموا سیاحین.. وقال السری السقطی: أكلهم کل الرضی ونومهم نوم الفرقی, وکلامهم کلام 
الخرقی ومن تخیلهم عن الأملاه سموا فقراء.. ومن نسبهم إلى الصفة والصف الأول إتما عير عن 
أسرارهم ويواطنهم وذلك أن من ترك الدنيا وزهد فيها وأعرضى عنها صفى الله سره ونور قلبه... وقال 
آبوعبداله الأنطاكى: «إذا جالستم أهل الصدق فجالسوهم بصدق؛ فإنهم جواسيس القلوب يدخلون فى 
آسرارکم ويخرجون من همعکم» .. فلصفاء أسرارهم وشرح صدورهم وضياء قلویهم صحت معارقهم بالله 
فلم يرجعوا إلى الأسباب Gt‏ بالله عز وجل Si‏ عليه ورضاءً بقضائه.. وسئل سهل بن عبد الله التسترى: 
من الصوفی؛ فقال: من صفا من الكدر وامتلا من الفكر وانقطع إلى الله من البشر, واستوى عنده الذهب 
والمدر». [الکلابادی. التعرف لمذهب أهل التصوف صه - ٩‏ [بتصرف]. (المترجم) 

(+») أدب الملوك فى بیان حقائق التصوف مجهول المؤلف , تحقيق Radtke‏ 98/10 العهد الالاتی للدراسات 
الشرقية c‏ بيروت ٠‏ ص ١‏ . (المترجم) 
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dan‏ علیهم لا ql‏ ويعد cedido tat‏ توصل ull‏ نتيچة أنه «لم ير أقوامًا 
أمسك بالسنة ظاهرا وياطنًا وسرًا وجهرا وعقدًا ونية واستعمالاً من العصابة المترسمة 
ياسم التصوف»(*)(40) ; 

ومن منظری القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) كان لدى أبى نصر السراج 
الكثير ليرويه عن بشر. ومع أن العبارات المنسوية له تحوى القليل عن الطبيعة الصوفية 
الخاصة, وأتها تتفق ق bas | Glial‏ مع أفكار أبى نصر السراج عن الصوفية. يروى أن 
بشرا أمر الآخرين «أن يتقوا الله تعالى عند OM eR EM‏ ولا يحبونه. وثمة å‏ روايات 
أخرى تؤكد ورعه. وهو الفضيلة الحميزة لزهاد Jaf‏ السنة. فهو يخبرناء Sie‏ إنه لم يكن 
قادرا على أن يمد يده فعلاً إلى طعام حرام (t)‏ . حتى Gl‏ وصف بانه لام جماعة من 
الوار أظهروا ملابسهم المرقعة. وعندما رد شاب منهم بأنهم لبسوا p Li Il‏ فقط 
ليتشروا دين الله؛ لان Guts‏ أعلن لهم قيمة MTL!‏ هذه الروايات تؤكد الزهد أكثر 
من تأكيدها التصوف. وعلی أية حال فهناك روايات أخرى تفسر بسهولة على أنها 
تؤذى العقائد الصوفية. وفى إحدى الروايات لا يوصى بشر فقط alla‏ ولكنه پوصی 
بالزهد فى كل الضرورات الاجتماعية. gly‏ دفعت إلى الاهتمام بمؤنة وحاجة ما أمنث 
على نفسی أن OM e enal‏ وفی رواية أخرى یظهر أنه یسبق التوکل 
(الاعتماد الطلق) عند الصوقية. ذات مرة صنم مغزلاً ليعيش منه ولکنه هجر هذه 
الحرفة عندما سثل: «أرأيت XT]‏ الله سمعك وبصرك الملتجا إلى (oem ess‏ 
fast‏ لدينا نظرته النقدية لعلماء الحديث فقد روی أنه آمرهم أن يؤدوا زكاة 
«الحدیث» أى یطبقون خمسة أحاديث من كل مائتى حديث یتعلمونها(۱*) مثل هذه 
التضريجات كانت بكل وضوح عرضة لأن تورد فی دعم ا ولهذا فإن 
عاضر لأبى نصر السراج» وهی آبوپکر الکلاباذی. يضم بشرا (ومع الأسف دون 

تفسیر) فى قائمة السادة الذين علموا التصوف ووصفو! حالات الصوفية ومواقعها(٩*).‏ 


)4( أدب الملوك ١‏ ص 1 . 

gil )**(‏ نصر السراج» « calli‏ ص ۲۷۷ [بتصرف]. 

۰۲۱۵ ص‎ c آبو نصر السراج» المع‎ (e) 

(een)‏ المصدر السابق, ص ۲۵۹ وقد نقلت العبارة Cad‏ فى حين كتبها المؤلف معنی. (المترجم) 
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بشر فى التراجم الصوفية المبكرة : 


تُضوي کب : «اللمع فى التصوف» و«التعرف لمذهب أهل التصوف» و«أدب 
اللوك» مثلاً لجهود طائفة الصوفية لینالوا Ia‏ لأنفسهم فى إطار أهل السنة. ولعل 
العنصر الوحيد لهوية الطائفة الذى لم يزالوا فى حاجة إليه, كان التصنيف المنظم 
للتراجم لتسبمية ووصف أعلامهم من الصوفيةء بمن فيهم بشر. هذه dagli‏ اضطلع بها 
مؤلف الجيل التالی» آبوعبدالرحمن السلمى (ت ۱۰۲۱/۵۶۱۲م(*. مثله مثل آبی بكر 
الكلاياذى» أدرك السلمى أنه فى كل جيل يوجد الرجال الذين يضطلعون بمهمة النبى 
فى دعوة أتباعهم. وفى الأجيال الأولى من الاسلام. وجد أولياء الله بين الزهاد 
(موضوع GUS‏ المفقود عن الزهد)ء ثم «إلى أن بلغت النوبة أرياب الأحوالء المتكملين 
على لسان التفرید. وحقائق التوحید. واستعمال طرق التجريد»!*) أى هم الصوفية 
موضوع طبقاته(*؟). 

Gast US‏ مقدمة السلمی أنه كان I saa‏ إدراكًا ÉG‏ للفرق بين الزهد والتصوف. 
غير أن موضوعه التاريخى لم يسمح بتواجد الزهاد مع الصوفية فى جيل واحد. 
وفى مواجهة هذا الوقف بكل حزم. اختار أن يضم زهادا بعينهم من بين الصوفية. 
ويتضح هذا من التأليف عن الطبقة الأولىء التى يبدأها بإيراهيم بن أدهم 
(ت 177اهر (pA -AVo‏ وينتهى بحمدون القصار (ت ۵۸۲۷۱/ ۸۸۶ - „(eMo‏ 
بعض الشخصيات التى ضمها بکل وضوح هی شخصيات صوفية مثل ذى النون 
الصری (ت ۲۶۵ه/ ١۳۸م‏ أو CURA AYET‏ آحد هؤلاء الأشخاص؛ وهو 
الحارث المحاسبى؛ لم يشر إلى نفسه بوصفه صوفيًا فى أى من أعماله المتبقية*). 
وکثیر, عرفوا Gadd‏ «بزهدهم الواضح» كان من بينهم الفضيل بن عياض ومعروف 
الكرخى وبشر OM) aul‏ ولعل كلمة تصوف ظهرت أول مرة فى مدخل عن أبى حفص 
النیسابوری (ت تقرييًا ٠/الاه/‏ ۸۸۲ - (PAAA‏ وهو صاحب الترجمة الخامسة 
عشرة0). وكما LAI‏ جاويد مجددى يبدو أن السلمى ألقى شباكه على ساحة واسعة 


)4( الطبقات الصوفية c‏ ج ١‏ : ص۲ c‏ تحقيق شرابية. 
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خاصة فى الطبقة الأولى: ليسد الفجوة بين آخر الزهاد - الذين ربطهم بطبقات 
التابعين بعد النبى - وأوائل Das all‏ 

ولكى يتناول مثل هذه المجموعة المتنومة من الاشخاص, فرض السلمی قانوتا 
صارمًا على مداخله. فيحتوى كل مدخل تقريبًا على حقائق قليلة عن حياته تليها 
عشرون حكاية, «أى ذكر لكل واحد من كلامه وشمائله وسيرته ما يدل على طريقته 
وحالهء!*). فى البداية يروى حديثه عنه عن النبى [صلى الله عليه C peas‏ ومع أن 
الحديث يهدف إلى وضع التصوف فى السياق السنى الثابت» والحكايات الأخرى تدمر 
هذا الهدف. والسبب الأول هو أنها تشبه الحديث [النبوی] فى بنائها وافتراضها الثقة 
القاطعة. ما السبب الآخر فهى آنها تحتوى على نقد للعلماء. مثلاًء يُحذر الفضيل 
ابن عیاض الطموحين أن يبتعدوا عن القراء SU‏ «تباعد عن القراء فإنهم إن أحبوك 
مدحوك بما ليس فيك وإن أبغضوك شهدوا عليك؛ وقبل منهم»!**) ويضيف أحمد 
ابن أبى الحوارى إنهم فشلوا فى فهم القرآن الذى يتلونه: «إنى لأقرأ القرآن فأنظر فى 
آية فيحار عقلى فيها. وأعجب من BUS‏ القرآن. كيف بهنیهم النوم» ويسعهم أن 
يشتغلوا بشىء من الدنياء وهم يتلون كلام الرحمن؟! أما لو فهموا ما يتلون» وعرفوا 
حقه» وتلذنوا به. واستحلوا النجاة به, لذهب عنهم النوم, فرحا بما رزقوا 
CD) as,‏ وعلماء الحديث مثلهم cof]‏ مثل القراء] غالبا ما يكونون غير جديرين 
بالكلم الذى يحملونه. فلقد ويخهم نو التون المصرى «واليوم يكسب الرجل بعلمه 
NUYL‏ واعتبر السرى السقطی عملهم دراسة تمهيدية على أفضل حال: «إذا ابتدأ 


(*) الرواية الكاملة كما جاءت فى الطبقات الصوقية للسلمى «..فاجعله [أى الكتاب] على خمس طبقات؛ من 
أئمة القوم» ومشایخهم. وعلمائهم؛ فأذكر فى كل طبقة عشرين شيخاً؛ من أثمتهم الذين كانوا فى زمان 
واحد» أو قرب من يعضمهم؛ وأذكر لكل واحد» من کلامه» وشمائله وسيرته؛ ما يدل على طريقته؛ lag‏ 
وعلمه» بقدر وسعى وطاقتى» ص ۳۰. (المترجم) 

. M الطبقات الصوفية ص‎ (a) 

(x2)‏ الطيقات الصوفيةء ص CW‏ تحقيق شرابية, 

(esa)‏ الرواية هى .. كان الرجل ينفق ماله على علمه» واليوم يكسب الرجل بعلمه a Yla‏ الطبقات الصوفية, 
ص Yo‏ » تحقيق الشرياصى. (الترجم) 
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الإنسان بالنسك ثم كتب الحديث فتر, وإذا ابتدأ بکثب الحديث ثم تنسّك S‏ 3 9( 
هذا ont‏ اليحث عن المعرفة لايد أن يحدث دون أية واسطة, يقول gil‏ يزيد اليسطامى: 
«عرفت الله بالله وعرفت ما دونه بتور CXII‏ 


مع هجر بشر المفترض plal‏ الحدیث. فعلى الرء أن يتوقع سماع صوته متناغمًا 
مع هذه الجوقة. ولكن من المدهش أننا لا نسمعه. فالحكايات التى قى مدخله تحوى 
قواعد للسلوك القویم. سواء بطريقة الأمر المباشر «اعمل فى ترك التصنع ولا تعمل 
فى التصنع»!**) أو فى شكل عموميات «لن تجد حلاوة العبادة حتى تجعل بينك وبين 
الشهوات Chile‏ من حدید»(**) وتعبيرات مثل ما يفضله المتحدث آو حالاته العاطفية, 
مع ol Lil‏ جمالية «إنى لأشتهى الشواء منذ أريعين سنة فما صفا لى درهمه»»(**) 
ونوا ع الناس سواء الصالحون أو الطالحون «أريعة رفعهم الله بطيب الطعم)»(**) 
أو التنبق اللطيف بالقبل «يأتى على الناس زمان لا تقر فيه عين حکیم» ويأتى عليهم 
زمان تكون الدولة فيه للحمقی على الأكياس»(***) 


Mass‏ عن شجب بشر [لدراسة] الحدیث, يتضح أنه استشهد واحتج ey‏ وكذلك 
فعل أصحابه من الزهاد. وفى مداخل أخرى فى GUS‏ «الطبقات الصوفية» يُروى Ésa‏ 
عن UST‏ الثوم لمحمد بن على الورد؛ وطلب روايتى حديث من عيسى بن يونس C3‏ 
P ze f e‏ 225 
وأخيرا والأكثر غرابة أنه صور على أنه غارق فى مجادلة مع صوفى آخر. پروی شاهد 
العیان****) : كنت عند بشرء وهو يتكلم فى الرضا والتسليم قإذا هو برجل من 
المتصوفةء فقال له: يا آبا نصر! انقبضت من أخذ البر من يد الخلق, لإقامة الجاه. فاذا 
كنت متحققًا بالزهد. منصرفا عن الدنياء فخذ من أيديهم لیِمتحی جاهك عنهم؛ واخرج 


)+( الطبقات الصوفية. ص ١١‏ تحقيق شرابية 

(xx)‏ الطيقات الصوفية » ص ۰۲ ۰۱۷ ۰۱۸ تحقيق الشرياصى الأريعة هم , كما وردوا فى بقية الرواية, وهب 
ابن الورد وإبراهيم ين أدهم ويوسف بن أسباط وسالم الخواص. (الترجم) 

(**+) الطبقات الصوفية. ص ۱۸ تحقيق الشرياصى. أكياس : ثبهاء والمقرد كيس ففى الحديث «المؤمن كيس 
قطن». (الترجم) 

(ee).‏ شاهد العيان هو عباس بن دهقان» الذى روى عنه البزاز و أبويكر بن عبد الله ين باذان والذی روی 


عنه السلمى. (المترجم) 
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ما یعطونك إلى الفقراءء ولكن بعقد التوکل, تأخذ قوتك من الغیب. فاشتد ذلك على 
بشرء فقال: «اسمع أيها الرجل الجواب: الفقراء ثلاثة: فقير لا بسال, ون أعطى 
لا يأخذء فذاك من الروحانیین, وإذا سال الله أعطاه ون أقسم على الله أبر قسمه. 
وفقير لا يسال Gly‏ أعطى قبل, فذاك أوسط القوم. عقده التوكل والسكون إلى الله تعالی, 
وهو ممن توضع له الوائد فى حظيرة القدس. وفقير اعتقد الصبر ومدافعة الوقت. فإذا 
طرقته الحاجة خرج إلى عبيد الله بالسؤال. فكفارة مسالته صدقه فى السوال, فقال 
الرجل: رضیت رضى الله c Metalic‏ 

يبدو أن بشراً لم ينج من لوم التحمسین المجهولين. فهذا التحمس بما أنه 
صوفی» يدل على أن بشرا وتلاميذه ينتمون إلى جماعة صوفية أخرى). US,‏ فعل 
الجنيد بعد ذك. piu‏ يشر الزهاد إلى ثلاث طبقات. ومع ذلك» فليس من بين طبقاته 
من يستشهد بالصوفية بوصفهم معیار] . أرفع هذه الطبقات الثلاث هو «الروحانی» 
الذى يبدو مطابقًا للولى مستجاب الدعوة. ولهذه الطبقة لابد أن ينتمى بشر ذاته؛ لأنه 
Las)‏ يشير متحدیه الصوفی) لم ير متسولاً. ويعترف الصوفی؛ وقد فهم الإشارة, 
بمكانة بشر السامية, برغم أنه لا يوجد شىء صوفى واضح فيها. 


بشر فى التراجم المتأخرة : 

بعد ضم بشر إلى الجيل الأول من الصوفية؛ آقر السلّمى للأجيال بعضوية بشر 
فى الطائّفة, ولكن مدخله نفسه لا يزيد إلا قليلاً عن الروايات المتناثرة التى ألفها 
أبونصر السراج» وفى كلا العملين [الكتابين] كل ما يفعله بشر هو الكلام وفی التراجم 
المتآخرة فقط نراه فى أعين هؤلاء الذين رأوه يتفاعل مع الناس ولعل العمل الباقى» 
الذى يحتفظ بروايات Glial‏ بين الناس العاديين رجالاً ونسام هو «حلية e Lal E‏ 
لتلمیذ السلمى: أبونعيم الاأصفهانی (ت ۵۶۳۰/ ۰۳۲۸ (a\‏ وأبونعيم كما lui,‏ أنجن 


(*) الطبقات الصوقية. ص EV‏ تحقيق شرابية. 
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كتابه «حلية الأولياء» لیحیی ذكرى الأولياء» أى أولياء الله. مداخله طويلة Éa‏ أطول من 
مداخل السلمی» كما لو أنه قصد أن يجعل من ترجم لهم يُظهرون كثيرًا من فضائل 
الأولياء قدر الستطاع. 

وفى مقدمته يخبرنا أبونعيم عن هذه الفضائلء فيقول إن الأولياء يتلقون الولاء 
من الصالحين والغبطة من الشهداء والأنبياء. فهم يثيرون التفكر فى الله لدى زملائهم. 
وهم محصنون ضد الإغراء ويعيشون فى زهد. إيمانهم يأتى بالكرامات ويجعل دعاعهم 
مجايًا. وهم عدد ثابت من أجلهم خلق الله الأمم وأنزل المطر ومنع الکوارث(""). لقد 
فهموا حقيقة الدنيا فرفضوهاء ولكن لا يمكن أن يفتنهم أو يبهرهم soll‏ الدنيوى» وهم 
مغرمون بالله ومتيمون بكلامه. وهم مصابيح الهداية تميزهم رقة ويزينهم إخلاص, 
عظماء فى العلانية, وهم مهمومون فى السرء ويؤدون فرائض دينهم فى حزم (sls‏ 
هؤلاء الذين يعيشون بهذه الطريقة هم الأرلياء وبكل وضوح. إن الصوفية هكذا. 
ولتوضيح [معنى] التصوف يستشهد أبونعيم بقول جعفر الصادق: «من عاش فى ظاهر 
الرسول فهو سنى؛ ومن عاش فى باطن الرسول فهو ipa‏ 00 وثمة جماعات 
أخرى من علماء الحديث مسموح لهم أن يكونوا ورثة للنبی» ولكن فقط لجزء من ميراثهء 
قبقية الیراث - الجزء الخفی والکاف — مقصور على الصوفية. 

وبرغم أن مدخل آبی نعیم عن بشر لا يتبع نظاما محددا :۹ فهو یحتوی على کل 
العلومات عن حیاته, وأساسًا للأسطورة. ویقول الدخل إن بشرًا كان «رجلاً یار 
صاحب Mune‏ فى شبابه, ثم كانت له تجرية هداية وتوبة درامية فقد ترك دراسة 
الحديث لأن تكالب زملائه على الدنيا صده عنهاء فنئى بنفسه عن الشهرة ولكنه 528 له 
. أن يتحملها لإنكاره لذاته الواضح. بما فى ذلك مشيه حافیاء وكانت له Éa‏ آخت. 
أى ریما ثلاث آخوات تكفلن بخدمته فى حياته ولكن حرصهن الزائد عرض سعيه للزهد 
التام للخطر. كانت أخته - مخة - شديدة الورع لدرجة أنها كانت تستنصح ابن حنبل. 
ولقد بقيت كل هذه التفاصيل على حالها من إتقان واضع, فى el ill‏ المتأخر. الرواية 


۰ ص‎ ٤ ١ c حلية الأولياء,‎ (*) 
YA we tA c الصدر السایق.‎ (xx) 
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التالية تحلل تقديم أبى نعيم لهذه الوضوعات ثم تغطى بعضًا من إسهام المترجمين 
المتآخرين التى قدموها لكل منهم. 


توية بشر : 

Gob‏ لرواية فى حلية الأولياء تحدث التاس عن بشر كما لو آنهم کانوا يتحدثون 
عن نبی(*) ستل كيف بدأ الطریق؟ فقال[آی بشر]: 

«هذا من فضل اللهء وکما أقول لكم كنت e Say‏ صاحب عصبة:؛ فجزت یوم 
فإذا آنا بقرطاس فى الطریق فرفعته فإذا فيه «بسم الله الرحمن الرحیم». فمسحته 
وجعلته فى جیبی, وکان عندی درهمان ما كنت أملك غيرهماء فذهبت إلى العطارین 
فاشتریت Logs‏ غالية [طیبا ] ومسحته فى القرطاس, قنمت تلك الليلة فرأيت فى النام 
كأن قائلاً پقول لی: يا بشر بن الحارث» رفعت اسمنا عن الطریق وطيّيته ولأطيينَ اسمك 
فى الدنیا والآخرةء ثم كان ما (P9‏ فى «تاریخ بغداد» يروى على بن خشرم - 
JU‏ بشر - أن ابن آخته: «کان uiii‏ فى أول آمره وقد Vac ym‏ وعلی أية حال 
فکلمتی «عیّار» ودفتی» (التی جاءت منها كلمة یتفتّی) فى رواية ابن خشرم, لم يكونا 
مجهولتین تماما فى هذا العصر. فالكلمة الأولى تشير إلى «العراة» و«السجناء» الذین 
قاتلوا مع الأمين أثناء حصار بغداد وتحولوا للسلب والنهب عند نفاد Gh eate‏ 
كلمة «فتى» فهى تشير - بصورة أكثر عمومية - إلى أعضاء جماعات ريفية شبه 
مسلحةء شاملة علوج محليين ومجرمين محترفين!""). OY‏ على بن خشرم يربط فكرة 
«نشاط الفتيان» لبشر بالإشارة إلى أصوله المروزية؛ فإنه يبدى أن لبشر تاريمًا فى 
«عصابات الفتيان» فى مناطق بلاده قبل أن يأتى إلى Ol all‏ لانه كان «عَيارا» 
بالمعنى الدقيق فاحتمال بعيد أن يكون على الجانب الآخر [أى مع الأمین] آثتاء حصار 


)*( تقول الرواية «قال محمد بن الصلت قلت ليشر ين الحارث ما كان فى بدء آمرك OY‏ اسمك o‏ الناس 
كأنه أسم بنی». (الترجم) 

)*«( حلية الأولياء, ج ۰۳۲۱۰۸ 

(YoW ei) 1۸ تاريخ بقداد, ج ۷ ۰ ص‎ (x4) 
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بغداد كان عمره خمسا وأربعين cle‏ ومن المفترض CLS‏ أنه كان يسلك طريقه ليكون 
زاهدا؛ ومن غير الحتمل أن يكون قد تخلى عن العنف الارتزاقى ولعل استخدام 
مصطلح «عبارة» فى قصة تویته یوحی باعادة القص من قبل أحد الرواة الذی كان 
يهمه التأثير أكثر من الدقة فى روایته. 

وبعيدًا عن انضمام بشر للعیارین أو الفتيان» فإن قصة توبته, كما أوضح ماهر 
جرار, تبدى موضوعا مناسبًا CLG‏ لكتابة ترجمة عنها. وبالفعل فإن Lx s‏ الأشد 
وضوحا هو أنها تتشابه بصورة متميزة مع حكايات التوبة الرتبطة بالصوفية فى 
الطبقة الأولى. مثلاً الفضيل بن عياض كان أحد الشطار يقطع الطريق قبل أن يتوب. 
وتلحظ تشابى التى لديها شكوكها حول هذه القصةء أن الروايات المتسقة تظهر فى 
تراجم «سلسلة كاملة للأشخاص الأول. ويبدى الوضوع وكأنه hya‏ من مجموعة أكبر 
عن موضوعات لابد أن تعرف وتحلل»(. وفى دراسته عن السرى السقطی يقترح 
توفيق بن عامر أن تكون حكاية توبة شخصية [السقطى] تمثيل أدبى لما كان - بلا شك 
- طريقا Gaa Syb‏ للتوبة. والسقطى برغم أنه لم يوصف بكونه مجرماء جاءت تويته 
المفاجأة الحاسمة, نتيجة عمل خير مثل يشر LOY)‏ 

فما الذى يقسر التشابه الواضح فى هذه الروايات؟ وفى أى أثر دينى يتعلم 
التائبون قص تجاريهم منسقة مع نماذج أمدتهم بها الأمة التى اهتدوا فيها (آو التى 
يجدون فيها الایمان)» وفى الحقيقة إن قدرتهم على أداء ذلك أفادت بوصفها دليلاً على 
شريعة Mags Lat‏ والطريقة التسقة للتوبة تحدث فى التراث الأدبى الذى يسعى 
لوصف توبة الشخصيات التاريخيةء اعتمادًا على مصداقيتهم» ولم يستخدم الترجمون 
العرب اللغة الفنية التى كانت لدى مذهب التصوف ال متأخر عند إعادة قص روايات 
التوبة للزهاد الأوائل. ومع ذلك فالقصص تبدو كما لو كانت تستجيب لحاجة الطائفة 
النشفلة بالإعلان عن ادعاء المعرفة المختلفة عن معرفة علماء الحديث والعلماء الآخرين. 

ولقد حقق علماء الحديث والقضاة والقراء علمهم بطريقة الدراسة العقلية وعن 
طريق التقدم الذى بلغ ذروته فى الاعتراف على SUI‏ بكفاءتهم. إن کتاب التراجم لأعلام 
فى هذا التراث تنقصهم بصورة كبيرة حكايات التوبةء مثل تلك الحكايات النسوية إلى 
الصوفية. ومن ناحية أخرى قدم الصوفية تعريفاتهم وعظاتهم وزهدياتهم (حكايات 
السلمى) على أساس التحقيق؛ وأشاروا أحيانًا إليها - إذا استخدمنا ale‏ المصطلحات 
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الفنية للإسناد — بوصفها تقلاً عن الله. ولسوء الحظء فإن آراءهم بعد ذلك لم تستطع 
أن تلتقى مع معايير الثقة والانسجام التى دعمتها الطوائف الأخرى(“. وللتغلب على 
هذا العيب اضطر مترجمو الصوفية أن يجعلوا التجارب المؤثرة لمن ترجموا لهم مقنعة 
كأساس للثقة كما فى تعليم الكتاب على أيدى العلماء. وتؤكد قصص توية بشر أن 
تجرية التوبة وتأثيرها الممتدء تثيت فكرة أن الانسان يمكن أن يتعلم من الله تماما كما 
يتعلم من الإنسان. ولجعل التوبة مقنعة بقدر الإمكان, فإن التائب لابد أن يبتعد عن 
حياة الجريمة. أو على الأقل عن الارتباط الملحوظ بالعالم المادى. لقد أنفق بشر آخر 
درهمين daa‏ ليطيب لفظ الجلالة «الله»» وتاب السرى السقطى بعد أن عبر عن راحته 
من أن حانوته لم doas‏ فى حريق السوق. فى حالة بشرء أيضاء تثبت القصة صدق 
تجرية توپته بالاستشهاد بوقوفه بين الناس الذين تحدئوا Ge‏ كما لو كان i‏ 


رفض بشر أن يروى الحديث : 

Lå‏ دراسة حديثة عن نشاط الحديث عند الزهاد الأوائل: أكدت أن کشیرا من 
الطبقات LY!‏ عند السلّمى كانوا روا مشهورين. غير أن الزهاد افترقوا Gadd‏ عن 
الحنابلة (الذين كانت الأمة مرتبطة يهما ارتباطًا وثيقًا). وبمجرد أن أصبح سلوك 
الزهد والتتصوف مطلوياء لم يتبق لديهم إلا القليل من الوقت ليقضوه فى دراسة 
الحديث. ولعل كثيرًا من الزهاد الأوائل وجدوا أن زملاءهم فى العلم مرتشون 
ومتكبرون. وريما الاهم أن نقد الرواة» وهو جزء مهم فى دراسة الحديث؛ بدا فيه كثير 
من «الغيبة» أو «القذف»(*(۳. حتى نقاد الرجال لم يكونوا محصنين عن الشك. 


(*) يقول عبد الحليم الجندى فى کتابه أحمد بن حنبل إمام Jal‏ السنة [ص» ۲۰۲ - ۲۰۳]: 
«كانوا - أى أئمة الحديث - يزنون الرجال يميزان الذهب» مع الأدب الرفيع والأسلوب الكريم؛ ومع ذلك 
لم يسلم مجلس أحمد من يناشده؛ ورعه: قدم بغداد من نيسابور gal‏ تراب النخشبی عسكر بن الحصين 
(a ۲۶۵ cj)‏ الصوفى قحضر حلقة أحمد بن حنبل فسمعه يقول: هذا ضعيف. هذا XS‏ فقال: يا شيخ 
لا تغتب. قال أحمد: ويحك هذه نصيحة لا غيبة. وقيل للبخارى عن کتابه [التاريخ]: فيه اغتیاپ, فأجاب: 
Gi]‏ روينا ذلك رواية ولم نقله من عند أنفسنا. والمتفق عليه أنه إن خلصت النية وآراد الناقد وجه الله تعالى 
لم يكن له ولا عليه». (المترجم) 
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فى هذه النقطة يورد ملتشيرت الحالة الواضحة الخاصة لابن أبى حاتم الرازىء 
صاحب GUS‏ «الجرح والتعدیل», «قال ابن مهروية دخلت على عبدالرحمن بن ud‏ حاتم 
الرازى يقرأ على الناس کتاب الجرح والتعدیل» قال: سمعت يحيى بن معين يقول: GI‏ 
لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم فى الجنة من أكثر من مئتى سنة. فحدثته 
بهذاء فبكى وارتعدث یداه. حتى سقط الكتاب وجعل يبكى ويستعيدنى ON TIS AN‏ 

أن كان بعتم نقد xat]‏ قرارا sla Ca,‏ يرك دراه pla dual‏ 
لم تتعامل Yas‏ على أتها تجربة تحول مستقلة. وعلى أية حال فإنها آوردته, مع تكرار 
متزايد» بوصفه ناقدا للعلماء. والمترجم الذى أولى اهتمامًا a‏ بالوضوع هو أبونعيم 
الاصفهانی,الذی أخذ رواياته عن الخطيب اليغدادى. وكلاهما كان ily‏ مشهوراً. 
ورغبتهما فى shal‏ تصريحات پشر ضد الحديث كانت مدهشة. وطبقًا لكتاب «حلية 
الأولياء» ترك بشر [دراسة] الحديث؛ GY‏ وجد أن العلماء كريهون . يقول: «إن شين 
الحديث أهل الحديث». أخذ الصحاية ele‏ النبى «فتمسكوا به وحفظوه وعملوا به» (*) 
ولکن العلماء اليوم لا يعملون بما يُعلّمونء UT‏ الأسوء فإنهم يستخدمون علمهم لغرض 
دنيوى: «وقد صار العلم إلى قوم یاکلون Meds‏ ذات مرة بدأ يروى ثم قال: «استغفر 
call‏ بلغنى أن حدثنا فلان عن فلان باب من آبواب Me Laat‏ 

وفى رواية أخرى یصرح: «علی المرء ألا يذكر Ésa‏ يريد به عرضًا من الدنیا», 
وفى روايات متعددة, يقدم حجة أخرى: وهی أنه Ol‏ أراد أن يحدث فلا يُحدث. وفى 
تفيير فيهاء fea‏ سائل ما تقول لله غدا إذا لقيته سالك لما لا تحدث فیقول: «أقول 
يارب كانت نفسی تشتهى أن تحدث قامتنعت من Gf‏ أحدث ولم Lehel‏ 
Cul Ue uua‏ كان مدركًا بكل وضوح Uia‏ الغيبة. وإحدى الروايات aha‏ 
يقول: Yo‏ تسال عن مسائل تعرف بها عيوب الناس»(**). 


Yoo YEA ,YYA TEY: YEY ص‎ 1A c حلية الأولياء,‎ (+) 
. «oo ۹ AEAN TEY ص‎ ‘A € الأولياء,‎ ida. («*) 
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يقول الخطيب البغدادی فى «تاريخ بغداد»: إن بشرا «روی SE‏ من الأحاديث» 
ویعدد أساتذته (بمن فيهم مالك بن أنس [الإمام مالك] Leahy‏ بعض تلاميذه. ولكنه مع 
ذلك قال: «وإنى لأهم بدفنها [الرواية/ الحديث] وأنا حى صحیح. وما أكره ترك ذاك 
خير عندى»!*) كما روى أنه أعلن أن الحديث: Lar‏ هو من سلاح BAT‏ ولا من عدد 
الوت»(*). وقال أيضا: «[يا عبيد] احذر حدثنا فإن لحدثنا حلاوة» وقد قلت حدثنا فكتب 
عنك, فكان ماذا؟*) وقال بشر: Lai]‏ الحديث اليوم قد أصبح طرق من طلب الدنياء 
ولذا ولا أدرى كيف يسلم صاحبه وكيف يسلم من یحفظه»(**. وقال بشر أيضما: «إنى 
لأدعى الله أن ذهب به من قلبى؛ ويذهب بحفظه من قلبى col]‏ الحديث] Gly‏ لى GS‏ كثيرً 
قد ذهبت وآراها توطئ ویرمی بها فما آخذها وإنى لاهم بدفنها Lily‏ حى صحیع(**). 
Gay‏ لإحدى الروايات GL‏ أوفى بما قال. يقول الراوى «دفنا لبشر بن الحارث ثمانية 
عشر ما بين قمطر وقوصرة يعنى as.‏ 

ولكن خشية أن يتخيل القارئ أن بشراً رفض الحديث كليةء يورد الخطيب 
البغدادى Ge ÉG‏ أقواله المعتدلة جدًا: [أخبرنا على بن محمد العدل أخبرنا عثمان بن 
أحمد حدثنا الحسن بن عمرو قال سمعت (ts‏ يقول]: 

«ريما وقع فى يدى الشیء أريد أن آخرجه فلا يصح لى - يعنى الحديث - وقال: ليس ينيغى 
لأحد يُحدث حتى يصح oll‏ فمن زعم أنه قد صحم. قلنا؛ caf‏ ضعيفء وقال: لا ut pled‏ أفضل منه 
[الحديث] - طلب العلم - إذا آرید به A) a‏ تكش ف العبارة الأولى أن Pis‏ 
ريما امتنع عن رواية الحديث خوفًا من نشر روايات كاذبة. أما الثانية فتشير إلى أن 
العلماء تعاملوا مع رواية أخرى بالارتياب. وبدراسة صاحبها حكموا عليه وآدانوا ثقته. 
وأما العبارة الأخيرة فتلطف تأثير الروايتين السابقتين بالإشارة إلى أن دراسة الحديث 
مرفوضة ]13 كان الذين يباشرونها لأهداف غير تبيلة, 


(a)‏ تاريخ بغداد. چ V‏ ص ۷۰ - ۷۱. عبيد هو عبيد الوراق كان معاصرًا لبشر. (المترجم) 
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Lay‏ أن مثل هذه القضايا أقلقت GAS‏ من علماء الحديث فليس ثمة شىء صوفى 
محدد بخصوصها . ولذلك يبدى أنها كانت رغية الخطيب البغدادی وأبى نعيم الأصفهانى 
أن يوردا العبارات الجدلية عن دراسة الحديث. ` 

ومع ذلك يبدو بالنسبة للعلماء التأخرین فى كلا الجانبين أن التوتر بين الصوفية 
(فعلاً أو افتراضًا) وعلماء الحديث كان Gay‏ للاختلاف الأساسى فى التوجه. ورواة 
الحديث, من ناحيتهم» كانت لديهم أسبايهم التى جعلتهم متشككين فى الزهاد» على 
الأقل فيما مضی. وكما gala‏ لوى ماسينيون Louis Massignon‏ بأن بناء التقوى 
الزهدية اعتمد إلى حد كبير - على أقوال وجدانية مأثورة (مثل حكايات السلّمى) جاءت 
على أنها «حديث». وريما يتخاطر الزاهد مع نبى متوفى ويسمى نتيجة الاتصال الخارق 
للطبيعة «حديئًا مرسلا» أى مروى دون إسناد كامل. ويصورة مشابه ریما يتخاطر مع 
الله ويسمى النتيجة uai Ésa‏ وهو المصطلح الذى يقتصر Ulo‏ على اتصال من 
الله إلى النبى("*). مثل هذه الادعاءات أثارت فزعا بين علماء الحديث ليس فقط يسبب 
الأسانيد التى بدت خادعة ولكن - ريما يخمن المرء - بسبپ أن فكرة استمرار وحى 
إرادة الله أبطلت المهمة التاريخية لأهل الحديث. ولو استطاع أى مؤمن تقى أن يتلقى 
رسائل من alll‏ آو الاتبیاه» ولو استطاعت مكل ada‏ الرسائل ان تفترض 13 مطلقة 
للحدیث [النبوی] فلن یکون LS‏ فائدة فى الاحتفاظ بالسنة التاريخية الصحيحة للنبی 
[صلی الله عليه وسلم]. 

برغم شهرته فى كتب الرجال بالرواية الثقة فأن بشرا يبدو أنه روى بدقة نوما من 
الحديث استنكره العلماء بشدة. ففى حلية الأولياء Gly cays‏ بين الله وموسى. 
ويحكى Cdi‏ قصة عوج بن عنق الذى كما يقول: olo»‏ عوج بن عنق كان يأتى البحر 
فيخوضه أو ما شاء الله به» فيحتطب الساج وكان آول من دل عليه وجلبه وكان يأتى به 
الأيلة ويأخذ من حيتان البحر Gja‏ بيده فيشويها فى عين C909 all‏ (القصد أن 
الله رزق عوج بن عنق يرغم أنه كان (Gals‏ وخمسة من طبقة بشر Las‏ فيهم زميله 


)9( حلية tA 3 ee Lal I‏ ص Yoi‏ وجاء فى الهامش أنه خبر إسرائيلى ody‏ الجهايذة من العلماء. (المترجم) 
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القضيل بن عیاض, أذاعوا - كما پروی - حديئًا Wiles‏ مشكوكًا فيه. ومترجمو 
الحديث التآخرون برغم احترامهم لبشر, يبدو أنهم خلصوا إلى أنه لم يكن رواية 
(Maas‏ مثلاً الذهبى يقول: إن ota‏ لم يكن يعرف العربية جیدا. وأعاد [الذهبی] رواية 
قصة عوج بن عنق دون تعليق» مفترضا آنها ستتحدث عن نفسها وتثبت عدم أهلية 
بشر بوصفه راوية Cessa]‏ 

واستمر الجدل من جانب الصوفية آیضاء عن أى شىء فأصبح أكثر سخونة. 
والتعبير الاکثر صراحة dic‏ حدث فى كلام نسبه الشعرانی (ت ۵۹۷۲/ (eoo‏ 
لبشر: «يا علماء السوء؛ أنتم ورثة الأنبياء أورثوكم apale‏ ولكن خضتم فى Bball‏ وبدلاً 
من ذلك جعلتم علمكم لخدمة أنفسكم. ألا تخافون أن تكونوا أول من تُسعر بكم 
CP jul‏ هذا القولء برغم اختلاقه بلا ريب» يلخص كل تاريخ النزاع. و«علماء السوء» 
كان المصطلح الذى طبقه تاج الدین السبكى على المعتزلة الذين لامهم وأدانهم على 
Cati‏ والمعنى هنا أن Jal‏ الحديث تخلوا عن دورهم بوصقهم هداة وناصحين فى 
مقابل المتع الدنيويةء ومع ذلك فمن المدهش أن بشرًا آو (الراوية) لم يزل يخاطبهم 
بوصفهم ورثة الانبیاء» إن لم يكن Jal Gal‏ فيهم على الاطلاق, فمن الفترض ألا يزعج 


نفسه بتحذيرهم. 


شهرة بشر : 


فى كتاب الورع ‏ لأحمد بن حنبل ‏ يروى أبوبکر المروذى أنه رأى بشراً يمشى 
على العبارة [القنطرة] وعندما عبّر ابن حنبل عن استنکاره» أوضح له المروذى بان [s‏ 
كان فقط يحاول أن يهرب من العامة الذين تجمعوا لينظروا Maul‏ موضوع المجادلة 
السابقة وهی جواز المشى على العيارة. هذه الإشارة العابرة تؤكد إصرار المترجمين 
الصوفية على أن Cuts‏ كان مشهورا Fa‏ فى حلية الأولياء أخيرنا أن آباء أحضروا 
أطفالهم التماسًا للبركة. وذات مرة أعطى Gila‏ [سدس الدرهم] لسائل فقام حينئذ من 
يبحث عن البركة فعرض على السائل شراء الدانق الذى أعطاه له بشر بعشرة دراهم("). 
وكما هو الحال مع ابن حنبل فان الناس ظنوا أنه قادر على الإتيان بالكرامات. 
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روى آبو نعيم الأصفهانى أن أبا عبدالله محمد بن حنيف الشيرازى الصوفى 
«s saa‏ فقال: 

كان عندى صديق من التجار وكان DES‏ ما أسمعه يقع فى الصوفية. قال 

[الشیرازی]: فرأيته بعد ذلك یصحبهم. BETA‏ عليهم جميع ما ملك. قال فقلت له: 
أليس كنت تبفضهم؟ 
قال فقال لى: ليس الأمر على ما توهمت, قلت له: كيف؟ 

قال: صليت الجمعة پوما وخرجت فرأيت بشر بن الحارث الحافى يخرج من 
المسجد مسرعًا. قال: فقلت فى نفسى: انظر هذا الرجل الموصوف بالزهد ليس 
يستقر فى المسجد. قال: قتركت حاجتى؛ فقلت: أنظر أين يذهب. قال: فتيعته 
فرأيته تقدم إلى الخباز واشترى بدرهم خيرًا. قال قلت: أنظر إلى الرجل يشترى 
خبراء قال: فتقدم إلى الشنواء فاعطاه Gags‏ وأخذ الشواء قال: فزادنى عليه غيظًاء 
قال: وتقدم إلى الحلوی واشترى فالوذجا بدرهم: فقلت فى نفسی: والله لا نغصن 
عليه حين يجلس وياكل. قال: فخرج إلى الصحراء. وأنا أقول يريد الخضرة والماء. 
قال: فمازال يمشى إلى العصر وأنا خلفه. قال: فدخل قرية وفى القرية مسجد وفيه 
رجل مريض. قال: فجلس عند رأسه وجعل يلقمه. قال: فقمت لأنظر إلى القرية. 

قال: فقضيت ساعة ثم رجعت للعليل: أين بشر؟ 

قال: ذهب إلى بفداد. 

فقلت: كم بينى وبين بغداد؟ 

قال: أريعون فرسمًا. 

ققلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

أيش عملت بنفسى وليس عندى ما اكترى ولا أقدر على المشى. 

قال: اجلس حتى يرجع. 

قال: فجلست إلى الجمعة القابلة. 

قال: فجاء بشر فى ذلك الوقت ومعه شىء يأكله الریض» 

فلما فرغ قال له العليل: يا أيا نصر هذا رجل صحبك من بغداد 


ra ۰ -‏ ۳ 2 
ويقى عندی مئذ الجمعة فرده إلى موضعة. 
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قال: فنظر إلى كالمغضب وقال: Al‏ صحبتنى؟ 
قال فقلت: أخطات. 
قال: قم فامش, 
قال: فمشيت إلى قرب المغرب 
فلما قرينا قال لى: أين محلتك من بغداد؟ 
قال: اذهب ولا تعد 
قال: فتبت إلى الله عز وجل وصحيتهم Oly‏ على ذلك ANG)‏ 
تصور روايات أخرى فى حلية الأولياء بشرا فى ظروف أقل إثارةء فتشير إلى أن 
شهرته جاءت بسبب ما قيل عن مقدرته على الإتيان بالکرامات أكثر من شهرته 
الواضحة بالزهد. 
يروى شاهد gle‏ [أحمد بن محمد بن غزوان] قال: بكرت أنا وأخى فى غداة 
باردة ie‏ إلى بشر فالقیناه على بابه معه خليل الخياط ثم قام يمشى أمامنا وعليه فرو 
P 5 " 0 we ^ - * jus wis‏ 
خلق» وخف قصير فوق عقبه» فقام ليخرج إلى السوق وعليه إزار لطيف جذاء فما مر 
بواحد أو أكثر الا رفع صوته وقال: السلام عليكم, Lala‏ خرج إلى السوق وقف على 
وأخذ [بعضا من الدقیق]*۱۳ ".ومع أن بشرا - كما يروى - استنکر إظهار الزهد, 
فهذه الرواية جعلته یخرج فى يوم بارد وهو يرتدى ملابس مرقعة خفيفة. ولقد أشار 
جوزیف فان إس إلى هذا الاملاق الواضح الذی بلغ حد التکافل مع الفقیر الریفی, 
خاصة العمال المؤقتين Ogu Cally‏ فمن المؤكد أن Guts‏ كان فقیرا جِدًا «وانی 


)+( أوردت الحكاية Cad‏ حين أوردها المؤلف معنی, حلية الأولياء , ج ۸ c‏ ص YoY - YoY‏ (المترجم) 
(++) المصدر السايق ص YE.‏ 
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لأشتهى الشواء منذ أريعين سنة فما صفا لى (Deua ja‏ علاوة على ذلك فقد عد الجوع 
فضيلة: «المتقلب فى جوعه كالمتشخط فى دمه فى سبيل الله وثوابه الجنة»!*) حتى إنه 
قال كلمة طيبة عن أنوا ع المجرمين: «شاطر سخی أحب إلى من قاری لئيم»!*). ولكن 
التراجم تتعامل مع هذه المأثورات بوصفها نصائح روحية وليس بوصفها أقوالاً تعبر 
عن امتعاض طبقى. ومن المسلم به أن بشراً استطاع أن يمثل بصورة مقبولة المعارضة 
لنظام ثابت الأوطاد. بوصفه مؤيدًا لأهل السنة؛ فاعتبر (مثل زميله المروزى أحمد بن 
حنبل) القول بخلق القرآن كفراء واستنكر المحنة. وبوصفه أيضًا سليل أبناء الدعوة 
الخراسانيين الأوائل ريما يكون قد استاء (مثل العيّارين) من دعوة المأمون الثانية, أى 
حصار بغداد وقتل الأمين. وبرغم ذلك: فكما بروی» رفض مناصرة ابن حنبل أثناء 
الحنة (انظر المزيد لاحقًا). 

ومن الفارقة Ua‏ بالاسبة لبشر, الاق وعد بالشهرة أن یعتبر ell‏ اة فقد 
قال:«لا یجد حلاوة الآخرة رجل يجب أن یعرفه I) alll‏ وأضاق «من عامل الله 
بالصدق استوحش من الناس!**) وعندما لا یستطیع أن ينأى عنهم فعلیه لا یجادلهم. 
بروی أحد الشهود عنه أنه قال: Go‏ اتقی الله من آحب O° Deg os‏ وقال فى 
رسالة لخاله [علی بن خشرم]: «... واعلم يا على أنه من ابتلی بالشهرة ومعرفة الناس 
فمصیبته جليلةء فچبرها الله Gl‏ ولك بالخضوع والاستكانة والذلء لعظمته, BUS,‏ وإياك 
فتنتها وشر عاقبتها GLE‏ تولی ذلك من أوليائه ومن أراد توفیقه» وارجع إلى آقرب 
الأمرين بك إلى إرضاء thy‏ ولا ترجعن بقلبك إلى محمدة Jal‏ زمانك 
ولا (caged‏ وریما نجد هنا جزء آخر یفسر انسحاب پشر من حلقات الحدیث. 
فطريقة التدریس العامة تخلت عن الحکم على التلامیذ والرواة» وأغرت المؤمن أن یهتم 
بالشهرة لنفسه. وکما حدث مع ابن حنبل» ومع ذلك فان اجتتاب بشر الشهرة» جعل 
شهرته تزداد» وجعله عرضة لعاناة کبری. ومن الواضح أن LS‏ التراجم آسعدهم 
التناقض فأوردوا كثيرًا من القصص عن الواجهة Gu‏ وبين مریدیه, أو بينه وبين الله. 


)+( الطبقات الصوفية ٠‏ تحقيق الشریاصی» ص ۰۱۸-۱۷ تشخط فى دمه تخبط فيه واضطرب وتعر غ. (المترجم) 
)++( حلية الأولياء, 3 SEX TEV GYEN, ۳:۳ ve cA‏ 
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وطبقًا لأحد الشهود» فإن Gates‏ كان مرعويًا؛ لان الأطفال يخافونه: [عن محمد بن يحيى]. 
-المعروف بحامل كفنه- قال سمعت العطار يقول: «أنصرت مع بشر بن الحارث يوم الجمعة 
من مسجد الجامع» فمررنا فى درب أبى اللیث» Tal‏ صبيان يلعبون بالجوز, Lali‏ رأوا بشرًا قالوا: 
بشر بشر واسقبوا الجوز فمروا يحضرون!*) فوقف بشرء ثم قال لى: أى قلب يقوى على هذا؟ إن هذا 
الدرب لا مررت فيه حتى ألقى الله عز .)09( as‏ للتراث الصوفى المتأخرء فإنه لم 
يكن راضيًا عن أداء الاستحسان للشباب فيه. يروى القشیری (ت 476ه/ (eV VY.‏ 
أن بشراً سمع مرة رجلاً يقول عنه «إن هذا الرجل لا ينام الليل كله ولا يفطر إلا كل 
ثلاثة أيام مرة»**) فبکی بشر فقيل له فى ذلك» فقال: «إنى لا أذكر أنى سهرت ليلة 
كاملة ولا أنى صمت Cogs‏ ولم آقطر من ليلته ولكن الله سبحانه وتعالئ يلقى فى القلوب 
أكثر مما يفعله العبد لطفًا منه سبحاته (ee C Sy‏ 

plug‏ عدة روايات بأنه حتى الموت لم يستطع أن يكسر الحلقة المفرغة للشهرة 
والفموض رؤئ بشر بن الحارث فى النوم فقيل له ما فعل الله يك فجاء الرد: إن الله 
قد غفر له وأباح له نصف all‏ والسبب أنه لم يشكر الله حق شکره. فقال له الله [تعالى]: 
«یا بشر لو سجدت على الجمر ما أديت شكر ما جعلت لك فى قلوب عبادی(***(۰۹. 
ورأى آخر فى المنام أن بشراً استمر يمارس الزهد فى الحياة الآخرة فقال: Lo»‏ فعل 
الله بك يا آبا نصر فقال غفر لى ولكل من تبع جنازتى قلت ففيم العمل؟ قال: افتقد 
الكسرق****0١٠).‏ هذه القصة الغريبة: مثلها مثل أسطورة رابعة العدوية 
(ت ۸۱۸۰/ ۸۰۱ - ۸۰۲م) التى - كما يروى - أنها حملت مشعلا لتنير من الجنة 
إلى MI‏ ,01 تقدم على أنها إجابة آدبية عن إشكالية صوفية مهمة: كيف نوفق بين 
الزهد فى الدنيا وانغماس المؤمنين فى النعيم الذى وعدوا به فى الآخرة؟ ومن الواضح 


)+( تاريخ بفداد. ج ۰۷ ص۷۷ 
ویحضرون! أى يسرعون في السير والحضر بضم الحاء ارتفاع الفرس فى عدوه كالإحضار, (المترجم) 
(au)‏ الرسالة القشيريةء ص MA‏ 
(ax)‏ حلية الأولياء , ج ۸» ص ۰۳۲۱ 
(eee)‏ تاريخ بقداد. ج ۰۱۲ص VA‏ 
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أن الزهد الشهير لبشر جعله التحدث المفضل باسم الرواة الذين أولعوا بالبحث فى تلك 
الأمور. ومع ذلك فمن المدهش أنه حتى هذه الأساطير المتأخرةء ظلت تحتفظ بحكمة 
الطبيعة الزهدية لتقواه. وعلى عكس الصوفية راح بشر يصر على المسافة الكبيرة بين 
الانسان وخالقه» حتى فى الجنة. 


حفاء بشر : 

ولعل الظهر الأكثر شهرة لزهد بشر كان كرهه المشهور ela‏ النعال 
وأول إشارة باقية عنه بوصفه« الحافى » تظهر فى معارف اين قُتيية 
(ت ۵۸۲۷۲/ GLAS (AAA‏ «حلية الأولياء» لأبى نعيم الأصفهانى يروى 
[عن أبى العباس السلمی]: «رأيت قدمى بشر - أسفل قدميه - قد اسودت من أثر 
التراب مما يمشى OM Gila‏ أجرى ماهر جرار دراسة شاملة عن هذا الوضوع, 
والتفسير الأول لحقاء بشر يرجم إلى رواية لأبى على الفدكى (ت ۶۲۷ه۵/ ۱۰۵۵م) 
موجودة فى GUS‏ «أنساب العرب» للسمعانى (ت ٥٦۲‏ ه/ ۱۱۹۷ع). قال أبوالفضل 
الفلکی الحافظ: CAT‏ بشر بن الحارث الحافى لأنه جاء إلى ÅA‏ يطلب منه شسعا » 
وكان قد انقطع نعلاه فقال صاحب الشسع: ما أكثر مؤنتكم على الناس! قطرح النعل 
من يده وقال برجله هكذا ورمى بالاخری, وآلى ألا يلبس نعلا وكان من فاق Jal‏ بغداد 
فى الورع والزهد COA‏ هذه الرواية تعنى أن الزهاد كانوا معتادين على تسول 
الخدمات من أرياب الحرف ولذلك هجر بشر النعال ليوقف هذا الازعاج. 

. إن كتاب التراجم المتأخرون» خاصة من كتبوا بالفارسية. أصروا على تسب له 
ail;‏ صوفى لبشر الحافى. ففی كتابه «كشف المحجوب» يقول على بن عثمان الجلابى 
الهجويرى (ت عام ۵۶۱۵/ (ee VY‏ إن ota‏ كان مستغرقًا فى التفكر فى الله لذلك 
لم يضع أى شىء على dasi‏ عندما Jihu‏ عن حفائه أجاب: «إن الأرض هی بساط الله 


)4( حلية الأولياء 3 4 .Y£V‏ 
)+*+( أنساب العرب للسمعانى, (Y t‏ ص ۱۵۸ ۰ Yo‏ 
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ality‏ جعل کم fb. PM‏ (نوح آية (YA‏ ومن الخطإ أن نطأها ونحن نرتدی 
Las‏ یضیف الهجویری: «تبدو SLA‏ بالنسبة له أى بشر - حجابا بینه وبين 
C att‏ فريد الدين العطار (AVY. ۷ e)‏ یتبنی lia Cag‏ وهو أن بشرا 
حدث أن أصبح Kila‏ عندما تاب ولذلك اختار أن يبقى على تلك الحالة. رواية فريد 
الدين العطار الفارسية تبدأ عندما التقط بشر القرطاس الكتوب فيه اسم الجلالة «الله». 
رسالة الرؤيا من الله أعطيت لرجل تقی» بحث عن بشر فوجده مع أصحابه يشرب, 
أخبره برسالة 5 له» ثم ودع أصحابه باكيًا. «ثم لم يزل Lad‏ حاسر الرأس حافيًا 
ثم خرج فتابء(١٠ C‏ تظهر قصة شبيهة فى «كتاب التوابين» لابين قدامة المقدسى 
المعاصر للعطار (ت C (vv ae‏ ولکن زغبة التراث التأخر على أن يحدد 
معنى للقصة یتضح من تعليقات العاصرین للرسالة القشيرية. يروى القشيرى أن بشرا 
أتى باب أحد أصدقائه: «فدق عليه الباب. ققیل: من؟ فقال: بشر الحافی فقالت له بنية 
من داخل الدار لو اشتريت لك Sls‏ بدانقين [سدس درهم] لذهب عنك اسم الحافی»(", 
fa el‏ على القشیری فان بشر atu‏ وهو يروى هذه الحکایة(۱۱), وفى تعليقه يلحظ 
زكريا الأنصارى (ت451ه/ م) «آن (ats‏ أخذ الحادثة على Leif‏ رسا (Sing‏ 
يبين لماذا رواها عنه الناس». وأضاف شارح زكريا الأنصارى وهو مصطفى العروسى 
e)‏ ۵۸۱۲۹۳/ 14176م) أن بشرًا روى الحادثة بصورة متكررة لأنها واحدة من الزواجر 
أى «القوارع الإلهية» التى تميز الانتقال إلى الحالات الروحية العليا QOIS is‏ 

ولعل الظهور ATH‏ والتوسع التالى لوضوع الحفاء يجعلان من الصعب أن نولى 
تصديقًا لرواية خاصة به. ف «فرتيز ماير» » برغم أنه سلّم بان ادعاءات GUS‏ التراجم 
المتأخرين «مجرد نظرية» فإنه يتكلف ÚK‏ مقيتًا فى نسبة هذه الادعاءات إلى بشر 
نفسه» فيعد أن آورد الرواية عن as RAI‏ يقول إن Gis‏ يرد بعد ذلك على عدم 
ارتداءه التعال مشیوا/ ul‏ قسوله تعس‌الی: ges ayy‏ كم الأرض بساط 4 
[نوح CV AGT‏ «بساط الله» تقسیر - فى الحقيقة - یظهر فى التراث متخرا عن قصة 
c ofall‏ ولکن هذا لا یعنی أن بشرا نقسه رواه متلخرا فى حیاته. حتی ماهر جرار. 


)4( الرسالة القشيرة» ص AA‏ 
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الذى كان يدرك جیدا الطبيعة الأدبية للمصادر, ينسب لبشر أن توبته التى أقنعته أن 
يمشى حافيًاء ولكنه يتعامل مع التفسيرات المتأخرة مثل تفسيرات الهجويرى على أن 
لها مصداقية C aut‏ وعلاوة على ذلك فإن كُتاب التراجم المتأخرين من امحتمل 
جدا أنهم استجابوا فقط للدعوة الصوفية لهذا التاویل. وهذه الدعوة. بدورهاء تنبع من 
التصریح الذاتی للتراث بوصفه (ia‏ لما هو خفی. 

ولیس کل المؤمنين ینتظر منهم أن یواف قوا على أن القرآن والحدیث [السنة] 
یتطلبان Lasi‏ من الإضافة لیکونا سبیلی نجاة, وحتى لو سلمنا مع آبی نعیم 
الاصفهانی 6G‏ مذهب Jal‏ السنة القویم یتساوی بطريقة أو بأخرى مع مذهب 
التصوف, أى حتی یودی call‏ فإننا لا يمكن أن نؤكد بل لا يمكن أن يكون الاتسان غير 
مقتنع بهذا التأكيد » بأن الإسلام الظاهر غير كاف ما لم تزوده مجموعة من العرفان 
السرى والمارسة الخفية!*). وتوضح الضرورة الجدلية الصوفية السبب الذى تتخذ من 
أجله شكل لمحات وإشارات ومجازات, ولا تتخذ شکل العقيدة الفعلية. فلو أن الصوفية 
تقبل العنی الظاهر للاسلام. كما يقول أبى نصر السراجء إتهم یفعلون, فإن عقيدة 
فعلية یدعون امتلاکها فیما وراء alle‏ الظاهر ریما تکون زائدة آو حشوا. وأحد الحلول 
الصوفية لهذه العضلة نادرا ما یتکون فى عقائد محددة, ولكنه Yu‏ من ذلك يلمح 
ویشیر إلى الحقائق, وهی السرية. التی یمتلکها أعضاؤها من الطائفة فقط. مثل هذا 
الاتجاه» بدوره. يدعم i‏ من الافراط التأویلی الذی - فى مظهره الترجمی - یشجع 
محاولات إيجاد مستویات جديدة للمعنی» فى کل فعل وقول لهؤلاء الأفراد بعينهم 
و (n) tipal Cue‏ 

ولا شك أن الشخصية الأدبية الأبعد احتمالاً التی ارتبطت بمراتب مفسری بشر 
الحافی هو کاتب الدراما GUY‏ چوتوهلد لیسنچ ففی مسرحية «ناثان الحکیم» 
Nathan der weise‏ وهی دراما کتبها لیسنج 1655159 عام ۱۷۷۹م عن التسامح الدینی 
یظهر بشر فى زی درویش یسمی «الحافی». ریما سمع لیسنج الاسم من 


(s)‏ يقول الله تعالی: LST ell‏ کم ديتكم وأنممت علیکم نعمتي ورضيت SI‏ الإسلام ديا ) (المائدة آية ؟). 
(الترجم) 
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جوهان جاكوب ريسك Johaan Jocob Reiske‏ المترجم اللاتينى لأبى الفداء أى ريما 
صادفه فى كتاب دیربلیو «المكتبة OMS all‏ والمكان هو مدينة «القدس» فى 
القرن الثانی عشر الميلادى» وشخصيات المسرحية هی [بشر] الحافى فى دور ريما 
مختلف عن دور الدرويشء ولاعب الشطرنج وخازن صلاح الدين الأيوبى. وبرغم أن 
الحافى يحمل قليلاً من التشابه مع سميه فإنه يتكلم CIS‏ أفاد فى الدفاع (gal‏ کتاب 
التراجم الصوفية عن الأخير [أى عن بشر الحافی]. فى القصل الأول يأتى [يشر] 
الحافی ليزور صديقه الیهودی «ناثان» الذى يندهش حين يراه مرتديًا حلل مُنصب 
الخازن الفخيمة. يسال GÈL‏ متعجبا: «أأنت أنت SY al‏ درويش فى مثل هذه الهيئة» 
فيحتج [بشر] الحافى: «نعم, لم لا؟ ألا يستطيع المرء أن يفعل شيئًا على الإطلاق بعید 
عن GS, (Testis all‏ یثبت تاريخ تراجمه فإن مريدى بشر الحافى كانوا قادرين 
على الإعلاء من شأنه حقنًا. 


أخوات پشر : 


طبقًا للسلمى؛ فى الطبقات الصوفية, فإن Gate‏ كان له ثلاث أخوات مدغة ومّخة 
وزبدة» وعندما توفيت مدغة «توجع عليها وبکی بكاءً كثيرًا»**). وعندما سئل JU‏ 
«قرأت فى بعض الكتب إن العبد إذا قصر فى خدمة ريه سلبه آنیسه وهذه كانت 
أنيستى فى الدنيا»(**)۶", آخته الثانية مخةء اشتهرت بالورع الشدید» وفعلا 
اكتسبت مكانة لها فى التراث الحنبلى. Gab‏ للروايات التی فى «طبقات الحنابلة» لابن 
أبى يعلى الفراء أنها جاءت الإمام لتساله عن أمور فى الفقه. جذبت القصة كتاب 
التراجم من الحنبالة والصوفية أيضاء فرووا hue‏ من الروايات عنها. وتبدى أقدم رواية 
هی التى يرويها ابن الإمام أحمد بن حنيل: عبدالله [قال]: 


)+( هى المستشرق القرنسى (VM - \\Yo) De Molaiville Herbelot‏ صاحب کتاب المكتبة الشرقية 
.Biliotheque orientale‏ (المترجم) 
(+x)‏ تاريخ بقداد. («M rya‏ ص 13 
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«جاءت مخة أخت بشر بن الحارث إلى أبى فقالت له: إنى امرأة رأس مالى دانقين أشترى 
القطن» فاردنه, فأبيعه بتصف درهم» فأتقوت بدانق من الجمعة إلى الجمعة. قمر ابن طاهر الطائف 
ومعه مشعل. فوقف يكلم أصحاب المصالح. فاستغنمت ضوء الشعل. فغزات طاقات ثم غاب عنى 
المشعل. فعلمت أن لله فى مطالبة, فخلصنى خلصك الله. فقال لها: تخرجين الدانقين وتبقین 
بلا رأس مال» حتى يعوضك الله Gad‏ . قال عبدالله: فقلت لابی: با أبت, لو قلت لها: لو أخرجت الذى 
أدركت فيه الطاقات؟ فقال: يا بنى سؤالها لا يحتمل التویل, ثم قال: من هذه قلت مخة أخت بشر 
اين ce all‏ فقال من ها هنا OC a‏ احتاجت مخة فتوى الإمام لسببین, أولهماء 
إن استخدام شىء دون إذن صاحبه هو انتهاك Cul‏ وثانيهماء إن الضوء الذى 
مصدره مشكوك فيه - فى هذه الحالة سلطات المدينة - كان نفسه مصدرا DaS‏ 
لفساد OY stall‏ لقد تأثر الروراة الحنابلة بهذه القصة تأثرا c‏ فأعادوا سردها 
لما لها من تأثير فعال. وفى رواية ثانية» لم يتم التعرف على شخصية المرأة فى البداية. 
وحيث تسأل بصيغة مختلفة عن أمر الفژل» وتقول سائلة: أأنين المريض شكوى؟ 
قال [الإمام] بعد ذلك إنه لم یز حدا يسال من مثل تلك الأشياء فأرسل ابنه 
ليتبعها ليعرف من هى. وید أن عرفها يتعجب الامام: «محال أن تكون هذه 
TOL CONSTET‏ 


)+( طبقات الحنابلة. لابن أبى يعلى الفراء Vig‏ ص EYY‏ يقول الواف فى هامش رقم (Yo)‏ إنه لم يقهم 
ما پقصده الإمام أحمد من قوله «من ها هنا أتيت». (المترجم) 
(x+)‏ طبقات الحثابلة للفراء» ج ۱ » ص۸١٤‏ . 
وتكملة الرواية هی : 
قالت يا آبا عيد الله : آنا أمرأة أغزل باللیل على السراج» فریما طفئ السراج فأغزل قى ضوء القمر, 
فعلی أن آبین غزل القمر من غزل السراج ؟ 
فقال لها : إن كان عندك بينهما فرق فعليك أن تبیتی ذلك. 
قال [الراوی] : قالت : يا آبا عبد الله أأنين الریض شکوی؟ 
قال [الإمام] : آرجو ألا يكون شکوی ولکن اشتکاء إلى «I‏ 
فقال يا بنى : ما سمعت قط Gli!‏ يسال عن مثل هذا . 
قال : فودعته وخرجت. فتبعها ابن الامام أحمد بعد أن آمره بذلك أيوه. فعرف أنها أخت بشر بن 
الحارث. فقال الإمام : محال أن تكون هذه إلا أخت بشر. (المترجم) 
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وكتاب «حلية الأولياء» لأبى نعيم الأصفهانى يعيد رواية حكاية مخة ومع ذلك فمن 
الغريب إذ أتها تحتوى Gadd‏ على رواية فيها إحدى أخوات بشر تعارض طريقه الفريد 
فى الورع. agas‏ بشر فى أحد الأيام لیجد وجبة من خبن وسمك. فیسال أخته عنها. 
فتقول له إنها رأث Legal‏ فى المنام وأخبرتها أن آخاها [Loa]‏ يشتهى السمك. بكى 
بشر GS)‏ رفض الطعام: «اشتهيه منذ خمس وعشرين سنة ما كان الله عز وجل يرانى 
أرجع فى شىء تركته Veal‏ وثمة روايتان فى تاريخ بغداد بنفس المعنى. فى 
إحداهما أن بشرًا تخرّق إزاره فقالت له أخته: Lo‏ أخى قد تخرق إزارك وهذا البرد, 
لو جئت بقطن حتى أغزل؟ قال [الرواى] فكان يجئ بالإستارين [أربعة مثاقيل ونصف] 
والثلاثة. قال فقالت: إن الغزل قد اجتمع أفلم تسلم [أى تأخذ] إزارك إن أردت 
السرعة؟ فقال لها هاتيه. قال فأخرجته فوزنته واخرج ألواحه وأخذ يحسب الأساتیر» 
Lali‏ رآها قد زادت فيه قال كما أفسدتيه فخذیه»(**]. وفى الرواية الثانية تشتكى 
[أخته] أنها ليس عندها لحم فى يوم العيد. فخرج بشر ورجع بقطعة eal‏ ولکنه رفض 
أن يأكل منها إلا CT M‏ فى كل الحالات؛ أخت بشرء برغم طيب نواياها تعرض 
ورعه للخطر. وعلى أية حال فهى تقدم لهذا السبب بالذات شهادة من الدرجة الأولى عن 
ورعه. وسواء أكانت مختلقة أم لاء فان القصص على الأقل لها راو مقبول, وان یکن 
الشخص الجهول الذى بترك انطباعًا AST‏ اختلافًا من قصة مخة فى مصادر الحنابلة, 

وفى کتاب ابن الجوزی «صفة الصفوة»» وهو العمل الذى یمثل تصالحا بين 
الترائین الحتبلی والصوفیء قصة مخة هی التی تأتی فى القدمة فى مصادر الحنابلة. 
وکما رأينا فان ابن الجوزی يبدأ کتابه «صفة الصفوة» بنقد أخطاء آبی نعیم 
الأصفهانی بوصفه OT) nn a‏ ومن بين هذه الاخطاء تغطیته القليلة للنساء یقول 
ابن الجوزی إنه لم یذکر من «عوابد النساء إلا عددا قليلاً ومعلوم أن ذکر العابدات مع 
قصور الأنوثة يوثب القصرین الذکور, فقد كان سفیان الثوری ينتفع برابعة ویتلپ 


)«( حلية الاولیاء. cA c‏ ص YoY‏ 
(xx)‏ تاريخ بغداد» ج V‏ ۰ ص٤۷‏ آوردت الرواية فص فى حين أن المؤلف آوردها معنی. (المترجم) 
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OM Li‏ وقد أخلص ابن الجوزى لكلامه فجمع عددًا من المداخل عن العبادات. 
بمن فيهن أخوات بشر. حذف من مداخلهن روايات التصادم Glen‏ فوق ذلك أن Dais‏ 
تعلم الورع من إحداهن. ويحتوى الكتاب Gad‏ على روايات مختلفة لزيارة مخة, 
بما فى ذلك مأخوذ عن أبى نعيم الأصفهانىء وفيها لم ترى إجابة ابن حنبل وبدلاً منها 
جعل فقط یعچب: L aĵ»‏ آل بشر لا أعدمتكم Y‏ ازال أسمع الورع الصافى من 
قليكم OTG)‏ 

ولعل GHA‏ إجابة ابن حنبل عن السؤال وإتقان ملاحظاته النهائية يشيران إلى أن 
القصة راقت للرواة أولاًء LAY‏ صورت المشاعر بين بشر وابن حنبل, وأیضا الخطر 
والارتباك الذى نشا عن وجودهما معا فى بغداد. لقد شاركت مخة وأخوها اين حنبل 
اهتمامه بالورع ورفضه yall‏ وفى نفس الوقت تعنى زيارة مخة lie]‏ بأن بشرا 
لم يكن مؤهلاً ليفتى فى الموضوعات العليا فى الورع. ولو كان قادرا على فعل ذلك» 
لا كانت فى حاجة لتسال الإمام. ولكن ولماذا لم يسال بشر بنفسه الإمام؟ وكما نعرف 
من مصادر الحنابلة فهما لم يلتقيا وجها لوجه. برغم أنهما اتفقا على أشياء كثيرة 
Loge‏ إلا أن الخلافات و الاختلافات التبقية ریما جعلت مقابلتهما Gag‏ لوجه مشهدًا 
غير مستحب بالمرة بالنسبة المترجمین. ومؤكد ريما بالنسبة للأعلام 
من الجانبين أيضًا. ويزيارتها هذه أنقذت مخة آخاها من الإذعان شخصيًا لمكانة 
ابن حنيل. ولكن الرواية لا تقدم تاكيدًا واضحا على على مكانة الإمام. بل إنها تنتهی 
بثنائه على تقوى آل بيت بشر. وتتضح أهمية هذه الملاحظة من تزايدها المطرد فى 
المصادر. ويسلم بشر وأخته مخة بمكانة الإمام فى الفقه, بينما يقدم الإمام إشارة 
hlas‏ على التسليم بإعجابه بتقواهما. وبصرف النظر عن زيارة مخة من الناحية 
التاريخية؛ فان القصص المتداولة عنها توحى بأن ممثلى الطائفتين المتأخرين من 
الحنابلة والصوفية. استحسنوا مضموتها. 


)*( ابن الجوزى» صفة الصقوة ° ۱ ص ۰۱۱ 
(++) المصدر السايق ص ۰۲۵۲ 
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بشر و ابن حنبل : 

وتصور قصص مخة الكياسة التى شعر بها الرواة وكُتاب التراجم واضطروا 
لابرازها عند تناول العلاقة بين بشر وابن حنبل فكلا الرجلين مثلاً للتقوى المتشددة, 
والتقشف الصارم. لكن اداعاءاتهما الخاصة للثقة أو المرجعية كانت مختلفة. فابن حنبل 
استمد قوته من الالتزام الصارم فى الاقتداء بالنبی كما روی فى الأحاديث. أما بشر 
فکان على العکس, هجر دراسة الحدیث من أجل العزلة والاستبطان» ونحن نسلم 
بالتشابه والاختلاف Gad‏ بين الرجلین» فان آراء‌هما الواحد عن الاخر یمکن أن تفید 
إفادة واضحة کدلیل على أو ضد الافکار التأخرة للعلاقة الصحيحة بين الطائفتین 
الخاصتین Logs‏ وبرغم أن بعض الروایات تفضل آحدهما على الآخرء فإن معظمها - 
Jia‏ خا Tha‏ - تصحف ق الوازنه gu‏ اغا اكا الخاشتة Legion: das‏ عدد 
طائفة ثالثةء وهی طائفة JOT), GAN‏ 

وتؤيد مصادر الترجمة البكرة الانطباع بأن كلا الرجلین As‏ نمونجا للورع من 
معاصریهما. وفی مقدمته لتاریخ بغداد» Bah‏ الخطیب البغدادی أن العلماء الذين 
اعتبروا منطقة بغداد دار قصب محرم فیها بیع وشراء أرضهاء بروی أحد الشهود أن 
أمه أرادت أن تبيع دارا ورئتها. قالت: Lin‏ بنی gaal‏ إلى sonal‏ ابن حنبل وپشر 
ابن الحارث فسلّهما عن ذلك؛ فإتى لا أحب أن أقطع Gal‏ دوتهما»*). كلا الرجلين - 
طبقًا لرواية الاين - اتفقا على بيع الأنقاض دون الارض(۳۹). ومن الغريب أن نجد 
بشرًا قد بحث عن أحكام شرعية. : فى جين آن مترجمیه لم a‏ يعتقدوا أنه تلقی Gf‏ منها. 
ومن الواضح أن شهرته بالورع أهلّته للحديث عن تلك الأمور الأساسية فى التصرف 
فى الممتلكات فى الدينة. ومن المهم أن قراره كان نفس قرار آحمد بن حنبل. مهما كان 
الخلاف بينهماء إلا أن الرجلين اتفقاء » أو هكذا ظن بعضهم أنهما اتفقا على معنى 
الشريعة. وإلى جانب إعجاب المعاصرين بهماء فإن الرجلين كما روی Gel‏ أحدهما 
بالآخر. ففی كتاب الودع؛. كما رأيناء ققز اسم بشر فى النقاش حول السلوك القويم فى 
مختلف الظروف. وكما cial "T‏ ابن حنبل رفض بشر أن USL‏ من إنتاج [أرض] 


)+( حلية الأولياء ء ج ١‏ ص .٤‏ 
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السواد(*) واستحسن alil‏ لتمرة مشكوك OTM gad‏ وفى «تاريخ بغداد» يمتدحه الامام 
امتداحًا كبيراء ويدعوه «رابع سبعة من الابدال(**) ورجل «ليس له نظير فى الأمة(**). 
ويوم أن مات بشرء تعجب ابن حنبل قائلاً: «لقد كان فى ذكره C al‏ ثم ليس رداءه 
وتحدى حرارة الشمس ومشى فى جنازة بشر. وفى مداخل الترجمة المخصصة 
لابن حنبل نجد (ids‏ يعبر عن إعجاب متبادل. فى «حلية الأولياء» مثلاً ينادى شاهد 
على بشر بما تلين القلوب؟ فأجاب بشر: «ألا بذكر الله تطمئن القلوب» ثم قيل له إن 
ابن حتبل أجاب إجابة مختلفة» وجوابه هو: «بأكل الحلال». فاعترف بأن «الإمام» 
جاء OT ey‏ وفی مكان آخر یقول صراحه: «ومن أنا من آبی عبدالله من آنا 
آبی عبدالله؟ ذلك أعلم منی, ذلك أعلم OY ia‏ 
وعلی النقيض من روایات الاعجاب التبادلة code‏ فإن مصادر الترجمة [L]‏ 
Éa‏ تحتوی على دلیل على أن کل واحد من الرجلین وأتباعه الخاصین كانت له 
تحفظات معينة على الآخر. فابن حنبل بعد امتداحه لورع بشر بخصوص الطعام لحظ 
أن بشرًا استطاع تماما تجنب الاکل من إنتاج السواد GY‏ ليس له زوجة أو Cut‏ 
واستنکر آیضا رأى بشرء إن الرء یستطیع أن یبعد الارهم الحتمل تلوثه من JUI‏ 
وینفق الباقی, وأسماه «رأى الدافعین عن Osiol‏ ویقول فى مکان آخر [تاريخ 
بغداد] «لى تزوج لكان قد Perea al ail‏ وفی «حلية الأولیاء» بلحظ الابن 
[ابن الإمام آحمد, صالح] أن أباه تأی بنفسه عن المجتمع بعزم أكثر من بشر: 
"خرج أبى إلى طرسوس ماشيًا وخرج إلى اليمن gag Gable‏ خمس حجج. 
ثلاثة منها ماشيًاء ولا يمكن لأحد أن يقول رأى أبى فى هذه النواحى إلا إذا خرج 
إلى الجمعة. وکان أصبر الناس على الوحدة ويشر رحمه الله فيما كان فيه لم يكن 
يصير على الوحدة: فکان یخرج إلى ذا ساعة وإلى ذا ساعةء OF)‏ 


(a)‏ السواد نوع من الارض تشيه أرض الوقف ولامیر المؤمنين عمر بن الخطاب رأى فيها. (المترجم) 

(uv)‏ تاريخ بغداد. ج ۷ : ص VY‏ ج ۱۲ ۰ VA‏ تقول الرواية عن محمد بن الثتی قال قلت : لأحمد بن حنبل 
ما تقول فى هذا الرجل؟ فقال أى الرجال ؟ فقلت له : 
بشر فقال لى: سالتنی عن رابع سبعة من الأبدال. (الترجم) 

(*»») ابن الجوزی, مناقب الإمام أحمد  NAA‏ 

VY ۷ g: تاریخ بغداد‎ (exe) 
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ومن المهم أن ابن حنبل - على Ui‏ حال - لم ينتقد بشرا OY‏ اعتبره صوفیّا على 
أساس إدانة بشر لرجال الحدیث» يشير وی ماسنيون إلى أن بشرا - مثله مثل 
الحارث المحاسبى — لايد أن يكون قد دخل فى صراع مع ابن حنيل. وعلى کل 
فالحاسبی كان متكلمًا فى حين أن بشرا لم يكن كذلك. كان ابن dais.‏ معارضًا 
«لكلام» لمكا ANE)‏ وأكثر من ذلك فلا يبدو أن (das‏ ولا المحاسبى دعوا نفسیهما 
صوفيين!**'). ومن جانبه كان ابن حنبل یعلم بالصوفية؛ أى على الأقل بالشخص الذى 
عرف نقسه هکذا. 
كما روی gallan-‏ إمامنا» وبشر. آبو حمزة نفسه روی أنه Losie‏ حضر حلقة ple‏ 
ساله الاسام (بسخریة) Lon‏ تقول فيها يا OVS a, a‏ كما بين میلتیشیرت 
of‏ این حنبل, كان متشددا تجاه آفعال الصوفية كالسا وحید gf‏ العبادة الخاصة. 
وسن السلم به أيضًا أن عددا من صوفية السلّمی يظهرون فى طبقات الحنابلة 
لابن آبی يعلى col pill‏ وهو الصنف الرئیسی عن تراجم الحنابلة. وعلی أية حال فان 
الإمام تفسه كانت له علاقات غير مباشرة Maggs‏ وهولاء الذين € Lil‏ زهادًا أكثر 
منهم صوفية؛ كان يفضلهم كما Lasing gi)‏ احتقر رجل مجهول الزاهد معروف 
الکرخی, قال ابن حنبل: «امسك عافاك الله وهل يراد من العلم إلا ما وصل Call‏ 
معرو (EAN) og‏ 

برغم علاقته الطيبة مع الإمام» إلا أن بشرا نفسه ليس له مدخل فى طبقات 
الفراء» الذى جعل الطبقة الأولى فقط للذين قابلوا بالقعل ابن حنيل. ولهذا فإن dia‏ 
التى سألت الإمام سوالاء لها مدخل. تحكى فيه بعضًا من ذكريات بشر عن فضل الله 
etale‏ والملاحظات التى رأى ابن أبى يعلى الفراء آنها مناسبة ليضمها فى المدخل!؟؟), 


E 4 8 1 VIN 
dia ومن ناحیته يبدو أن بشرا بسیب شکواه من علماء الحدیث. كان منتقدا این‎ 


)+( طبقات الحنابلة , لفراء VAs‏ 
(+x)‏ تاريخ بغداد » ج ۸ : ۲۰۰ 
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ولو تلمیحا. كما روى أنه أكد أن الرجل حتى وإن كان مشهورا مثل سفيان الثورى 
أى معافی بن عمران ot blade‏ نظره إن هو Ces‏ مع أنه لم ينتقد ابن حبذل 
بالاسم فیبدو أنه رأيه أحيانًا. پروی عن عباس بن عبدالعظيم العنبری قال: US»‏ عند 
أحمد بن حنبل فذکره إنسان بحديث رواه عيسى بن يونسء فقال أحمد: ما روی عيسى 
ابن يونس هذا الحديثء ثم قال: استففر الله ما أدرى إن صحت رواية عيسى بن يونس 
لهذا الحديث؛ ثم قال: استغفر الله فما يوجد إلا عند بشر بن الحارث. قال عباس فقلت 
آنا: ما taf‏ سبیلاً إلى وصلة بشر الا بهذا الحدیث فجثت فسلمت dale‏ وحکیت القصة 
وما قال فجعل یقول: آلبسنی العافية, آلبستی العافية. إن هذا لبلاء وفتنة يذكر حدیث 
فیقال لا يصح إلا عند رجل. JG‏ آقول فى تفسی کم الاختلاف بين الرجلین(*) O99‏ 
Goby‏ لهذه الروايةء اعتبر ابن حنبل بشرًا مصدر ثقة للحديث. وبشرء بدوره, كان 
يتمنى أن يمنح صراحة الاعتراف ازائره الذى ذکر اسم ابن حنبل. ولکنه بدلاً من ثنائه 
على اهتمام الامام بتأسيس الرواية الصحيحة:؛ فإن الزاهد أسف للوضع الذى أصبح 
فيه الحدیث بمثل كلك الثقة الزعومة. Gal‏ ويفا كان Gye‏ من فكرة أن goss‏ لیحکم 
على شخصية عيسى بن يونس *'. 

وإن كانت خلافات ابن حنبل ويشر حول دراسة الحديث فرقت بينهماء فان 
استنكارهما المشترك للمحنة جمعهما. ولأنه كان من أهل السنةء وأيضنًا ريما GY‏ كان 
مروا , ادان pater‏ الحنة. وفیما تعلق بالعلماء الذين استسلمو) أو آجابوا قال: 
«وددت أن رقوسهم خضبت بدمائهم» وأنهم لم aal CONN reas‏ جعلته رواية 


(x)‏ تقول الرواية : «عن محمد بن إبراهيم عنه أبيه قال, قال يشر dh‏ أن Slay‏ كان عندى فى مثال سفيان 
الثوری ومعافى ثم جلس يحدّث ونصب نفسه؛ لانتقص عندى FI aii‏ 
تاريخ calis‏ ج ۰۷ ۷۹۰۷۱ - ۸۰ . (المترجم) 

۲۵۸۰۲۲۳ : ۱۱ c oxall سیر أعلام‎ (xx) 
قيل لى‎ : dais. وتقول الرواية : «قال ابن أبى حاتم حدثنا محمد المثنى صاحب بشر قال : قال أحمد ين‎ 
. [أثناء المحنة اكتب ثلاثة كلمات ونخلی سبيلك. فقلت: هاتوا . قالوا: اكتب الله قديم لم یزل. قال : فكتيت‎ 
. هذه فلاء ورميت بالقلم‎ Ci كل شىء دون الله مخلوق. وقالوا : اكتب الله رب القرآن. قلت‎ CASE: قالوا‎ 
(المترجم)‎ .YoA: Me فقال يشر بن الحارث : لو کتبها لأعطاهم ما يريدون». سير أعلام النيلاء‎ 
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d Aa‏ يوضح أن ابن حنبل سكل أن يكتب الجملة» Uh‏ رب القرآن»!*) فرفض. يقول 
بشر «لو كتبها لاعطاهم ما یریدون(*۳۹۲). طبقًا لكتاب تراجم الإمام فإن بشرا 
تاو asus‏ صمود الامام تحت السیاط akl NEM‏ بالذهب» فقال: «أدخل P‏ 
[آی ابن حنيل] فخرج ON asi Gas‏ وقد آخبر بهذا الرأى فقال ابن حتبل, كما 
روى: «الحمد لله الذى أرضى Gates‏ يما COMM Gaia‏ ومن الطريف أن المحنة هی 
التى أقنعت ابن حنبل - فى النهاية - برأى بشر فى رواية الحديث. أثناء حكم الواثق, 
form‏ على ابن حنبل أن iuuat‏ بعد ذلك تحت حكم المتوكل عرض عليه منصب مؤدب 
اين الخليفة. ولكنه فى نوية غضب أقسم أن يتوقف عن رواية [الحدیث] تمامًا . بعد ذلك 
أعلن أنه عرف الطمأتينة منذ أن أقسم على ذلك فاستنتج أن «الطريق القويم هو طریق 
wins ball di a‏ ادى هجر رین الف OU AT‏ 

ويرغم عبارات الاستحسان عند ابن حنبل, فإن Loto‏ كما روى» ندم على فشله فى 
مساندة ابن حنبل أثتاء المحنة. GES‏ التراجم والسير الحنابلة» خاصة ابن الجوزی 
اهتموا بهذه الروایات» بصورة واضحة لأنها تعنى الاعتراف بمكانة ابن حنبل العالية. فى 
كتاب «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» JU‏ بشر: «ما eal‏ هذا الساق ألا يكون القيد فيه 
نصرة لهذا الرجل [ابن D uas‏ كما يروى Éad‏ أنه ذهب إلى قصر المعتصم 
حيث كان الجلّد ووقف عند الباب «کانه مخبول» وهی يستفسر ta.‏ إن كان الإمام 
قد آجاب» وعرض أن يحل محله لو استطاع» وكان سعیدا عندما ale‏ أنه لم یچبهم(). 
والرواية الأكثر Gast‏ فيما يختص بهذا رويت Bye‏ مع اختلافات طفيفة» عن طريق 
ool‏ تعیم الاصفهانی وابن أبى يعلى الفراء وابن عساكر وابن الجوزى فى تراجمهم 
الخاصة عن ابن حنبل. تقول الرواية بینما كان ابن حنبل cales‏ وربما بعد ذلك» طلب 


(*) سیر eel‏ النبلا» ج ۱۱ : ۲۵۸۰۳۲۳ 
وتقول الرواية : «قال ابن أبى حاتم حدثتا محمد الثنی صاحب بشر قال : قال أحمد بن حنيل : قيل لى 
[أثناء المحنة اكتب ثلاثة كلمات ونخلی سبيلك, فقلت: هاتوا. قالوا : اكتب الله قديم لم يزل. قال: فکتیت 
قالوا : اكتب كل شىء دون الله مخلوق. وقالوا : اكتب الله رب القرآن. قلت GT‏ هذه فلاء ورميت بالقلم . 
Ji‏ يشر بن الحارث : لو كتيها لأعطاهم ما يريدون». سير أعلام النبلاء ج۲۵۸:۱۱ (ost),‏ 

)+( ابن الجوزى؛ مناقب الامام ۰۱۱٩ e gaaf‏ 
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من بشر أن يُعلن إعلانًا Le‏ لساندته [اين حنبل]. قأجاب كما آورد أبى نعيم: 
«أتريدون منى أن أقوم مقام الأنبیاء؟( ۱۹‏ ويقول فى رواية ابن أبى يعلى الفراء: 
«تريدون منى مقام الأنبياء؟ ليس ذا UI legas‏ وفى رواية ابن Lue‏ يضيف بشر 
بأن بدنه لا يقوى على أن يقف فى «مرتبة CMM gall‏ وفى أحد الاختلافات 
فى الرواية التى آوردها ابن الجوزی, یقصح بشر bal‏ عن قصده قائلاً: « إن أحمد 
ابن حنبل قام مقام ON Lal‏ وواضح أن Guts‏ يشير إلى تحدى موسى لفرعون, 
وموسی هو القدوةء والذى یری بشر نفسه ضعيفًا دونه» حتى إنه لا يستطيع أن gias‏ حنوه. 
ونتيجة لذلك يعترف بما فحواه أن ابن حنبل أجدر منه بوراثة النبى. حتى عندما يوافق 
بعض الزهاد: يورد آبو نعيم CSS‏ لرجل اسمه محمد بن مصعب, عرف «بالعايد» قال: 
«اسوط ترپ أحمد این حنبل فى الله أكبر من abl‏ بشر ين E969, al‏ 
ولحسم مسالة أى الرجلين أعلى منزلة» أو حتى وهذا هو الأفضل لتأسيس نوع 
من التوازن بینهماء فإن الرواة وکتاب التراجم لجاوا إلى حيلة الرؤى. فمثلاً يروى بلال 
الخواص أنه رأى الخضر فى النام فساله رأيه فى الرجلین, ققال Gaai‏ إن بشرا 
لم يترك آحدا بعده مثله عندما مات. liag‏ جعله أفضل Lain‏ الإمام كان لم يزل Éa‏ 
حتى عام ۷ ۸۶۲م» ويقول الخضر إن الإمام نفسه كان صديقًاء وهو مصطلح 
صوفى عن الزهاد من الأسلاف فى الطائفة. واضح أن هذه الرواية تناصر بشر 
الصوفی, لكنها لا تتجاهل ابن حنبل. ونفس الشىء صحيح إذا تم عكسه؛ ففى حكايات 
الرؤى لدى الحنابلة, التى تناصر العالم [ الإمام ] Lain‏ تستبقی مكانًا للزهاد. يقول 
أحد الرواة: 
«لا مات أحمد بن حنيل اغتممت Gi‏ شديدا فيت من ليلتى فرأيته قى النام 
وهی يتبختر فى uia‏ فقلت له: يا آبا عبدالله أى مشية هذه؟ قال: مشية الخدام 
فى دار السلام. قال قلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر الله لى وتوجنى وألبسنى 
تعلين من ذهب وقال لى: يا أحمد هذا بقولك القرآن كلامى غير مخلوق". 


NY wg [dd حلية الأوليام,‎ )++( 
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ثم قال: يا أحمد ادعتی بتلك الدعوات التى بلغتك عن سفيان الثورى تدعو بها 
فى دار الدنیا. قال فقلت: يا رب كل شىء بقدرتك, بقدرتك على كل شیء لا تسالنی 
عن شىء واغفر لی كل شىء» فقال: يا أحمد هذه الجنة قم فادخل إليهاء فإذا أنا 
بسفیان الثورى وله جتاحان أخضران يطير بهما من نخلة إلى نخلة وهو يقول: 
[الحمد لله الذى أورثنا الأرض تتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين]. 

فقلت له: ما فعل الله ببشر؟ قال لى: بخ بخ. ومن مثل بشر تركته بين يدى 
الجليل وبين يديه مائدة من الطعام والجليل جل جلاله مقبل عليه وهو يقول: كل 

يا من لم یاکل واشرب يا من لم یشرب. وانعم يا من لم CDI, pais‏ 

والأمر الأكثر مغزى هنا أنه حتى هذه الرؤى التى تعبر عن الودة المتبادلة للطائفة استمرت 
ملتزمة بالقاتون غير المنطوق بين العلمین» gag‏ أنهما يجب ألا يظهرا معا. وكما رآیناء 
فان الرواة, كانوا يرغبون فى اختلاق روايات عن تبادل بين المأمون والأمام الرضاء 
أى بين ابن حنبل والمعتصم. ولكن لماذا لم يكن بين ابن حنبل ويشر؟ أولاً لأنه ليس له 
سابقة. ففى حياتيهما من الواضح أن galal‏ فضلا YI‏ يطرقا موضوع Da‏ يجب أن 
يذعن. والبروتوکول السارى بين علماء الحديث أظهر أن الإذعان من قبل أحدهما سيكون 
(ul‏ محتومًا . فبالنسبة لأحد الاثنين ان ترك داره وزار الآخر فإنه يكون قد Legh‏ بذلك 
بالإذعان: فالتلاميذ اعتادوا أن يسافروا لرؤية معلميهم [شيوخهم] وليس العکس, وبرغم 
أن المضيّف تهض حينئذ ليظهر الاحترام لزاثره. فإن التبادل سيكون محفوفاً بالخاطر 
التى فضل الرجلان تجنب العمل معا بسببها. وبصورة مشابهة, فإن الرواة المتأخرين 
تخيلوا حدوث مثل هذا اللقاء دون أن ينتج حكمًا قاسيًا لصالح أحدهما آو للآخر. وفى 
عصور متأخرة» سيكون مثل هذا الحكم استفزازيًا؛ GY‏ كان سينطبق بالتالى على 
الطائفتين الخاصتين للرجلين » الحنابلة والصوفية؛ ولوجود التاريخ المعقد السابق 
للروابط بين الاثنين» مثل هذا الحكم لا يتبغى أن نراه مثیر] . قضلاً عن كونه تحدیا 
لما كان إجماعا من الْتظرین المؤثرين oS,‏ التراجم فى كلا التراثين» خاصة أن كل 


)+( حلية Me : ٩ gelb‏ . 
أوردت الرواية كاملة وفيها بعض زيادة عن التى أوردها المؤلف هى التى بين العلامتين: [ ], (المترجم) 
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طائفة لها وظيفة مميزة وسياسة محددة لخدمة الأمة. وفيما يبدو أنه كان fai‏ لهذا 
الإجماع فان الذهبی العاقل والحكيم أبى أن يعلن أن أحد الرجلين أسمى ls‏ من 
الآخر.ثم خلص بأن "بشرا عظيم القدر كتحمد ولا ندرى وزن الأعمال؛ إنما الله يعلم 
OMS‏ ربما تكون نتيجة الذهبى التى ظهرت فى القرن العاشر الهجرى (الرابع 
عشر الميلادى) هی توبیخ واضح لسابقيه ممن أصروا على المقارنة بين العلمين. 

ولعلنا نصادف هنا استثناءين » وكلاهما رائعان بشكل ما بالنسبة لقانون العزل 
بين الرجلين. الأول حكاية مختلقة لمقابلة بين الاثتين» توسطت فيها امرأة, كما فى 
قصة مخة. فقد جاءت الصوفية أمينة الرملية لتزور بشراً المريض وفى الوقت نفسه 
الذی جاء ابن حنبل للمهمة نفسهاء فتدعو للائنین. يعد ذلك جاءت رسالة قصيرة دون 
اسم ابن حتبل, GF‏ دعوتهما قد أجببت"'. ولنلاحظ أن زيارة الإمام لبشر يمكن أن 
تفسر على آنها عمل خير وليست دلیلاً فى المقام الأول على تقديره لبشرء ولنلاحظ 
Cu‏ أن بشراء كان Carpe‏ ولم يتوقع أحد أن يترك الفراشء أى أننا لا نعرف إن 
كان نهض أم لا. فى هذا الابتعاد المعتمد للمآزق القصصية. فإن هذه النادرة تؤكد You‏ 
من أن تلطف الحرج الملازم لعملية تصوير أى مواجهة بين الاثنين. 

Li‏ الرواية الثانية عن المقابلة بينهما فتواجه هذا الحرج مباشرةّ. فبصورة آکش 
أهميةء تظهر - على Gi‏ حال - فى ترجمة ابن حنبل وبالتحديد فى شكل رؤيا. يسرد 
الراوى رؤيا رأى فيها كأن بشر] ومعروفًا الكرخى يجلسان على قارعة الطريق» فستثلا: 
ماذا يفعلان فى ذلك الموضع؟ فأجابا أنهما ينتظران «أمير المؤمنين»!**). يُظهر الراوی 
دهشته من أن «زاهدى هذه Uis all‏ ينتظران رؤية الخليفة. ولكن Losie‏ ظهر 
الموكب» اتضح أن أمير المؤمنين هو ابن حنبل. فوثب بشر وانکب عليه ليقبله ولكن 
ابن حنبل قال: «هذا فعل OX Le‏ ثم سال الزاهدان الإمام: يما نلت هذا؟ 
قال الامام: «بصبری على هولاء, بصبرى على Oda‏ ومن الفترض أنه يقصد 
الجموع الكبيرة من المؤمنين. ولعل حكاية الرؤيا هذه تعطى بوضوح أفضلية 


۲۰۱ AM سير أعلام النبلاء ج‎ (x) 
Mo (dan الامام‎ dine تقى الدين المقدسى,‎ («*) 
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لابن حنبل, الذى لا یتلقی التقدیر من أحد الا من ائنین من آشهر شیوخ اق 
الصوفية, وفی الحقيقة توبخ Guts‏ لتزلفه له. وتسمی الرواية بشرا ومعروفا «بزاهدی 
بقداد»» وتبعدهم عن جموع المؤمنين الذين لابد أن يصبر الامام علیهم. والاکثر آهمية 
آنها - ریما - تؤكد أن أبن حنبل» ولیس الأمون أو العتصم هو «آمیر المؤمنين». 
وهكذا يؤكد الصوفیان أنه فى الصراع بين ورثة النبى» فإنهم یساندون ابن حنبل ضد 
الخلفاء. برغم أن هذا الولاء يتطلب إذعانًا فعليًا لسلطة ابن حنبل, 

فى التحالف السابق بين علماء السنة والزهاد ضد خلفاء المحنة» فان أغرب 
شهادة لهم هی المنسوبة للمأمون. وطبقًا للسلّمى فان الخليفة [المأمون] قال: «لم يبق 
فى هذه الكورة [يغداد] أحد يستحى منه غير هذا الشيخ: بشر بن الحارت»*)". 
ولاذا يستحى المأمون من بشر بن الحارث؟ طبقًا لمترجميه فقد غضب الخليفة على 
الزهاد الذين تحدوه بخصوص مسائل السنة. ريما كان بشر هو من لم يتحداه علانية, 
فقد كان Las‏ له فأعجب به. وريما اتضح أن هدف راوى هذه الرواية كان أن يجعل 
المأمون ييدى eia‏ لأحد أعلام السنة. وفى الحقيقة تثبت أن يحيى بن أكثم كان 
مصدرا شهيرًا للقصص التى صیغت اتُستخدم فى التبرئة السنية للمأمون. يورد 
الخطيب البغدادى, الذى أسهم إسهامًا Gass‏ فى هذه الطريقةء رواية يحيى بن أكثم 
فى ترجمته CM) ad‏ وقد استحسن مترجمو بشر من جانبهم من الصوفية القصة 
خاصة أنهم شعروا أنهم مضطرون للدفاع عنه [بشر] ضد الاتهامات التى وجهت له 
ats‏ كان Gale‏ أثناء الحنة, 

وريما آلهمت Gly‏ يحيى بن أكثم الشارح الصوفى زكريا الأنصاری 
(ت (pV0¥- La YV‏ فادعى أن Guts‏ نال هذه المنزلة العالية إلى حد أن المأمون قرر 
زيارته. وليمهد الطریق, سال [المأمون] ابن حنبل أن يقنع بشرًا ليوافق. ومع ذلك فإن 
ابن حنبل رفض أن يتوسط للخليفة» وبالتالى فإن الزيارة لم C Pas‏ هذه القصة 
الواضح اختلاقها تبين أن حقائق القرن الثالث الهجرى العقدة كادت أن تنسى Cis‏ 


2 


نسيانًا GG‏ أى على الأقل من قبل مختلق هذه الرواية. ويعد الأفراد التاریخیون» بشر 
)+( طيقات الصوفية ۰ السلمی ۰ 
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وابن حنبل والمأمون, مجرد ممثلين لطوائفهم الخاصة. مثلاً يمكن أن يعاد ترتيبهم 
ليؤدوا دورا مرضيا فى نص صوفى متآخر. ومع ذلك فإن انتحال زكريا الأنصارى 
[للقصة] يحتوى على صندی, مهما كان باهتّا, من صخب بغداد القرن الثالث الهجری. 
فبعد مرور قرون سبعة لم يزل ابن حنبل يرفض أن پساعد المأمون فى دعم سلطته الدينية. 


النتبحة : 


oe 


لقد انسحب بشر بن الحارث تاریخیّا فى حياته d SLE‏ بوصفه alle‏ حديث 
ليعيش فى عزلة وورع. حيث وضعه انتظامه فى سلك الزهد والورع فى زمرة الفضيل 
ابن عياض والژهاد الآخرين الذين كانت آراؤهم متزامنة مع آراء الحركة الحنبلية 
الناشئة: والفرق بين الزهاد وأهل الحديث یکمن فى أن الزهاد رفضوا ما تصوروه 
تعليمًا É la‏ وفاسدًا عند Jaf‏ الحديث. وفى رغبتهم أيضمًا فى تفنيد شخصيات 
المؤمنين باسم نقد الرجال. وبرغم أن هذه الموضوعات كانت من اختصاص كثير من 
رجال الحدیث» فإنهم لم يوقعوا بين جناحی Jal‏ السنة . وقد كان نقد بشر لعلم الحدیث 
مقبولاً fa‏ وفوق ذلك أنه مارسه وعرف متی يحدث. وعلاوة على calli‏ لم يكن نقده 
الجرد یختلف عن كثير من ذلك النقد الذى استطاع ابن حنبل نفسه أن يقدمه. 
فکلاهما آکد أن هدف دراسة الحدیث أن نتعلم ونطبق السنة [النبوية], ولا نکتسب 
شهرة أو رزقًا . وتتضح معظم الآراء من الصادر الحنبليةء التی يظهر فیها بشر بوصفه 
راويًا الحدیث Ge y‏ من آعلام السنة. 

ویعد مضی قرن أو يزيد على وفاة بشر» شرع الزهاد - العروفون الآن بالصوفية - 
فى كتابة تاریخهم . فالنظرون مثل آبی نصر السراج وکتاب التراجم مثل السلمی» مع 
إدراكهم الفرق والاختلاف بين الزهد والتصوفء فقد أعلنوا أن (das‏ وعددا من زملائه 
الزهاد كانوا من أوائل الصوفية. وهذا الحَمل - برغم انطوائه على مفارقة تاريخية 
als;‏ لا يكون جزافيًا . وتقوى بشر الواضحة تربطه بتراث الزاهد الحالى الرافض للدنيا 
منذ بدايات الاسلام» وإلى حين يرغب الصوفية أن یضموا أنفسم. أشارت جاكلين 
شابى أثتاء البحث عن موضوعها إلى الفضيل بن عياض الذى أصيح مع مرور الزمن 
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أقل من gus‏ وأكثر من صوفی» فذكرت أن الصوفية الأوائل اختاروا الفضيل بوصفه 
راا - رغم إدراكهم أنه لم يكن al‏ - لیمنح مصداقية مذهب Jal‏ السنة الوررع 

یتضم إلى حرکتهم التی كانت لم تزل هامشیق(۳*) وییدو الشیء نفسه iia‏ مع 
ا RD‏ مويك NO RU‏ 
مع المذهب السنى. وعلاوة على ذلكء فإن تعاليمه. مثل تعاليم الفضيل بن عیاض, 
سبقت ظهور نظرية المعرفة منفصلة عن دراسة الحديث. مع أن Das‏ لم يعارض العلم 
C ii‏ ا (المعرفة العرفانية)» > فهو لم يزل يعارضه DES‏ ليؤكد 


(NET 


كما أشار Boe‏ ميلتيشيرت باهتمام شديد لاحتفاظهم بمأثوراتهم سواء بكثير 
آو قليل من الإخلاص. أى أنهم لم يصنعوا آراء صوفية على آلسنتهم. وعلى أية Jla‏ 
فإنهم بدأوا فى اتقان سيرهم. 

هذا الاتقان حدث فى الاستشهاد بالقصص لتصوير ولايته أو أنه «ولی الله». وفى 
الترجمة الصوفية المتأخرةء كان عنده تجربة توبة درامية تنقله من حياة الجريمة. aL‏ 
ضد ale‏ الحديث أصبحت تدريجيًا AST‏ مرارة. وقد حقق شهرة بسبب حفائه, فأقرٌ 
المترجمون الفرس بآهمیتها الصوفية أكثر من أهميتها الزهدية. ولقد نأى بشر بنقسه 
عن الشهرة لکنه أدين فعانی من تملق معاصريه. وفى النهاية» أصبحت أخواته 
شهيرات Gaal‏ وفى ase‏ من الروايات تأقلمن بطريقة طبيعية مع جهاده نحو التقشف. 
وفى روايات أخرى تثبت إحداهن ‏ مخة ‏ أنه لم يكن أكثر إخلاصا منها فى المحافظة 
على الورع التام. وكثير من القصص فيها قيم مشكوك فيها بوصفها تاريخًا Giya‏ 
إلا آنها تصور نجاح الطائفة [الصوفية] فى إعادة صياغة نمانجها أو أعلامها 
بوصفهم وسائل للإلهام المستمر. ولا كان الاعتقاد بان كل كلمة وفعل للأولياء له معنى» 
فإن کتّاب التراجم لم يقدموا تأويلات جيدة فقط للقصص القديمةء ولکنهم قدموا 
قصصا جديدة تماما يأولونها. 
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وليس Legs‏ كيف آصبح إتقان سيرة حياة بشر. فالشىء الدائم هو الاهتمام 
بمقارنته يباين Ji‏ وهذه ed‏ كان لها أهمية خاصة بالنسبة لكتاب التراجم؛ لأنها 
أقادت بوصفها مجارًا مرسلاً للعلاقة بين الصوفية وأهل الحدیث» والأغلب فى كتايات 
الطائفتین» أن العلّمين أو النموذجين عبرا عن إعجابهما أحدهما بالآخر. ولكن يبدى أن 
كتاب التراجم اتخذوا حقيقة أن الرجلين لم يلتقيا - حتى وإن تقابلا ولو فى رواية 
مختلقة لكانت حدثت مواجهة محرجة - قبل أن ينعقد اتفاق بين الطائفتين. وقد شعر 
كتاب التراجم أن ابن حنبل لم يستطع أن يستحسن رجلاً غير ميال dural‏ وكذلك 
لم يستطع بشر أن يذعن لرجل شك فى كل شىء إلا العلم الظاهر. ومع استثناءات 
قليلةء يبدو أن الرواة استنتجوا أن اللقاء بين ابن حنبل وبشر لا يمكن أن يوصف دون 
استنتاج عبارة محددة عن أفضلية أحدهما على الآخر. حتى فى الرؤى حيث يعلن 
ابن حنبل أنه وبشر كلاهما دخل الجنةء فإن كليهما لم يظهرا فى تفس المكان والزمان. 

وفى دراسة سابقة عن ابن حنبل وبشرء قلت: إن ابن حنبل كان Éan‏ زاهدا 
فى الدنيا» وكان بشر «صوفيًا ناسكًا فى الدنيا» ويقدم وصف ماكس فيبر للنوعين, 
وللعلاقة بينهماء تفسيرًا رائعًا للخصائص التى تظهر بها الشخصيتان فى المصادر 
OME ata‏ فبقدر ما كانت [الشخصية] مختصة بالتقوى التى جسدها كل واحد 
أثناء حیاته, فإنه من الأدق أن نسميهما زاهدين. ومن المغرى أن نتقبل نقاش جيرت 
مولر بان ماكس فيبر قد افترض أكثر من تفییرین. صوفى ناسك فى OVA Laat‏ 
Él‏ زاهد فى الدنيا. 

وسيظل ابن حنبل داخليًا زاهدًا فى الدنيا الذى اعتبر نفسه حجة الله(*) وقد 
ارتکز طلبه للفضيلة على معارضة المؤسسات الفاسدة التعذرة إصلاحها فى الدنیا. 
أما بشرء من جانبه» فقد كان زاهدًا ناسكًا فى الدنيا أى أنه عارض الدنيا؛ لأنها آثمة 
ولم يسع ليتفاعل معها أى CY‏ ويوصفه زاهدًا كان آقرب من توجهه إلى اين حنيل 
أكثر مما يعترف التراث الصوفى. وباکثر دقة بسبب التشايه - على أية حال - فإن 


(x)‏ جاءت الروايات فى طيقات الحنايلة للفراء عن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلى : «قال : سمعت 
أبى يقول : أحمد بن حنبل حجة بين الله ويين عبيده فى أرضه». ص۰۱۷ (الترجم) 
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الاختلافات اضطلعت بالأهمية المتزايدة. وکتّاب التراجم والسير - مثلهم مثل الفرق 
التى انخرطوا فيها - لم يفصحوا عن تلك الاختلافات باستخدام المصطلحات الوصفية 
Jia‏ «الزهد» و«التصوف». ويرغم ذلك يبدى أنهم أدركوا أن مثالية الرجلين فيها تهديد 
للمقدمات التى بررت عليهما طائفتيهما الخاصتين ادعاءاتهما للمعرفة. وفى إطار هذا 
السبپ, فقد عرضوا اهتمامًا Ge‏ بالروايات التى تحاول أن توضح ومن ثم تهدد 
وتحكم فى الاختلاف. والمفزى الكبير لهذه الروايات أن إحداها تحاول أن تصور بشرا 
على أنه لم يكن راغبًا فى مساندة ابن حتبل أثناء المحنة. وپالنسبة لكتاب تراجم الإمام, 
قإن هذا الإعلان يتساوى مع التسليم بأن العلماء وليس الزهاد. كانوا هم الورثة 
ولم يختلف كتاب التراجم السير الصوفية مع هذه الرواية» على الأقل le‏ ومع ذلك 
فالدليل الشرعى الذى لديهم هو أثر أبى نعيم الأصفهانى بأن الأولياء يغبطهم الأنبياء 
يوم MIL Lal‏ فکتاب التراجم من الصوفية الذين قبلوا هذه الخاصية ريما يمكن 
تبرير موقفهم بافتراض أن بشرًا تجنب أن يقوم مقام الأنبياء؛ GY‏ كان يقوم بالفعل 
مقامًا أعلى!*). ومع أنه ساعد ابن حنبل وأهل السنة ضد الهرطقة الطغيانية لمحنة 
العباسيين. فإن ta‏ لم يحتج لا إلى «الحديث» ولا إلى «علم الكلام» ليسلك طريقه إلى 
الله. وأكشر من ذلك أنه رفض أن يترك توافه LV!‏ تقطع عليه سعيه. وبالطبع فإن كُتاب 
التراجم لم [pelt‏ أيّا من هذه الادعاءات على نحو واضح. فقد فضلوا استخدام 
الشهادة المدعومة من شهود العيان؛ لأنهم أخلصوا فى التركيز الصوفى على المصداقية 
الخارجية للحالة الداخلية للولی» فابن حنبل مثلاً بعیدا عن الانضمام لهؤلاء الذين أدانوا 
سلبية بشر ومن ثم راح يعلن أنه [أى بشر] هو المعيار الذى يجب أن يقاس عليه العمل 
فى الدنيا. حتى الخليفة المأمون راح يعترف بافضلية بشرء Glee‏ أنه هو وليس ابن حثبلء 
cell‏ یمکن آن «یستحی منه فی هذه الكت بین اهل بغداد, ویسواء اکان aca‏ من 
الناحية التاريخية أم لاء فان هذا هو بشر الذی قدمه GES‏ تراجمه للأجيال التالية. 


)+( لا یحتمل النص العربی هذا التأويل الغريب والنص هی s‏ «قیل لبشر: قد حمل احمد وحعات السیاط وقد 
وجب عليك أن تتکلم c‏ فقال : تريدون منى مقام الأنبياء € ليس ذا عندی . حفظ الله أحمد بن حثبل من بين 
يديه ومن خلفه» [ابن الجوزى مناقب الإمام [WA cent‏ (المترجم) 
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هوامش الفصل الخامس 


۱۸ القشیری, الرسالة القشيرية,‎ (Y) 
£o : ۱۷ الزهد‎ Jis ابن‎ (Y) 
5٠ الصدر السایق؛‎ (Y) 
Yo الصدر السابق,‎ (6) 
Goldziher, Introduction, 116 ff, (0) 
Massigaon, Essai, 166, ff. 
Kinberg. What's meant by Zuhd (1) 
Massignon, Essai, 44, 114, 130, 2039 (Y) 
Meire, "Bishr" El2 )۱۹۵۸ و(موسوعة الاسلام» طبعة لندن‎ 
van Ess, Thealogie... Ill: 103- 106 
“Biss” 
(Yo W (رقم‎ VE : Vg الخطيب البغدادی, تاريخ بغداد,‎ (A) 
Van ess, Thealogie... !|| : 105. 
۶ السلمی, لطبقات الصوفية,‎ (4) 
)۳۰۱۷ (رقم‎ Vo : Yg الخطیب البفدادی, تاريخ بغداد.‎ 
)۳۰۱۷ (رقم‎ AY : تاريخ بغداد. ج۷‎ )۱۰( 
۱۲ Cad السلمی, الطبقات الصوقيةء ۶۰, وانظر‎ )۱۱( 
Chabbi (Fudayl) )١؟(‎ 
(مرتان)‎ £o (مرتان).‎ ۶۳ : ١ مثلاً: ابن حنبل, الزهد‎ )۱۳( 
الإسناد من بشر إلى بيان بن الحكم ومحمد بن حاتم‎ 
بن حنبل‎ deal قبل أن يصل عبدالله ين‎ 
Ao - ۸۶ ۰۳۱ op gall انظر أيضا اين حنبل,‎ )١5( 
۷۰ الصدر السايق,‎ (Vo) 
الخطيب البغدادى؛ تاریخ بغداد. ۸۳ : ۲۰۲ فيه رواية عن‎ Cat وانظر‎ Bis, 191- 192 ماهر جرار‎ (Ml) 
الزهد.‎ dal الحديث وجماعة من‎ Jal معروف الكرخى رويت بين يدى مستمعين هم جماعة من‎ 


319 


Weber, sociology of Religion, 167- 170 (v) 

Underhill, Myrticism (3A) 

Melchert, "Transition" (4) 

(۲۰) عن هذه الذرية Lineage‏ انظر توقيق بن عامر «السرى السقطی», والذى يصق السرى السقطی بأنه 
صاحب الانتقال من الزهد إلى التصوف (YNE)‏ 
فى حين یصف Melchert‏ بشرا Gl‏ زاهد» ویعرف معظم الشخصیات التأخرة على آنها صوفية 
بلا شك فى مظهرها. (Transition, 55 ff)‏ 
واستخدم مصطلح «زاهده فى عدد من الحالات حیث أنه لیس من الضروری أو من الستحیل أن تعرّف 
شخصية أنها صوفية زاهدة بلا جدال, حيث یکون من الضروری أن نشیر إلى مجموعتین معا. 

VAV ۱۱۳ آبونعیم الاصفهانی, حلية الأولياء. ج۱۰:‎ (YY) 
۹۶ ME 

۲۰۷ أيونصر السراج, اللمع:‎ (YY) 

۳۶۲ : Vg ابن سعدء الطبقات الکیری؛‎ (YY) 

EVE : ٠١ج من آبناء الرؤساء كما وردت فی سير آعلام الثبلاء.‎ (YE) 

(Yo W ج۷ : ۷۱ (رقم‎ eslais تاريخ‎ (Yo) 
van Ess, Theologie... IIl: 105 

۱۹۰-۱۱۲ Ag حلية الاولیا»‎ (YY) 
Khoury, Impertunce 84- 94 
van Ess, Theologie... lif: 106 

Mo - ۱۶۲ :١ح صالح أحمد العلی, بغداد مدينة السلام.‎ (YV) 

oYo ابن قتيبة, المعارف.‎ (YA) 

Yo: Vg الجرح والتعدیل»‎ qiia. این أبى‎ (YA) 

(Y-)‏ ابن حبان البستی, الثقات. ج۸: ۰۱6۲ الفقه فى هذا السياق يشير بلا شك إلى الرؤية الثاقبة لمعانى 
الترآن» وليس الفقه كما هو Lad‏ يعد بمعناه التقنى )79 (van Ess, Gedankenwalt,‏ 

۱۷۰ - 119 ابن حبان البستی, مشاهير..,‎ (YY) 
lecomte, Sufyan وللمزید انظر‎ 

(۳۷) اننی مدين ل Melchert‏ فى کتابه Transition‏ لإظهار صحة مثل هذا الفهم. 

Massignon, Essai, 131- 133, (TY) 
حملوا تفس‎ adl من الطوعین الذين ثاروا فى الإسكندرية عام ۵۸۲۰۰/ ۸۱۵- ۸۱۱م»‎ iclas وهم‎ 
الاسم,‎ 
(Melchert, Transition, 587 (n.43) 
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Massignon, Essai, 53, 198 dso 230 (Y t) 
Karramiya للمزيد عن العياءات غير المخيطة من جلد الأغنام الكرامية‎ 
۳۶-۳۲۱ المصدر السابق:‎ (Yo) 
van Ess, Gedankenwalt, 43- 44 
Chabbi "Remarques and” Reflexion (V) 
لم يكن لها قى الغالب معنى زهدیا انظر‎ stations والقامات‎ srtates لاحظ أن الحالات‎ (YV) 
Melchert, transition 62 
بالنسبة‎ .Reworking time past, 47- 53 مجددى‎ Lasly السلمی, الطبقات الصوفية ص۷۶ وص۷۱‎ (YA) 
من زاهد: وسئل بأی شیء وجدت هذه‎ Jil لتاکیده كله على التصوف. فأبويزيد البسطامی لم يكن‎ 
)۷ المعرفة؟ فقال ببطن : «جائع وجسد عار» (السلمی, الطبقات الصوفية ص۶‎ 
الطبقات الصوفية ص ۱۰ واه‎ (YA) 
بعد ذلك الزهاد آنفسهم اتخذوا - غالبا - مثل هذه العبارات, وکانت بلا شك لحفظ أنقسهم.‎ 
(Melchert, Transition 64 - 70) 
(Melchert, Transition, 68 - 70 (t 3 
١4ص انظر فيما سبق‎ (£1) 
۱۲ - السراج» اللمع» ص۲‎ (£Y) 
Mackeen, sufi Qawm Movement Laii وانظر‎ 
۲۷ - ۲۱ التصوف.‎ Jal الكلاباذى؛ التعرف لمذهب‎ (£Y) 
` التصوف انظر ی‎ Jal عند‎ Éilias بوصفه‎ Siddiq عن «الصدیق»‎ (£t) 
Homerin, Ibn Taymiya’s Alsufiy, 221 
Radtke تحقيق‎ «el SUI أدب‎ (£0) 
۲۰۷ السراج. اللمع...‎ (£3) 
£o الصدر السابق,‎ (£V) 
الصدر السابق, ۱۸۷ - ۰۱۸۸ غالبا ما یمثل الصوفية - فى تراجم الزهاد - شباب مولع بالجدل‎ (£A) 
MA فى التصوف.‎ alsia السری السقطی, ونشأة مدرسة‎ «pale توفیق بن‎ 
Reworking Time Past, 70 مجددی‎ 
۲۰۰ أدب الملوك‎ (£5) 
العنی الضمنى هو أنه سيكون فقط معتمدا على أية طريقة,‎ Mo - ۱۹۶ , الصدر السبق‎ (0+) 
W المصدر السابق,‎ )۰۱( 


321 


Y الکلابانی, التعرف»‎ (oY) 

(oY)‏ عن الأعمال المبكرة وهی (مفقودة الآن) انظر مقدمة نور الدين شرايية, مقدمة الطبقات الصوفية 
للمسلمی ص۵۰ - ۵۱ 

0۱۸ Y -۱ طبقات الصوقية,‎ (o£) 

)00( یقول sa» Melchert «i‏ آقدم من یدو من أقواله صوفياء اکثر مته زاهدا» 
"transition, (57)"‏ 

van Ess, Gedankehwelt, 6 QU 

Melchert, transition, 54 ff. (oY) 

۱۱٩ طبقات الصوفية‎ (oA) 

Reworking Time Past مجددی‎ (04) 

)+1( طيقات الصوفية؛ ۳ وانظر التحليل الأكثر تفصيلاً؛ مجددى فى کاب 53 - 16 Reworking Time Past‏ 

)13( طبقات الصوفية, ١١‏ 

۱۰۲ الصدر السایق,‎ (WY) 

(Ww)‏ الصدر السایق, هه 

(14) الصدر السابق؛ VY‏ 

£V - ۶۱ الصدر السابق‎ (o) 

YoY - ۲۵۲ (£^ الصدر السایق‎ (VV) 
الثوم وقبول الصدقة وجهاد المرأة (الحج) على التوالی. ولا یبدی أى منها مغذی‎ JST تتناول التصوص‎ 
زهدی آو صوفی واضح.‎ 

EV الصدر السایق,‎ (V) 

(M)‏ ترجم السلمی لاريعة وصفوا بانهم أصحاب لبشر الحافی: أبوسعيد الخرازی (الطبقات, ۰۲۲۷ محمد 
وأحمد ابنا آبا الورد (الصدر السایق (YYA‏ وأبوحمزة البزاز (الصدر السابق (Yo‏ صوفی آخر 
بوصف يأنه «جلس مع بشر» col pill)‏ طبقات الحنابلة, ج!: YIA‏ وللمزید انطر ص ۱۷۹ - ۱۸۰ 
من كتابنا هذا). 

(19) يقصد أنهم «أبدال» (انظر ص۱۶۳ - VEE‏ من نفس الكتاب) 

Woo: آبوتعیم الاصفهانی» حلية الأولياء. جا‎ (V-) 

(VY)‏ المصدر السابق؛ ح٠‏ : ۰۲۰ Bay‏ الاستخدام غير الفتی non- Technical‏ لكلمة «ستی» (كان جعفر 
الصادق هو الإمام السادس من آئمة الشيعة "الاثنا عشریة") 0 

Reworking Time Past, 55 ff. عن بناء کتاب «حلية الأولياء» ومداخله انظر مجددی‎ (VY) 
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(YY)‏ اقصد بكلمة Conversion‏ ما تعنيه كلمة intensification‏ فی داخل تراث دینی واحد 
Y]‏ آعرف العلاقة بين الکلمتین فالاولی معناها الهداية أو الاهتداء أو التوية GI‏ الثانية فمن معانیها 
التكثيف والزيادة (الترجم)]. 
James, Varieties, 189 - 258;‏ 
Rambo, Understanding, 179 and 172 - 179‏ 
المصطلحان العرييان الكلاسيكيان «التویة», والتصوف مستخدمان هنا. 
(VE)‏ المصدر السایق, ۸ : YYV‏ 1 
(Vo)‏ تاريخ بفداد» ج V‏ : (رقم (YoW‏ 
Cual,‏ ابن عساكرء التاريخ الکبیر Ve‏ : ۲۳۲ 
والذهبی» سير آعلام النبلام. ج١٠‏ : EVE‏ 
وللمزيد انظر 56 van Ess, Theologie... Ill: 115. n.‏ 
خال بشر یسمی aal‏ على (الطبقات الصوفية. £5( 
alls y‏ ابن اخته (ابن عساکرء التاریخ الکبیر اج : ۲۲۹) 
(Y1)‏ انظر ( Hoffmann, pobel‏ 
(VV)‏ عن «الفتيان» بوصفهم مجرمين انظسر ص WA 8١‏ فى الإشارة إلى حكم المتوكل وعن 
اللصوص strong arm men‏ 
انظر كتاب بغداد ج؟ : ۲۸۹ (رقم (SATA‏ حيث القاضى (شريك أستاذ بشر) اقتضاه الأمر أن يطلب 
فتيانا ليقتاد المساجين إلى الحبس. 
(VA)‏ لاحظ - على Ui‏ حال - أن الروايات الأخرى القصة لا تذكر أنه كان s‏ (الرسالة القشيريةء ۰۱۸ 
Gals‏ الجوزی» صفة الصفوة, ج؟ : (M‏ 
(V^)‏ ولكن قارن ما كتيه 
Claude Cahen‏ فی 962° - 961 IIl:‏ [الفتوة] Futuwwa‏ 
الذى aS]‏ سلاسلة هذه التعبينات 
(A+)‏ ماهر جرار 192 Bisr,‏ 
Chabbi, Fudayl 332 - 333 )۸۱(‏ 
(AY)‏ تاريخ بغداد» WA ۰ ٩‏ (رقم (£VA5‏ 
توفیق بن عام, السری السقطی» VAT VEE‏ 
Rambow, Understanding, esp 102 - 4 (AY)‏ 
(AE)‏ انظر أشعار بشر عن الوضوع (وقارنها مع ما ورد فى حلية الأولياء Ag‏ : ۲۶۵) 
Melcher, Early Ascetics esp 10 - 12 (Ao)‏ 
(A1)‏ سير أعلام الثبلاء» YMA : We‏ 
ووردت Ca.)‏ فى Melchert , Early Ascetics‏ 
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۳۶۱۰-۳۶۰ ۳۶۵ : We olli حلية‎ (AV) 

۳۶۹ : ۲ المصدر السایق,‎ (AA) 

(YoW (رقم‎ Yo — YY : Yg تاريخ بقداد,‎ (^3) 

Massignon, Essai, 100 - 108 (4.) 

Yo\ Yo. : Ag حلية الاولیاء»‎ (AY) 

Massiynon, Essai, 107 - 108 (^Y) 

(Melchert Early Ascetics) من كتب الرجال‎ iuis الزهاد الأول الذين اختفوا‎ mee مصير بشر هنا‎ files (AY) 

)44( سير أعلام النبلاء» ۱۱ : ۶۷۰ - LEVY‏ 

JW : الشعرانی. الطبقات الکبری ج‎ (Ao) 

LOM - ۵1 : Ye السيكىء طبقات الشافعية الکبری,‎ (AX) 

(AV) "‏ ابن حتبل, الورع. ۳۱ : العبارات [القنوات] هى التی تحمل الام من الساقية إلى العیون gh‏ الأحواض 
[الخزانات]ء ولو مرت من خلال حوائط فإنها تکون مهريًا مناسباء استتکر ابن حنيل الشی علیها؛ لان 
ذلك يثير الرواسب ويعكر الماء (أشكر Hugheg‏ 7 على مساعدته لی فى هذه النقطة). 

۳۱۸ -۷ : A حلية الأولياء»‎ (4A) 

)44( الصدر السابق؛ ۸ : YoY‏ 

(۱۰۰) الصدر السایق, Ag‏ : ۳۶۱ 

van Ess, Theologie... Ill: 106 (V. Y) 

(۱۰۲) إذا اغتممت لقلاء السعر فاذكر الموت فإنه يذهب عنك هم الفلاء محلية الأولياء Ag‏ : ۳۶۷ 

YEY : Ac حلية الأولياء‎ (1-1), 

YEV ۳۶۷ : Ag المصدر السايق؛‎ )۱۰۶( 

YEY: Ag الصدر السابق؛‎ (\ +0) 

إلى )١‏ تاريخ بغداد» Vg‏ : ۸۰ (رقم (YoW‏ 
ماهر جرار 229 - 228 Bisr,‏ 

۱۸ الرسالة القشيرية,‎ (V. V) 

(۱۰۸) حلية الأولیاءء ۸ : ۳۳۱ 

)۳۰۱۷ (رقم‎ AY : Ve تاريخ يغداد,‎ )۱۰٩( 

Smith, Rabia, 89 (Y 2E 

7 (۱۱۱) ابن aii‏ العارف, هلاه 

(VW) ^‏ حلية الأولياء, ج ۸: ۳۶۷ 

ويوصف فى ص ۲۶۰ (من نفس الجزء من الكتاب) بأنه مفتعل 

وقارن Carl‏ ماهر جرار. 203 Bisr‏ 
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۲٩ iig السمعانی» أتساب العرب»‎ (V) 
۲۷۵ :١ج ابن خلکان. وقیات الأعیان,‎ 
85۲ 200 ماهر چران,‎ 

(۱۱۶) على بن عثمان الهجویری. کشف الحجوب 
(ترجمه (Nickolson‏ 

(۱۱۰) فرید الدين العطار. تذكرة الأولياء, ج۱ : VV‏ ویضیف الترجم بأن عدد من النساك لا يبصقون على 
الارض أو ینظفون آنفسهم عن وعثاء السفر؛ لأنهم Lo‏ الجوهر essence‏ الإلهى فى کل شىء ما 
ذوى البصيرة النورانية من الناس فیرون تور الله فى كل مکان؛ كما فى حالة التبی [صلی الله عليه وبسلم] 
الذی مشی على آطراف آصابعه خوفا إن يطأ الملائكة التى لا يراها الا هو. 

807 197 - 198 ابن قدامةء کتاب التوابین» ۲۰۲-۲۰۱ وردت أيضنًا عند ماهر چرار فى‎ (Y1) 

(۱۱۷) الرسالة القشيرية؛ ۱٩‏ يروى ‏ بالفعل - بشر الحكاية بنفسه فى التاريخ الکبیر لاين عساكر, Vg‏ : ۲۳۰ 

(۱۱۸) زکریا الاتصاری, شرح الرسالة القشيرية, ۱ : ۰٩۲‏ مصطفی العروسی » نتائج الافکار القدسية 
(فی الهامش) 

Meier, Bishr )۱۱۹( 

(۱۲۰) ماهر جرار 7 22 Bisr,‏ 

Amedroz )۱۲۱(‏ للخطاب الصوفی الثیر (هوامش: 008 - ۵0۱), بینما تقدم سخریته التغيير الجمیل من 
انتشار هؤلاء التحمسین الذين تبنوا الخطاب الصوفی بكل معانیه, فإنها تعجز عن تحديد الهدف 
المقصود هناء وبالاخص القاومة لای شىءء وأكثر من ذلك هذه الفارقات الروية ريما لا تعتبر دليلاً على 
التأخر الفلسفی ولکنها تعبر عن عدم إمكانية وصف الحقيقة العلپا higher‏ هذه |نجازات أدبية كبيرة 
تسمع لنا أن نجعل - Sa‏ - من Amedroz‏ نفسه co‏ فعلینا أن نقول: انه یقلل من شأن الصوقية 
لیخفی انضمامه لهم ویتجتب شهرة «القداسة» هذا النوع من السرد يمكن أن يطبق على أى خطاب, 
وینجاح ولا یمکن أن يكون متناقضا . 

Meier, Bishr, |: 124 (YY) 

lessing werke | : 3 (YY) 
lessing, Nathan, 15 الواردة عند‎ Sali Lai أخذت هذه الترجمة مع بعض التصرف‎ 

AVV: Ve عند ابن خلکان, وفيات الأعيان»‎ Cas YAE : وردت عند ابن الجوزی, صفوة الصفوة, ج۲‎ (VYE) 

(Vo)‏ حلية الاولیاء, ج١: EYV‏ ش 
تعليق ابن حنبل الأخير «من ها هنا أتيت» ولم أعرق ماذا يقصد منها بالضبط. 

(VY)‏ أبى بكر بن أبى عاصم ‏ كما روی - نسخ خمسين ألف حديث على ضوء مصیاح بقال» وعندما تذكر أنه 
لم يستأذن من البقال محا كل ما كتب وأعاذ كتابة الأحاديث مرة آخری. 
(الذهبى؛ تاريخ الاسلام. ج١؟: Vo‏ آشکر Christopher Melchert‏ على هذه اللفتة) 

۱۳۶ - ابن حنبل, الورع ويمكن العودة إلى ص۱۳۳‎ (WV) 
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EYA - 1۲۷ : Ne القراء. طبقات الحتابلة.‎ (VYA) 

YoY : Ag حلية الأولياء.‎ )۱۲۹( 

(۱۳۰) تاريخ بغدادء Yg‏ : ۷۸-۷۷ (رقم (YoY‏ 

(WV)‏ ویمکن العودة إلى ۱۶۷۵ - ۱۶۷ من هذا الکتاب 

Vs اين الجوزی» صفة الصفوة, جا‎ (MY) 

(۱۳۲) الصدر السایق, Ye‏ : ۲۹۱۰-۲۹۶ 

(۱۳۶) فى دراسة مبكرة عن هذه العلاقة (ابن حنبل و بشر الحاقی (Cooperson‏ غالیت فى تقدیر مدی 
الزهد السنی لدی بشر الذى آدرکته الحركة الصوفية التطورة sufi Revisionism‏ 
aie,‏ قراءة Melchert’s Transition‏ آصبحت معرفتی أفضل 

)۶ : تاريخ بغدادء جا : ۱۳۶ (الطبعة القديمة جا‎ (Wo) 

۸۶ - AV ep all «Js. ابن‎ (VW) 

(YoW (رقم‎ AY AY : V c «las تاريخ‎ (WV) 

وقارن ایض ابن «às‏ الورع» ۷۰ 

AY : Ag olli حلية‎ )۱۳۸( 

(۱۳۹) ابن الجوزی, مناقب الامام أحمد 

(۱۶۰) ابن حنبل» الورع, ۸۷ 

(۱۶۱) الصدر السایق؛ ٠ه‏ 

(Yo WW (رقم‎ ۷۱:۷ c تاريخ يغدادء‎ (VEY) 

VAY : ٩ , حلية الأولياء‎ (VY) 

Massignon, Essai, 208- 209; )۱۶۶( 

Cf. van Ess, Gedankenwelt, 113-15 
Melchert "Hanábila", 7, n. 20 هذه النقطة‎ aS] وقد‎ 

(۱۶۰) عن الحاسبی انظر 
van Ess, Gedenkenwelt, 6‏ 

(V£3)‏ الفرارء طبقات الحنابلةء ج١‏ : ۰۲۱۸ وكذاك وردت 
Melchert "Hanábila", 5‏ 

Melchert, "Hanábila", 4-5 )١ tv) 

(۱۶۸) تابع بغداد. ج۸: ۲۰۲ (رقم ۷۱۷۷) 

«Lal! (184)‏ طبقات الحتابلة » ج: ۲۸۱ 

(YoW (رقم‎ VE تاريخ بغدادء ج۷:‎ (\o-) 

(۱۰۱) المصدر السايق لها ۸۰ 
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Melchert, "Hanábila", 10 )۱۰۲( 

van Ess, Theologie.. IIl: 448-449 (ov) 

۳۲۳ :۱۱ النيلاءء‎ eel سير‎ (Vet) 

(Yoo)‏ المصدر السابق, Xo‏ الروايات العائلية لا تذكر أن ابن حنيل طلب منه أن يكتب cet‏ لا يذكر الجملة. 
ولكن قارن رسائل الحاحظ, ج۳: ۲۹۳ وما يليها. 

Mig « حلية الأولياء‎ (Yo) 

۲۰۸ Mg سیر أعلام التبلاءء‎ (1 0A) 

۰۱۱۹-۱۱۷ ابن الجوزی, مناقب الامام آحمد,‎ (Y0) 

۳۳۳ الصدر السایقء‎ (Y1) 

۱۷۰:۹ ج‎ colli حلية‎ (VM) 

۱۳ : الفراء طبقات الحنابلة. جا‎ (VW) 

(YW)‏ ابن عساكر, التاریخ ost!‏ ج۳۶۱:۱ 
وقارن ما ورد عند ابن الجوزی عن ابن حتبل والفتی آبی الهیثم وانظر ص ۱2۱-۱۲۹ من کتابتا هذا. 
مع أن بشرًا كان «عيارا» [فتی] فى شبابه إلا أنه يذكر السمة البارزة للعیار وهی رغبته أن یجلد دون .. 
خوف أو وجل. 

۱۱۸-۱۱۷ ابن الجوزی» مناقب الامام أحمد,‎ (YM) 

(VV)‏ حلية الأولياء. ج۱۷۳:۹ 

۱۹۲-۱۹۱ الصدر السایق»‎ (Y) 
من کتابنا هذا‎ 5١ عن مصطاح «الصدیق» انظر ص‎ 

kinberg, "Legislation", 63 الصدر السایق, ج۱۹۰:۹؛‎ (VW) 

۲۰۱:۱۱ سير أعلام النيلاء‎ (VM) 

(YM)‏ اين عساکر, التاريخ call‏ ج۸:۲؛ 

(۱۷۰) العجم الذين ظهروا فى العراق نتيجة للدعوة [العباسیة] الثانية كانت النظرة إليهم آنهم غير «مندمجين» 
.Uncoverted „i halfcoverted gî Unassimilated‏ 
نشا بشرء على النقيض من ابن حنبل, قى مرو ولهذا وصف بأنه أعجمى. ومع أن سلوكه هنا يبدو 
اختلاقا من خيال الراوى. 

٠٤:١دمحأ تقى الدين المقدسى , محنة الامام‎ (WV) 

(WY)‏ طبقات الصوفية» ۶۰ واضح أن المدينة الواردة فى السؤال هی بغداد وليست مرو. عندما سافر 
المأمون إلى مرو مع حملة أبيه الخرسانية, كان عمر بشر حوالی أربعين ale‏ ولذلك مما Y‏ شك فيه أنه 
كان يعيش فى يغداد بالفعل. سنوات المأمون فى يغداد تتفق مع العمر الذى كان فيه بشر فى بداية 
الخمسينيات أو منتصف الستینیات, وريما تتماشى مع قول المأمون «هذا الشيخ». 

6X — 00 انظر ص‎ (VY) 
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(YVoV تاريخ بقداد, جلا:هلا (رقم‎ (Wt) 
- «يعانى» قبل اسم بشر, وهذه تجعله خطا.. ولهذا فريما كان المأمون يشير‎ LaK هذه الرواية فيها‎ 
اساسا إلى شخص آخر.‎ 

LS; (Wo)‏ الانصاری » شرح الرسالة القشيرية. ج۸۸:۱ 

Chabbi, “Fudayl” [القضیل]‎ 33, and 345 (W3) 

Weber, Sociology, 166- 183 و‎ Cooperson, "Ibn Hanbal” 91 [ابن حتبل]‎ (Wy) 

Mueller, “Mysticism”, 77 أماكن متفرقة‎ )۱۷۸( 

(YYA)‏ الصوفى الزاهد فى الدنيا E «World renouncing mystic‏ النقیض, فر منها لمجرد اجتتاب 
حيرتها. بيتما الصوفى الدنيوى الداخلى Lai, inner worldly mystic‏ مظهر للألوهية التى يسعى 
ليذوب فيها. 

(۱۸۰) حلية الأولياء e‏ ج١:ه.‏ 
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الخاقة 


"مازالت dia‏ غذيت بغرام الادب. وألهمت العلم والطلب, مشغوفًا باخبار 
se Lalal!‏ متطلفًا إلى أنباء الادبا» أسائل عن آحوالهم؛ وأبحث عن نكت آقوالهم 
بحث الغرم الصب والمحب عن att‏ ,9 
ياقوت الحموى 
uil‏ كنت مولعًا بالاطلاع على أخبار المتقدمين من أولى النباهة وتواريخ 
وفياتهم وموالاهم» ومن جمع منهم كل عصرء فوقع لى منه شىء حملنی على 
الاستزادة وكثرة التتبع فعمدت إلى مطالعة الكتب المرسومة بهذا الفن 
وأخذت من أقواه أئمة المتقنين له ما لم أجده فى CMe e‏ 


ois ابن‎ 


بدأت هذه الدراسة بالإشارة إلى أن فكرة الوراثة أثبتت فاعليتها فى تراث 
التراجم العربية. وقد نشأ هذا النوع بين الإخباريين وليس بين علماء الحديث؛ ويبدى أنه 
تطور من عادة جاهلية فى المزج بين النسب والقص عن المشهورين من الأفراد. وعلى 
كل فقد اتخذ شكله المميز باقتباس نوع معين من النسب - و هو الرواية عن علم - 
نموذجا. كل طائفةء أى جماعة من الأفراد. منخرطة فى رواية العلم. استطاعت تحقيق 
قدر من الاحترام تستحق به تأليف التراجم العامة» ويعض الأفراد من الأوائل فى 
التراچم. مثل المغنيين والشعراء لم يكن لهم إلا اتصال محدود - أو لم يكن لهم اتصال 


(*) معجم الأدياء Vee‏ :0 
(xx)‏ وفيات الأعيان » ج A : ١‏ 
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على الإطلاق - بالعلوم الدينية. adag‏ الطوائفء مثل علماء alll‏ استخدموا الترجمة gh‏ السيرة 
ليثبتوا آن لهم دور يؤدونه فى LLAS‏ الإيمان وعندما بدأ علماء الحدیث - فى وقت 
متأخر - فى LES‏ التراجم و السير فإنهم فعلوا ذلك فى إطار اختصاص الإخباريين, 
الذين حققوا بالفعل مثل تلك الانجازات الكبيرة: مثل سيرة النبى [صلی الله عليه وسلم]. 
ولقد أثبتت فكرة أحقية وراثة النبى [صلی الله عليه وسلم] - وهی واحدة من الأفكار 
الشائعة عن وراخته فى بيئة مسلمّی ما قبل العصر الحديث - أنها مؤثرة clia‏ بوصفها 
رمرًا Lt‏ وسياسيًا. وكل واحدة من الطوائف الأربع التى درسناها: الخلفاء 
العباسيون وأئمة الشيعة وعلماء السنة وزهاد الصوفية؛ ادعت أحقية وراثة النبی [صلی 
الله عليه وسلم] آو أن OLS‏ التراجم يدعونها لهم Lla‏ عنهم. والسير النصية عن هذه 
التماذج الاربعة, بما فيها ما قاله مترجموها عن ممثلى الطائفة الأخری, تقترح أن 
«صورة الوراثة» آفادت فى Bac‏ وظائف مهمة. أولاً, أنها أفادت بوصفها أداة لتأكيد 
شرعية تراث أحد الثقات. ثانيًاء أنها تزود بذريعة التعبير عن السخط على الحكام 
الظالمين وتكون مصدرًا لتكوين صقات للحکام الأفضل. وكما تم التعبير أو التلميح فى 
التراجم فان صورة الوراثة أعطت أيضمًا ممثلى أنواع التراث المتنافسين أساسًا 
مشتركًا لتقييم ادعاءات US‏ منهم. وفى أفضل الحالات. فقد زودتهم تلك الصورة التى 
يمكن أن تبرز فیها التقسيمات المفيدة المتبادلة للعمل. Laf‏ فى أسواً الحالات فإنها 
جعلت خلافاتهم كلها محسوسة بصورة أكثر عمقًا. ولأن الصورة كانت Legh‏ فقد 
أفادت الاتجاهات المختلفة أو حتى المعارضة بصورة أساسيةء وحققت قوتها فى نفس 
اللحظة فأعيد تأويلها وتقييمها لشهرة النماذج الخاصةء وفى بعض الحالات يغيّر غاليًا 
ما وراء الاعتراف. 

وفى التصف الأول من القرن الثالث الهجرى (التاسع الیلادی) أثبت تراث مفهوم 
أحقية Bly‏ التبى قليلاً من الترابط الذى تدول فى التراث الأدبى اللاحق. فقد أكد 
الخليفة المأمون أحقية وراثته للنبى [صلى الله عليه [plus‏ مدعيًا لنفسه مكانة إمام 
الهدى. وعلی كل حال فقد — هذا الادعاء ضد الخلافة العباسية؛ وليس لصالحها. 
وفى الواقع يعتبر هو التأثر نو الميول الشيعية الذى قاد الثورة الخراسانية الثانية ضد 
الخلافة, ثم جاء ولى عهده على بن موسى الرضاء وادعى الامامة على أساس نسبه 
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لعلى بن أبى طالب وبصورة أكثر على السلطة التأويلية المفترض استمرارها فى 
السلالة الوارثة لسبط النبى [صلى الله عليه وسلم]» الحسين. وعلى أية حال فلم يقبل 
كل الشيعة الإمامية ادعاء الرضاء وفضلوا الإيمان بأن أياه - الإمام السابق [موسى 
الکاظم] - وهو آخر السلالة [سلالة الأئمة]. C‏ من تسموا بأهل السنة» وصلوا إلى 
تطوير أفكارهم المرتكزة على الحديثء والمناوئة العلوليين فى وراثة النبى [صلى الله عليه 
وسلم] قبل بعضهم مناصرة العباسيينء وخدموا الدولة قضاةٌ. ولكن البعض الآخر 
رفض قبول أى اتفاق يجعلهم خاضعين للخليفة بوصفهم مقسرین للسنة النبوية. ومن 
الجماعة الأخيرة أعلن بعضهم الحق فى الأمر بالعروف والنهى عن c KaL‏ بینما اعتزل 
الآخرون عزلة تامة خلف ستار الورع. والتراث الرابع الذى فحصناه, وهو تراث 
الصوفية, لا يكاد يوجد فى هذا العصر. ولكنه وجد فى أسلافه بين أهل السنة, 
وبخاصة هؤلاء الذين انضرطوا فى الورع والزهدء ولكنهم نظروا بازدراء إلى السعى 
del‏ وراء الحديث. مثل هذه الشخصيات رمزت بوضوح LAY‏ التقوى من العارضة 
لحكم المأمون الصارم ذى طابع المتكلمين» وظهروا بوصفهم شخصيات فى الحكايات 
الشائعة للمتحمسين ذوى الخرق الذين تحدوا سلطة الخليفة. ولكن النظراء ذوى الحياة 
الحقيقية الزهاد. من Jal‏ السنة, اضطروا لتطوير نظرية معرفة مختلفة ميزتهم عن 
زملائهم من ذوى عقلية المحدثين. 


وفى تراث التراجم فى المراحل التالية, اتخذ كل تراث شكل الالتحام - الممكن 
فقط - بالماضى. ثم تظهر عملية إعادة صياغة الماضى بوضوح فى التراجم المكتوبة 
لاحیاء ذكرى أعلام كل تراث. ومن شخصياتنا الأريع يبدو أن المأمون قد تحمل العبء 
الأكبر من الانقلایات وأولاها أن مترجميه كشفوا ذرائعه gi‏ دعواه. فمع أنهم أعجبوا به 
فإنهم لم يأخذوا ادعاءه للامامة الهدی على محمل tall‏ توجههم [الترجمون] 
النقدى مقبول تمامًا فى افتراض تسجيله [المأمون] فضح ممثثى كل مصدر للاعتقاد 
الدينى والسياسى. علاوة على ذلك» فان مترجميه - عكس مترجمى النماذج الأخرى - 
آتفسهم لم ينتموا إلى الطائفة التى يحيون ذكراها. وعلى أية حال فمع اضمحلال 
الخلافة, التف أهل السنة حول الخلافة العباسية التى كانت موضع الشفقة حينئذ. 
بوصفها جزءًا من هذه العملية» فصور GUS‏ التراجم المأمون على أنه عالم حديث 
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ومدافمًا عن المذهب السنی. وكان هذا رد اعتبار sado‏ لسمعته, وقد تم إخفاء تعيينه 
علويًا ول للعهد وتسبیه فى المحنة. ولو أن الأمون» دون ذکر ضحایاه» فى isl‏ عاش 
ليشهد هذا التحول الغريب لارتيك ارتباكًا شدیداء إن لم يط شعاعا . وأدرك بعد ذلك 
كتاب التراجم والسير فى العصر الملوکی» .وهم الأبعد مكانًا وزمانًا عن الصراع بين 
الطوائف فى بقداد. التشوهات الزائفة لأسلافهم. وقد كشفوا المخازى وأعلنوا أن 
معتقدات المأمون الشيعية هى التی قادته لاعتناق عقيدة خلق القرآن. هذه النتيجة 
الخاصة غير دقيقةء ولکن یبقی إنجاز کتاب التراجم والسیر» وهم برغم استنکارهم 
لسلوکه, فقد ut agaia‏ على أساس العقائد التى تبناها فعلاً. 
' وقد أصبح ولی age‏ الأمون, على الرضا (الذى gia‏ نجاحًا کبیر] بين بعض 
الجماعات ثم SS‏ واستجوب وأوذى فى حياته) بعد قرن واحد الإمام الثامن للشيعة 
«الاثنا عشرية». وبلا شك أن تبرئته النهائية مدينة بشىء لجهوده هى المحفوظة فى 
وصيته التى سلمها بتواصل لأتباعه وللمتشككين على السواء. وذاك لأهمية إسهام 
مناصریه, الذين نشروا وصيته وردوا ALAS‏ وأمدوا حكايات الكرامات بما هو 
ضرورى لإثبات إمامته. وبرغم ذلك؛ فمن الواضح أن الخلاف استمر مشتعلاً حتى 
القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى). وإلا فمن الصعب تفسير الجهود الجبارة لابن 
بابويه لاثبات إمامة الرضا دون شك. وللمساعدة فى إثبات قضیته, فإن كاتب الترجمة 
أثبت أن الرضا مات ميتة إمامية مناسبةء فقد قتله المأمون» وبحكم الظروف أخذ 
المأمون على عاتقه القيام بدور النذالة وهی لا تكاد تكون جزاء Yale‏ لدفاعه العادل 
طوال حياته عن القضية العلوية. ولم يختلف فقط الشيعة «الاثنا عشرية» المتأخرون على 
ما ضمنه ابن بابويه لحكايات الکرامات» ولكنهم آیضا اختلفوا مع افتراضه أن المأمون 
قد سم الامام [الرضا]. كانت اعتراضاتهم Aa‏ وافتخروا بها. ولكن اعتقاد الشيعة 
«الاثنا عشرية» بان Lal‏ وليس الخلفاء. كانوا هم الورثة الحقيقيين للنبى [صلی الله 
عليه وسلم] جعل مثل هذه المجادلة هامشية. ويالفعل كانت جريمة المأمون هى ادعاژه 
الخلافة بينما الرضا diuo‏ وأى واحد كان سيفعل ذلك - GS,‏ استنتج تراث الشيعة 
«الاثنا عشرية» - فإنه Gali‏ ما كان سيتراجع عن أن یسم منافسه. ولكن لم يكن واضحا 
Gaba‏ ما الذى حدث Jaai‏ الرضا يدعى الخلافة بالفعل. وإذا ما تفكرنا فى الماضبى 
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على الأقل» فإن موته البکر أنقذه من خزى التواطق مع الطاغية, وحفظ الإمامة الشيعية 
بوصفها مثالية فى أحقية وراثة النبی المعارضة. 

بينما أكد كتاب تراجم الرضاء أن عطف المأمون على الإمام الرضا كان خدعة, 
فقد أقنع كتاب تراجم ابن حنبل أنفسهم بأن الاضطهاد العباسى لإمامهم كان نازلة 
مفيدة. فى البداية اضطروا لتأسيس [فكرة] أن ابن حنبل لم يستسلم أثناء المحنةء 
وذلك أن مقاومته أثبتت إيمانهم بان القرآن ليس مخلوقًا. وفى الحقيقة يبدو أن ابن 
حنبل لم يفكر کثیرا فى مسالة خلق القرآن قبل المحنة. ولكن بعد أن استجوب وهدد 
با مهت وسجن وحوكم ثانية وجلد من قبل العتصم؛ الخليفة الذى تلى المأمون» ظهر 
Gala‏ عن وضع القائلين بالخلق [أى خلق القرآن] والأكثر أهمية أنه أخذ على عاتقه 
القيام بدور المدافع عن الإيمان الذى اصطفاه الله لأجله, وهو النصير للسنة والشفیع 
ذو الكرامات المنجية. ومع تقديره السابق إلا أن مترجميه أبدوا تحفظًا És‏ عند 
الكتابة عنه, فالكثيرء كما هو مسلم به, أطلقوا العنان لخيالهم عنذما وصفوا محاكمته 
وجلده. ولكن حتى هذه العاطفة تبدو مبررة فى نظر الاشاعات القبولة والمتواصلة بأنه 
ja ill‏ استسلم تحت وطأة التعذيب. فقط مع استثناءات قليلةء على ASSI‏ احترم 
الحنابلة إصرار الامام على احترام السلطة الزمنية. والمصالحة النهائية بين أهل السنة 
والخلافة عززها وساندها خضوع المتوكل للمذهب السنى والانهيار التالى للسلالة 
العباسية. وقد استمر كتاب التراجم والسير من السنة التأخرین» بمن فيهم کتاب 
العصر الملوکی» فى تقديم ابن حنبل بوصفه بطل المذهب السنى ضد البدع الميتة للمحنة. 
ولكنهم لم يلوموا الخلافة العباسية» أو يتساطوا عن وراثتها للنبى. وأكثر من ذلك إنهم 
صوروا المأمون على أنه فلتة. وعلاوة على ذلك فان عددًا منهم بذلوا جهدا فى كشف التأثير 
الدمر لمتكلمى البلاطء والذين بدونهم لم يكن الخلفاء لیجرءوا على إيذاء ابن حنبل. 
والنتيجة لإعادة هذه الصياغات هو انقسام الجهد الذى عكس الترتيبات الفعلية فى 


(*) يلمع المؤلف هنا ما سبق أن ردده أثناء الفصل الرابع بان الإمام أحمد بن حنيل قد استسلم « أى قال 
بخلق القرآن . وهی قول Gd‏ نظر Jay‏ الاختصاص . فلا 355 على علاته . وإنفترض جدلاً أنه استسلم 
تحت ضغط التعذیب وشدته فهل هذا یضیر الامام؟ (الترجم) 
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العصر الملوکی: خليفة صوری, نظريًا وهو سلطان نو سلطة فقهية محدودة» وطبقة 
العلماء التی تمتعت باحتکار السلطة التأويلية. 

وتأتی الصالحة الثانية من دراسة يشر الحافی» مثل ابن حنبل Jal ple‏ السنة 
التقی. فى زمانه كان لدی بشر - مثله مثل کثیر من معاصریه - شکوك حول فائدة 
دراسة الحدیث. وبرغم ذلك فان من آخلصوا لعلم الحدیث لم یدینوه. وعکس المحاسبى, 
الذی آدانوه, Gate Gla‏ لم بقدم عقيدة لنتقدیه لینقضوا عليه وعلاوة على ذلك. فإنه كان 
Éi‏ شدید التقوی, fal‏ متقشفًا ورعاء لدرجة أن ابن حنبل اعتبره قدوة. Lal‏ الحدث 
الذی أكد تحالفهما الشدید» فقد تمثل فى الحنة. فابن حنبل» كما بين بشرء قد قام 
مقام الأنبياء: أى أنه قام بالدور الذی قام به موسی فى محاججة فرعون. وبشر نفسه, 
كما یعرف الجمیم: لم ut Jais‏ إلا امتداح ابن حنبل, والأسف على فشله فى الدفاع 
عنه. وهكذا فان الزهاد, الذين مظهم مثل بشرء اعترفوا بسلطة ابن حنبل. Gl‏ الإمام 
فقد قام من جانبه برد التحية, فعبر عن امتنانه لاستحسان بشرء وفى النهاية وافق على 
أن المرء يجب عليه ألا يدرس الحديث (على الأقل لا يدرسه للأمراء)» وفى القرون 
المتأخرة تغير توازن القوى على الأقل فى النظر إلى الماضى. فالتراث الصوفی, الذى 
ما كان بشر إلا d outs‏ أعلن أن Cuts‏ كان واحدًا من أعضائه المؤسسين. وفى دوره 
الجديد. اكتسب بشر بوصقه Úle‏ صوفیّا قصة توبته, وهی غالبا موضوع أساسى فى 
القدوة الصوفية. مع القدرة على الاتیان بالکرامات ونقل العرفة الصوفية. وتعليقاته 
ضد علماء الحدیث أصبحت هی أيضًا أكثر حدة. وقد بررت سلبیته آثناء الحنة, 
تلمیحا: أنه یتعین على الزاهد أن يواجه Gf Laal‏ الصوفی Gall‏ فیعلو عليها تمامٌا. 
وفى العصر Soll!‏ نجد الذهبى نفسه وهو شديد التوجسء قد أعلن أن الله وحده 
يحكم بين ابن حنبل وبين بشر الحافی, 

وعلى أساس هذه الدراسات الحاليةء فإن هذه الدراسة تقدم إجابة عن السؤال: 
أين مكانة الترجمة أو السيرة من علم التاریخ من daa‏ والأدب من ناحية أخرى؟ 
بوصفها مصدرا للتأريخ الحولى أفادت التراجم فى التعليق على أحداث التاريخ. ولكى 
تحقق alld‏ فقد تبنت اساسا تقنيات الحبكة والتشخيص المرتبطة اساسا بالسرد 
القصصى. ولكن وجود هذه التقنيات لا يفسد - كما أعتقد - روعة هذه النصوص التى 
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آثرت على عدد من القراء حتى ياقوت الحموى واين خلكان والصفدى. وبالأحرى - كما 
اقترحت - إن استحسان مطالعى gl)‏ سماع) الترجمات والسیر, اعتمد على مقارنة أى 
واحدة منها بالرويات التى تروى القصة المعروفة نفسهاء وفى الحقيقة كل الروايات التى لها 
صلة بالوضوع. هذا التأثير النابع من التداخل النصی الداخلى من السهل إدراكه 
بصفة خاصة فى الحالات التى قدمتهاء والتى تعرض رؤى متعددة عن مجموعة محدودة 
من الأشخاص والأحداث. ولكنى أقترح أن هذا التأثير هو إنجاز أدبى رئيسى للنثر 
العربى فيما قبل العصر الحديث. والاعتبار الوحيد الأكثر أهمية فى البحث عن فهم 
التاثیرات الأدبية والتوثيقية للرواية. وليس هوية شهود العيان أو الرواة أو الصنفین 
[المؤلفين] أو حتى النوع الذى تنتمى له. ولکن ASI‏ أهمية هو وجود روايات أخرى 
تشبت أو تناقض أو تكمل تلك الروايةء ويفضل هذه العلاقات تأسست ساسلة نقدية 
تأويلية ضرورية من تداعيات المعانى فى ذهن القارئ. وفى التراث المختار لدى كل منها 
الكثير ليقوله عن الآخرء اقترحت مجموعة من تداعيات المعانى الخاصة بى بينما 
آخرون» ليس الأحزاب نفسها بالضرورة؛ اقترحوا - بلا شك - مجموعات أخرى. ويعد 
فحص ربود أفعالى ضد GUS‏ التراجم والسير هؤلاء حسيما أمكننى؛ فإننى مع ذلك 
واثق أن تداعى المعانى التى قدمت هنا كانت مقبولة وهی التى أعطت الدليل الباقی, 
ومثل هذه |سهام لفهم كيف روت وسردت الثقافة العربية الإسلامية فيما قبل العصر 
الحديث قصصها الأكثر أهمية. 
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ملحق: ظروف وفاة [الإمام] على الرضا 


تقول رواية مبكرة إن على بن هشام سم الرضا.والیعقوبی gas‏ مصدر الرواية 
يعبر عن قليل من الثقة فيهاء ويقدمها ب «قيل». ولكنه يبدى متأكدا إن كان الرضا سم 
فعلاً وأن المأمون غير مسئول(. ومع التوقيت الملتبس لوفاة الرضا والدليل على m‏ 
المأمون!) المشار إليهما سابقاء يبدو من الجدير بالاهتمام» أن نفحص رواية الیعقوبی 
فحصا دقيقًا. وبرغم أن الرواية نفسها لا يمكن تأكيدهاء فإنها تشير إلى احتمالية 
أوسع: وهی أن Salts‏ على بن هشام. gay‏ أحد القواد من آبناء الدعوة لدى 
المأمون؛ أقدم على التخلص من الرضا دون ale‏ الخليفة أى رضاه. ولإثبات جواز هذا 
الرأی» فإنه من الضروری أن نلقى نظرة فاحصة Éa‏ على الروايات الأخرى للأحداث 
فى مرو وطوس. 

ثمة دليل قوى أن أبناء الدعوة فى بغداد عارضوا تعيين الرضا() gall Él‏ 
وليس بغريب أن رفاقهم فى السلاح فى خراسان شاركوهم خوفهم. وطبقًا 
للجیهشاری» فإن المأمون سال الفضل بن سهل أن يبرر للقائد qaad‏ بن حازم تعيين 
ولى للعهد. وكان نعيم بن حازم من سلالة أبناء الدعوة فى رده على الفضل استشهد 
بخدمة أسرته الطويلة للقضية الهاشمية. ثم أوضح أنه: «لن يقبل «Jàll‏ ولن يقبل 
الخضوع لمن أراق adas‏ ولكن الفضل gial‏ عليه فرد نعيم على حجته: نك تريد فقط 
أن تنزع الملك من العباسيين وتعطيه للعلویین, ثم تتآمر cp gale‏ لتجعلها کسروية." 
أى ساسانية. عضد هذا الاتهام» أنه لحظ أن البلاط لم یتژی بالزى العلوی الأبيض, 
ولكنه تزيا بالأخضر وهو «زى الأكاسرة والمجوس» ثم تحول للمأمون وقال: "خف اللهء 
يا أمير المؤمنين! ولا تدع الفضل يخدعك فى دينك وحكمك. بالنسبة لأهل خراسان 
فإنهم لن يقسموا يمين الولاء لرجل دمه یتقاطتر من سیوقهم أمر المأمون بإخراج 
أبى نعيم؛ ثم سال الفضل إن كان يجب أن يقتله. ونصحه الفضل ألا يقتله» ملاحظا 
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أن المأمون قد قتل Ésa‏ هرثمة بن ened‏ ويحيى بن O) pale‏ وأمر بإذلال عبدالله 
ابن مالك( وكلهم من آبتاء الدعوة. فإن أى إثارة أخرى ستجعل الخراسانيين يثورون, 
وهكذا فإن الفضل أوصى بأن يرسل نعيم بن حازم للقتال ضد إبراهيم بن المهدى. 
فأرسل نعيم فى حينه» LS)‏ خشى المأمون) فانضم الخليفة النافس للمامون!"). وبرغم 
أن هذه الرواية تبدی Bad‏ قليلاً من الدعاية الضادة الفضلء فإن الشكوك التى تنسبها 
إلى كلا الجاتبین مقبولة تمامًا. وانضم کثیر من أبناء الدعوة للأمين» مقدمين سبب 
للمأمون» وهو أن بهجره الآخرون إلى إبراهيم بن المهدى. حين عامل المأمون أبناء 
الدعوة معاملة سيئةء لاموا الفضل بن سهل على تلك الظروف(. ومن هذا الموقف 
السایق, فإن Canad‏ ريما رأى تماما أن تعيين الرضاء ولا للعهد, هى مؤامرة من 
الوزير [الفضل] فى حين أن المأمون سمع إنذار أبى نعيم من خراسان على أنه تهديد. 

وتحت هذه الظروف» فإن آخر شىء يتوقع أن يفعله الخليفة» هو أن يجعل أبناء 
الدعوة مسئولين عن سلامة [الامام] الرضاء ولكن يبدو واضحا أن هذا هى ما فعله فى 
كتابه «أسماء المغتالين» ويروى محمد بن حبيب (ت۲۶۰ه۵-/۸۵۹- (A1.‏ أن المأمون 
gue‏ شرطة وحراسًا للرضا. وريما تكون الشرطة أشرفت على مستمعيه من العامة, 
بينما كان الحراس لحراسته الخاصة!١').‏ وكان على رأس الشرطة عباس بن جعفر 
ابن محمد بن الأشعث الذى يبدو أنه كان OG gis‏ أرسل إلى بلاط المأمون فى مرو بعد 
أن خدم حاكمًا اخراسان فى خلافة الرشيد(!'). وكان على رأس الحرس سعيد 
ابن Data‏ الذی ريما يكون سعيد بن سالم الذى حكم الوصل, وطبرستان والسند 
فى خلافة هارون الرشيد(''). ومن هذين الرجلينء فإن آولهماء وهى العباس بن جعفر» 
له خلفية مشابهة للتى عند أبى نعيم بن حازم. فهى سليل أحد المناصرين الأوائل للدعوة 
العباسية» ولقد قاتل أخوه عقبة إلى جانب الأمين فى الحرب الأهلية. والضامن الأقل 
احتمالاً لأمن الرضا صعب تخيله. ثانيهماء هو سعيد بن سالم (إن كان Sad‏ هو سالم) 
كان من سلالة سورية أكثر منه بنويًا. وهكذا فإن تعيينه ريما يمثل محاولة من جانب 
المأمون لكى يوازن بين قوة أبناء الدعوة فى شرطة الرضا. 
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ويعد ذلك بوقت dali‏ بعد رحيل حزب الخليفة [المأمون] إلى العراقء مات [الإمام] 
ie d‏ تم يقتلا هو على بن شام ^" (ANZ ONS}‏ الذي — كما 
n diu al‏ وشارك M‏ فعالة فى الصراع للسيطرة على المديتة. ا 
من ثقات الخليفة, وبعد ذلك عمل Lilly‏ على جيبال وآثربیجان وأرميتيا(. 
واذا ما Qua basi‏ الاعتبار جذوره الينوية السايقة ومعرفته الباشرة بالظروف فى 
العراق» فإن على بن هشام هى المرشح المقيول Lay‏ مصالح الخليفة, أو بالأحرى 
التخلص من الرضا. وعلى Li‏ حال Là‏ من الصعب أن نضعه فى طوس وقت وفاة 
الامام [الرضا]. فهى - كما یروی - كان بمری عام CLAN LAM)‏ ولکن يبدى أنه 
ذهب بعد ذلك إلى العراق» وعندما ترك المأمون سرخس إلى العراق فى شوال عام ۲۰۲ه- 
(أبريل ۸۱۸م) عسكر على بن هشام فى النهروان (مدينة فى جتوب العراق). وفى صفر 
یظهر على بن هشام فى الكرخ (حى شمال غرب بغداد) أو منخرطًا فى المقاوضات 
التى سبقت استسلام إبراهيم بن الهدی(. وهذه النتيجة تعطى لعلى ستة أشهر 
ليسافر حوالى ثمانمائة ميل إلى طوس ليسم الرضاء ثم تسعة أشهر أخرى ليرجع إلى 
بغداد. وعلى أية حال فإن رواية الطبرى تعطى انطباعًا بأته كان منخرطًا باستمرار فى 
قتال حول Miall‏ 

وطبقًا للمصادر الشيعية فان الرضا دفن فى منزل حميد بن قحطبة الطائی, 
بجوار الرشید(") (الذى مات هناك فى أثناء غزوة ضد رافع بن الليث). مات حميد 
ابن قحطبة فى خراسان, بعد أن عمل Ll,‏ فى خلافة المهدى» فى عام 405 O9‏ 
على أية حال فطبقا الطبرى دفن الرشيد فى منزل يخص جنيد بن عبدالرحمن أو حميد 
ابن أبى غانم(" '). وكان جنید Éi ll,‏ على خراسان: ومات فى عام Mo‏ 

أو (MAINA‏ أما جنيد بن غانم فكان Lily‏ على سستان فى خلافة هارون الرشید. 
قا مع الحسن پت سيل شد lea‏ توفی عام ٠١‏ ۰( + ومن نظام 
المکن أن تكون المصادر | x cuc‏ 
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أبوغانم (وهو عبدالحميد بن ربیع الطائى) كان فعلاً ابن عم قحطبة("). وعلى أية حال 
فإن المالك المرجح فى وقت مرور أتباع المأمون هو حميد بن أبى غانم ٠‏ وفى وقت وفاة 
الرضاء فهو - «fia‏ مثل على بن هشام - كان فى العراق منخرطًا فى سلسلة من 
العارك والمفاوضات مع إبراهيم بن المهدى(". 

وعندما توضع هذه الروايات فى الاعتبار معا فإنها تشير إلى البناء التالى. وحتى 
قبل تعيين الرضاء فإن الفضل ين سهل انخرط فى حملة لكبح جماح أبناء الدعوة, 
سواء لأنه خشى انشقاقهم dole‏ أو OY‏ رغب فى تأكيد سطوته على المأمون (أوكليهما 
«(Ga‏ بعض من أبناء الدعوة بالفعل انشقوا عليه وهؤلاء الذين بقوا ليبادلوا القضل بن 
سهل Dia‏ بحقدء وعلى الفور لأنهم لاموه على إعدامه لرفاقهم فى السلاح: كيحيى بن 
pale‏ وهرثمه بن أعين. كان من مصلحة أبناء الدعوة لدى المأمون أن ينجزوا المصالحة 
مع نظرائهم البفدادیین, الذين - إلى جانب قرابتهم - كانوا يعملون على تحقيق 
التوازن مع قوة بنى سهل. وعلى أية حال» كان من الممكن أن يحدث ذلك لو أن المأمون 
آتم أولاً مصالحته مع العباسيين. فجاء تعيين الرضا أسوأ ضرية ممكنة لهذه «JUST‏ 
فقد GOS‏ قوة الفضل وأغضبت العباسيين فى بغداد. فما أن توجه المأمون إلى بغداد 
حتى i‏ الفضل بن سهل فى سرخس. ومرتكبى الحادث؛ برغم ادعائهم أنهم فعلوا 
فعلتهم تلك بناء على أوامر المأمونء فإنهم ريما كاتوا وكلاء عن أبناء الدعوة (الذين ريما 
أخبروهم أن تلك الأوامر قد صدرت عن CN sal‏ 

وبعد ذلك مات الرضا - الذى كانت شرطته من آبتاء الدعوة - قرب مزرعة لحميد بن 
أبى غانم. القائد البنوى الشهير الذى انخرط حينذاك - وعلى بن هشام - فى 
مقاوضات مع إبراهيم بن المهدى. ولعل هذا التسلسل للأحداث لا sns‏ الادعاء بان على 
ابن هشام نفذ جريمة القتل بالسم. وفى الحقيقة فمن الصعوية بمكان أن يفعل cells‏ 
على الأقل شخصيًا. وعلى أية حال فهى تقدم وسيلة ممكنة ودافعًا وفرصة للقادة من 
آبناء الدعوة المشاهيرء الذين استطاعوا أن يفعلوا - بلا شك - من خلال وكلاء محليين 
(الذين ريما كان من بينهم شرطة الرضا) لینفنوا تسميم ولى العهد. ومن المسلم به أن 
هذا الدليل واه ولكنه ليس دليلاً Ég‏ على جريرة المأمون Las.‏ سبق اتضح أن الدليل 
القاطع على براءته, هى احتمال مؤامرة أبناء الدعوة مما يستحق معه - على الأقل - 
s Glial‏ یماثل الاهتمام بالقضية المؤثرة الصرفة ضد الخليفة, 
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هوامش LLL‏ واللحق 


)۱( ياقوت الحموى, معجم الأدياء, mi e‏ 
(Y)‏ ابن خلکان, وفیات الامیان, ج۱: ۱٩‏ . 


. ۰۵۸-۵۵ تاريخ الیعقوبی» ج؟:‎ (V) 

. ۱۲١۱۶٤ انظرص‎ (Y) 

.۲۱ انظر ص‎ (Y) 

)£( انظر ص ۱۶۲-۱۶۱ , 

)5( يحيى بن عامر بن إسماعيل الحارثی (توفی ۲۰۰ه) . 
«البتوی الاصیل» GS)‏ یقول (Crome‏ الذى صحب هرثمة إلى مرو. خاطب الخليفة بوصفه أمير الکافرین 
فاعدم فى نفس الموضيع. 
(تاریخ الیعقویی, ج؟: o£‏ الطبرى تاريخ الرسل والملوك «oYo :Ac‏ وكذلك Reunification‏ £0: 
هامش رقم ۰۱۳۵ 604 Crone, Slaves, 257, n.‏ . 

)1( أحد آبناء النقباء ورئيس الشرطة أثناء خلافة الهدی والهادی وهارون الرشید 
(Crone, Slaver, 181 - 182)‏ . 
مصادر الجهشيارى تدعى بان الفضل طرده اعتمادًا على اتهامات ملفقة تطعن فى أخلاقه وتقول إنه لعن 
أمه [أى أم الفضل] (YAA YNE)‏ . 

, Arazi and Elad, Epitre, 67: 132 وقد وردت عند‎ ۳۱۶ 17١7 الجیهشاری, الوزراء,‎ (V) 

SYM SYM انظر إهانة هرثمة له فى الصدر السابق,‎ (A) 

(9) محمد بن حبيبء أسماء المغتالين, ۲۰۲-۲۰۱ 

. Tyan, Organisation.. III: 352 - 435 Caf أنظر‎ )۱۰( 
Crone, Slaves, 248 - notes: 474 and 475. 
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Crone, Slaves, 185 (۷‏ 
لو أن رواية كتاب أسماء المفتالين صحيحة, فإن تخمين Sty Crome‏ العباس كان قريبًا من الأمين يكون 
خاطنا. 

(W)‏ یکتبها النص "صیلم ویبدی آنها خطا. 

Crone, Slaves 137 - 138 )۱۳(‏ 
الجملة التى فى Arazi and El'ad, "Epitre"‏ إن حاجب على الرضا لم يكن إلا شبیب بن حامد ين 
قحطبة الحاكم السابق لقم. Gul‏ إلى 198 Crone, Slaves,‏ هو خطا: لأن Crone‏ یخبرنا أن 
شبيب كان رئيس حرس الأمون, كما ورد فى تاريخ اليعقويى» ج۲: 014 . 

۰ ۲۱۲ ۱۷۲ AME ٥۹۵ cof - ۵6۲ كتاب بغداد. الفهرس, تاريخ الرسل واللوك» ج۸:‎ (M) 

. ۳۰۶ الجیشهاری» الوزراء‎ (Vo) 

. 0۷6 - ۵۷۲-0۷۱ oA - oto :۸ تاريخ الرسل واللوك‎ (V3) 

(۱۷) آعدم فى النهاية على بن هشام بأمر المأمون وعلق على رأسه بیان یوضح أنه آساء السيرة وعسف الرعية 
وسفك elash‏ الحرمة. (تاریخ الرسل الملوك ۸: GES AYA WY‏ بغداد. ۰-۱۶۲ (VA‏ 

(۱۸) ابن بابویه, عیون آخیار الرضاء ج١:‏ ۱۸ ۰ 

Crone, Slaves 188 (34) 

(۲۰) تاريخ الرسل واللول» ج۸: YEE YEY‏ ۲۶۵ , 

Crone, Slaves 98 (YY) 

. Wo المصدر الساپق,‎ (YY) 

. ۱۷۶ الصدر السایق,‎ (YY) 

. ۰۷۱ :۸ تاريخ الرسل واللوك» ج‎ (Y£) 

. ۵۲-۵۲ عن براءة المأمون انظر ص‎ (Yo) 
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المؤلف فى سطور: 
مايكل كويرسون Michael Coopesson‏ 


- مدرس للغة العربية وآدايها فى قسم لغات الشرق الأدنى وثقافاته » يجامعة 
كاليفورنيا » بمدينة لوس أنجلوس . 


- من مولفاته Cau]‏ : «ابن حنيل ويشر الحافی» . 
المترجم فى سطور: 
محمود محمد أحمد مكى 


- ليسانس آداب إنجليزى . 

= صدر له VIT‏ 0 
كتاب «الشعور» تأليف David Papinean‏ ضمن المشروع القومى للترجمة . 
ومسرحية «حسن البغدادی» تأليف James Flecker‏ فى سلسلة آفاق عالمية . 
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الراجع فى سطور : 
الدکتور Qua‏ عبد الناصر 
- أستاذ الآدب الانجلیزی بجامعة القاهرة 
وكيل كلية الآداب ورئیس قسم اللغة الانجليزية بینی سویف . 
- عضو اتحاد الكتاب « واتحاد الهن التمثيلية (شعبة النقد) 
- مترجم وناقد معتمد بالاذاعة الصرية وکاتپ بالصحف الصرية والعربية . 
- صاحب aae‏ كبير من الدراسات والبحوت النشورة باللغتين العربية وا لانجليزية . 
من آهم کتبه بالانجليزية : الانساق والوضوعات فى کومیدیا شکسبیر البکرة 
(دار نهضة الشرق ۱۹۸۲ والهيئة الصرية العامة للکتاب ۱۹۹۰) 
- ترجم عددا من الکتب إلى الانجليزية آبرزها : إسهامات الحضارة الاسلامية 
فى العلوم الطبية (دار الكتب ۲۰۰۲) . 
ترجم إلى العربية آعمالا أدبية آهمها : مسرحية کوریلاتوس الشکسبيرية 
(الرکن القومی للمسرح ۲۰۰۶) . وكتابة النقد السینمائی (الجلس الأعلى 
للخقافة ۲۰۰۶) 
- من مولفاته بالعربية : أقنعة الرعب : عجائب فى سینما القرن العشرین 
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الشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى « ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربی 
ويسعى إلى BLAYI‏ بما يفتح الأفق على وعود الستقبل, معتمدا البادی التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

۲- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 

-Y‏ الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة Gia‏ إلى جنب النجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الابدا ع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

-I‏ الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤفسسات المعنية 
بالترجمة . 


المشروع القو می للترجمة 


أحمد درويش 

أحمد قؤاد بليع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووقاء كامل قايد 
يوسف الأنطكى 

مصطقی ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الازدی وعمر حلى 
هناء عبد الفتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوي 

حسن ال مودن 

أشرف رفيق عفيفى 

بإشراف: أحمد عتمان 

محمد مصطقی پدوی 

wall‏ شاهین 

یمنی طریف الخولی و بدوی عبد الفتاج 
ماجدة العنانی 

سيد أحمد على الناصری 
سعيد توفیق 

s‏ عباس 

ایراهیم الدسوقی شتا 

أحمد محمد حسين هیکل 
منى أبو سنة 

پدر الديب 

أحمد فؤاد gib‏ 

عبد الستار الحلوجى وعبد الوفاب علوي 
مصطقی إبراهيم فهمی 
آحمد فاد gib‏ 

حصة إبراهيم النیف 

خلیل کلفت 

حياة جاسم محمد 

جمال عبد الرحيم 


جون كوين 

ك. مادهی بانیکار 
جورج جيمس 

انجا کاریتنکوقا 
galeba‏ 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

آندرو. س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيميوريسكا 
ديفيد براوتيستون وايرين فرانك 
روبرتسن سميث 

جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سعيث 
مارتن يرنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

چ. ج. كراوثر 

صمد پهرنجی 

جون آنتیس 

هانز جیورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومی 


ك. مادهو بانیکار 

جان سوفاچیه - کلود كاين 
ديفيد روس 

أ. ج. هويكنن 

روجر آلن 

پول . ب , ديكسون 

والاس مارتن 


iut 


بريجيت شيفر 


اللغة العليا 
الوثنية والإسلام )9( 
التراث السروق 

كيف تنم US‏ السیذاریی 
TN.‏ 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى للأدب 
الحركات الفنية 

أثينة السوداء (V)‏ 
مختارات 

الشعر النسائی فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة والف خوخة 

مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

uis 

دين مصر العام 

التتوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (v2)‏ 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديئة 

واحة سيوة وموسيقاها 


أنور مقیث 

منيرة كروان 

محمد sue‏ إبراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم قتحى ومحمود apla‏ 
آحمد محمود 

الهدی أخريف 

مارلین تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عبد pail‏ مجاهد 
ماهر جويجاتى 

عب الوهاب علوي 
FERNER‏ 
محمد pi‏ العطا 

أطفى فطیم وعادل دمرداش 
مرسی سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مکی 

محمود السید و ماهر البطوطی 
محمد sil‏ العطا 

السيد السيد سهيم 

صبرى محمد عيد الغنى 
مراجعة وإشراف : محمد الجوفرى 
محمد خير البقاعی , 


, مجاهد عيد paill‏ مجاهد 


رمسيس عوض + 

رمسيس عوض . 

عبد اللطیف عبد الحلیم 

الهدی آخریف 

آشرف الصباغ 

آحمد فؤاد متولی وهویدا محمد فهمی 


. عبد الحمید غلاب وأحمد حشاد 


حسین محمود 

فؤاد مجلی 

حسن ناظم وعلی حاکم 
حسن پیومی 

آحمد درویش 


عبد القصود عبد الکریم 


insi oll 

بيتر والكوت 

أن سکستون 

بیتر جران 

بنجامین يارير 

أوكتافيي پاٹ 

آلدوس هکسلی 

روبرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
يابلى نيرود 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

هھ .ت . نوریس 

جمال الدين ين الشيخ 

داریو بیاتویبا وخ. م بینیالیستی 
ب. نوفالیس وس . روچسیفیتز وروجر بیل 
d‏ . ف . آلنجتون 

c‏ . مايكل والتون 

فدیریکو غرسية لورکا 

فديريكى غرسية لوركا 

فديريكى غرسية لوركا 

كارلوس مونييث 

جوهانز إيتين 

شارلوت سيمور - سميث 

رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 
پرتراند راسل 

أنطونيى جالا 

فرناندی بيسوا 

قالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيى تشانج رودريجت 
داريو فو 

ت . س . إليوت 

جين . ب . توميكنز 

ل ٠١‏ . سيمينوقا 

2l‏ موروا 

مجموعة من الكتاب 


نقد الحداتة 

الإغريق والحسد 

aad‏ جي 

ما يعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك ` 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المقدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ التقد الأدبى الحديث (ج١)‏ 

حضارة مصر الفرعونية 

الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 

مسار الرواية الإسيانى أمريكية 

العلاج التفسى التدعیمی 

الدراما والتعلیم 

الفهوم الاغریقی للمسرح 

ها وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (Ve)‏ 

الاعمال الشعرية LEI‏ (ج۲) 

مسرحیتان 

المحبرة (مسرحیة) 

التصميم والشکل 

موسوعة ele‏ الإنسان 

لدّة النص 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؟) 
. برتراند راسل (سيرة (Blam‏ 

فى مدح الكسل ومقالات أخرى 


۱ خمس مسرحيات أندلسية 


مختارات 
نتاشا العجوز وقصص آخری 
العالم الإسلامى فى قوائل القرن المشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 

A‏ الشياسى العجوز 
نقد استجابة ell‏ 
صلاح الدين والماليك فى مصر 
فن التراجم والسير الذاتية 
جاك لاكان وإغواء التحليل النقسى 


مجاهد عبد paill‏ مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد الغانمی وناصر حلاوى 
مكارم الغمرى 


محمود السید طی 
خالد العالی 

عبد الحمید شيحة 

عبد الرازق برکات 
آحمد فتحی یوسف شتا 
ماجدة العنانی 

إبراهيم الدسوقی شتا 
آحمد زايد ومحمد محیی الدين 
محمد إبراهيم مبروك 
محمد هناء عبد الفتاح 
نادية جمال الدين 


| عبد الوفاب علوب 
. فوزية العشماوى 


سرى محمد عيد اللطيف 
إدوان الخراط 

بشير السباعي 

آشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتحى 

رشید بنحدو ۱ 
عر الدين الکتانی الإدريسى 
عبد الغفار مکاوی 

عبد العزيز شبيل 
آشرف على دعدور 
محمد عبد الله الجعیدی 
محمود على مکی 

هاشم Jan]‏ محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 


رينيه ويليك 

روناك رويرتسون 
بوريس أوسينسكى 
الكسندر بوشكين 

بندکت أندرسن 

ميجيل دی آونامونو 
غوتفرید بن 

مجموعة من الکتاب 
صلاح زکی آقطای 
جمال مير صادقی 

جلال آل آحمد 

جلال آل أحمد 

أنتونى جيدئز 

ميجل دی ثرياتس 

پارپر الاسوستكا 
كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بویری باییخو 
قصص مختارة 

فرنان برودل 

دیفید روپنسون 

يول هیرست وجراهام تومیسون 
بیرنار فالیط 

عبد الکریم الخطییی 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بويشت 
جيرارجينيت 

byla‏ خيسوس روبییرامتی 


تاريخ النقد الأنبى الحديث (ج؟) 

العولة : النظرية lé ye Las I‏ الكونية 
شعرية التالیف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مختارات ۰ 

موسوعة الأدب والنقد 

منصور الحلاج (مسرحیة) 

طول اللیل 

نون والقلم 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالت 

وسم السیف 

السرح والتجریپ بين النظرية والتطبیق 
أساليب ومضامین المسرح السپانوآمریکی العاصر 
محدتات العولة 

الحب الأول وا لصحبة 

مختارات من السرح الاسپانی 
ثلاث زنبقات ووردة 

هوية فرنسا (Nga)‏ 

الهم | لانسانی والابتزاز الصهیونی 
تاريخ السینما العالية 

أمساطة العولة 


'النص الروائى (تقنيات ومناهج) 


السياسة والتسامح 
قبر ابن عربی يليه آياء 

أويرا ماهوجنی 

مدخل إلى النص الجامع 

الادپ الاندلسی 

صورة الفدائی فى الشعر الأمریکی المعاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الاندلسی 
حروب المياة 

النساء فى العالم النامی 

المرآة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 

راية التمرد . 

مسرحيتا حصاد كونجى وسكان الستنقع 


غرفة تخص المرء وحده 


نهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
لميس النقاش 

پاشراف: روف عباس 
نخبة من الترجمین 
محمد الچندی وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أذور محمد إيراهيم 
أحمد فؤاد ah‏ 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 

بشير السباعى 

أميرة حسن نويرة 
محمد gui‏ العطا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس بقملر 

عبد الوهاب علوي 
طلعت الشايب 

Jaai‏ محمود 

ماهر شفیق فرید 

سحر توفیق 


mn 
عبدالغفار مكاوى‎ 

على إبراهيم منوفی 
أسامة إسبر 

منيرة كروان 

يشير السپاعی 

.محمد محمد الخطابی 
قاطمة عبدالله محمود 
خليل كلفت 


لیلی أحمد 

بٿ بارون 

أميرة الأزهرى سثيل 
ليلى gal‏ لغد 

فاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

Jus‏ آلکسندر وفنادولينا 
چون چرای 

سيدريك ٹورپ دیفی 
فولفانج إيسر 

صفاء قتحى 

سوزان باسنیت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

Sas‏ كونى 

چوزیف ماری مواریه 
TIN‏ 

ريشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ ip‏ قورستر 

ديريك لايدار 

كارلى جولدونی 
کارلوس فوینتس 
ميجيل دی لیبس 
تأنکرید دورست 
إنريكى أثدرسون إمبرت 
عاطف فضول 
روبرت ج. ليتمان 
قرنان يرودل 

نخبة من الكتاب 
قيولين فاتويك 

فيل سليتر 


امرأة مختلفة (درية شفيق) 
المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 
النساء والأسرة وقوانين الطلاق 


الجركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصفیرعن الكاتيات العرپیات 

نظام العبودية القدیم ونموذج الاتسان 
الإمبراطورية العثماتية وعلاقاتها الدولية 


القجر الكاذب 

التحلیل الوسیقی 

sel jill فعل‎ 

إرهاب 

الأدب القارن 

الرواية الإسيانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
ثقافة العولمة 

الخوف من المرايا 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحو الباشا 


مذكرات ضايط فى الحملة الفرنسية 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 


پارسیقال 

حیث تلتقی الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودلیل 


قضایا التنظیر فى البحث الاجتماعی 


صاحبة اللوکاندة 
موت آرتیمیو کروث 
الورقة الحمراء 
خطبة الإدانة الطويلة 


القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوئيس 


التجرية الإغريقية 
هوية فرنسا (مج Y‏ ج١)‏ 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانكفورت 


آحمد مرسى 

مى التلمسانی 
عيدالعزيز يقوش 

بشير السیاعی 

util إبرافيم‎ 

حسين بيومى 

زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزیز محجوب 
بإشراف: محمد الجوهری 
تبيل سعد 

سهير المصادقة 

محمد محمود gal‏ غدیر 
شکری محمد dhe‏ 
شکری محمد dle‏ 
شكرى محمد alie.‏ 
بسام يأسين رشيد 
هدى حسين 

محمد محمد الخطايى 
إمام عبد الفتاح إمام 
dal‏ محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
Lll te‏ 

حصة إبراهيم المثيف 
محمد حمدى |براهیم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمد يحيى 

يأسين طه Bila‏ 

فتحى العشرى 

دسوقى سعيد 

عبد ألوهاب علوب 

alaf‏ عبد القتاح إمام 
محمد علاء الدين منصور 
يدر الديب 

سعيد القاتمی 

محسن سيد فرجانی 
مصطقی حجازی السید 
محمود سلامة علاوی 
محمد tic‏ الواحد محمد 


جی آنبال وآلان وأودیت فیرمو 


النظامی الکنوجی 
فرنان يرودل 
ديقيد هوکس 
بول ایرلیش 


اليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا 


يوحنا الآسيوى 
جوردن مارشال 
جان لاكوتير 
يشعياهى ليقمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دليييس 
فرانك بيجو 
مختارات 

ولتر ت. ستيس 
ایلیس کاشمور 

توم تيتنيرج 

هنرى تروایا 
أيسوب 

تساه قشي 


pad m FERAT 


الحاج sal‏ بكر إمام 
زين العابدين المراغى 
بيتر آبراهامز 


الشعر الأمريكى العاصر 
الدارس الجمالية الکبری 
خسرو وشيرين 

هوية فرنسا (مج ۲ (Vane‏ 
الایدیواوچية 

آلة الطبيعة 

من المسرح الإسبانى 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب 


ill‏ بين ااتيئين رالطمائيين فى إسرائيل 


فى alle‏ طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق 

وضع حد 

حجر الشمس 

بعس الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 


التليفزيون فى الحياة اليومية 


نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 


مختارات من الشعر الیونانی الحديث 


حكايات أيسوب 

قصة جاويد 

النقد الأدبى الأمريكى 
العنف i» sal,‏ 


چان کوکتو على شاشة السينما 


القاهرة... حالمة لا تنام 
أسفار العهد القديم 
معجم مصطلحات هيجل 
الأرضة 

موت الأدب 

العمى والبصيرة 
لا عرف نيزي 
الكلام رأسمال 


سياحت نامه إبراهيم بك (جا) 


عامل التجم 


ماهر شفیق قريد 

محمد علاء الاین منصور 
آشرف الصباغ 

چلال السعید الحفناوی 
|براهیم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد اارفاعی وأحمد عبد اللطیف slaa‏ 
aas]‏ الانصاری 
جلال السعید. الحفناوی 
أحمل محمود هویدی 
Jaa]‏ مستچیر 

على یوسف على 

محمد آپو العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدی عبد الغنى 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على التناصرى 
محمد محمود محى الدين 
محمود سلامة علاوی 
آشرف الصبا È‏ 

نادية البنهاوی 

على إبراهيم منوفی 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رفعت سلام 

نسیم مجلى 

السيد محمد نقادى 

منى عبدالظاهر |براهیم 
السید عبدالظاهر السید 
طاهر محمد على البربری 
السید عیدالظاهر عبدالله 
ماری تیریز عبدا لسیح وخالا حسن 
آمیر إبراهيم العمری 
مصطفی إيراهيم قهمی 
جمال عبدالرحمن 
مصطفی |براهیم فهمی 


مجموعة من النقاد 

إسماعيل قصيح 

فالتين راسبوتین 

شمس العلماء شيلى النعمانی 
ادوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداوى 

جیرمی سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالان شازار 

لويجى لوقا کافاللی- سفورزا 


جوناثان کللر 

مرزيان بن رستم بن شروین 
ریمون فلاور 

آنتونی جیدنز 

زين العايدين الراغی 
مجموعة من المؤلفين 

ص, بیکیت 

خولیو کورتازان 

كازى ایشجورو 

باری بارکر 

جریچوری چوزدانیس 
رونالد he‏ 

hà بول‎ 

برانكا ماجاس 

جابرييل جارثيا ماركث 
ديفيد هريت لورانس 
موسى مارديا ديف بورکی 
جانيت وولف 


مختارات من النقد الاتجلو-آمریکی 


AE آشتاء‎ 


ال مهلة الأخيرة 

القاروق 

الاتصال الجماهیری 

تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
bles‏ التتمية 

الجانپ الدینی الفلسفة 

تاريخ النقد الادبی الحدیث )£5( 
الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القدیم 

الجينات والشعوب واللفات 
الهيولية تصنع Cle.‏ جدیدا 

ليل أفريقى 

شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
السرد والمسرح 

مثنويات حكيم سنائى 

فردینان دوسوسير 

قتصص الأمير مرزبان 

مسر منذ قدوم نابلیون حتى رحيل عبدا لناصر 
قواعد جديدة للمنهج قى علم الاجتماع 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج۲) 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رايولا) 

بقايا اليوم 

الهيولية فى الكون 


أرض المساء وقصائد أخرى 
المسرح الإسباتى فى القرن السابع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحيد 

عن الذياب والفثران واليشر 
الدرافيل 

ما يعد المعلومات 


فواد محمد عکود 


آحمد الطیب 

عنایای حسين طلعت 

ياسر محمد جادالله وعربی مديولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح قايق 
صلاح عبدالعزيز محجوب 

ابتسام عبدالله سعيد 

صبرى محمد حسن عبدالنبی 

على عیدالروف البعبی 

ثادية جمال الدين محمد 

توفيق على منصور 

على إبراهيم منوفی 

محمد طارق الشرقاوی 
عبداللطیف عبدالحلیم 


علی بدران 

حسن بیومی 

إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمود سيد Jan‏ 
عبادة Uyak‏ 
فاروجان كازانجيان 
بإشراف: محمد الجوهرى 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمد yi‏ العطا 

على يوسف على 
لويس عوض 

أويس عوض 

Jule‏ عپدالنعم سويام 
يدر آلدین عرودکی 
إبراهيم الدسوقی شتا 
صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 


آرثر هومان 

ج. سبنسر تريمنجهام 
مولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل تود 

روبین فيرين 

الانكتاد 

جيلارافر - رایوخ 
کامی حافظ 

ج ۰م کویتز 

وليام إميسون 

لیفی بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 
إليزابيتا آدیس 


٠‏ جابرییل جارثیا ماركث 


والتر |رمپریست 

أنطونيى جالا 

دراجو شتامبوك 

جوردن مارشال 

مارجو بدران 

ل. oi‏ سیمینوفا 

دیف روبنسون وجودی جروقز 
ديف روبنسون وجودی جروفز 
دیف روینسون وکریس جرات 
ولیم کلی رايت 

سير أنجوس فریزر 

اقلام مختلفة 

جوردن مارشال 

زكى guai‏ محمود 

إدوارد مندوثا 

هوراس وشلی 

آوسکار abl,‏ وصموئیل جونسون 
چلال آل آحمد 

میلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومی 
ولیم چیفور بالجریف 

ولیم چیفور بالجریف 

توماس سی. باترسون 


فكرة الاضمحلال 

الاسلام فى السودان 

دیوان شمس تبریزی (چا) 
الولاية 

مصر آرض الوادى 

العولة والتحریر 

العریی فى الأدب الاسرائیلی 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرايرة 

سبعة أنماط من الفعوض 
تاريخ إسبائبا الإسلامية (مج١)‏ 


الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول عدن الخضراء 

لغة التمزق 

علم اجتماع الوم 

موسوعة ple‏ الاجتماع (Y)‏ 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

الفلسقة 

أفلاطون 

ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

PT 

مختارات من الشعر الارمنی عبر العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 
مدينة المعجزات 

الكشف عن حافة الزمن 

إبداعات شعرية مترجمة 

روايات مترجعة 

مدير المدرسة 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (Y)‏ 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) 
الحضارة الغربية 


س. س والترز إيراهيم سلامة 

جوان آر. لوك glis‏ الشهاوی 

رومولى جلاجوس محمود على مكى 

آقلام مختلقة ماهر شفيق قرید 

فرانك جوتيران عبد القادر التلمسانى 
بریان فورد أحمد فوزی 

اسحق عظیموف ظريف عبدالله 

CE‏ تن طلعت الشایپ 

بريم شند وآخرون سمير عبد لحميد 

مولانا عبد الحلیم شرر الکهنوی ‏ جلال الحفناوی 

لويس وابیرت سمیر s.‏ صادق 

خوان رولفو على البمبی 

پوریپیدس آحمد عتمان 

حسن نظامی سمير عبد الحمید 

زین العایدین الراغی محمود سلامة علاوی 
انتونی كنج محمد یحیی وآخرون 
ديفيد لودج ماهر البطوطی 

ابو جم أحمد بن قوص محمد تور الدين عبدالنعم 
جورج مونان أحمد زكريا إبراهيم 
فراتشسکو رويس رامون السيد عبد الظاهر 
فرانشسکو رويس رامون السید عبد الظاهر 

روجر آلن نخبة من الترجمین 

alla:‏ رجاء ياقوت صالح 
جوزيف کامبل يدر الدين حب الله الديب 
وليم شكسبير محمد مصطفی يدوى 
دیونیسیوس ثراكس ويوسف الأهوانى ماجدة محمد أنور 

آبو بکر تفاوابلیوه مصطقى حجازى السيد 
جين ل. ماركس هاشم sani‏ فواد 

لويس عوض جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزابيل كمال 
لويس عوضش جمال الجزيرى و محمد الجندى 
جون هيتون وجودى جروفز إمام عبد الفتاح إمام 
جين هوب ويورن فان لون إمام عبد الفتاح إمام 
ريوس إمام عبد القتاح إمام 
كروزيى مالابارته صلاح عبد الصبور 

جان فرانسوا ليوتار نبيل سعد 

ديفيد ual‏ محمود محمد أحمد 
ستيف جونز ممدوح عبد النعم deal‏ 
أنجوس جيلاتى جمال الجزيرى 

ناچی هيد محيى الدين محمد حسن 


الأديرة الأثرية قى مصر 
الاستعمار والثورة فى الشرق الاوسط 
السيدة ياريارا 

ت. س إليوت شاعرا رناقدا Gs‏ مسرحيًا 
فنون السينما 

الچینات: الصراع من أجل الحياة 
اليدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

من الأدب الهندی الحديث والعاصر 
الفردوس الاعلی 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق 

هرقل مجنوئًا 

رحلة الخواچة حسن نظامی 
سياحت نامه ابراهیم بك )1-2( 
الثقافة والعولة والنظام العالی 
الفن الروائی 

دیوان منجوهری الدامفانی 

علم اللغة والترجمة 

المسرح الاسپانی فى القرن العشرین (ج١)‏ 
السرح الإسبانى فى القرن العشرين (ج] 


مقدمة للأدب العربی 
فن آلشعر 

سلطان الاسطورة 

مكبث 

فن التحی بين اليونانية والسريانية 
مأساة العبيد 

ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 


آسطورة برومثيوس فى الادیین الإنجليزى والقرئسى (معا) 
أسطورة برومثيوس هی الأدبين الانجلیزی والقرنسى (مع۲) 


ماركس 

الجاد 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
الشعور 

علم الوراثة 

الذهن والمخ 

دونج 
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أشرف الصباغ 


کولنجوود. 
ولیم دی بویز 
خايير بیان 


cil‏ ستون 
شير لایموفا- زنیکین 
ii‏ 


جايتر ياسبيفاك وکرستوفر نوریس حسام نايل 


محمد علاء الدین منصور 
نخبة من المترجمين 
خالد مفلح حمزة 
هائم سليمان 

محمود سلامة علاوی 
كرستين یوسف 
حسن صقر 

عبد العزیز بقوش 
محمد عيد إبراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إيراهيم منوفى 
بكر عياس 

مصطقی قهمى 

فتحى العشرى 

حسن Hla‏ 
أحمد الأنصارى 
چلال السعيد الحفناوی 
محمد علاء الدين مثصور 
حسن حلمی 

عبد العزیز يقوش 
سمير عبد ريه 

سمير عبد ربه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلو 

عبدالله أحمد إبراهيم 


لیفی برو فنسال 

gales‏ يوجين کلینباور 
تراث يونانى قدیم 
أشرف أسدى 

فيليب بوسان 
جورجين هابرماس 
نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
تد هيون 

مارفن شيرد 

ستيفن جراى 
آرثر.س كلارك 

ناتالی ساروت 
نصوص قديمة 
جوزايا رويس 

على أصغر حكمت 
رایثر ماريا رلكه 

نور الدين عبدالرحمن بن أحمد 
نادين جورديمر 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

SEE چان‎ 

محمد فؤاد کوبریلی 
آرثر والارون وآخرون 


مقال فى التهج الفلسفی 

روح الشعپ الاسود 

آمثال فلسطينية 

القن کعدم 

جرامشی فى العالم العربی 
محاكمة سقراط 

بلا غد 

الأدب الروسى فى السئوات العشر الأخيرة 
سور دريدا 

لعة السراج فى حضرة gll‏ 
تاريخ إسبانيا الإسلامية Yg)‏ جا) 
وجهات غربية حديثة فى تاريخ القن 
فن الساتورا 

اللعب بالثار 

عالم الآثار 

العرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (جا) 
يوسف وزلیشا 

رسائل عيد الميلاد 

كل شىء عن التمثيل الصامت 
عندما جاء السردين 

القصة القصيرة فى إسبانيا 
الإسلام قى بريطائيا 

لقطات من المستقبل 

عصر الشك 

متون الأهرام 

فلسفة الولاء 

نظرات حائرة (وقصص أخرى من الهند) 
تاريخ الادب فى إيران (ج؟) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 
قصائد من رلكه 

سلامان وأبسال 

العالم البرجوازی الزائل 

الوت فى الشمس 

الرکض خلف الزمن 

سحر مصر 

الصبية الطائشون 

المتصوقة الأرلون فى الأدب الترکی (ج١)‏ 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 


ليلى الشربینی 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سید أحمد فتح الله 
نجلاء آبو عجاج 

محمد أحمل حمد 

البراق عبدالهادی رضا 
syle’‏ خزندار 

فوزية الشماوی 

فاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد |براهیم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوفی 
حمادة إبراهيم 

خالد آبو اليزيد 

إدوان الخراط 

محمد علاء الدين منصور 
یوسف عبدالفتاح فرج 
جمال عبدالرحمن 
شیرین عبدالسلام 

Lil,‏ ابراهیم یوسف 
آحمد محمد نادی 

سمير عبدالحمید إبراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 


أقلام مختلفة 

جوزايا رويس 
قسطنطين كفافيس 
باسيليق بابون مالدوناند 
پاسیلیو بابون مالدوناند 
حجت مرتضی 

بول سالم 

نصوص قديمة 
آفلاطون 

آندریه جاکوب ونویلا پارکان 
آلان جريتجر 

هاینرش شبورال 
ریتشارد چیبسون 
إسماميل سراج الدين 
شارل يودلير 

كلاريسا بتکولا 

جيرالد برنس 

قوزية العشماوى 

كليرلا لويت 

محمد قؤاد کوبریلی 
Bl‏ مينغ 

Kl أمبرتى‎ 

أندريه شديد 

ميلان كوتديرا 

على أصغر حكمت 
محمد إقبال 

eb سنيل‎ 

جونتر جراس ; 

ر. ل. تراسك 

يهاء الدين محمد إسفنديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على بهژادراد 
جانيت تود : 
جون دن 

سعدى الشيرازى 


بانوراما الحياة السياحية 
مبادئ المنطق 

قصائد من كفافيس 

الفن الإسلامى فى الأنداس (الزخرفة الهندسية) 
الفن الإسلامى فى لاس à)‏ النباتية) 
التيارات السياسية فى إيران 
الميراث المر t‏ 
أمثال الهوسا العامية 

محاورات بارمنیدس 
أنثرويولوجيا اللغة 

التصحر: التهديد والمجابهة 
تلميذ بابنيبرج 

حركات التحرير الأفريقية 

حداثة شكسبير 

سام باریس 

نساء يركضن مع الذئاب 

القلم الجرىء 

المصطلح السردی 

المرأة فى أدب نجيب محفوظ 
الفن والحياة فى مصر القرعونية 
المتصوفة الأولون فى الادب التركى (ج؟) 
عاش الشباب 

كيف تعد رسالة دكتوراه 

اليوم السادس 

الخلود 

الغضب وأحلام السنین 

تاريخ الابب فى إيران (جه) 
السافر . 

ملك فى الخديقة 

حديث عن الخسارة 

أساسيات اللفة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز 

القصص التى يحكيها الأطقال 
مشترى العشق 


all عن التاريخ الأدبى‎ Glis 
ريخ الأدبى‎ 


أغنيات وسوناتات 


سمير عبدالحميد ایراهیم 
عثمان مصطفى عثمان 
منى الدرويى 
عبداللطيف عبدا لحلیم 
زینپ محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سليم حمدان 

محمود سلامة علاوی 
إمام عبدالقتاح phl‏ 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عبد النعم 
ممدوح عبدالنعم 

عماد حسن K‏ 
حمادة إبراهيم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت CALS‏ 
عنان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواوى بغورة 

آحمد مستجير 


محمد الیخاری 

أمل الصبان 

أحمد كامل عبدالرحيم 
مصطفى بدوی 

salaa‏ عبدالنعم مچاهد 
عبد الرحمن الشیخ 
calli‏ بن رجب 

آشرف محمد کیلانی 
عبدالله عبدالرازق ایراهیم 
وحید النقاش 

محمد علاء الدين منصور 
محمودد سلامة علاوی 
محمد علاء ألدين منصور وعبد الحفيظ یعقوب 


ثريا شلبی 


برتراند راسل 

wan کارل‎ 

جینیفر آکرمان 
لیفی بروهنسال 
ناظم حکمت 
باسكال كازانوفا , 
فريدريش دورنيمات 
أ أ. رتشاردز 
رينيه ويليك 

جين هائوای 

جون مایق 

فولتير 

روى متحدة 

نور الدين عبدالرحمن الجامى 
محمود طلوعى 

نخية 


باى إنكلان 


من الاب الباکستانی ا معاصر 


الأرشيفات والدن الكبرى 

الحافلة الليلكية 

مقامات ورسائل أندلسية 

قى قلب الشرق 

القوى الأريع الأساسية فى الكون 
آلام سياوش 

السافاك 

سارتر 

كامى 

مومو 

الریاضیات 

هوکنج 

ربة الطر واللابس تصنم الناس 
تعويذة الحسى 

إيذابيل 

المستعريون الإسبان فى القرن M‏ 
لالب الإسبائى المعاصر بقلم e‏ 
معجم تاريخ مصر 

انتصار السعادة 

خلاصة القرن 

همس من الاضی 

تریغ إسبائيا الإسلامية (Yas)‏ 
أغنيات النفی 

الجمهورية العالية للآداب 

صورة کوکپ 

مبادئ النقد الادبی والعلم والشعر 
تاريخ النقد الأدبى الحدیث (جه) 
سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العثمانية 
العصر الذهبی الإسكندرية 

مکرو ميجاس 

الولاء والقيادة 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (جا) 
إسراءات الرجل الطيف 

لوائح الحق ولوامع العشق 

من طاووس إلى فرح . 

الخفافيش وقصص أخرى 
بانديراس الطاغية 


محمد هوتك محمد أمان صافى 

ليود سینسر وأندرزجى کروز plal‏ عبدالفتاح إمام 
کرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى plaf‏ عبدالفتاح pol‏ 
كريس هوروكس وزوران جفتيك إمام عیدالفتاح ple]‏ 
eli Gh‏ كيرى وأوسكار زاريت إمام عبدالفتاح إمام 
ديفيد نوريس وكارل فلنت حمدى الجايرى 
دونكان هيث وجودن بورهام عصام حجازى 
نیکولاس زربرج ناجى رشوان 

فردريك کوپلستون إمام عبدالفتاح إهام 
شبلی النعمانی جلال السعيد الحفناوی 
یمان ضياء الدين بيبرس عايدة سيف الدولة 
صدر الدين عینی محمد علاء الدين منصور وعيد الحفيظ يعقوب 
كرستن بروستاد محمد طارق الشرقاوى 
آرونداتی روی فخرى ابيب 

فوزية آسعد ماهر چویچاتی 

كيس فرستیغ محمد طارق الشرقاوی 
لاوریت سیجورنه صالح علمانی 

يرويز ناتل خانلری محمد محمد يونس 
ألكسندر كوكيرن وجیفری سانت کیر أحمد محمود 

ع. ب. ماك ایقوی ممدوح عبدالمئعم 
ديلان إيقائز وأوسكار زاريت ممدوح عبدالنعم 

نخبة جمال الجزيرى 

صوفيا فوكا وريبيكا رایت جمال الجزيرى 


ريتشارد آوزبورن ويورن فان لون إعام عبد الفتاح ple]‏ 
ريتشارد إيجناترى وأوسكار زاريت محیی الدين مزيد 


حليم طوسون وفؤاد الدهان 
سوزان خلیل ۱ 
محمود سید آحمد 

هویدا عزت محمد 

إمام عبدالقتاح إمام 

جمال عبد الرحمن 

جلال البنا 

إمام عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 
عيدالرشيد الصادق محمودی 
كمال السید 

حصة إبراهيم النیف 

جمال الرفاعی 

فاطمة محمود 


جان لوك sul‏ 

رينيه بریدال 

فردريك کوپلستون 

مریم جعفری 

سوزان موللر أوكين 
مرئیدس غارثیا JU ji‏ 
توم Con‏ 

ستوارت هود ولیتز! جانستز 
داریان لیدر وجودی جروفز 
عیدالرشید الصادق محمودی 
ويليام بلوم 

مایکل پارنتی 

لویس چنزیرج 

فیولین فانويك 


الخزاتة الخفية 


Ki 


توجهات ما يعد الحداثة 
تاريخ (e Hall‏ 

رحالة هندى فى بلاد الشرق 
بطلات وضحايا 

موت الرایی 

قواعد اللهجات العربية 

رب الأشياء الصغيرة 

حتشبسوت (المرأة الفرعونية) 
اللغة العربية 

آمریکا اللاتينية: الثقافات القديمة 
حول وزن الشعر 

التحالف الأسود 

نظرية اک 

ple‏ نفس التعاور 

الحركة النسائية 

ما بعد الحركة النسائية 

الفلسقة الشرقية 

ينين والثورة الروسية 

القاهرة: إقامة مدينة Tusa‏ 
خمسون Gle‏ من السينما الفرنسية 


| تاريخ الفلسفة الحديثة (oqa)‏ 


لا تنسنی 

النساء فى الفكر السياسى القريى 
الموريسكيون الاتدلسیون 

نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
الفاشية والنازية 

لكان 

طه حسين من الأزفر إلى السوريون 
الدولة الارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب ویطولات فرعونية 


ربيع وهبة 
أحمد الاتصاري 
مجدى عبدالرازق 
محمد السيد Tall‏ 
عبد الله عبد الرازق ابراهیم 
سليمان العطار 
سليمان العطار 
سهام عبدالسلام 
عادل هلال عنانی 
سحر توفیق 
أشرف کیلانی 
عبد العزيز حمدی 
عبد العزيز حمدى 
عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 
فاطمة محمود 
أحمد الشامى 
رشيد بنحدو 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عيدالحليم عیدالفنی رجب 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محمول رجب 
عبد الوهاب علوي 
سمير عبد ريه 
محمد رقعت عواد 
محمد صالح الضالع 
شريف الصيفى 
حسن عبد ريه الصری 
مصطفی رياض 
أحمد على بدوى 
طلعت الشايب 
سحر فراج 
هالة كمال 
محمد نور الدين عبدالنعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 


ميجيل دی ثربانتس ساييدرا 
ميجيل دی ثرپانتس سابیدرا 
بام موريس 

فرجینیا دانیلسون 

ماریلین بوث 

هیلدا هوخام 

ليوشيه شنج و ul‏ شی دونج 
لاوشه 

کو مو روا 

روی متحدة 

روبير جاك تيبو 

سارة جاميل 

هانسن روپیرت ياوس 

نذير أحمد الدهلوى 

يان آسمن 

رفيع الدين المراد آبادى 
Feu‏ 


نادية العلی 

جوديث تاکر ومارجريت مريودز 
uu‏ 

تيتز رووكى 

آرش جولد هامر 

Baal] هدی‎ 

مارتن هایدچر 

مارتن فایدچر 


التفکیر السیاسی 

روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الاول) 

دون كيخوتى (القسم الثانی) 

الادپ والنسوية 

صوت مصر: al‏ کلثوم 

آرض الحبایپ بعیدة: بيرم التونسی 
تاريخ الصين 

الصين والولایات المتحدة 

iil‏ (مسرحية صينية) 
تسای ون (inn dese) ye‏ 
عباءة النيى 

موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلقى 

التوبة (رواية) 

الذاكرة الحضارية ` 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسرل: الفلسفة Cle‏ دقيقًا 

نصوص قصصية من روائع الأدب الافریقی 
محمد على مؤسس مصر الحديثة 
خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى (الخروج فى النهار) 
اللوبى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (جا) 
العلماثية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: LYI‏ والمجتمع والجنس 
فى طفولتی (دراسة فى السيرة الذاتية العربية) 
تاريخ النساء فى الفرب 

أصوات بديلة 

مختارات هن الشعر الفارسى الحديث 
كتابات أساسية (جا) 

كتابات أساسية (Yn)‏ 


عبدالحميد فهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد |پراهیم 
قاسم عبده قاسم 
عبدالرازق عید 
عيدالحميد قهمى الجمال 
جمال عبد الناصر 
مصطفى إبراهيم فهمى 
مصطفی بيومى عبد السلام 
فدوی مالطى دوجلاس 
صبری محمد حسن 
سمير عبد الحميد |براهیم 
هاشم أحمد محمد 
أحمد الأتصارى 

أمل الصبان 

عبدالوهاب يكر 

على إبراهيم منوفی 
على إبراهيم منوفی 
محمد مصطفی بدوی 
نادية رفعت 

محیی الدين مزید 

جمال الجزیری 

جمال الجزیری 

حازم محفوظ وحسین نجیپ الصری 
عمر الفاروق عمر 
elina‏ فتحی 

يشير السباعی 

محمد الشرقاوی 

حمادة إيراهيم 
عبدالعزین بقوش 

شوقی جلال 

عبد الغقار مکاوی 

محمد الحدیدی 

محسن مصیلحی 

روف عباس 

مروة رزق 

وقاء عبدالقادر 

حمدی الچابری 


آن تيلر 

يبتر شیقر 

عبدالباقی جلبتارلى 

آدم صبرة 

کارلو چولدونی 

ol‏ تیلر 

تیموثی کوریجان 

تيد آنتون 

JUS جونثان‎ 

قدوی مالطی دوجلاس 
آرنولد واشنطون وودونا باوندی 
إسحق عظیموف 

جوزایا رويس 

أحمد یوسفت 

آرثر چولد سمیث 
آمیرکو کاسترو 

ياسيليى باپون مالدونادو 
دنیس جونسون رزیفز 
ستیفن کرول pales‏ رانكين 
ديفيد زین ميروفتس وروبرت کرمب 
طارق على وفل إيقائز 
شا 

رينيه جینو 

چاك دریدا 

هنری لورنس 

سوزان چاس 


- سیقرین لابا 


نظامي الکنجوی 
صمویل هنتنجتون 
كيت دانیلر 

کاریل تشرشل 
السير رونالد ستورس 
خوان خوسیه میاس 


ae 


باتريك بروجان وكريس جرات 
نحية 


ربما كان Casi‏ 

سيدة الماضى الجميل 

المولوية يعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان فى عهد سلاطين المماليك 
الأرملة à Sul‏ 

SK‏ مرقّع 

كتابة النقد السینمائی 

العم الچسور 

مدخل إلى النظرية الادبية 

من التقلید إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى شفاء الادمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولع بعصر من الحلم إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبانيا فى تاريخها 

القن الطليطلى الإسلامى والدجن 
الملك لير 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
علم السياسة البيئية 

كافكا 

تروتسكى والماركسية 

بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 
ها الذى حدث فى «حدث»» ١١‏ سبتمير؟ 
aba‏ والمستشرق " 

تعلم الفة الثانية 

الاسلامیون الجزائريون 

مخزن الأسرار 

الثقافات وقیم التقدم 

yall‏ والحرية 

النفس والآخر فى قصص يوسف الشارونی 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأدب الیونانی الحديث 
السياسة الأمريكية 
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عزت gale‏ 
توفيق على منصور 

جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

جمال الجزیری 

حمدی الجابری 

سمحة الخولى 

على عبد الرعوف البعيى 
رجاء ياقوت 

عبدالسميع عمر زين الدين 
أنور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجبالى 
حمدئ الجابری 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 
عبدالحی آحمد سالم 
جلال السعيد الحفناوى 
جلال السعيد الحفناوی 
عزت عامر 

صبری محمدی التهامی 
صبری محمدی التهامی 
آحمد عبدالحمید أحمد 
على السيد على 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عبد السلام حيدر 

ثائر ديب 

يوسف الشارونی 

السيد عبد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدين عبد العزيز السباعى 
أحمد محمود 

ناهد العشرى محمد 

محمد قدرى عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عبد الروف 
محيى الدين مزيد 

محمد فتحى عبدالهادى 
سليم عبد الأمير حمدان 
سليم عبد الأمير حمدان 
سليم عبد الأمير حمدان 


فرانسیس كريك 

ت. ب. وایزمان 

فیلیپ.تودی ol‏ كورس 
ریتشارد آوزبرن وبورن فان لون 
بول ulus‏ ولیتاجانز 

سایمون ماندی 

میجیل دی ثربانتس 

دانیال لوفرس 

عفافب لطفی السید ماو سوه 
آناتولی آوتکین 

كريس هوروکس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام کرولی 
زیودین سارداروبورین قان لون 
تشا تشاجی 

محمد اقبال 

کارل ساچان 

خاثينتى بینابینتی 

خائینتو بینابینتی 

دییورا ٠‏ ج. جیرنر 

موريس پیشوپ 

مایکل رایس 

عبد السلام حیدر 

هومی, ك. بابا 

سير روبرت هاى 

إيميليا دى ثوليتا . 

برونى آلیوا 

ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتى 


. حسن بيرنيا 


نجیر وودز 

أمريكى کاستری 

کارلو کولودی 

أيومى میزوکوشی 

چون ماهر وچودی چرونز 
ماریو بوزد 

آحمد محمود 


يا له من سباق محموم 
ریموس 

بارت 

علم الاجتماع 

علم العلامات 
الموسيقى والعولة 
قصص مثالية 


مدخل الشعر الفرنسی الحديث وا معاصر 


مصر فى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادى والشرین 
چان بودريار 

الماركيز دى ساد 

الدراسات الثقافية 

الماس الزائف 

Wala‏ الجرس 

جناح جبريل 

ورود الخريف 

عش الغريب 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسعلی 
الوطن المغتصب 

الأصولى فى الرواية 

موقع الثقافة 

دول الخليج الفارسى 


تاريخ النقد الإسبانى العاصر 


الطب فى زمن الفراعنة 
فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 
فكر ثربانتس 

مقامرات بینوکیو 
الجماليات عند كيتس وهنت 
تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (V)‏ 
الحمقى يموتون 

مرايا الذات 

الجيران 


سليم عبد الأمیر حمدان 

سلیم عبد الأمير حمدان 

سهام عبد السلام 

عبدالعزیز حمدی 

ماهر چویجاتی 

عبدالله عبدالرازق ابراهیم 
محمود مهدی عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السید 
مجدی عبدالحافظ وعلی کورخان 
بكر الحلو 

آمانی فوزی 

إيهاب عبدالرحیم محمد 
جمال عبدالرحمن 

بيومى على قنديل 

محمود سلامة علاوی 

مدحت طه 

آیمن بكر وسمر الشیشکلی 
یمان عبدالعزیز 

وفاء إبراهیم ورحضان بسطاویسی 
توفیق على منصور 

مصطقی إبراهيم فهمی 
محمود إبراهيم السعدنی 
صبری محمد حسن 

صبری محمد حسن 

شوقی جلال 

على |براهیم منوفی 

فخری صالح 

محمد محمد پونس 

محمد فرید حجاب 

منى قطان 

محمد رقعت عواد 

م 

أحمد محمود 

Gall جلال‎ 

عايدة الباجوری 

يشير السباعی 

فؤاد عکود 

أمير نبيه وعبدالرحمن حجازی 


محمود دولت آبادی 

هوشنك كلشيرى 

لیزبیث مالكموس وروی آرمز 
آئييس كابرول 
قيلكس aland‏ 
هو رأتيوس 

محمد صبری السورپونی 
بول فالیری 

سوزانا تامارو 

إكوادى بانولی 

رويرت دیچارلیه وآخرون 
خولیو کاروباروخا 

دونالد ریدفورد 

هرداد مهرین 

برنارد لويس 

olo‏ فوت 

جيمس ولیامز 

آرثر آیزابرچر 

باتريك J‏ آبوت 

إرنست زیبروسکی الصغیر 
ریتشارد هاریس 

هاری سینت فیلبی 

هاری سینت فیلبی 

آجنر فوج 

رفائيل تويث چوثمان 

تيرى إيجلتون 

فضل الله ين حامد الحسینی 
كوان مايكل هول 

فوزية اسعد 

أليس يسيرينى 

روبرت يانج 

هوراس بيك 

تشاراز فيلبس 

ريمون استانبولى 

توماش ماستناك 

ولیم. ى. آدمز 

أى تشینغ 


سفر 
الامیر احتجاب 
السینما العربية ولافريقية 
تاريخ تطور ill‏ الصینی 
آمنحوتپ ell‏ 
تمبکت العجيبة 


أساطير من الوروثات الشعبية القناندية 


الشاعر وا لفکر 

الثيرة الصرية 

قصائد ساحرة 

القلب السمين 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (Kea)‏ 
الصحة العقلية في العالم 
TNR‏ 

مصر وکنعان وإسرائيل 

ili‏ الشرق 

الإسلام فى التاریخ 

النسوية والمواطنة 

لپوتار:نحو فلسفة ما بعد حداثية 
النقد الثقاقى 

الكوارث الطبيعية (جا) 
مخاطر كوكينا الضطرب 

قصة البردی الیونانی فى مصر 
قلپ الجزيرة العربية (جا) 
قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الانتخاب الثقافى 

السارة المدجنة 

النقد والأيديواوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

ديت الأقصر الكبير 


عرض الأحداث التى وقعت فى بقداد 


آساطیر بیضاء 

الفولكلور والبحر 

نحو مفهوم لاقتصادیات السحة 
مفاتیح آورشلیم القدس 

السلام الصلیبی 

النوبة المعبر الحضاری 

آشعار من alle‏ اسمه الصین 


ممدوح aue‏ النعم 

سمير عبدالحمید إبراهيم 
فتح الله الشيخ 

عبد الوهاب علوب 

عبد الوهاب علوب 

فتحى العشرى 

سحر يوسف 

عيد الوهاب علوب 

أمل الصيان 

حسن نصر الدين 

سمير جريس 

عبد الرحمن الخميسى 
حليم طوسون ومحمود ماهر طه 
ممدوح البستاوی 

خاله عباس 

صيرى التهامى 

عبد اللطيف عبدالحلیم 
هاشم أحمد محمد 


صبری التهامى 


تشارلس داروين 
نيقولاس جويات 
أحمد alb‏ 
دولورس برامون 
روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 
جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. رويرت هنتر 

روبرت بن ورین 

تشاراز سيميك 

الأميرة أناكومنيتا 

پرتراند رسل 

چونائان میلر وبورین فان لون 
عبد الاجد الدريابادى 

هوارد د.تیرثر 

تشاولز کجلی ویوجین ویتکوف 
بیاتریث alla‏ 


مرئیدیس غارثيا- آرینال 
خوان رامون خیمینیث 
ریتشارد فایفیلد 


wily lag sil 

أزمة العالم الحديث 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (Ya)‏ 
حكايات إيرانية 

اصل الائواع 

قرن أخر من اليمنة الأمريكية 
سیرتی الذاتية 


مختارات من الشعر الافریقی العاصر 


المسلمون والیهود فى مملكة فالنسيا 
yall‏ وفنونه 

مكتبة الإسكندرية 

التشیت والتكيف فى مصر 
ga‏ پولندة 

مصر الخديوية 
الديمقراطية والشعر 
فندق الارق 

الكسياد 

برترائدرسل (مختارات) 
داروين والتطور 

سفرنامه حجاز 


السياسة الخارچية الأمريكية ومصادرها الداخلية 


قصة الثورة الإيرانية 

رسائل من مصر 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأيسط 
دیلیسس الذى لا تعرفه 

آلهة مصر القديمة 

مدرسة الطفاة 

أساطير شعبية من أوزيكستان (ج۱) 
أساطير وآلهة 

خبز الشعب والارض الحمراء 

محاكم التفتيش والموريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خيمينيث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
تافذة على آحدث العلوم 

روائع أنداسية إسلامية 


صيرى التهامى 


داسو سالدییار 

ستیفن کوهان - إنا رای dyla‏ عصام زکریا 

بول داقیز هاشم أحمد محمد 
وولفجانج اتش كليمن مدحت الجيار 

Sill‏ جولدتر على ليلة 

فريدريك چیمسون - ماساو ميوشى ليلى الچبالی 

جوستاف أدواقى ماهر البطوطى 

جيمس بولدوين على عبدالأمير صالح 
نخبة إبتهال سالم 

محمد إقبال جلال السعيد الحفناوی 
آية الله العظمى الخمینی محمد علام الدين منصور 
مارتن برنال بإشراف: محمود إبراهيم السعدنی 
مارتن برنال بإشراف: محمود إبراهيم السعدنی 
إدوارد جرانقیل براون أخمد كمال الدين حلمی 
إدوارد جرانقيل پراون أحمد كمال الدین حلمی 
ويليام شکسبیر توفيق على منصور 

وول سوينكا سمير عبد ريه 

ستائلى فش أحمد الشيمى 

بن أوكرى صیری محمد حسن 

ui‏ م آلوکی صبرى محمد حسن 
أوراثيى کیروجا رزق أحمد بهنسی 
آورائیو کیروجا رزق أحمد بهنسی 
ماكسين gisa‏ کنجستون سحن توفیق 

فتانة حاج سيد چوادی ماچدة العنانی 

فیلیب م. دوير وریتشارد أ. موار فتح الله الشيخ وأحمد السماحی 
تادووش روجیفیتش هنام عبد الفتاح 

چوزیف ر. سترایر رمسیس عوضص 

دنیس براين رمسیس عوض 

ریتشارد آبپجانسی وأوسكار زاریت حمدی الچابری 

حائیم برشیت وآخران جمال الجزیری 

جيف کولینر وبیل مایپلین حمدی الجابری 

دیف روبنسون وجودی جروف إمام عیدالفتاح |مام 
دیف روینسون وآوسکار زاریت إمام عیدالفتاح phl‏ 
روبرت ودفین وجودی yiya‏ إمام عیدالفتاح إمام 

ليود سينسر وأندرزيجى كرون إمام عبدالفتاح إمام 
إيفان وارد وأوسكار زاراتى جمال الجزيرى , 

ماریو فرجاش بسمة عبدالرحمن 


رحلة إلى الجثور 
امرأة Lisle‏ 
الرجل على الشاشة 
elle‏ آخری 


تطور الصورة الشعرية عند شكسبير . 
الازمة القادمة للم الاجتماع الغربى 


ثقافات العولة 
ثلاث مسرحيات 

آشعار جوستاف أدولفى 

قل لى کم مضی على رحيل القطار؟ 
مختارات قصائد فرنسية للأطفال 
ضرب الكليم 

دیوان الإمام الخمينى 

أشنا السوداء (جاء (Yea‏ 

أثينا السوداء (ج؟, مج؟) 

تاريخ الأدب فى إيران (e^ (V)‏ 
تاريخ الب فى إيران (Yeas Ya)‏ 


مختارات شعرية مترجمة (tp)‏ 
سنوات الطفولة 


هل يوجد نص فى هذا الفصل؟ 
نجوم حظر التجول الجديد 
سكين واحد لكل رجل 

الأعمال القصصية (جا) 
الأعمال القصصية (ج؟) 
امرأة محارية 

محيوبة 

الاتفجارات الثلاثة الکبری 
«All‏ 

محاكم التقتيش فى فرنسا 
أليرت أينشتين: حياته وغرامياته 
الوجودية 

القتل الجماعی: المحرقة 
دریدا 


رسل 


منى البرنس 
محمول (gale‏ 
أمين الشواربی 


محمد علاء الدین منصور وآخران 


عبدالحميد مدکور 
عزت vale‏ 

وقاء lise‏ لقادر 
روف عباس 

عادل نجیب بشری 
دعاء محمد الخطیب 
هناء عبد الفتاح 
سلیمان البستانی 
سلیمان البستانی 
ba‏ صاوه 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخية من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 


وليم رود قيفيان 

أحمد وکیلیان 

إدوارد جرانقيل براون 
مولانا جلال الدين الرومى 
الامام الغزالى 

جونسون ف. يان 

نخبة 
بونالد مالكولم ريد 
آلفرید آدلر 


يان هاتشباى وجوموران - إليس 


ميرزا محمد هادى رسوا 
هوميروس 

هوميروس 

لامنيه 

مجمومة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤافين 
مجموعة من ال مؤلقين 
مجموعة من المؤلفين 


. ه. أ. ولفسون 


Lay‏ كمال 
إفرايم نيمنى 
بول روينسون 


غبيرمي غوثالبیس بوستو 
asb‏ 

موريس آليه 

صادق زيباكلام 

آن جاتى 

إنجى شواتسه 


آحمد بوسف 


مایکل کوپرسون 


all‏ والحداثة 

الأمثال الفارسية 

تاریخ الأدب فى إيران (ج؟) 
فيه ما فيه 


فضل الانام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وكتاب التحولات 


gilt‏ بنيامين 

فراعنة من؟ 

معنى الحياة 

الأطفال: التكنواوجيا والثقافة 
درة التاج 

الإلياذة (جا) 

(Y) الإلياذة‎ 

حديث القلوپ 

جامعة كل العارف (جا) 
جامعة كل العارف (Y-a)‏ 
جامعة كل العارف (ج؟) 
چامعة كل العارف )£2( 
جامعة كل المعارف (جه) 
جامعة كل العارف (جا) 
فلسفة المتكلمين فى الإسلام 
الصفيحة وقصص أخرى 
تحديات ما بعد الصهيونية 
اليسار الفرويدى 

الاضطراب النفسی 
الموريسكيون فى الغرب 

حلم البحر 

العولة: تدمير العمالة والنعى 
الثورة الاسلامية قى إيران 


حكايات من السهول الأفريقية 
VL, Sill il‏ بين التمييز والاختلاف 


قصص بسيطة 


. مأساة عطيل 
بونابرت فى الشرق الإسلامى 


فن السيرة فى العربية 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع ٠٠١4 /ANVO‏ 
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